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مقدمة المترجِم

 

عندما اطَّلعَتُ على ھذا الكتاب، فوجِئتُ بعنوانھ الذي یوحِي بكثیرٍ من التَّحدي والسُّخریة. «السَّرِقةَُ
من السَّاراسِن Stealing from the Saracen»؟! أولاً، مَن ھم السَّاراسِن؟ لم أكنْ أعرِف أنَّ

«السَّاراسِن» ھو وَصفٌ كان یسَتخدِمُھُ الأوروبیون في العصور الوسطى في حَدیثِھم عن
المسلمین. ثم عرفتُ لدى قراءة الكِتاب أنھا كلمَةٌ مُستعَارَةٌ من الكلمةِ العربیة «السَّرقةَ» أو

اقِین»، وبذلك لم تكن صِفةًَ لطَیفةًَ، بل ربما كانت تعَكسُ نظَرَةَ الأوروبیین «السَّارِقِین» أو «السَّرَّ
المُستعَلِیةَ إلى المسلمین العرب في شرق المتوسط، وفي اسبانیا وصقلیة، مثلما استخُدِمَتْ كلمةُ

«assassin» في اللغة الفرنسیة بمَعنى «قاتِل أو سَفَّاح» باستِعارةٍ مِن الكلمة العربیة
«الحَشَّاشین» التي تدَلُّ على فِئةٍ من الحركات الباطنیة العنیفة التي نشَطَتْ في بلاد فارس والشام

بین القرَن الحادي عشر والقرَن الثالث عشر. وكذلك اسم «المورز» الذي استخُدِم في إسبانیا
لِوَصفِ سكان شمال أفریقیا والمسلمین في الأندلس.

ولكن، ما الذي تقصُدُهُ الكاتبة بھذا العنوان؟ السَّرِقةَُ مِنَ السَّارِقِین؟! سَمعتُ دیانا دارك تتَحدَّثُ في
مقابلةٍ تلفزیونیة عن ھذا العنوان المَشحون بالتَّحدي. لمَ تظَھَر علیھا سِماتُ امرأةٍ تحُبُّ السُّخریة

والتَّحدي، بل كانت تبدو ھادِئة لطَیفة. وقالتْ إنھا تقَصدُ بھذا العنوان إثارةَ سُخرِیةٍَ مُضاعَفةَ
دمَة عند القارئ، إذ كیف تكونُ السَّرِقةَُ مِنَ السَّارِقِین؟! خاصّة وأنھا تتَحدَّثُ لإحداثِ نوَعٍ مِن الصَّ
بشَكلٍ رئیسي عن العمَارة الدینیة، وتلك الكاتدرائیات القوطیة العظیمة في كافة أرجاء أوروبا! ثم

تضََعُ عنواناً ثانویاً للكِتاب فیھ مَزیدٌ من التَّحدي: كیفَ شَكَّلتَْ العمَارةُ الإسلامیة أوروبا!

تتَضِحُ الصورةُ ویزَولُ الغمُوض منذ السُّطور الأولى من الكِتاب التي تشَرَحُ فیھا السبب الذي دَفعَھَا
للكِتابة، وھو حَریق كاتدرائیة نوتردام باریس، وَرَدُّ الفِعلِ العنیف الذي وَصَلَ إلیھا في تعلیقاتٍ

ھَتْ إلیھا بعَد أنْ ذَكَرَتْ في تغَریدَةٍ عابِرةٍ بعض ما تعَرفھُُ عن أنَّ أصُولَ العمَارة القوطیة قاسیة وجِّ



ربما ترَجِعُ غالباً إلى تأثیراتٍ بالعمَارة الإسلامیة في شرق المتوسط والأندلس. یبدو أنھا تحُِبُّ
التَّحدي بالفِعل على الرغم مما یبدو علیھا من الھدوء والدَّماثةَ.

اندَفعَتْ للكتابة، وصَبَّتْ في النَّصِّ معلوماتٍ غزیرة مما تعَرفھُُ عن مفاھیم العمَارة بمَھارَةِ دَارِسَةٍ
ةٍ بالعمَارة، أتُیحَتْ لھَا الفرصَةُ مرات عدیدة لزیارة آثار الشرق للفلسفة العربیة، وباحِثةٍَ مُھتمَّ

الأوسط، خاصة في سوریة التي أحَبَّتھْا، وسَكَنتَْ في أحََدِ بیوتِ دمشق القدیمة، في حَيٍّ أثَرَيٍّ یعَبقُ
بالتاریخ والأصالةَ والیاسَمین.

لٍ یبَدأ الكتابُ بجُملةٍَ مُوحِیةٍَ: «ھذا الكِتاب إھداءٌ إلى كاتدرائیة نوتردام»، ثم تنَطَلِقُ إلى شَرحٍ مُفصََّ
مُستفَیضٍ عن تأثیر العمَارة الإسلامیة على العمَارة القوطیة في أوروبا، عَبر الاحتكِاك والتبادل

الثقافي والحَضاري الذي حَدَثَ أثناء الحروب الصلیبیة في شرق المتوسط، وقبَلَ ذلك في حروب
الاستعادة في إسبانیا وصقلیة، بالإضافة إلى التبادل الحَضاري من خلال التجارة في حَوضِ

المتوسط. یبدو أنَّ التأثیر قد بدَأ أولاً في فینیسیا وفرنسا، ومنھا إلى بقیة أرجاء أوروبا. وقد نقَلََ
حالةَُ العائدون إلى أوروبا بعض ما شاھَدوهُ مِن أبنِیةٍَ دینیة ومَدَنیة في تلك التُّجارُ والصلیبیون والرَّ

ن، والضوء المناطق. أعُجِبوا كثیراً بالأقواس المُدبَّبة، والقِباب، وتقنیات صناعة الزجاج الملوَّ
قُ المُؤلِفةُ إلى الطبیعي الذي كان یغَمِرُ مسجد قرطبة والكنائس المسیحیة الأولى في سوریة. تتَطَرَّ
كثیرٍ من التفاصیل المِعماریة، مثل البرُجَین التوأمَین، والأقواس والقِباب المختلفة، والنوافذ ذات
ن، وكذلك الأدیِرَة والحَنیةَ والمِنصََّة، والسقوف ذات خرفة الحَجَریة والجِبسِیة، والزجاج الملوَّ الزَّ

الأضلاع، والنافذة الوَردیة المُستدیرَة المزخرَفة، وشِعارات النُّبلاء، وطَریقة بِناء القبةّ المُضاعَفة...
ھذه العنَاصر المِعماریة التي تمُیِّزُ العمَارة المسیحیة القوطیة في كاتدرائیات أوروبا وأبنِیتھِا

الشھیرة، مِثل برُج سَاعَة بیغ بین ومَبنى البرلمان في لندن، وكاتدرائیة نوتردام وكاتدرائیة القلَب
المُقدَّس في باریس وكثیر غیرھا، ترَجِعُ كلُّھا في رأي مُؤلِّفةَ الكِتاب دیانا دارك إلى عناصر

رتْ في الكنائس المسیحیة ظَھَرَتْ أولاً في العمَارة البیزنطیة وعَمارة بلاد ما بیَن النَّھرَین، ثم تطََوَّ
خرَفة والأناقةَ الأولى في سوریة، وأضافَ علیھا الأمویون والعباسیون والأندلسیون مَزیداً من الزَّ

والبرَاعة في بِناء القِباب المُضاعَفة، ثم انتقلت ھذه العناصر إلى أوروبا العصور الوسطى، وتم
تطَویرھا تدریجیاً إلى النَّمَط القوطيّ في فینیسیا وفرنسا، ثم النَّمَط القوطيّ الجدید، حتى وَصَلتْ إلى

ذرُوَتِھا في الكاتدرائیات القوطیة الأوروبیة الفخَمَة.

ى نتَائجُ على الرغم من الأدِلَّة التي تسَرِدُھا الكاتِبة لإثباتِ وجھَةِ نظََرِھا، ولكن، ھل یمكن أنْ تسُمَّ
ھذا الاحتِكاك الحَضاري والثقافي «سَرِقةَ»؟ ربما یكون الوَصفُ الأكثرَ دِقَّةً ھو «الاستِلھام» أو



ُ «التطویر والإضافةَ». مثلما یحَدُثُ ذلك دائماً في العلوم والفلسفة والأدب والفنون... الحَضارة
بكافَّة جوانِبِھا ھي استمرارٌ وإضافةٌَ وتطَویرٌ على كافَّة المستویات بین الحضارات الإنسانیة.

رُ تتَفاعَلُ الحَضارات، وتنَقلُُ عن بعضِھا بعضاً. تأَخُذُ المَفاھیمَ والتجارب والخبرات الناجِحَة، وتطَُوِّ
وتضُیفُ باستِمرار حتى یحَدُث التَّراكُم والتَّطَور في الثقافة والعلوم والآداب والفنون، وینُبَھُِّنا ھذا
الكِتاب إلى أنَّ العمَارة أیضاً ھي تعَبیرٌ عن الفلسفة والفكر والعلاقات الاجتماعیة في الحَضارة.

تنُبَِّھُنا الكاتِبةُ في خاتِمَةِ الكِتاب إلى أھمیة التعاون والتَّلاقي بین الثقافات «بدََلاً مِنَ التَّلاعُبِ بِنا في
ٍ قةٍَ». وتعلن نداءھا العام إلى البشریة: «حَبذا لوَ تسُتخَدَمُ العمَارة بِشَكلٍ إیجابيِّ حروبٍ طائفیةٍ مُفرَِّ

ھِ نحو إعادَةِ توَطینِ المَناطِق المَركَزیة في المُدن، حیث تسَتطیعُ بِتطَبیقِ سیاساتٍ مُستنَیرَة... والتَّوَجُّ
ر بِشَكلٍ عُضوي من جَدید، وأنْ تصَنعَ طَریقةََ المُستقبل – المجتمعات مرة أخرى أنْ تبَني وتتَطَوَّ
ربما طَریقة السَّاراسِن – نحو مُجتمعٍ أكثرَ تمَاسُكاً وتكَامُلاً، حیث یسَتطیع الناسُ مرة أخرى أنْ
یعَرفوا جِیرانھَم. ستكون تلك استعِارَةٌ مِعمارِیَّةٌ یمُكِنُ أنْ نحَتفَِلَ بِھا جمیعاً». لیس القصَدُ مِنْ ھذا
الكِتاب إثارَة نعَراتْ أو تنَافسُ أو صِراع بین الحضارات، وإنما ھو دَعوةٌ للتَّعارف وللتَّلاقي بین

الشعوب والثقافات والحَضارات وأنماطِ العمَارة.

ھُ بالشكر الجَزیل للمُساھمة القیِّمَة من الدكتور المھندس عزام كتخدا، والمھندس وائل الجركي، أتوجَّ
لِما قدَّماهُ مِن ملاحظات ھندسیة مھمّة في تدقیق المصطلحات الھندسیة المعقَّدة.

 



 

 

 

تمھید

 

ھذا الكِتاب إھداءٌ إلى كاتدرائیة نوتردام. كان الحَریق الكارثيّ في 15 أبریل 2019 الشرارةَ التي
أشعلَتَْ بدایةَ ھذا الكتاب عندما أدرَكتُ مَدى القصور المَوجود في مَعرفة وفھَم خَلفیة التاریخ

المِعماري لھذه الكاتدرائیة. أریدُ الاعترافَ بعبقریة المِعماریین والبنَاّئین وراءَ إنشاء نوتردام في
ً العصور الوسطى، الذین أنتجََ عَملھُُم المُمِضّ المُخلِص على مَدى قرنیَن من الزمان ھیكلاً عضویا

مُذھِلاً عاشَ وتنفَّسَ تاریخَ فرنسا، وثورتھَا، وتتَویجَ نابلیون الأول، وجنازات كثیر من الرؤساء.
أصبحََتْ ساكِناً أبدَیاً في ھذه المدینة، وجَوھرةً روحِیةً، وحُضوراً مُریحاً، وربما اعتبُرِ خلودُھا أمراً

بدیھیاً.

تصُبِحُ المھمّةُ القادِمةُ واضِحةً بینما یكُافِح المھندِسون ھذه الأیام لتثَبیتِ الھَیكل. أصدَرَ البرلمان
دُ الرئیسِ الفرنسي قانوناً یطَلبُ إعادةَ بِناء الكاتدرائیة مثلما كانت تماماً، وھنا یكَمُنُ التَّحدي. تعَھَُّ
ماكرون بإعادَة البِناء خلال خَمس سنوات ھو أمرٌ بعیدٌ جِداً عن الإمكان. ربما عَشر سنوات ھي
أقرَب إلى الواقعیة، وربما أكثر مِن ذلك. قطُِعتَْ حوالي 1300 شجرة سِندیان لبِناء الكاتدرائیة،

ولكن، لم یعَدْ ھناك في فرنسا مِثل تلك الأشجار بحَجمِھا ونمُوھا. وحتى فیما وراء القضایا الكامِنة
في استِعادة مَواد البِناء القدیمة ذاتھا، ھناك مشكلةٌ أخرى أكثرَ تعَقیداً بكَثیر، كیف یمكننا إعادة خَلقِ
تِھ في عَصرِنا الذي تقَودُ الكومبیوترات تخَطیطَھُ الدَّقیق؟ لمَ یتَرك البنَاّؤون طَاقةَ البِناءِ الأصلیة وقوَّ

الأصلیون سِجِلا� واضِحاً في أسلوبِ عَمَلِھم الذي قادَتھُْ غَرائِزُ تمَّ شَحذھُا على مَدى أجیالٍ مِنَ
التجارب التي انتقَلَتَ مِنَ الخَبیر إلى المُبتدئ. لم یكُتبَ شيءٌ فیما عَدا رسوماتٍ قلیلة بدون مِقیاس.

قمَیة، الخَطَر ھو أننا في تسَارُعِنا لإعادَة بِناء نوتردام «مثلما كانت تماماً» بمُساعدَة أجھزتِنا الرَّ
لةَ في ربما ننَتھَي إلى خَسارة روحِ البِناء، وننَتھَي من غَیر قصَد إلى مَحو العیوب الخَفیةّ المُتأصِّ

جَوھره وھویتھ.



تلك ھي الأسرارُ التي تخَتبَئ في قلَبِ العمَارة القوطِیة أو الإسلامیة في القرون الوسطى، والتي
لُّ المُظلِم لجائحة فیروس كورونا في سنة سیحُاول ھذا الكتاب كَشْفَ أصولِھا. وبینما یجُبِرنا الظِّ

2020 على مواجَھَة شكوكٍ جدیدة، فإن إحدى النتائج المُحتمََلة، حتى بالنسبة لمَن لا یعَترفون بأي
فاء. نرَجو أن تظَلَّ نوتردام إیمان، ھي إعادَة اكتِشافِ العمَارةِ الدینیة وقدرَتھِا على التَّھدِئة والشِّ

المستقبلَ وَفیةً لروحِ تلك الأسرار إلى الأبد.

 



 

 

 

المقدمة

 

بعُِثَ ھذا الكتاب من رَمادِ حَریق نوتردام باریس في 15 أبریل 2020.

وَقفَ العالمَُ مَذھولاً في تلك اللیلة المَصیریة أمام صُوَر الكاتدرائیةِ التي تلَتھَِمھا النیران. لم یتَخَیل
أحدٌ أنَّ بِناءً یحَترَِق یمكن أنْ یثُیرَ كلَّ ھذا الاھتمام، ویشَدَّ اھتمامَ جَماھیر العالمَ أیاماً عدیدة. دَخَلتَ

الأمةُ الفرنسیة في حِدادٍ عام فاجَأ الجمیع.

لماذا؟ ما الذي یمَُثِّلھُُ ھذا البِناء للفرنسیین وللعالمَ؟ یبدو في تصریحاتِ زُعماءِ العالمَ والرئیسِ
صَت القومیةَ الفرنسیة بطَریقةٍ ما. كانت الأمّةُ الفرنسي إیمانویل ماكرون أنَّ الكاتدرائیة قد لخَّ

الفرنسیة تحَترقُ تعَاطُفاً. وأظھَرَت الإحصائیاتُ في تلك الدولة أنھ قبَلَ الحریق، كان أقلّ مِن %5
مِنَ السكان یذَھبون إلى الكنیسة، ووَصَفَ 47 بالمئة أنفسَھم بأنھم كاثولیكیین غیر مُلتزَِمین، فكیف

یمكن تفَسیرُ كل ذلك التَّدَفقّ في المَشاعر؟

لا شك بأنَّ جُزءاً منھا كان رَدَّ فعِل، لأن فرنسا لدیھا تاریخٌ طویل من العلَمانیة التي بدَأتْ مع
ثورتِھا في 1789، ویضَمَن دستورُھا الآن أنَّ «جمیعُ المواطنین متساوون أمام القانون مھما كان
أصلھُم أو عِرقھُم، أو دینھُم». إلا أنَّ القرَن الحادي والعشرین قدَّمَ تحدیات جدیدة لم تكن مُتوقَّعةَ.
خلال أزمة اللاجئین في أوروبا سنة 2015، وجَدَتْ فرنسا نفسَھا غارقةً في فیضانٍ من لاجئینَ

عَرب وأفارِقة، معظَمھم من المسلمین. بعَدَ تلك السَّنة، انتابتَ الشارعَ الفرنسي تشَنجاتٌ بسبب
فة (داعش). حاولَ سِلسلةٍ من الھجمات الإرھابیة التي استلھَمتْ شعارات الدولة الإسلامیة المتطَرِّ

كثیرون إعادةَ إحیاء ھویة قومیة مسیحیة ردَّاً على تلك الاضطرابات وعلى ما تمّ تصوّره مِن
وجودِ خَطَر إسلامي.

خَشِيَ الفرنسیون الآن من خسارة ھذا الكَنز الغالي مِن تراثِھم في قلَبِ عاصمتھِم، ورَمز إیمانھِم
الكاثولیكي. قالتْ عُمدَةُ باریس، التي لا ترَتاد الكنیسة، إنھا واثِقة من أنَّ الكاتدرائیة قد نجََتْ مِنَ



لوات. ارتفعَ ارتیاد الكنائس بشكلٍ كبیر بعَدَ الحَریق، وازدادَ عَدَدُ الانھیار بفضَل قوّة الدّعاء والصَّ
الحَجیج السَّائرین بین نوتردام وشارتر، خاصة من الشباب. تشَھدُ فرنسا عَصرَ نھَضةٍ دینیة ویقظَة

روحانیة، وھي فرنسا، أكثرَ الدول عَلمانیةً حیث لا یسُمَح حتى بلبسِ صَلیبٍ في مكان العمل!

ولكن، ماذا لو كان ذلك البِناء نفسھ، وذلك الأسلوب القوطِي المُعقَّد الدقیق الذي یحَمل ارتباطاً وثیقاً
بالكاثولیكیة الأوربیة، ھو في الحقیقة مُستلَھَمٌ من العمَارة الإسلامیة التي جُلِبتَْ إلى أوروبا قبَل

قرون عدیدة؟ كیف سیشَعر الناسُ بھذا الشأن؟

سرعان ما أصبحََت الإجابةُ واضِحةً بعد أنْ نشََرتُ تغَریدةً في الصباح التالي لیوم الحَریق:

تصَمیمُ نوتردام المِعماري، مثل جمیع كاتدرائیات أوروبا، قد استلُھِم مِن كنیسةِ القرَن الخامس قلَب
لوزة السوریة عندما جَلبََ الصلیبیون أسلوبَ «البرجَین المُتماثِلیَن على طَرَفيَّ النافذة الوَردیة» إلى

أوروبا في القرَن الثاني عشر. ومازالت تلك الكنیسةُ قائِمةً في محافظة إدلب..!1

جاء رَدُّ الفِعل خلال دقائق، وكان صاعِقاً. عندما لاحَظتُ أنَّ التغریدةَ قد أصابتَْ منطقةً حسّاسَة،
نةٍَ في مَوقِعي على الإنترنت في ذلك الصباح نفسھ، تحت رتُ تقدیمَ شَرحٍ أكثر تفصیلاً في مُدَوَّ قرَّ

عنوان: «ترُاث نوتردام أقلُّ أوربیةً مما یظَنُّ الناس».2

خَلقََ ھذا التَّوضیحُ عاصِفةً من الاھتمام، ومع حلول وقت الغداء، اتَّصَلتْ بي صَحیفة میدل إیست
نتَي في موقعِِھما على آي EyE MiddlE  Eastوصَحیفة الشرق الأوسط، وطَلبَتَاَ إعادَةَ نشَرِ مُدَوَّ
نتَي التي ترُجِمَتْ إلى العربیة الإنترنت. وخلال أیام قلیلة نشََرتْ وكالةُ فرانس برس في بیروت مُدَوَّ

والفرنسیة والألمانیة والصینیة والیابانیة والھندیة في معظم وسائل الإعلام العالمیة. ومھما كان
اً، بل اختفَى بطریقةٍ ما عن شاشَة ھاً عامَّ السبب، یبدو أنَّ ھذا النوع من المعلومات لم یعَدُْ توَجُّ

رادارِ الناس.

أتساءلُ في غَمرَة مَناخ الإسلاموفوبیا (الخوف من الإسلامویة)، ھل نحن مُستعدُّون للاعتراف بأنَّ
أسلوباً ترَسَّخَ عمیقاً في ھویتِنا المسیحیة الأوروبیة یدَینُ بأصولِھ إلى العمَارة الإسلامیة؟ زرتُ

مَعرضَ «استلُِھِمَ مِنَ الشرق» الذي أقامَھُ المتحف البریطاني في أكتوبر 2019، دون أن أتوقَّع
رؤیةَ أي شيء یتعلَّقُ بھذا الكِتاب، لأن العرَضَ كان مُرَكَّزاً على الأشیاء المَحمولةَ، مثل رسومات

المستشرقین، والسیرامیك، والزجاج، والمجوھرات، والثیاب. إلا أن مَعروضَةً واحِدة لفَتَتَْ
انتِباھي، وكانت خَریطَةَ القدُس المُؤثِّرَة مِنَ القرَن الخامس عشر التي أعُیدَ طَبعھُا بِشَكلٍ واسِع،



والتي تظُھِر جمیع مَواقِع الحَجّ المسیحیة وقد وضِعتَْ أسماؤھا اللاتینیة بدِقةّ. كانت نسخةً مسیحیة
مِنَ القدُس، وقد طُمِسَتْ فیھا حَرفِیاًّ كلُّ بیَِّنةٍَ تدلُّ على الحُكم المَملوكي الإسلامي المُعاصِر لھَا في
ذلك الوقت، أو ھكذا ظَنَّ صانِعُ الخریطة. ضَحكتُ بصوتٍ عالٍ لأنَّ البِناءَ المَركزي في الخَریطَة
الذي سَیطَر على المَشھَد كان تصویراً مُكَبَّراً لقبةّ الصَّخرة مَوصوفةًَ بِشَكلٍ خاطِئ على أنھا ھَیكل
سلیمان المَذكور في الكتاب المقدَّس. كان برنھارد Bernhard كاھِن كاتدرائیة ماینز قد خَلَّدَ في
ھ سنة 1483 مِن غیر قصَد خَطَأَ الصلیبیین في القرَن الثاني عشر، الذین لمَ یدُركِوا أنَّ سِجلِّ حَجِّ

الھَیكل كان مَعلمَاً إسلامیاً بنُِيَ سنة 691 في زَمن أحَد حكّام أول إمبراطوریة إسلامیة. ونتیجةً
لذلك، ریثما تمّ إدراك الخَطأ أخیراً في القرَن الثامن عشر، كانت كثیرٌ من الكنائس والكاتدرائیات

الأوروبیة قد أنُشِئتْ على نمَط بِناءٍ إسلامي.

یمكن مشاھَدَة تأثیرٍ إسلامي عَمیق في كثیرٍ من الأبنِیة الأوروبیة الأعظَم شُھرَة. ربما كانت تلك
فكرةٌ مُدھِشة غیر مُریحَة، بینما مازال بعضُھم یجَِدُ صعوبةً في التعامل مع مَفھوم «الأرقام

العربیة». سَألَ استِبیانٌ أجُرِيَ في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 2019 أشخاصاً أمریكیین فیما
یة القاطِعة «أبدََاً إذا كانوا سیسَتخدِمون أرقاماً عربیة في أي وقت ما، وكانت الإجابة المُدَوِّ

بالتأكید!».3

ین للاعتراف بفضَلِ تأثیرِ العمَارة الإسلامیة، یعَترفُ ولكن بینما نحن في الغرب ربما لسَنا مستعَدِّ
بذلك السیر كریستوفر رِن Wren Christopher Sir، الذي یعُتبَرُ أعظَمَ مھندِس مِعماري

بریطاني. إذ أنھ شاھَدَ ذلك التأثیر بوضوح منذ أكثر من ثلاثة قرون عندما كتبََ بعَدَ دراسَة وبحَثٍ
ى أسلوب العمَارة القوطي بأنھ أسلوب الساراسِن (الإسلامي)»4. طویل: «مِن الأصَحّ أنْ یسُمَّ

كیف یمكن لكاتدرائیاتنا الأوروبیة القوطیة العظیمة أن یكون لھَا أیة عَلاقة بالساراسِن (المسلمین
دُ ھویتنَا القومیة والمسیحیة! أو كَما یقَولُ المِعماري رِن «ما ھو في شرق المتوسط) وھي التي تجَُسِّ
الشيء نفسھ، العرَب والمُورز Moors؟» ما الذي كان یقَصدُهُ بذلك؟ وما ھو الدلیل على مِثل ھذا

التصریح الجَريء؟

یسَتنَدُ عنوانُ ھذا الكتاب «السَّرقةَ مِنَ السَّاراسِن» إلى تأكیدِ المِعماري رِن، ولكنھ مازال بحاجة
لِمَزیدٍ من الشَّرح والتوضیح، فقد تمَّ اختیارَهُ بعِنایة، ویمُكِن فھَمُھُ بطُرُقٍ عدیدة. لقد سَقطَتْ كلمةُ

«ساراسِن» من الاستعمال اللغوي الیومي ھذه الأیام، ولكنھا في زَمَن المِعماري رِن، كانت
تسُتخدَم كاصطِلاحٍ تحَقیري لِوَصفِ المسلمین العرب الذین حارَبھم الصلیبیون مئتيَ سنة بدَءاً من



1095 وما بعَدَھا في «حربِھم المقدَّسة» لاستِرجاع القدُس. قدَّم الدَّارسون تفسیرات عدیدة، ولكن
أكثرھا انتشاراً في عِلم أصول الكلمات ھو أنَّ أصلَ كلمة «ساراسِن» مِن المُفرَدَة العربیة «سَرَقَ

اقاً ولصُوصَاً من وجھةِ النَّظَر أو سُرّاق». والعلاقةُ الواضِحة ھي أنَّ «السَّاراسِن» كانوا سُرَّ
الأوروبیة، بغضَِّ النَّظَر عن حقیقة أنّ الصلیبیین قد نھََبوا طریقھَم عَبر أوروبا، والقدُس،

والقسطنطینیة فیما بعَد. ولھذا فإنَّ قصَْدَ العنوانِ ھو التَّعبیرُ عن التَّناقض المُضاعَف بأننا في الغرب
ن اعتبَرناھم لصُوصَاً. «نسَرقُ» ممَّ

اعترَفَ المِعماري رِن بالأصلِ الإسلامي للعمَارة القوطِیة، ولكنھ لم یكن ھو نفسُھ مُعجَباً بھذا
ديء ودیكوراتِھ وزَخرَفتَھ المُسرِفةَ. الأسلوب في العمَارة، ولم یقَبلَ سُقوفھَُ الضعیفة، ولا بِناءَهُ الرَّ
وھو دائم الانتِقاد بفظَاظَةٍ في كِتاباتِھ عن نقَائِص ذلك الأسلوب في العمَارة. وفي تنَاقضٍ آخر، فإن

كَراھیتھ المُعلنَة للأسلوب القوطِي، قادَتھُْ إلى رَفضِھ كأسلوبٍ لبِناءِ كاتدرائیة سانت بول الجدیدة بعد
بتَ القدیمة في حَریق لندن الكبیر سنة 1666، على الرغم من مواجَھةِ مقاوَمةٍ عَنیفةٍ مِن أنْ تخَرَّ

سُلطُات الكنیسة آنذاك، والتي تمسَّكَتْ بالعمَارة القوطیة لكاتدرائیة سانت بول القدیمة بصِفتَھِا رَمزَ
ھویتھم القومیة، مِثلَ عِناد الفرنسیین وتمَسُّكِھم بكاتدرائیة نوتردام. كانت عَمارة الكنائس في كلّ

لاً. اعتبُرَِت أوروبا مُرتبطَِة بالنَّمَط القوطِي ارتباطاً وثیقاً، وكان ذلك النَّمَط مَحبوباً ومُبجََّ
الكاتدرائیاتُ القوطیة أنھا تمثِّلُ قمّة الروحانیة المسیحیة.

إذا كانت نظریة رِن صَحیحة بأنَّ أصولَ العمَارة القوطیة إسلامیةٌ، فذلك یعَني أنَّ المسلمین قد
قدَّموا الإلھامَ لِما تعَتبَرُه المسیحیةُ الأوروبیة أسلوبھَا المِعماري الفرَید، وتلك حقیقةٌ غیر مُریحَة

إطلاقاً.

اھُم، لما فیھا مِن مَعنى حقیقي للمَنظور، لَ رِن أكثرَ بكَثیر كلاسیكیةَ «القدَُماء»، كما سَمَّ فضََّ
ولخطوطِھا الواضِحة، وتنَاظُرِھا الجمیل، غیر أنھ «سَرَقَ» ھو أیضاً مِنَ السَّاراسِن، لیس في

أسلوبھم، إنما في طریقتَِھم، خاصّة فیما یتَعلَّقُ بتقَنیاتھِم الأكثر تطََوراً في إنشاء العقُود والقنَاطِر
حُ رِن بوضوح في «مَسالِك العمَارة» بأنھ قد استخَدَم التي ترَتكَز على مَھارَتھم في الھندَسة. یصُرِّ

طریقةَ «الساراسِن» الأكثر تقدُّماً في إنشاء العقُود والقنَاطر في كاتدرائیة سانت بول لتدَعیم الوَزن
الھائل للقبةّ، وقدَّم مُخطَّطاً لتوَضیح سَبب كَونھِا أفضَل طریقة، لأنَّ نجاحَ إنشاء السَّقف المَعقود

رُ قبةّ كاتدرائیة سانت یعَتمدُ على ھندَسةٍ مُعقَّدَة جِدا5ً. ولھذا فإن الغِلافَ الأمامي لھذا الكتاب یصُوِّ
بول من الدَّاخل.



بعَدَ حُضور قدَّاسٍ تحت قبةّ كاتدرائیة سانت بول في یونیو 2019، ذَكرتُ نظریةَ رِن للقسیسِ
مُ القدّاس. شَحبَ وَجھُھُ فوَراً. ھذا ما وَصَلنا إلیھ في أوروبا. لقد وَصَلنا إلى نقطةٍ الذي كان یقدِّ

أصبحَ فیھا الشرق الأوسط والإسلام لا یرَتبَطان إلا بِصوَرٍ سَلبیةٍ من العنفِ والتَّطَرف والإرھاب.
لم تتُحَ الفرُصَة سوى لقلیلٍ من الغربیین للذّھاب إلى تلك المَنطِقة ولمُعایشَتِھا عن قرُبٍ بأنفسَھم منذ

الربیع العربي سنة 2011 وما نتَجََ عنھ مِن حروبٍ أھلیة. حتى لو لم نسَتطِع الذھاب، مثلما أنَّ
كریستوفر رِن نفسھ لم یغُادِرْ حُدودَ فرنسا، فربما نسَتطیعُ مِثلھُُ أنْ نحَتفَِظَ بعقُولٍ مُنفتَِحَة على

المَعرفة والتأثیرات الثقافیة التي ترَجِع أصولھُا إلى ذلك الجزء مِن العالمَ. لا یوجَد مجتمعٌ منعزَل،
وكلُّ شيءٍ مُتدَاخِل ومُتوَاصِل. كما عَبَّرَ عن ذلك جون دون DonnE  Johnالشّاعر الكاھِن،

والذي كان ذات مَرة عَمیدَ سانت بول، والمَدفون الآن في سِردابِھا: «لا یكون أيّ رَجُلٍ جَزیرة».

الذھنیةُ الأوروبیة المُعاصِرة الآن في التَّطَلُّع نحو الدّاخل فقط، بالإضافة إلى العدَائیة القویة السَّائدِة
ضد المھاجرین المسلمین الذین یصَِلون إلى أوروبا بعَدَ ھروبھِم مِن حروبٍ في بلادھم، تجَعلُ ھذا

الكتابَ تصَحیحاً ضَروریاً مھمّاً. لطَالمَا كنتُ مَبھورَةً بفنٍَّ العمَارة، وبالقوة التي تدَفعَُ الناسَ إلى
تصمیم أبنیتَِھم بطُرُقٍ مُعیَّنة، في أماكِن مُحدَّدَة، لأغراضٍ خاصّة. كان اھتماماً بالحَضارة الإنسانیة

المُبكرة، وأبنِیة العالمَ الأولى، والمجتمعات، مما دَفعنَي أولاً لدِراسة اللغة العربیة في جامعة
أكسفورد في سبعینیات القرَن العشرین.

ھناك أسبابٌ تكَمُنُ دائماً وراءَ الواجِھَة في الھَندسة المِعماریة، ولا شيء یحَدُثُ مُصادَفةَ. كان رِن
«مھندِساً مَسَّاحَاً»، ولم تكَنْ مَھنة «المُھندِس المِعماري» مَعروفةً في أیامِھ. كان یعَمَل في المَوقعِ
مع بنََّائیھ وعمّالِھ في معظم الأیام على مَدى 36 سنة احتاجَھا بِناءُ كاتدرائیة سانت بول. قضَیتُ

فترةَ ثلاث سنوات في ترَمیم بیَتي بدمشق مع حِرَفِییّن مَحَلیین بمَن فیھم عمّال بِناءِ الحِجارة
والنَّجارین والبلاَّطین والدَّھانین والسَّباكین والكھربائیین، وقد مَنحَني ذلك أفكاراً كثیرة حول تصَمیم
الأبنیةِ لم یكن اكتِسابھا مُمكِناً من خلال البحث والدراسة فقط، على الرغم من أنَّ حصولي بعَدَ ذلك

على دَرجة الماجستیر في الفنَّ والعمَارة الإسلامیة في كلیة الدراسات الشرقیة والإفریقیة التابعة
مَشقیة، فقد قضَیتُ لجامعة لندن (SOAS) قد ساعَدَ على تعَمیق مَعارفي. وحتى قبَل تجَربتي الدِّ
سنةً في الإشراف والمُساھَمة مع طَیفٍ واسِع مُماثِل من الحِرفیین أثناء الترمیم المُعقَّد لبیَتي في

مدینة كِنت Kent الذي بنُِيَ في القرَن التاسع عشر. وقضَیتُ عُقودَاً في السَّفر بین أرجاء الشرق
الأوسط منذ أوائل العشرینات من عُمري، وأنا أتشبَّع بآثارِ وفنِّ العمَارة في تلك المنطقة، والكتابة

عنھا، ولمَسِ حِجارتھا. ربما كنتُ باحِثةً دائمةً عن العمَارة.



كان كریستوفر رِن رَجُلَ عِلمٍ عَقلانيّ جِداً، لیس بِشكلِ نزَوَةٍ عابرِة. كان رَجلاً عَقلانیاً یتمتَّعُ بضَبط
النَّفس والانضِباط الذّاتي، ولا یمَیلُ لطَرحِ آراء غریبة لا أساسَ لھَا. لا یمُكِنُ أن یصَِلَ رَجُلٌ مثلھُ

إلى استِنتاجاتٍ جَریئة بأنَّ العمَارة القوطِیة یجب أن تسُمى العمَارة السَّاراسِنیة قبَل أنْ یقَتنَعَ ھو
نفسُھ بالأدلَّة على ذلك.

ضَ لھا خلال جل ذاتھ، وإلى التأثیرات التي تعَرَّ لكي نفَھَم تفكیره، یجب أنْ ننَظُرَ بدقَّة أولاً إلى الرَّ
حیاتھ التي امتدَّتْ تسعین سنة. كما یجب أن نعَرفَ ما الذي كان یعَنیھ بالأسلوب الساراسِنيّ.

یني والعسَكري؟ ما الذي تعَلَّمَتھُْ أوروبا من ما ھو الإرثُ المِعماري للصلیبیین في المَجالیَن الدِّ
مغامَرتھا الواسِعة الأولى في الأراضي المقدَّسة في الشرق الأوسط، الأرض التي ولِدَتْ فیھا

المسیحیة ذاتھا؟ وماذا عن الاستعِارات التي سَبقَتَْ ذلك في أسالیب العمَارة مِن الأندلس–إسبانیا
المسلِمة– ومِن صقلیة وإیطالیا قبَلَ الصلیبیین بقرُون، ومِن مَراكِز التجارة بین الثقافات، مثل

فینیسیا ومالطا وجَزیرتيَ رودُس وقبرص في السنوات التي تلَتَ الصلیبیین؟ وماذا عن العثمانیین،
القوةُ العظُمَى على عَتبَةَ أوروبا طوال 400 سنة التي كان رِن مُعاصِراً لھا، وما الذي عَرِفَ عنھم

وعن عَمارتھم؟

عندما شَرَعَ رِن ببِناء كاتدرائیة سانت بول، حَفرََ عمیقاً عَبرَ طِینِ لندن إلى مَجرى نھَر التایمس،
أعمَق مِنَ الأساسات السابقة لكاتدرائیة سانت بول القوطیة القدیمة. وبالمِثل، فإن مَسارَ ھذا الكتاب

مُ تفسیراً لفكرة القوطيّ–السّاراسِنيّ جل ذاتھ، ویقدِّ في الفصلیَن الأولیَن یحَفرُُ عمیقاً في الرَّ
(القوطي–الإسلامي). ثم توُضَعُ الأساساتُ، وتتَكشَّف القصة فصَلاً بعَد فصَل بدَءاً من المَوروث

لُ ھذه الأیام سوریة والعراق وإیران ولبنان والأردن المِعماري قبَل الإسلامي في المنطقة التي تشُكِّ
وفلسطین وإسرائیل وتركیا. الھَدَفُ ھو تتَبُّعُ ھذه المؤثرِّات الظاھِرة وھي تدَخُل إلى أوروبا آخِذَة

مَساراً بعیداً جِداً عن كَونِھ عَملیة بسیطة مستقیمة، بل ھو أقرَب إلى كَونِھ بانوراما دائریة ضخمة.

من الضروري رؤیة الصورة الشاملة بدائریَّتھِا العامّة، وإدراك أنّ كثیراً من سِمات العمَارة
الإسلامیة قد نمََتْ مِنَ الترّاث البیزنطي الأسبقَ المَوجود قبَلھا. وبِدَورِه، فإنَّ الترّاثَ البیزنطي

ر بِدَورِه مِنَ المِیراث الھیلیني–الروماني في شرق المتوسط، ومِنَ المسیحي العربي قد نمََا وتطَوَّ
المھمّ إدراك أنّ ذلك لا یجَعلَھ «غربیاً». تمتدُّ جُذورُ التأثیرات المِعماریة على الشرق الأدنى في

التقالید القدیمة لمنطقة ما بیَن النَّھرَین التي اندَمَجتْ، كما سنبُیِّنُ لاحقاً، في التطورات التالیة لھَندَسةِ
الكنائس6. قبَلَ أنْ تفَرضَ الاحتلالاتُ الإغریقیة والرومانیة انقِسامَاً سیاسیاً شرقیاً–غربیاً على

دة ثقافیاً أكثرَ بكثیر مما یوحِي بھ المَظھَر السَّطحي تھِا مُوحَّ الشرق الأدنى، وربما كانت المنطقة برمَّ



العابِر لبعَض الأشكال الفنیة الإغریقیة–الرومانیة7. كلّ شيء یبُنىَ على ما سَبقَھَُ، ویتَأثَّر بھ، وعلى
خین الأكادیمیین یحُبُّونَ التَّركیزَ على فتَرة تاریخیة معیَّنة أو غیرھا وكأنھا الرغم من أنَّ المؤرِّ

مُمیَّزَة ومُنفصَِلةَ، غَیر أنَّ حقیقة التاریخ ھي أنَّ كلَّ شيءٍ ھو استمرار وتوَاصل ولا ینَشَأ شيءٌ مِن
فرَاغ.

اعترََفَ رِن صَراحَة بالدَّین الأوروبي تِجاه عَمارة الساراسِن في كتاباتِھ، ویذَكُرُ ذلك أكثر من 12
ً مرة، حتى عندما كانت الجیوشُ العثمانیة تضَغطُ على بوابات فیینا سنة 1683 حینما كان غارِقا

في بِناء كاتدرائیة سانت بول. كان رَجُلَ عِلمٍ، ولیس رَجُلَ سِیاسَة. وكان ذھنھُُ مُنفتَِحاً على كافةّ
المَعارف مھما كان مَصدرُھا. وقد توَصَّل إلى آرائِھ في أصولِ ونشَأة العمَارة استِناداً إلى خبرتھِ

صَ الواسِعة بعَد عُمرٍ طویل من البحَث والدراسة. انطلاقاً مِنَ «العصور القدیمة البعیدة»، تفَحَّ
«المَبادئ» العامّة أو «أسُس العمَارة»، واستنَتجَ أنَّھا «لیست رومانیة وإغریقیة فقط، بل فینیقیة

وعَبرانیة وآشوریة... اعتمَدَتْ على خبرة وتجارب كلّ العصور»8. تظُھِرُ ھذه المُقاربة عُمقَ
انفِتاح المِعماري رِن على التأثیرات الأجنبیة مھما كان مَصدَرُھا، حتى لو كان مِنَ العدَوّ. وقد مَكَّنھَُ

ھذا الانفِتاح على وَجھِ التَّحدید مِنْ تحقیقِ مَزیجٍ مُنسَجمٍ مِنَ الأسالیب في بِناء سانت بول، لم یقُلِّد
ببساطَة النَّماذج السابقة، بل استنَدَ علیھا وحَسَّنھَا. لا یوجدُ مجتمعٌ في عزلةَ، ولو انعزََلَ وأغَلقََ على

نفسِھ لمَاتَ سَریعاً بسبب غیاب التَّحفیز والتفكیر الإبداعي.

ھذا ھو ما نسَتجیبُ إلیھ في كاتدرائیة سانت بول على مستوى غَریزي بِدائي. إذ ندُركُ أنھا تتجَاوَز
القواعِد العادیة لتحَقیق ما ھو أعلى، وذلك ما یجَعلَھا تحُفةَ وأیقونةَ.



 

السیر كریستوفر رِن Sir Christopher Wren (1632-1723) رُسِمَتْ سنة 1711 في
عمر 79 بعد استكِمال بِناء كاتدرائیة سانت بول سنة1708 

 



 

 

 

الفصل الأول 
كریستوفر رِن 

CHRISTOPHER  WREN

 

بانِي الأقواس

ربما یعَرفُ كلُّ طَالِبٍ في بریطانیا اسمَ مھندسٍ مِعماري واحِد ھو كریستوفر رِن (20 أكتوبر
1632–25 فبرایر 1723) وھو موضوعٌ لأكثر مِن مئة سِیرة ذاتیة. نادِراً ما یصُبحُِ المھندسون

المِعماریون أسماءَ تسُرَدُ في البیوت، فما الذي جَعلََ ھذا المھندِس استِثنائیا؟

كان كریستوفر رِن صاحِبَ رؤیةَ، عالِماً وفیلسوفاً یتمتَّعُ بالقدرة على إدراك «الصورة الشاملة»،
وسیسَتمرُّ تذكُّرُه بفضَلِ كاتدرائیة سانت بول، وھي أول كاتدرائیةٍ بروتستانتیة في إنكلترا، والتُّحفةَُ

المِعماریة التي قضََى في بِنائھِا 36 سنة في قلَبِ مدینة لندن. معظم المَشاریع مِن ھذا القیاس،
والتي یسَتغرقُ بِناؤھا كلّ ھذه المدَّة، یكونُ لھا عِدَّةُ مُھندِسین، ولكنّ رِن كان العقَلَ المُدَبرِّ الوحید

خلال فترة البِناء كلھا. كما كان رَجُلاً عملیاً یأتي بنفسِھ إلى مَوقع العمل في معظم الأیام، ویتَعاوَن
مع رؤساءِ الحرفیین كلما برََزَتْ مشكِلة وأثناء تطَور البِناء. لم تكن ھناك سابقِةٌَ مماثِلةَ، إذ كانت

أوّل مَرة یقومُ بھا أحَدٌ بمحاوَلة بِناءِ قبةّ كبیرة إلى ھذه الدَّرَجة في بریطانیا.

كیف یخَتلفُ ھذا مُقارَنةًَ بتقَنَیاتِ ھذه الأیام حین تتوفَّر وَسائل مُساعَدَةِ التصمیم بالكومبیوتر،
ویجَلس المِعماریون في مَكاتب، ویعَبثَون بالصور التي یمكِنُ تغَییرھا وتكَبیرھا أو تصَغیرھا في

لحَظة بمجرد ضَغطَة زرّ. ویمكن رَقمَیاً حساب مَسائل ھندسیة مُعقدَّة في لحظات. ثم ترُسَلُ الخطَط
رین یتَبعَون التعلیمات ببسَاطَة، مثل تركیبِ قطعة مَفروشات مِن مَخزن نع إلى مُطَوِّ المُسبقَةَ الصُّ

شركة أیكیا.



كان رِن صانِعاً غریزیاً للأفكار والتَّقنیات. مِنَ أجلِ فھَمِ طَریقتَِھ في التفكیر، وكیف تمكَّنَ من
الإتیان بنظَریتھِ عن «استِلھام السَّاراسِن»، یجب استِقراء طفولتَِھ المبكرة، والأفكار التي ربما

أثَّرَتْ علیھ. ولِدَ في 1632 قبَلَ عشر سنوات مِن نشُوبِ الحرب الأھلیة الإنكلیزیة بین المَلكَیین
والبرَلمَانیین. كان رِن الصبيّ الوحید في عائلة كبیرة، وأحاطَتْ بھ أخواتھ، ثلاثةٌ أكبر سِناًّ مِنھ،

رُ ذلك سببَ وثلاثةٌ أصغرَ. وصِفَ بأنھ طفلٌ مریض لنَ یعیشَ إلى مَرحَلة الشباب. وربما یفُسِّ
دِراسَتھ الخاصَّة في المنزل مع أسرتِھ في منطقة ویلتشیر  WiltshirEالتي یحَتلُّھا المَلكَیون. دَرَسَ
لفتَرة وَجیزة في مدرسة وستمینستر Westminster School ربما في الفترة 1645–1656

بعد احتلال البرَلمَانیین لمنطقة ویلتشیر، وحَبْسِ والِدِه خمسة أشھر. كان والِدُه كریستوفر رِن الأكبرَ
مِنَ المَلكَیین. خَسِرَ مَكانتَھَ بعد إعدام المَلك سنة 1649، وترَكَ ابنھَ في ظروف مالیة صَعبة. احتفَظ

.William Holder رِن بمَكانةَ عالیة وتأثیرٍ كبیرٍ علیھ من طَرَفِ والِده وصِھرِه ویلیام ھولدِر

كان والِدُ رِن عَمید ویندسور Windsor، وكان مھتمّاً بتعَلیم ابنِھ، ویرُید أن یكونَ تعَلیمھ أشمَل ما
ضَھُ لِظَواھر طبیعیة من كل الأنواع، وكانت مَكتبتھُُ الضخمة التي وَرِثھَا رِن مِنْ بعَدِهِ یمُكِن. عَرَّ

غَنیةً بمُجلَّداتِ مَشروحَة بغزَارة للفیلسوف فرانسیس بیكون Bacon Francis وللعالِم
المَوسوعي توماس براون Thomas Browne، بالإضافة إلى أدَب الرحلات وأعمَال في

تْ اھتمامات مَجالات متنوَعة، مِثلَ الزراعة والبسَتنَة وسلوك الحیوانات وعِلم النبات والمَناخ. ضَمَّ
أخرى التسلسل الزمني العالمَي، والتوفیق بین تاریخ الكتاب المقدَّس والتاریخ العام. زُرِعَتْ بذُورُ

التَّطَور المستقبلي للمِعماري رِن منذ تلك البدایات تحت تأثیر والِده.

یخُبِرُنا ابنُ رِن، واسمُھ كریستوفر أیضاً، في مُذكَّرات العائلة، أنَّ رِن نفسھ كانت لدیھ آراء قویة
بشأن التعلیم وتربیة الأطفال. مَنعََ الرضاعةَ الطبیعیة في اللیل، واعتقَدَ أنَّ تنَاول كثیر من حَلیب

الأمّ ضَارّ. كما اعتبَر أنَّ «الجلوسَ في المدرسة ھو أعظَم الأضرار على الأطفال لأنھ یعُیقُ
موا ھم، ویلُبَدُِّ أرواحَھم»، وأنَّ «أفضَلَ القواعد ھي مَنحُھم أكبر قدَر مُمكِن من الحریة، وأن یقُدِّ نمُوَّ

تقریراً عن حَدیثِ یوَمِھم كلَّ صباح»9. وھكذا فقد أرسَلَ رِن ابنھَُ إلى إیتون Eton «لیس بسببِ
ف ویعَیش في العالمَ»10. عَظیمِ اھتِمامِھ بما تعَلَّمَھ من اللغة اللاتینیة، بل لكي یتَعلَّم «كیف یتَصرَّ

عندما وَصَل الشاب رِن إلى معھد وادام CollegE  Wadhamفي جامعة أكسفورد، لوحِظتْ
مَوھبتھ الرائعة فوراً. كان المَناخ السیاسي في ذلك الوقت جزءاً أساسیاً في ثقَافتَھ، وقد وافقََ

السنوات التسع من الحرب الأھلیة (1642–1651)، وإعدام تشارلز الأول في 1649، وبقَاء
تشارلز الثاني في مَنفاه حتى أعُیدَ تنَصیبھُ في 1660. أصبحَتْ أكسفورد مَعقل المَلكَیین ومَركز



البلاَط المُحاصَر، مما خَلقََ ظروفاً صَعبة أمام النشاط الأكادیمي. شَكَّلتْ ھذه البیئة غیر المُستقرة
الخَلفیةَ الأساسیة في سنوات شباب رِن وبدایة رجولتَھ.

رین الأحرار المُنفتَحِین. أبَعدََت أصبحَ رِن في مَعھد وادام جُزءاً من مَجموعةٍ خاصّةٍ مِنَ المُفكِّ
ً الجَماعة نفسَھا قصَداً عن «المَسائل الدینیة وأمور الدولة»، وَشكَّل أعضاؤھا نواةً لما سیصُبح لاحِقا

جال أعضاءَ كان الجمعیة المَلكَیة المَرموقة. ضَمَّ ذلك «النادي الفلسفي» الذي أسَّسَتھُْ نخُبةٌَ من الرِّ
س، إلا أنَّ مَھارات رِن لدَیھم ارتِباطات مَلكَیة وبرَلمَانیة. وعلى الرغم من أنھ كان ابنَ مَلكَيٍّ مُتحَمِّ

الدبلوماسیة، حتى في سِنٍّ مبكرة، مَكَّنتَھُْ من الاحتفاظ بعلاقات جیدة مع الجمیع، وھي خِبرةٌ
سَتضََعھُُ في مَوقفٍ جید طوال فترة مُمارَسَتِھ لمِھنتَِھ، فقد كان علیھ التَّعامل مع ظروف سیاسیة

متأرجِحَة، وحُكمِ سِتة ملوك. في زَمَنِ رِن، كانت كلمةُ «نادي» تحَمِلُ مَعاني مختلفة عما تعَنیھ ھذه
دون كَبتَ الأیام، كان أعضاءُ النادي، ومعظَمھم من الموظفین والمفكّرین، یعُلِنون حِیادھم، ویتَعمَّ

زوا على السَّعي الجَماعي العقَلاني. جَمَعوا مَواردھم المالیة في كثیر اختلافاتِھم السیاسیة لكي یرُكِّ
من الأحیان، لأنَّ مُعظَمھم لم یكونوا من الأغنیاء.

لَ المَعھد تعَیینُ البرلماني جون ویلكینز Wilkins John سنة 1648 ناظِراً لمَعھد وادام ربما حَوَّ
بُ الطائفي في الجِھتیَن، إلى أكثرَ المَعاھد استِنارة في الجامعة آنذاك. وفي عَصرٍ سَیطَرَ فیھ التَّعصُّ
ا یبَلغ من العمُر أكثر من 34 سنة، وتمكَّن من «جَمَع اھتماماتھ برََزَ ویلكینز كشخصیةٍ فریدةٍ ولمََّ

الفكریة في العلوم والاختراع إلى المیدان العمَلي، وصَعد في سلَّم الأفضَلیة في المَراتب الدینیة، ثم
جَ مِن أختِ أولیفر البرلمانیة»11. بفضَلِ كَونِھ رَجُلَ دِینٍ أنغلیكاني وسِیاسيٍّ فطَِن، فقد تزوَّ

كرومویل Cromwell Oliver، ومع ذلك فقد استطاعَ سنة 1668 أنْ یصبحَ أسقفُ تشیسترِ
Chester of Bishop. سارَ على «الطریق الوسَط» في مَنھَجِ أرسطو، وكَرِهَ التَّطَرف، وكان
مُستعِداً للعمل مع أیة حكومة مُتوازِنة واقعیة. «آمَن بأنَّ الله خالِقٌ عَقلانيٌّ للطبیعة أكثر من كَونھِ

مؤیداً لمُلوكٍ مُقدَّسین، أو لعِھودٍ شَعبیة»12.

لا شك بأن سِعةَ ثقافة ویلكینز وطاقتَھ العقَلیة الفرَیدة كان لھَا تأثیرٌ كبیر على رِن الشاب. خلال
رئاستھ التي استمَرتْ 12 سنة، جَعلََ ویلكینز مَعھدَ وادام أحَدَ المَراكز العلمیة المَرموقة في
أوروبا، ومَحَلَّ اجتماعات متكررة للباحِثین السَّاعین وراء دَفعِ آفاق المَعرفة. لم یكن أي من
نشاطاتھم ضِمن المِنھاج، بل كانت بعَیدَة عن ذلك، اعتبُرَتْ اھتماماتھم التجریبیة في أحسَنِ
التقدیرات على ھامِش العالمَ الجامعي سنة 1650. كان ویلكینز نفسھ قد نشََر كتابھَ «سِحر

الریاضیات» سنة 1648، وكان غَنیاً بتصَمیماتِ غَواصات وآلات طائرة وأجھِزة حَركة دائمة.



اقترَحَ في أعمالِھ السابقة السَّفر إلى القمر، ودافعََ عن عِلم الفلَكَ وِفقَ نظریات كوبرنیكوس
یة ولغُةً عالمَیة. لم یتَبعَ شيءٌ نمَطَاً تقلیدیاً، فمِن نادي ویلكینز م رموزاً سرِّ Copernicus، وصَمَّ

غیر الرسمي للفلَكَیین، وعلماء التشریح، والكیمیائیین، سَتنَبثَقُ أول مؤسسة حقیقیة في إنكلترا تسَعى
للبحَث التجریبي المَنھَجي13. تحَدَّتْ أفكارُھم الإبداعیة الفلسفةَ التقلیدیة في التعلیم الكلاسیكي القدیم.

اعتبُر مَعھد وادام آنذاك مَعھداً «جدیداً» نسبیاً، إذ أنھ تأسَّسَ قبَلَ عُقود قلیلة فقط على یدَِ دوروثي
Nicholas سنة 1610 تنفیذاً لوصِیة زوجِھا نیكولاس وادام Wadham Dorothy وادام

Wadham. كانت دوروثي الجادَّة قد أصبحَتْ بالإقناع كاثولیكیةً مُخلِصَة في وقتٍ كانت إنكلترا
لتَْ فیھ إلى البروتستانتیة، وكان علیھا أن تصُارِع ضدّ الفسَاد في مَجلس المدینة، بالإضافة قد تحَوَّ

إلى جَشَع سُلطاتِ الكنیسة والحكومة. كَشَفَ المسؤولون عن سجلات مَعھد وادام كیف تمّ
الاضطرار لدَفع رَشاوي كثیرة، بما فیھا دَفع 50 جنیھاً لكلٍّ من المُحاسِب المالي وحامِل الختم

الخاص وأمین الخِزانة14.

في ظِلِّ الوضع الجامعي في أوائل القرَن السابع عشر، حَصَلَ الطلبةُ على شھادَتھم الجامعیة
بدراسة فصَلیَن في النَّحو، وأربعَة في البلاَغة، وخمسة في المَنطق، وثلاثة في الریاضیات، واثنیَن
في الموسیقى. لمُتابعَة الدراسة لِدَرجة الماجستیر، كان علیھم بعَدَ ذلك قضَاء ثلاث سنوات أخرى

في الھندسة والفلَكَ والفلسفة الطبیعیة (ما یسُمَى الآن «العِلم») والفلسفة الأخلاقیة وما وراء
الطبیعة. لم یكن رِن غنیاً ولا فقیراً، بل كان «زَمیلاً عادیاً»، وتظُھِرُ سجلات المَعھد دَفعَ الطلاب

ون «المُحاربین» رسومَھم بأن مَبالغ مُختلفة حسب إمكانیاتھم. فمَثلاً، یمكن أن یخُفِّضَ مَن یسَُمَّ
یخَدموا أنفسَھم، ویجَلبوا طَعامَھم مِنَ المطبخ بأنفسِھم. كما طُبِّقَ ترَتیبٌ ھَرَميٌّ صارِم في القاعَة،

ارم لنمََطِ بطُ الصَّ حیث جَلسََ الزملاء والباحِثون والعادیون إلى طاولات مُنفصَِلة. كما تم الضَّ
تصَفیف الشَّعر مِن جِھة حَلاقّ مُعتمََد، كما قالتْ دوروثي «لأنني لا أسمَحُ لأي طالب فقیر في

معھَدي بأن یطُیلَ لِحیتَھَ، أو یتَركَ شَعرَه ینَسَدِل على كتفیھ، ولا أن یقَصّھ قصیراً جِداً»15. استخَدَم
الباحثون والزملاء اللغةَ اللاتینیة، بینما استخَدَم العادیون والمُحاربون اللغةَ الإنكلیزیة، «وكان كلُّ

ذلك مُتوقَّعاً منھم».

كان أول مشروع مِعماري قامَ بھ رِن، ھو مجموعة «مَناحِل شَفاّفةَ» لحدیقةَِ النَّاظِر، وكان عمره
22 سنة في مَعھد وادام. تألَّفتَْ كلُّ مَنحَلةَ مِنْ ثلاثِ طَبقات، وكانت مُزَیَّنةَ بساعاتٍ شمسیة
صغیرة، وھي شَغفٌَ بقیاس الوقت اشترَكَ فیھ مع والِده منذ طفولتَِھ. كانت الفكرة ھي إتاحة

الفرصة لدِراسة التنظیم الداخلي لمجتمع النَّحل، والسَّماح بجَمعِ العسَل في الوقت نفسھ دون إلحاق



حَ ھذا المَشروع المَزجَ المِثالي بین التجربة العِلمیة والوَعي بالظروف العمَلیة أيّ أذَى بالنَّحل. وضَّ
الذي كان مَوھِبةَ رِن الخاصة. أطَلقََ على الاختراع اسمَ «كومنولث النَّحل المُحَسَّن»16. كان

التصمیمُ ناجِحاً لدَرجة أنّ كاتب الیومیات والأثَرَیات المَشھور جون إیفلین Evelyn John، وكان
صدیقاً للنَّاظِر، طَلبََ واحِدة مِن ھذه المَناحِل لحَدیقتَِھ. تظُھِرُ مَوادُ مَحفوظَة أنَّ إیفلین والنَّاظِر

«والفضُولي العالمَي الدكتور ویلكینز»17 قد ظَلُّوا یتَكَاتبَون سَنتیَن بعَدَ ذلك عن میزات مَناحِلِھم.

Oughtred William في سنة 1652، نشُرِتْ طَبعةَ لاتینیة جدیدة مِن كتاب ویلیام أوترِد
«المفتاح إلى الریاضیات» تماماً في الوقت الذي كان فیھ رِن غارِقاً في عَمَلٍ عِلمي مُشترَك مع
نَ ترَجَمةَ مَقالةَ عن الساعات الشمسیة لرِن الذین سیصُبحون زملاءه في الجمعیة المَلكَیة، وتضَمَّ
مَتِھِ لِكتابِ المفتاح إلى الریاضیات سنة 1652، خَصَّصَ أوتِرد ذِكراً نفسھ إلى اللاتینیة. في مُقدِّ

خاصاً إلى رِن بصِفتِھ عَبقریاً في الریاضیات: «شابٌ یحَظَى على الإعجاب العام بفضَل مَواھِبھ،
والذي أغنىَ عِلمَ الفلَكَ والرسوم التوضیحیة والإحصاء وعِلم المیكانیك باختراعاتٍ لامِعة ولما یبَلغ

من العمر 16 سنة. تابعَ منذ ذلك الحین بتطَویرھا وإغنائھا، وھو في الحقیقة واحِدٌ ممن أنتظَرُ
منھم أشیاء عظیمة»18. بفضَل المَكانةَ العالیة لھذا الكتاب المھمّ، قامَتْ إدارةُ الجامعة بتعَیین رِن

زمیلاً في مَعھد (جمیع الأرواح) أوُل سولز CollegE  Souls Allبجامعة أكسفورد سنة
1653 حین كان عمره 21 سنة، على الرغم من ارتباطاتِ عائلتِھ القویة بالمَلكَیین، وكَونِ إدارة

الجامِعة مِنَ البرَلمَانیین.

حتى بعَدَ أن غادَرَ رِن مَعھدَ وادام إلى مَعھدِ أوُل سولز، فقد تابعََ حُضورَ اجتماعات وادام،
وتجَریب آلاتٍ طائرة في حدیقة المَعھد. عُیِّنَ بروفسوراً في عِلم الفلَكَ في مَعھد غِرشام في لندن
CollegE  Greshamسنة 1657 عندما بلغََ عمره 25 سنة، واستمرّ في استئجار غرفة في
برُجِ حِراسَةِ مَعھد وادام حتى سنة 1663. انتخُِبَ رِن بروفسور سافیلیان في عِلم الفلَكَ بجامعة

أكسفورد سنة 1661، وبالاستِناد إلى مؤھلاتھ كَفلَكَيّ، فقد طُلِبَ منھ تصمیم مَرصَدٍ جدید في
غرینیتش سنة 1675، وھو مِثالٌ غیر عادي لفلَكَيّ مُحترَف یقومُ بتصَمیم مَكان عَمَلِھ المِثالي

استِناداً إلى مَزیجِ خبراتِھ الخاصّة.

بالإضافة إلى جمیع مَھاراتھ الخاصة في العلوم والریاضیات، كان رِن طوال حیاتھ المِھنیة رجلاً
عملیاً، نجاراً ورَسّاماً ماھراً فھَِمَ النقود والمیزانیات وعملیات الحصول على المَواد، وكیف یدیرُ

ثلاثة مكاتب مِعماریة مُنفصَِلة، بالإضافة إلى توظیفِ وإدارةِ فِرقٍ كبیرة مِنَ العمال المَھَرة وغیر



لَ إلیھا مثل ھذا المَھَرة في عددٍ من مَشاریع بِناءٍ مُعقَّدة في وقتٍ واحِد. نظَریاتُ العمَارة التي توصَّ
الرجل في أواخر حیاتِھ استِناداً إلى ثرَوةٍ مِنَ الخبرة العملیة، لا یمكن أن یكون طَریقھا سَھلاً.

راسة العلمیة. یمُكِننُا لم یتَّجِھ رِن إلى العمَارة حتى بلغََ الثلاثین من عمره بعَدَ أكثر من عَقدٍ من الدِّ
مشاھَدة أحَد مَھماتھ الأولى في أكسفورد، وھي مسرح شلدون الذي بنُِيَ سنة 1664–1669

عین لإنشائِھ، وكان وأطُلِقَ علیھ اسمُ غیلبرت شِلدون Sheldon Gilbert الذي كان أكبر المُتبرِّ
ناظِرَ مَعھد أول سولز، وكاھِناً قویاً في تقالید الأنغلیكانیة العالیة بعَدَ حركة الإصلاح.

ھا كَونھ قاعَة كبیرة تعُقدَ فیھا كافة مَراسم التَّخرج كان البِناءُ ذا وظائف متعدّدة، أولھُا وأھمُّ
الجامعیة، وكذلك قاعَة للمُحاضرات والحفلات الموسیقیة. بینما ضَمَّ الطابق السفلي مَطابعَِ الجامعة.
ما أنتجََھُ رِن لتنَفیذِ ھذه المھمّة المعقدّة كان بِناءً متمیزاً على شَكل الحَرف D في نِسَبٍ مِثالیة قرُبَ

مكتبة بودلیان Bodleian Library. یعُتبرَ مسرح شلدون ھذه الأیام بِناءً من الدرجة الأولى،
ومازالت الفعَالیات ذاتھا تقُام فیھ، فیما عَدا الطابق السفلي. اتَّبعََ نمَوذجَ مَسرح مارسِللوس

TheatrE of Marcellus الذي بنُِيَ في روما في القرَن الأول المیلادي. بنُِیتَْ جُدرانھُُ
الخارجیة مِنَ الحَجَر المَحَلي الذھبي اللون المَوجود في مَباني أكسفورد، ویبَرُزُ على الرغم مِن ذلك

مات الكلاسیكیة مع كثیرٍ مِنَ التطورات الحدیثة. لم یذَھَب رِن إلى روما، إلا أنھ كمَزیجٍ مِنَ السِّ
شاھَدَ نقَشَاً مِنَ القرَن السادس عشر لذلك المَسرح رَسَمَھُ المِعماري الإیطالي سِرلیو

Sebastiano Serlio(1554-1485)وكان ذلك كافیاً بالنسبة لھ لكي یتَمَكَّنَ من إعادة تكَوین
التصمیم.

كان السقف ھو التحدي الأكبر بسبب عدم وجود سَابِقةِ تصَمیمٍ لھ، وھو بالضبط نوَعُ التحدي الذي
وَجَدَهُ رِن مُحَفِّزاً. كان مَسرح مارسِللوس مَفتوحاً للھواء الطَّلق وبلا سَقف، مِثل بقیة المسارح في
ً الشرق الأوسط، ولم یكن ذلك بالطبع خِیاراً مُمكِناً في أكسفورد. كان بِناءُ رِن بكامِلھ ابتعِاداً تامّا
عن ماضي المدینة القوطِي، ولذا فقد رَفضََ منذ البدایة تصَمیمَ سَقفٍ قوطِيّ بأعمِدَةٍ داعِمَة. بلَغََ
عَرضُ السقف بِشكلَ حَرفِ D أكثر مِن 70 قدََماً (21 متراً)، وذلك أطوَلُ بكثیرٍ مِنْ أنْ تمُكِنُ

تغَطِیتھُُ بأیة أخشاب. بدََأ رِن بتجربةِ تصَمیمٍ ھندسيّ لھَیكلٍ ذاتيّ التَّدعیم یسَتندُ إلى نسَیجٍ مِن أخشابٍ
.John Wallis مُسطَّحَةٍ كان قد اشتغَلَ علیھ قبَل سنوات مع زمیلِھ عالِم الریاضیات جون والیس

أمكَنَ تثَبیتھُُ بالاعتماد على وَزنِھ وفقَ ھندَسةٍ مُعقَّدة، وكان ذلك السقف مَتیناً لدَرجة أنَّ مَطبعةَ
الجامعة استطَاعَتْ تخَزینَ كُتبٍُ في المَساحة العلُویَّة. أرُسِل مَسَّاحون لفحَصِھِ بعَدَ إعلان وَفاة رِن،
فكَتبَوا: «في رأینا، سیظََلُّ النَّسیج العام لذلك المَسرح في الغالب، وسیسَتمرُّ في مثل ھذا الإصلاح



والحالةَ مئة أو مئتيَ سَنة في المستقبل»19. ظَلَّ لسنواتٍ كثیرة أكبرَ سَقفٍ قائم مَوجود مِن نوَعِھ،
ولم یلَزمھ سوى إصلاحٌ واحِد في 300 سنة بسبب تھَتُّكِ الخشب ولیس بسبب خَطَأ في التصمیم.

مِن داخِل مسرح شلدون، تمَّ إخفاء تعَقید السقف الخشبي الھندَسي المَمدود عن الحاضرین بمَناظر
لةَ رُسِمتْ على السقف. العنَاصِرُ الإنشائیة مَخفِیَّة، وھو أمرٌ سَعى لتحَقیقِھ في جمیع تصمیماتھ مُفصَّ
المِعماریة، وتعَلَّم ذلك مِن مَساجد إسطنبول، كما سیتمُّ بحَثھُ في الفصَل الثامن. بھُِرَ كلّ مَن حَضَر
د الفراغُ المَفتوح أیة أصداء غیر مَرغوبة، حفلاتٍ في مسرح شلدون بالصَّوتیات المِثالیة. لم یرَُدِّ

ولم یتحَقَّق ذلك مُصادَفة أیضاً، لأنَّ رِن ومُعاصِریھ في الجمعیة المَلكَیة كانوا یسعون دائماً
للوصول إلى الفرَاغ المِثالي لكي ینتشَر الصوتُ بأفضَل طریقة مُمكِنة. كانت فِكرة رِن عن الكَمال

ھي فراغٌ كرويّ ذو قبَُّة، ولیس سَقفاً مُسطَّحاً أو مُحَدَّباً مَعقودَاً. عندما قدََّمَ اقتراحاتِھ لترَمیم
كاتدرائیة سانت بول قبَل حَریق لندن الكبیر سنة 1666، احتوََت التَّصامیم على ما أطلقََ علیھ
«القبَُّة الفسَیحَة dome spacious» بدَلاً من البرُج القدیم في وَسط القاعَة المُتصالِبةَ بحیث

یصُبِحُ وَسَطُ الكنیسة «مَكاناً مناسباً جِداً لمَجال سَمعِيٍّ واسِع». كان أكثرَ اھتماماتھ ھو:

في دینِنا بعَدَ الإصلاح، یجب أن یبدو مفیداً أنْ نجَعلَ كنیسةً أبرشیةً أكبرَ بحیث یتمكَّن جمیع
وم الكاثولیك بالفِعل كنائسَ أكبرَ، إذ یكفیھم أن الحاضرین مِن أنْ یسَمَعوا ویرَوا. ربما یبَني الرُّ

یسَمَعوا ھَمھَمة القدَّاس، ویشُاھدوا ارتفاعَ المطران، ولكنَّ كنیستنا یجب أن تنُاسِب المَسموعات20.



 

قدَّم رِن تصمیماً ھندسیاً عبقریاً لسَقف مسرح شلدون الذاتي التَّدعیم، كما ھو 
موضَّح ھنا في رَسمِھ



المَساحةُ المَفتوحة الكبیرة في كاتدرائیة سانت بول، وكذلك في مسرح شلدون، ھي مَساحَةٌ للمُساواة
أیضاً، لا تحَدُّھا ترتیباتُ تسَلسلٍ ھَرَمِيّ ینَعكِسُ على مَواضِع الجلوس. كان اختیار رِن التَّخلي عن

لَ كَنیسةً مُركَّزةً تحت قبَُّة، وھو صَحن الكنیسة القوطِيّ الطویل الضیق بمَساحَتِھ التَّراتبُیَّة، وفضََّ
لٌ بوضوح في الھندَسة المِعماریة المسیحیة الأولى والعمَارة الإسلامیة. نموذجٌ مُفضَّ

فتَ الفِكر مازال الأسلوبُ الجامعي النظامي أرسطِیاًّ، بشَكلِ مَجموعةٍ جامِدة من الأفكار التي عَرَّ
ً الإنساني. كتبََ جون أوبري John Aubrey عن الجامعات في 1649: «اعتبُرَِ افترِاضاً غریبا
أن یحُاولَ شَخصٌ الاختراعَ في التعلیم». تحََدَّت الثورةُ العِلمیة ھذه الرؤیة اعتماداً على اكتشافات

یاً مھمّاً لعِلم الفلَكَ عَصرِ النھضة. اكتشافاتُ غالیلیو Galileo في التلسكوب بعَدَ 1610 شَكَّلتْ تحَدِّ
المَبنيّ على مَركزیة الأرض، مثلما أطاحَتْ فیزیولوجیا الدَّورة الدمویة التي طَرَحَھا ویلیام ھارفي

William Harvey سنة 1628 بنظَریاتِ غالِن Galen في الطب. وعلى كل حال فإنَّ رِن
وزملاءه مِنَ الفلاسفة التَّجریبیین أدرَكوا أنَّ المَعرفة، التي فقُِدَتْ في عصور الظلام الأوروبیة، قد

رتْ إلى مستویات ادَھا قبَلَ ذلك بقرُونٍ منذ حوالي سنة 1000، وأنھا قد تطَوَّ أصبحَ العربُ روَّ
عالیة جِداً. ذَكَرَ رِن تقَدیرَه لھذه المَعرفة بوضوح حینما كَتبََ بعَد ذلك بكثیر كمھندِسٍ مِعماري بینما

كان یعَمل على كاتدرائیة سانت بول: «لم یكن العرب بحاجة للھندَسة في ذلك العصَر، وكذلك
المورز الذین ترَجَموا مُعظَم الكتب الإغریقیة القدیمة المفیدة»21.

ً كان ویلیام لاود William Laud العظیم عَمیدَ الجامعة من 1629 إلى 1641، وكان أكادیمیا
ورئیسَ أساقِفة كانتربري Canterbury مِن 1633 إلى 1645. وكان واعیاً لھذا الكَنز الدَّفین
مِنَ المَعرفة المَفقودة لِدَرجة أنھ أمَرَ كلَّ سفینةٍ إنكلیزیة تبُحِرُ إلى شَرق المتوسط أن تجَلِبَ معھا
متْ مَجموعَتھُُ مِنَ المخطوطات العربیة، ویمكن إیجادُھا ھذه كتاباً عربیاً واحِداً على الأقل. تضَخَّ
الأیام في مكتبة الجمعیة المَلكَیة وفي مكتبة بودِلیان Bodleian Library في أكسفورد، وھي

حر، وعدد من النصوص تغطّي مَواضیع مِثلَ الفلَكَ واللغة والقانون والطب والشعر والأمثال والسِّ
عَ بأوَلِ مَنصِبِ كرسيّ أستاذٍ لقِسم اللغة العربیة، الذي یعُرَف الآن بمَنصِب التاریخیة. تبَرَّ

البروفسور لاود في اللغة العربیة. جَعلََ ھذا المَنصب وتلك المخطوطات مِن أكسفورد أحَدَ المَراكز
رة» تستطیع الطباعة باللغة الأولى للدراسات العربیة في أوروبا. كما أسَّسَ لاود «مَطبعةً مطوَّ

العربیة22.



بَ معھ رِن الأرضیةَ الخشَبیة للمَسرح الشِلدوني، فقد تم أما جون والیس John Wallis، الذي جَرَّ
تعَیینھُ البروفسور السافیلیان Savilian للھندسة في أكسفورد سنة 1649، حینما بلَغََ الاھتمام
ذرُوَتھَُ في دِراسة اللغة العربیة بجامعتيَ أكسفورد وكامبریج، خاصةً بھدَفِ قراءةِ وفھَمِ وثائقَ

عِلمیة وھندَسیة جدیدة. عَمِلَ قبَل ذلك في عِلم التَّشفیر وفكَّ الرموز مع البرَلمَانیین أثناء الحرب
الأھلیة، حین كان من المُستفَیدین مِنَ النُّصوص العربیة التي كانت قد ترُجِمَتْ حدیثاً إلى اللاتینیة،

موا الرموز، والكلمة الإنكلیزیة «cipher» جاءتْ لأن علماء العرب كانوا مِن أوائلِ الذین صَمَّ
Opera من الكلمة العربیة «شیفرة». یذَكُرُ والیس في كِتابِھ «أعمالٌ في الریاضیات

Mathematica» برھان الطُّوسِيّ على فرضیة التَّوازي لإقلیدس، ویعُیدُ الفضَلَ في الترجمة من
العربیة إلى صَدیقِھ إدوارد بوكوك  Edward PocockE(1604–1691) الذي اعتبُرَِ أعظَم

Corpus Christi جَ مِن مَعھد كوربس كریستي باحِثٍ في اللغة العربیة آنذاك، وكان قد تخَرَّ
CollegE في أكسفورد حیث كان من المُعتاد تدریس «اللغات الثلاث»: الیونانیة واللاتینیة
والعِبریة، مثلما كان الحال كذلك في معظم المَعاھد. كان بوكوك قد عاد حَدیثاً مِن إقامَتِھِ ست

سنوات في مدینة حلب، حیث كان قِسیساً للتُّجار في شركة شرق المتوسط حتى سنة 1936 عندما
أمَرَهُ ویلیام لاود، عَمید جامعة أكسفورد، أنْ یرَجِع لاستِلام مَنصِب الأستاذیة اللاودیة الجدید للغة

العربیة23.

لم تكن حلب آنذاك مجرد مَركَزٍ تجاري كبیر، بل كانت أیضاً مَركز تعَلَُّمٍ ومِنحَِ أبحاثٍ دراسیة.
م جِداً، ین مَحَلیین بمستوى متقدِّ أتیحَتْ فیھا فرصة وَفیرة لبوكوك لكي یتعلَّم اللغةَ العربیة من مُختصَِّ

كما جَمَعَ كثیراً من المخطوطات العربیة العظیمة حسب تعلیمات لاود، كان مِنْ بیَنھا كتابُ
أبولونیوس برغا Apollonius of Perga الشھیر «المَخروطِيّ The Conics»24، الذي

كُتِبَ حوالي سنة 200 قبَل المیلاد في ثمانیة مجلدات، لم یصَلنا منھا سوى أربعة باللغة الیونانیة
الأصلیة، بینما بقَیتْ سَبعة منھا باللغة العربیة. النظریاتُ الھندَسیة المَشروحَة في «المَخروطي»

كانت ضروریةً للإنشاءات الھندَسیة، مثل تصمیمِ مَرایا لترَكیز الضوء، ونظریة الساعات
الشمسیة. تمُكِن مُشاھَدة تطَبیقِ رِن لھذه النظریة المَخروطیة في تصمیم سَقف مسرح شلدون،

وبعَدَھا في جمیع إنشاءاتِھ للقِباب.

أرسلَ بوكوك جمیع المخطوطات التي جَمَعھَا إلى مكتبة بودلیان. تظُھِرُ تواریخُ مُقتنیاتِ المكتبة
تدَفُّقاًَ كبیراً في الفترة 1633–1935 عندما كان بوكوك في حلب، ومَرة أخرى سنة 1638 أثناء
وجودِه في إسطنبول مدة ثلاث سنوات. لا یمُكن تصََوّر أنّ رِن كان لا یعَرف بذلك، وأنھ لم یطََّلِع

على تلك التَّرجمات، لأنھ من الواضح أن جمیع الذین أجَروا تجاربَ علمیة آنذاك قد شارَكوه



مَعارفھَم وتنَاقشَوا حول أفكارھم الجدیدة دائماً. ھناك تقاریر كثیرة عن علماء كان بینھم رِن
وبوكوك وھم یتَناوَلون القھَوة مَعاً في أوائل مَقاھي أكسفورد. تعَلَّم بوكوك شُربَ القھَوة حینما كان
في حلب لدَرجة أنْ حَدَثَ لھَُ «شَللٌَ في یدَِهِ» في أواخِر حیاتھ، وقد أرُجِعَ سَببُ ذلك إلى إدمانِھ. بل
ونشََرَ بوكوك سنة 1659 كتاباً باللغة العربیة من القرَن السادس عشر مع ترَجَمتھ إلى الإنكلیزیة
یصَِفُ طبیعةَ القھَوة كمَشروب «یخُفِّفُ فوََران الدم، ومُفیدٌ ضد الجدري والحصبة والبثور، ولكنھ

یسبب صداعاً ودُواراً، ویخفض الوَزن، ویسبب الأرَقَ أحیاناً، والبوَاسیر، ویخُفِّفُ الشَّھوة، ویؤدي
أحیاناً إلى الاكتئاب»25.

باً إلى كان جون غریفز John Greaves (1602–1652) باحِثاً آخَر وصَدیقاً مُعاصِراً مُقرَّ
بوكوك مِن مَعھد مرتون Merton CollegE في أكسفورد. كانت لدیھ اھتمامات عمیقة

بالریاضیات وعِلم الفلَكَ بالإضافة إلى اللغة العربیة لِدَرجة أنَّھ حتى بعَدَ أنْ شَغلََ كرسيَّ بروفسور
سافیلیان في الھندسة في جامعة أكسفورد حوالي سنة 1631، فقد سافرََ كثیراً خارج بریطانیا حتى

ابتعَدََ عن مَنصِبھِ ستّ سنوات مِن عَشرة. سافرََ غریفز وبوكوك مَعاً فیما بعَد إلى إسطنبول كما
سیفُصَّل في الفصَل الثامن عن العثمانیین. كان الھَدَفُ المَذكور لِرِحلةَ غریفز ثلاثيَّ الأبعاد: جَمعُ

مَخطوطاتٍ عربیة، وتحَسینُ مَعرفتَِھِ باللغة العربیة وغیرھا من اللغات، والقیامُ بمُراقبَاتٍ فلَكَیة. في
رسالةٍ بعَثَھَا غریفز مِن إسطنبول إلى لاود في أكسفورد، وَعَدَ غریفز «أنھ سیجَلِبُ معھ معظم كُتبُِ

علماءِ الریاضیات الإغریق التي ترُجِمَتْ إلى العربیة، وأنَّ بعضَ ھذه الكُتبُ التي فقُِدَتْ بالیونانیة
جال مُرتبِطَة جیداً بجامعة أكسفورد، وتنَشُرُ قد تكون مُتوفِّرة بالعربیة»26. كانت ھذه الشَّبكََة مِنَ الرِّ

أعمالاً كتابیةً كثیرة تشَمل «وَصفَ قصَرِ أو بلاط الإمبراطور التركي» (لندن، 1650)، ومِنَ
المؤكَّد أنَّ رِن قد قرَأه بالنَّظَر إلى تاریخ النَّشر، وإلى شَھیتِّھ للمَعرفة القادِمة مما وراء حدود

أوروبا.

بَ أدواتھ إلى یة. ھَرَّ قضََى غریفز أیضاً فترة ستة أشھر في الإسكندریة للقیام بمُراقبَات فلَكَیة سِرِّ
مصر برشوَة مَسؤولین في الجَمارك، وسَرَقَ منھ لصوصٌ «مَخطوطَةً جیدة لإقلیدس باللغة العربیة
مع ضَبط الحروف الصوتیة» بینما كان مسافِراً بین روزیتا والإسكندریة. كان خائبَ الأمل بشَكلٍ

عام بِما وَجَدَهُ في مصر من مَخطوطات عربیة.

عندما توفي غریفز سنة 1652، وَرثَ إخوتھُُ الثلاثة مَجموعَتھَ من المخطوطات العربیة، ثم اقتنَاھا
جون سِلدِن John Selden لصالِح مكتبة بودلیان: «تعلمَُ أنھ كان یمَتلَكُ بعضَ الكُتبُ العربیة

التي أعتقَدُ أنھا غیر متوفِّرة في أوروبا مَرة أخرى، فإذا لم تكَن مُستعَِدَّاً لشرائھا بنفسِكَ، سیسُعدُني



التبرع بھا لھذه الجامعة»27. كانت بین مَخطوطات غریفز النسخة العربیة مِن بحَثِ أبولونیوس
«في تقسیم نِسبةَ» التي ترَجَمَھا فیما بعَد الفلَكَيّ إدموند ھالي Edmond Halley. ذَكَرَ غریفز

في مُراسَلةٍَ أنھ «استخلصََ ملاحظاتٍ قامَ بھا الھنودُ والفرس» مِنْ مَخطوطَةٍ لدیھِ مِنْ تألیفِ
یجات»، وھو «عَملٌ مھمٌّ جِداً عن التاریخ المبكر لعِلم الھاشِميّ (كاتبٌ عربي)، ربما كانت «الزِّ

الفلَكَ الإسلامي». كما جَمَعَ كِتابَ الفرَغانيّ «أصولُ عِلم النجوم» أو «عَناصر عِلم الفلَكَ»28. لم
یجَمَع أحَدٌ أكثر مِن غریفز ویضُیف إلى المجموعة الكبیرة مِن المَخطوطات العربیة الموجودة الآن

.Robert Huntingdon بمكتبة بودلیان سوى بوكوك وروبرت ھنتِنغدون

رِن یبَدأ ببنِاء سانت بول

عندما أسُنِدَتْ إلى رِن مھمّة إعادَة بِناء كاتدرائیة سانت بول، بالإضافة إلى 51 كنیسة أخرى، بعَد
الدَّمار الذي أحدَثھَُ الحریق الكبیر في لندن سنة 1666، كان ذلك بفضَلِ مَجموعة مَھاراتِھ الفرَیدة،

ماً وفلَكَیاً ومھندساً. عَیَّنھَُ المَلك تشارلز الثاني، مِثلَ كَونِھِ عالِماً في الریاضیات ومخترَِعاً ومصَمِّ
الذي عُرِفَ باسم «المَلك السعید»، بمركز مَسَّاحٍ مَلكَيّ سنة 1669. احتفظََ بھذا المَنصب في ظِلِّ

خمسة ملوك ھم: جیمس الثاني، وویلیام وماري، والملكة آن، وجورج الأول. وبسبب ذلك ربما
یجب أن تضُافَ إلى مَھاراتھ صِفةُ «الدبلوماسيّ».

تھَدَّمَتْ كاتدرائیة سانت بول وأعُیدَ بِناؤھا مَرات عدیدة قبَل ذلك، أنُشِئتْ أولُ كنیسةٍ في المَوقعِ سنة
604، وعندما قام رِن بمَسحِھا أول مَرة، حتى قبَل الحریق، دُھِشَ عندما اكتشََفَ مَدى إھمال الذین

بنَوا الھیكلَ السابق: «یبدو أنھم كانوا نورماندیین، وأنھم استخَدَموا مِقیاسَ القدََم النورماندي، إلا
أنھم لم یكونوا دَقیقین... ولم یحُسِنوا قیاسَ مستویاتھم... كان العمل سَيءَ التصمیم وسَيءَ البِناء منذ
هَ البرُجِ ذاتِھ»، وأضافَ أنَّ البدایة... كان السقفُ ثقیلاً بالنسبة إلى قواعِدِه». باختصِار، انتقَدَ «تشَوُّ

رُ مھندسٌ تِھِ إلى قاعِدَتِھ والأجزاء المُجاوِرَة لھَ ھي كَومَةٌ مِن التشوھات لا یتَصََوَّ «البرُجَ مِن قمَّ
مِعماري حَصیف أنھا قابِلة للإصلاح»29.

لا یمكنني اقتراح إصلاحٍ أفضَل مِن قصَِّ الزوایا الداخلیة من التَّصالب لاختِزال الجزء الأوسَط إلى
لةَ لِعدَدٍ كبیر من قبةّ أو دائرة واسِعة بسَقفٍ مُقبَّب أو نصف كُرَويّ (وربما سیكونُ مساحَةً مُفضَّ

خرفة البارزة) فانوسٌ لھ نھایةٌ عُلویةٌ مُستدَِقَّة لیرتفَِعَ بِشَكلٍ الحاضرین)، وعلى القبةّ (مِن أجل الزَّ
مُتناسِب... سیبَدو المَنظرُ الخارجي للكنیسة وكأنھ یكَبرُ في الوسَط تدریجیاً من قاعِدةٍ واسِعةَ،
ویرَتفِع إلى مُستدَیرةٍ تحَمِلُ قبَُّة، ثم ینَتھَي إلى فانوسٍ ذي أناقةٍَ ونعومَة لا تضُاھَى في جُزئِھِ

الأعلى، وكل ھذا لا یمُكِن أن یحَمِلھَُ عَمود الكنیسة النحَیل30.



مِن البدایة، ربما سَتثُبِتُ القبَّةُ أنھا أفضَل تصَمیم، وھي أساسیةٌ في حَدِّ ذاتھِا، وستنَتھَي غالباً في
وقتِنا، وستكون إلى حَدٍّ بعیدٍ المَظھَرَ الأكثر رَوعَة، وربما الاستِخدِام الحاليّ الأمثلَ للقاعَة،

وستجَعل جمیع الإصلاحات الخارجیة مِثالیة، وستصَبحُِ زینةًَ لعھَدِ جَلالتَِھِ الممتاز، وللكنیسة
الإنكلیزیة، ولھذه المدینة العظیمة، وإنھ لأمرٌ مؤسِفٌ، في رأي جیرانِنا، أن یستمرَّ بقَاءَ ما ھو أقلُّ

زَخرَفةًَ وجَدارَةً لعظََمتھِا في العالم31َ.

قبة كاتدرائیة سانت بول یعلوھا الفانوس

رُ ابنُ رِن كیف استخَدَم والِدُه كاتدرائیة القدّیس بطرس (في في كتابتَھِِ لمُذَكّرات العائلة، یفُسِّ
الفاتیكان) والبانثیون the Pantheon (في أثینا) كنمَاذج لمَظھَر القبةّ من الخارج. كاتدرائیةُ

رُھا منذ البدایة كأكبرَ كنیسة وأكثرَھا جَلالاً القدیس بطرس ھي أضخَم كنیسة في العالمَ، وتم تصََوُّ
في العالمَ المسیحي. وقد بنُِیتَْ في المَوقِع المُفترََض لِقبَر القدیس بطرس «صَخرة الكنیسة» الذي

أصبحَ أولَ أسقفٍُ لِروما. أعُیدَ بِناؤھا مَراتٍ كثیرة على مَرِّ القرون، مِثلَ جمیع المَزارات القدیمة.
بدََأ بِناء كاتدرائیة القدیس بطرس سنة 1506، واستغَرقَ استِكمال بِنائھا 120 سنة. كان تمَویلھُا
مُثیراً للجَدَل والخِلاف من خلال تسَویقٍ صَارخ لصُكوكِ الغفران، وأدّى رَدُّ الفِعل الناتِج عن ذلك

ضِدَّ كنیسة روما مباشرةً إلى لوثِر وحَركَة الإصلاح. ساھَمَ أكثرَ من 12 مھندِساً مِعماریاً في
بِنائھا، بمَن فیھم الرّسام الإیطالي الشھیر مایكل أنجلو Michelangelo. كان في ذلك تبَاینٌ كبیرٌ
عن كاتدرائیة سانت بول التي كانت مِن عَملِ مُھندِسٍ مِعماري واحِد على مَدى أكثر من 36 سنة،

مَتْ وتم تمَویلُ إعادَة بِناء سانت بول بضَریبةٍ فرُِضَتْ على فحَمِ البحَر. قبَلَ سنة 1675، قدُِّ
تبرعاتٌ طَوعِیة «لأشخاص أتقیاء صالِحین» جاءَتْ ببطءٍ شدید «بالنسبة إلى عَظَمَةِ العمل»

ن رِن إلا «مِن تنفیذ ثلُثُِ ما كان ضروریاً»32. لدَرَجة أنھا لم تمُكِّ



كان مَوقع كاتدرائیة سانت بول مَحدودَاً بأبنِیةٍ مُجاوِرَة، ولم یمُكِن توَسِعتَھ لمُجاراة ھَیكلٍ بحَجم
كاتدرائیة القدیس بطرس في روما. وھكذا أدرَكَ رِن دائماً مَدى صعوبة تنفیذ بِناءٍ مَھیب، ولكنّ ابنھ

یخُبِرُنا «كان سَعیھُُ ھو البِناءُ للخلود»33. بدََأ بدراسة الأساسات في الزاویة الشمالیة الشرقیة حیث
وَجَدَ حفرةً كانت مَوقِع مَعبد دیانا وفیھا جِرار وأواني وأبواق الأیل وأنیاب الخنازیر. حَفرََ رِن إلى
ین الأصلیة»، مما أثبتَ ما كان مُفترَضَاً من قبَل عُمق 40 قدمَاً «عَبرَ شاطئ البحر إلى طَبقة الطِّ

أنَّ البحر كان مُمتدَّاً في عصورٍ قدیمة إلى مَوقِع كاتدرائیة سانت بول الحالي34. من أجلِ تثَبیتِ تلك
الزاویة، وضَمان وَضع أساساتٍ قویة، بدََأ بإنشاء رَصیفٍ مربَّع مِنَ البِناء مَساحَتھ عَشرة أقدام

مربَّعة لتدَعیم القبَو.

من الواضح أنَّ الأساسات كانت ذات أھمیة بالِغة، ولكنْ بالنسبة إلى رِن، مثلما كانت الحالةَ في
مسرح شلدون، كان التَّحدي ھو السَّقف، الذي كان في ھذه الحالة: القبةّ. كیف یمُكِن حَملُ ودَعمُ مِثلَ

ھذا الھَیكل الحَجَري الواسِع؟ عَرِفَ أنَّ الإجابة تكَمُنُ في الھندَسة لتحَمیل الوَزن عن طریق
رُ بنفسِھ كیف فكََّر بالاحتمالات المختلفة: التصمیم نفسھ. یفسِّ

یجب التفكیر بالأشكال المختلِفة لتدَعیم السَّقف، إما بطُرُقِ القدماء، أو بطُرُقٍ حدیثة، إما بأسلوب
البنَاّئین الأحرار (الماسون)، أو الساراسِن (المسلمین) .طَریقةٌ أخرى (لم أجِدْ أنَّ القدماء قد

استخَدَموھا، إنما ظَھَرتْ فیما بعَد في الإمبراطوریة الشرقیة (البیزنطیة)، مثلما تظَھَر في آیا
صوفیا، وفي ذلك النَّمَط الذي ظَھَر في جمیع المساجِد وتكایا الدراویش، وفي كل مكان في الشرق
حالیاً، وجمیع النماذج الھندَسیة المتنَاظِرة الأخرى التي تتألف مِن أنصافِ كُراتٍ ومَقاطِعھا فقط:

وحیث یمُكِنُ أنْ تقُطَعَ الكُرَةُ بكلِّ الطُرُقِ المُمكِنةَ، مع المحافظََة على الدَّوائر، ویمكِن ملاءَمَتھا
لترَتكِز على كلّ مَواقع الأعمِدة...

والآن، لأنني اتَّبعَتُ ھذه الطریقة لأسباب وَجیھة في سَقف كاتدرائیة سانت بول، أعتقَِدُ بأنھ من
الضروري تِبیان أنھا أسھَل طریقة، وأنھا تحَتاجُ إلى دَعامات أقلّ مِنَ السَّقف المُصلَّب، بالإضافة

إلى مَنظَرھا الأجمَل...

قررتُ تطبیق ھذه الطریقة في سقوف كاتدرائیة سانت بول لأنھا مِنَ الواضِح الأقلّ اختصِاراً
لتھُا لِسَببٍ وَجیھٍ على أي والأخَفّ وَزناً، وأنَّ مَركَزَ ثِقلَِھا ھو الأقرَب إلى الحَرفD ، وقد فضََّ

طریقة أخرى طَبَّقھَا المِعماریون35.



من الواضِح أنَّ رِن قد استنَتجَ أنَّ طریقة «الساراسِن» في تصمیم السقف باستخِدامِ شَكل أنصافِ
ر للھندسة المُتعلَِّقةَ بذلك. الكُرات ھي الأكثر كَفاءَة والأخَفّ وَزناً بالاستِناد إلى فھَمِھم المُتطَوِّ

بالإضافة إلى أنھ نسََخَ طَریقتَھَم في القبةّ المُضاعَفةَ، حیث إنَّ القبةّ الخارجیة التي تعُطِي ارتفاعَ
عُ وَزنَ فانوس الكاتدرائیة المَنظَر العام یتم تدَعیمُھا بمَخروطٍ مَبنِيٍّ مِنَ الطُّوب (الطَّابوق) الذي یوََزِّ

الحجري الذي یبَلغُ وَزنھ 850 طِنَّاً. تخُفِي القبةّ الداخلیة ھذه الأعمال الداخلیة عن النَّظَر، ولم
تكُشَف ھذه الطریقة الدَّقیقة المُعقَّدَة إلا أثناء القیام بأعمالِ إصلاح سنة 1928. تم تسَجیلھُا بدقَّة

Mervyn للأجیالِ القادمة بفضَلِ مَساقِط متساویة القیاس قامَ بھا میرفن إدموند ماكارتني
.Edmund Macartney

عندما طُلِبَ مِن مایكل أنجلو سنة 1547، وكان في السَّبعین من عمره، إكمالَ كاتدرائیة القدیس
بطرس وقبَّتھا، عُرِفَ عَنھ أنھ دَرَسَ قِباب البانثیون في روما، وكاتدرائیة فلورنسا، وآیا صوفیا في

إسطنبول. فرُِضَت المھمّة علیھ مِن جِھة البابا بول الثالث، ولم ینُفَِّذھا باستمتاع. في الحقیقة، فكََّرَ
بالتھرب من المھمّة بقبول عَرضٍ مِن البلاَط العثماني للعمَل في إسطنبول36. وأخیراً، قبَِلَ العملَ

على كاتدرائیة القدیس بطرس بشَرطِ أنْ تكونَ لھَُ مُطلقَ الحریة في إكمالِ البِناء بأیة طریقة یرَاھا
مناسِبة.

بالنظر إلى عَرضِ العمل العثماني، یغَلبُ أنَّ مایكل أنجلو كانت لدیھ مَعرفة بطریقة بِناء القبةّ التي
استخَدَمھا مُعاصِره المِعمار سِنان، الذي كان كبیر المِعماریین عند ثلاثة سَلاطین، في بِناء جَوامِعِھ
العثمانیة، خاصّة الجامع السُّلیَماني الذي بنُِيَ لسُلیمان القانوني، وكان تحت الإنشاء في ذلك الوقت
(1548–1557). تمّ بِناء قاعِدة قبةّ مایكل أنجلو سنة 1552، وبِناء القبةّ ذاتھا سنة 1564، بعَدَ

جُلان، سِنان (1490–1588) ومایكل أنجلو 12 سنة، وھي السنة التي توفي فیھا. عاشَ الرَّ
را طویلاً. استخَدَمَ مایكل أنجلو في تصمیمِھ الأخیر تقَنیَّةَ (1475–1564) في عَصرٍ واحِد، وعَمَّ

القِشرة المُزدَوِجَة التي تشُبِھُ كثیراً الطریقةَ التي استخُدِمَتْ في بِناء جَوامع سِنان المُعاصِرة لھ،
بدعامات تشُبھِِ النُّتوءاتِ في مواجَھة أزواجٍ مِنَ الأعمِدة التي تتَناوَب مع نوَافِذ في الأسطوانة37.

حَ سِنان أیضاً أنھ تعَلَّم ھو نفسُھ مِن أسلوبِ بِناء القبةّ في كاتدرائیة آیا صوفیا. بل وطُلِبَ منھ صَرَّ
إعادَة بِنائھا بعَدَ واحِدٍ مِن انھیاراتھا الكثیرة، وھكذا فقد عَرفھَا جیداً. یعَملُ مِعماریون مِثلَ سِنان
بطریقةٍ غریزیة مِنَ الخبرة، وعلى الرغم من أنھ قد عُرِفَ عنھ رَسمُ مخططات لأبنیَتِھِ مِنْ أجلِ

راعیِھِ، ولكنْ لمَ یبَقَ أيٌّ مِنْ ھذه المخططات. كانت الحالةَ مماثِلة أثناء العصور الوسطَى في
أوروبا حیث لا یعُرَفُ مُھندِسُ بِناءِ مُعظَم أبنِیةَِ الفترة القوطِیة. لم یتَرك المِعماري برونلِیتشي



Brunelleschi أي رسومات ومخططات عن إنشاء قبةّ فلورنسا، على الرغم من أنَّ ذلك یبدو
مَقصوداً للمُحافظَة على أسرار عَمَلِھ.

كان من المُفترَض أنْ تكون كاتدرائیة القدیس بطرس شَبیھَةً لآیا صوفیا، حَسبَ تصَمیم مایكل
أنجلو، بِبرُجَین وأنصافِ قِبابٍ فرَعِیَّةٍ تابِعةٍَ في مَظھَرٍ مُماثِلٍ لِما اختارَه رِن لكاتدرائیة سانت بول،

إلا أنھ احتفَظََ بأنصافِ القِباب في الدَّاخِل لأسبابٍ إنشائیة وجَمالیة، دون أن تكون ظاھِرَةً من
الخارج. ولكن، بعَدَ وفاة مایكل أنجلو سنة 1564، ألُغِیتَْ فكرةُ البرُجَین في كاتدرائیة القدیس

بطرس، وتم تبَسیطُ القِباب الفرَعیة التَّابِعةَ. كما تم تغَییر الشَّكل الخارجي للقبةّ ذاتھِا قام بھ مِعماريٌّ
جاءَ بعَدَهُ في الفترة 1588–1593 لمَنحِھا مَظھَراً جانبیاً أكثر انحِداراً مِثلَ قبةّ كاتدرائیة فلورنسا.

رَ المِعماريّ أنھا «ستكون أجمَل وأقوَى»38. وعلى الرغم من ذلك، فإن قبةّ كاتدرائیة القدیس قرََّ
بطرس مُدعَّمَة الآن بأكثر مِن عَشر سَلاسل حدیدیة داعِمَة مُلتفََّة حَول قاعدتھا، بالمُقارَنة مع اثنتیَن
فقط في كاتدرائیة سانت بول. كما تم تغَییر خطّة مایكل أنجلو المَركَزیة بإضافة صَحنِ الكنیسة سنة

Pietro 1607، ولكن حتى بعَدَ كلّ ھذه التَّعدیلات والتغییرات، فإنّ العالِم بییترو دیللا فالى
الة مِن روما زارَ إسطنبول سنة 1614، ظَلَّ مَدھوشاً من التَّشابھ بین Valle della، وھو رَحَّ

مَساجد المدینة وكاتدرائیة القدیس بطرس في روما، وكتبََ:

ما ھو جَدیرٌ بالملاحَظة ھو المساجد، وبشكلٍ خاص أربعة أو خمسة منھا أنشأھا الأباطرة الأتراك،
ل صَفاً واحِداً مع بعضھا بعضاً یمكن رؤیتھ من وجمیعھا مَبنیةّ على أعلى القِمم بطَریقةٍ تكادُ تشكِّ
عَة بالتساوي على طول المدینة. بنُِیتَْ جمیعھُا من أحَد أطراف البحر إلى الطَّرف الآخر، وموزَّ

الرّخام بعنایة، وتخَتلفُ ھندسیاً بشكلٍ بسیط عن بعضھا بعضاً باتخِّاذِ كلٍّ منھا شَكلَ مَعبدٍَ یتألَّفُ مِن
مُربَّعٍ لھَُ قبةّ، مِثلَ تصمیم مایكل أنجلو لكاتدرائیة القدیس بطرس في روما، وأعتقَدُ أنھا اتَّخَذتْ آیا

صوفیا، التي وَجدوھا ھناك، نمَوذَجاً لھا39.

وكذلك كان رِن مَعنِیاً بأھمیة المَشھَد والرؤیة. كتبََ في البارِنتالیا Parentalia أنّ «كاتدرائیة
سانت بول شامِخَة بحیث یمُكِن تمَییزُھا مِن البحر شَرقاً، ومِن ویندسور غَرباً»، مع نقاطِ مُشاھَدَة

أخرى على الطریق، مثل حدیقة ریتشموند.



 

یظُھِر ھذا المُخطط القیاسي لكاتدرائیة سانت بول طریقةَ «الساراسِن » في بِناء السَّقف
الذي 

مَة. كما یظُھِر التقنیة الإسلامیة في بِناء القبةّ التي استخَدَمھ رِن اعتماداً على ھندَسةٍ متقدِّ
مَكَّنتَ القبةّ الخارجیة من البرُوز إلى ارتفاع كبیر.



یمُكِنُ مُشاھَدة قبةّ سانت بول مِن رابِیة المَلك ھنري في حدیقة ریتشموند ھذه الأیام.

وَعَدَ دیللا فالى بِجَلبِ رسوماتٍ لكي یجَِدَ المعماریون الإیطالیون الجُدد إلھاماً في أبنِیة إسطنبول.
یخُبِرنا غولرو نجیب أوغلو Gülru Necipoğlu، الخَبیر الكبیر في ھندَسة العمَارة العثمانیة،
والمُقیم في ھارفارد، أنَّ مھندِساً مِعماریاً إیطالیاً واحِداً على الأقل، بورومیني Borromini، قد

م كنیسة سانت إیفو أللا سابینزا Ivo alla Sapienza .S سنة رَسَمَ آیا صوفیا حینما كان یصَُمِّ
40،1642. اكتشُِفتَْ مخططاتٌ قیاسیة برَِسمِ الیدَّ لِما یعُتقَدَُ أنَّھا آیا صوفیا (وربما تكون أحَد مَساجد

سِنان) في ثمانینات القرَن العشرین بیَن بعَض الأوراق التي تتَعلَّق بالمِعماري رِن في كاتدرائیة
سانت بول. یعَتبَِرُ الخبراءُ أنھا ترَجِعُ إلى مَصدرَین: رسومُ رحلاتٍ للفنان الفرنسي غیوم–جوزیف
رة إلى غریلو Guillaume–Joseph Grelot نشُِرَتْ سنة 1683 تحت عنوان «رحلة متأخِّ

القسطنطینیة»، ورسوماتٍ غیر مَنشورة جَلبَھَا مِن إسطنبول إلى لندن راعِي فریلو، التاجر
الفرنسي الھوغونوتي الغنَيّ جون شاردان John Chardin الذي أصبحََ صَدیقاً لرِن بعَدَ أن
استقَرَّ شاردان في لندن في أواخِر حیاتھ41. یظُھِرُ أحَد المخططات الثلاثة مَقطَعاً عَرضیاً بالقلَمَ

الرصاص، لیس كمجرد نسَخٍ لرسومات غریلو، بل من الواضح أنھ مَأخوذ عنھا، ربما بعَدَ
ح سِماتٍ لم تكن مَعروفة في محادثات أخرى مع شاردان، ویظُھِر طُرُقَ الإنشاء المُستخدَمة، ویوضِّ

إنكلترا آنذاك. التَّفصیلان الآخَران ھما مِن خِطّةِ زاویةٍ أرضیة كامِلة مع الأدراج الداخلیة، وتشُبھ
كثیراً إنشاءات الزاویة المُناظِرَة في كاتدرائیة سانت بول. ھذان المخططان اللذان أكَّدَ مؤرخُ الفنّ

كیري داونز Kerry Downes أنَّھما لرِن نفسھ (على الرغم من اعتِراض آخرین على ذلك)
رَھا إلى حَلِّھِ الفرَید. حان أنَّ رِن أخَذَ أفكاراً مِن مَساجد في إسطنبول، ثم طَوَّ یوضِّ

لةَ داخِل آیا كان غریلو قد نجََحَ في الحصول على موافقَةٍ من السلطات العثمانیة لأخذِ قیاساتٍ مفصَّ
صوفیا، التي كانت مَسجداً آنذاك، واستطَاعَ أنْ یصَنعَ 14 لوحَة مَحفورة اعتماداً على تلك

لَ خلالھا تفاصیل داخلیة وخارجیة. كان توَقیتُ نشَرِ ذلك مناسباً تماماً قبل سنتیَن الزیارات التي سَجَّ
كَ إثارةً واھتماماً كبیراً. قدََّمَ جون شاردان فقط مِن بدء رِن العملَ على كاتدرائیة سانت بول، وحَرَّ

نفسھ مُحاضَرةً سنة 1680 في الجمعیة المَلكَیة مباشرةً بعَد وصولِھ إلى لندن مِن رحلاتِھ الشرقیة،
وكان رِن بین الحاضِرین42.

كما یعُرَفُ عن رِن استِشارَتھ لتجارٍ ورِجال أعمال إنكلیز سافرَوا كثیراً إلى آسیا الصغرى (تركیا
حالیاً) بشأن تقَنیاتٍ مُعاصِرة في بِناء القِباب استخُدِمتْ في سمیرنا (إزمیر حالیاً)، وفي



القسطنطینیة، وكان مھتمّاً بشكلٍ خاص بمَعرفة كیف غَطَّى العثمانیون قِبابھَم بالرصاص وتمَكَّنوا
بَ في رَ رِن أنھا كانت خَطیرة وغَیر آمِنة لكي تجَُرَّ مَ طَریقتھَم، قرََّ مِن إبقائھِ في مَكانِھ43. بعَدَ أنْ تفَھَّ
مَ حَلَّھُ الخاصّ بھ بدَلاً عن ذلك. أرادَ التَّوصُّل إلى ارتفاعِ القبةّ الشَّاھق من خلال سانت بول، وصَمَّ
لَ إلیھا بفضَلِ تحقیق التَّوازن بین خِفَّةِ الوَزن والقوة التدعیمیة الدقیقة الصحیحة، وھي مُعادَلةَ توَصَّ
وَعیِھِ للحُلول الھندسیة اللازمة، مع مَعرِفتَِھ التعدیلات اللازمة في المسائل غیر المتوقَّعة التي تنَشَأ
لُ إلى الحَلِّ النھائي لمَسألة القبةّ ككلّ أثناء البِناء. تنُبِئنُا لیزا جاردین Lisa JardinE«كان التَّوصُّ

نتیجةَ التَّقدم في ریاضیاتِ فھَمِ الإجھاداتِ على الأقواس»44. ستنُاقشَ میزات وتعَقیدات القِباب
الإسلامیة المُزدَوجة وتدُرَس أكثرَ في الفصَل الثامن الذي یتَعلَّق بالمِعمار سِنان، مھندِس البلاَط

للسَّلاطین العثمانیین، كما ستنُاقشَ مَسألة القبةّ الأولى وتطَورھا بتعَمّق أكثر في الفصَل الثالث عن
مَوروثاتِ ما قبَلَ الإسلام.

توَاجَدَ رِن في المَوقِع ساعات طویلة، وتشَاوَرَ مع البنَاّئین والنجّارین الرئیسیین. كانت عملیة
تھا ھَھُ رِن بنفسِھ. وُضِعَ الحَجَرُ الأخیر لقبةّ كاتدرائیة سانت بول فوق قمَّ الإنشاء جُھدَاً مُشترَكَاً وَجَّ

سنة 1708 بِیدَِ ابن رِن، واسمُھ كریستوفر أیضاً، مع ابنِ البنَاّء الرئیسي الذي تعَاوَن معھ رِن
خلال العمل. عَمِلا مَعاً بشكلٍ وَثیق، وتحَادَثا في المَوقِع وفقَ التقلید الإنكلیزي الحقیقي في العصور
اعي، وحَسب اقتِراحات البنَائین المُحترَفین، الوسطى حینما كانت الإنشاءاتُ تبُنىَ تلَبیةًَ لحاجات الرَّ

مثل النَّجارین أو البنَائین الرئیسیین.

كان الوالِدان مَوجودَین یرُاقِبان العمَل، ولكنھما كانا مُسِنَّان لا یستطیعان التوازن جیداً في المَواضِع
اللازمة. كان عُمر رِن في تلك المَرحَلة قرُابةَ 76 سنة، وكانت «أطرافھُُ ضَعیفة، ولكن ذِھنھَُ

مُتوقِّد» كما وَصَفھَُ ابنھُُ في البارِنتالیا.

عندما تم بِناء كاتدرائیة سانت بول بقبَّتِھا البدَیعةَ، لم تحَظَ بالقبول العام. أرادَ رِجالُ الكنیسةِ
بتقالیدھم المُحافظَِة شیئاً أقرَب إلى الأسلوب القوطِي لكاتدرائیة سانت بول الأصلیة وبرُجِھا

ق. اتَّفقَوا على عَزل رِن، وعندما توفي رِن، كانت تحُفتَھُ غیر مُقدََّرَة وغیر مُعترَف بھا، ومع المُستدَِّ
ذلك فإن شھرة كاتدرائیة سانت بول قد نمََتْ على مَرِّ السنین، وارتفَعتَْ معھا شھرة مھندِسِھا.

من الواضِح أنَّ كریستوفر، ابنُ رِن، قد أحسَّ بالظُّلم في تلك الحالةَ، ولا شك بأنَّ ذلك كان السَّببَ
وراء قیامِھِ، ھو وابنھ ستیفن، بِنشَرِ ملاحَظات أبیھِ في البارِنتالیا. حیث كَشَفا التفكیر الأصیل لعقَلٍ

یسَتطیعُ ترَكیبَ وتجَمیعَ مَھارات عدیدة في وقتٍ واحِد تتَجسَّدُ أعمالھُ أمامَنا في كاتدرائیة سانت



ً بول. أدركَ رِن كیفیةَ الجَمعِ بین أفضَل ما في جمیع العوَالِم. فھَِمَ غریزیاً كیف یسَتلَھم أفكارا
وتقنیات إبداعیة من كافة أرجاء المَعمورة، ولو أن الرحلة الخارجیة الوحیدة التي قام بھا في حیاتھ

ث بالطاعون كانت إلى باریس حیث مَكَثَ ستة أشھر من سنة 1665 ھَرَباً مِن ھواءٍ خطیرٍ مُلوََّ
الذي قضَى على حوالي مئة ألف شخص في لندن خلال تلك الشھور الستةّ، وقام بإجراء دراسات

الةَ إلى العالمَ الجدید وإلى الشرق الأدنىَ والأقصَى، وحَلَّلَ بِدقَّة رسومَ أبنیةٍ مُستفَیضَة لِكُتبُِ رَحَّ
نائیة. كانت لدَیھ مكتبةُ أبیھ عندما كان طِفلاً لكي یتَصفَّحھا ویسَتلَھِمھا، وتظُھِر سجلاتُ المَزاد أنَّ

du تْ أعمالاً مثل «رحلات وسفریات، رحلة إلى القسطنطینیة» لدو بیرییھ مَكتبَتھ قد ضَمَّ
Perier، و»رحلة إلى إیطالیا، وإلى دالماسیا Dalmatie، والیونان، وشرق المتوسط» لجاكوب

.Jacob Spon سبون

بالإضافة إلى الحریق، والطاعون الذي سَبقَھَا، فإن حیاة رِن الطویلة تعَني أنھ عاشَ خلال حروبٍ
أھلیة، وحروبٍ أجنبیة ضد الفرنسیین والھولندیین، وصراعاتٍ دَمَویة بین الكاثولیك والبروتستانت.
وقد نجَا مِن كلِّ ذلك حتى توفي في التسعین من عمره بسبب قشَعریرة أصابتَھ بینما كان جالساً بعَد

العشاء.

في الذكرى المِئویة الثانیة لوفاتھ التي أقُیمَتْ في 26 فبرایر 1923، تحَدَّثَ السیر ریجینالد بلومفیلد
Reginald Blomfield Sir في مَأدُبةِ رِن قائلاً عنھ: «لم یتلقََّ تعلیماً منھََجیاً في ھندسة العمَارة

على الإطلاق. كان یتَمتَّع بمواھِب وقدُرات لا تنَضب على الاختراع. كان عَقلھُ العظیم بذكائھ
الطبیعي الكبیر حَذِقاًَ وحادَّاً یستطیعُ الغوَصَ مباشرة إلى لبُِّ الأمور»

اختتَمََ ستانلي رامزي Stanley C. Ramsay المناسبةَ ذاتھا بقولِھ: «نعیشُ في عَصرِ
المختصَین، أما رِن، فھو ینَتمَي إلى زَمنٍ أعرَضَ وأكثرَ عَطاء. كان عالمَیاً، یتَصَور الكلّ بدلاً من

الإعجاب بالأجزاء. إنھ المِعماري القومي العظیم».

ربما تعُتبَرُ كاتدرائیةُ سانت بول في لندن الیوم البِناء المَعروف والأكثر شھرة، وأكثرَ ما یتمّ
الحدیث عنھ من الأبنِیة في الجُزُر البریطانیة بسبب قبَُّتِھِ المُتمیِّزة، إلا أنَّ شھرتھ تنَتشَرُ أیضاً عبر

أوروبا وما وراءھا.



 

كاتدرائیة سانت بول من الداخل حیث یظَھَر مكان جلوس الجَوقة، والحَنیةَ، والمِظلَّة، والزجاج 
ن، والسَّقف «الساراسِنيّ »، وقد نشَأتْ جمیع ھذه العناصر في الشرق الأوسط المسیحي  الملوَّ

الأول والإسلامي الأول.



حتى في أماكن بعیدة مثل إیران في القرَن التاسع عشر، كُتِبَ على خریطةِ لندن المَشروحَة
بالفارسیة: «باستثناء كاتدرائیة القدیس بطرس، لا یوجَد مَثیلٌ لكاتدرائیة سانت بول في أي دولة
أخرى»45. تتََّسِعُ كاتدرائیةُ سانت بول لحوالي 2500 شخص، وھي أكبرَ كنیسة في لندن، وقد

استخُدِمتْ تاریخیاً في مناسبات قومیة كبیرة، مثل جنازات أشخاص مشھورین من نِلسون
راً، جنازة وویلنغتون، إلى جون دون  John DonnEوھنري مور Henry Moore، ومُؤخَّ

مارغریت تاتشر. دُفِنَ كثیر منھم في سِردابھا. احتاجَ قبَرُ نِلسون المَرمَري لإنزالِھ بشكلٍ خاص مِن
أرضیة القبةّ. نادراً ما استخُدِمَت الكاتدرائیة للأعراس، مثل زفاف الأمیرة دیانا والأمیر تشارلز.

وفي دَلیلٍ على ثبَاتھا ودَوامھا، فقد نجََت الكاتدرائیة من قصَفِ الألمان أثناء الحرب العالمیة الثانیة
بإصاباتٍ طَفیفة لكنیسةٍ جانبیة. استخُدِمَت القبةّ مراراً وتكراراً كرَمزٍ لمدینة لندن، وقد حُفِرَتْ في

وَعِینا الباطن بسبب استِخداماتِھا الكثیرة، مثلما وضَعتھْا محطة تلفزیون BBC كصورة خلفیة
لَ الأمیر تشارلز لوَقفِ الخطة الشاملة لإعادة تطویر مَنطقة رئیسیة في استودیوھاتھا. عندما تدَخَّ
ار سانت بول سنة 1987، كان السؤال حول استمرار عظمة الكاتدرائیة خَطابیاً تماماً. سألَ دُوَّ
نا كاتدرائیة سانت بول؟ لأنھا أعظم رموزنا القومیة»، وأضاف أننا یجب ألا الأمیر: «لماذا تھمُّ
نسَمَح لأي شيء أن یزُاحِمَ أو أن یطَغىَ على ھذا المَعلمَ الأكثر احتراماً وتقدیراً من مَعالِم لندن.

 



 

 

 

الفصل الثاني 
العمَارة القوطِیة 

«النَّمَط الإسلامي»

 

اه ھندَسة «السَّاراسِن» ة بِدَینِ الأوروبیین لِما سَمَّ اعترََفَ رِن في مُذَكَّراتِھ اثنتيَ عشرة مَرَّ
لَ نظریاتِھ في العمَارة فیما یعُرَف بالمَسار الثاني في كُتیَِّب التَّأبِین البارِنتالیا حیث المِعماریة. فصََّ

ً رُ أنّ دراسَتھَ للكاتدرائیات القوطِیة الأوربیة قادَتھْ إلى الاعتقاد بأنّ العمَارة القوطِیة كانت نمَطا یفُسِّ
اخترَعَھُ العرب، واستوَرَدَه الصلیبیون العائدون، ومِن خلال إسبانیا المُسلِمَة قبَل ذلك. استنَتجَ أنَّ

ى بشكلٍ فظٍَّ «القوطِیة الحدیثة»، ولكن تسَمیتھا الحقیقیة ھي العربیة، «أبنیةً مثلھا كانت تسمَّ
السَّاراسِنیةّ، أو الموریسكیة»46.

جاءَ أول ذِكْرٍ لھذه النظریة سنة 1713 قبُیلَ نھایة حیاة رِن عندما بلغََ عمره 81 سنة، وبالتالي فقد
استنَدَتْ إلى دراسةٍ طویلة وخبرة عمیقة. في رسالةٍَ خَطَّھا لأسقفُ روتشستر وھو یتحدَّثُ عن دَیر

وستمینستِر Westminster Abbey الذي طَلبََ منھ المَلك ترَمیمَھ، یشُیر رِن إلى نمََط الدَّیر
القوطي بوصفِھ:

ى النَّمَطُ الذي أصبحَ رائجاً بعَد الحرب المقدَّسة. نسُمیھ الآن الأسلوب القوطِي في العمَارة (مثلما سمَّ
رین أكثر مِن الطلیان كل ما بنُِيَ على غَیر الأسلوب الروماني) على الرغم من أنَّ القوط كانوا مُدمِّ
ى: النَّمَط السَّاراسِنيّ، لأكثرَ مِن سَبب، لأنَّ أولئك الناس لم كَونِھم بنََّائین. أعتقَدُ بأنھ الأفضَل أنْ یسُمَّ

یرَغَبوا بالفنَّ ولا بالتَّعلم، وبعَدَ أنْ خَسِرناھما مَعاً نحن في الغرب، استعَرَناھُما مِنھم ثانیة، مِن
كُتبُِھم العربیة التي كانوا قد ترَجَموھا عن الیونانیة بكثیرٍ من الاجتِھاد47

راسات العربیة في منتصَف من الواضِح أنَّ رِن، الذي دَرَسَ في أكسفورد في ذرُوَةِ الاھتمام بالدِّ
القرَن السابع عشر تحت إشراف النَّاظِر لاود، قد تشَكَّلَ عنده إدراكٌ عمیق بأنھ عندما كانت أوروبا

غارِقةًَ في عصور الظلام بعَدَ سقوطِ روما، كان العالمَُ الإسلامي في عَصرِهِ الذھبي، خاصة في



إسبانیا وصقلیة. على مَدى قرون، دَفعتَنْا رؤیتنُا الأوربیة المَركزیة للعالمَ إلى تنَاسِي وإبعاد ھذه
َّھَا تلفزیون BBC سنة الحقیقة غَیر المُناسِبة خارجَ التاریخ، وقد ساعَدَتْ برامجُ تلفزیونیة وَثائقیة بثَ

2009، مِثلَ برنامج جِیم الخَلیلي «العِلم والإسلام»، وبرنامج راجِح عُمَر «تاریخ أوروبا
الإسلامي»، على وَضعِ ھذه الحقائق أمام الوَعي الجماھیري. في إسبانیا، كانت تولیدو (طُلیطِلةَ)

أوّل مدینة إسبانیة استعَادَتھْا القوات المسیحیة سنة 1085، وأصبحَتْ عاصمةَ قشَتالةَ، ومَركَزاً
مَشھوراً للترجَمة في القرَن الثاني عشر والثالث عشر بعَدَ أن لاحَظَ حُكَّامُھا أھمیةَ مجموعات

مخطوطاتھا العربیة المَرموقةَ. وجِدَتْ أعمالُ فلاسفةٍ وعلماء یونانیین كانت قد ضاعَتْ في أوروبا
منذ قرون، وترُجِمتْ مِن العربیة إلى الإسبانیة القشَتالیة (وشكَّلتْ أساسَ الإسبانیة الحدیثة)، وإلى
اللاتینیة (اللغة الرسمیة للكنیسة). كان المُترجمون مسیحیون ومسلمون ویھود اشتغَلوا معاً على

مئات المخطوطات العربیة، وكان كثیرٌ مِنھا قد ترُجِمَ عن الیونانیة في العصَر الإسلامي الذھبي في
الشرق (العراق بشكلٍ رئیسي).

بعَدَ دراسةِ سِماتِ العمَارة القوطِیة الأوروبیة، یدَعو رِن للانتباه إلى التناقضات في نِسبةَِ ذلك
الأسلوب الأنیق المُرھَف المُزَخرَف الدقیق إلى القوطِیین المَعروفین بضَخامَتھم وھِیاجِھم

وغَوغائیتِھم:

النَّمَطُ القوطِي الحدیث، كما یسُمّى... یتَمیزُ بِخفَّةِ عَمَلِھ، وبالجُرأة المُفرِطَة في ارتفاعاتِھ، وبأقسامِھ،
وبرقَّتھِ وتبَذیره وزَخرَفتَِھ الباھِظة. الأعمدةُ في ھذا النوع نحَیلةٌ، بینما ھي ضَخمَة في النَّمَط

القوطِي القدیم. مِثل تلك الإنشاءات اللطیفة لا تتَنَاسَب مع نِسبتَِھا إلى القوطیین الثقِّال48.

مُ ثم یتُابِع بالتَّساؤل عن مُصادَفةَ التوقیتِ في الظُّھورِ المُفاجِئ للعمَارة القوطِیة، ویعَتبَر أنَّ ذلك یقُدِّ
سبباً آخر لِرَبطِھا بالسَّاراسِن:

كیف یمُكِنُ أن ینُسَبَ إلى (القوط) نمَطٌ مِنَ العمَارة لم یظَھَر إلا في القرَن العاشر مِن عَصرنا؟ بعَدَ
مرورِ سنواتٍ عدیدة على دَمار جمیع المَمالك التي أنشأھا القوطُ على أنقاض الإمبراطوریة

الرومانیة، وفي وقتٍ نسُِيَ فیھ اسمُ القوطِ تماماً: كلُّ سِمات العمَارة الجدیدة لا یمُكِنُ أنْ تنُسَبَ سوى
إلى المورز، أو إلى ما ھو الأسلوبُ نفسُھ عند العرب أو السَّاراسِن49.

ما ھو مَدى صِحة نظریة رِن؟ للإجابة على ھذا السؤال یجب علینا البدء بدراسَة فنَِّ العمَارة الذي
وُجِدَ حَولھَُ عندما كان شاباً، وكیف یمكِنُ أنْ یؤثِّرَ ذلك على آرائِھ. مِنَ المفید دراسةُ مَعھد وادام عن
قرُب، حیث عاشَ رِن سنواتِ دراسَتِھ الجامعیة الحسَّاسَة. مازالت الأبنِیةُ الأولى قائمةً مثلما كانت



عندما عَرِفھَا رِن تماماً. بنُِيَ المَعھد على النَّمَط الیعَقوبيّ stylE  Jacobeanفي الفترة 1610–
1614 بسرعةٍ غیر عادیة–خلال أربع سنوات فقط– تحت إشراف دوروثي وادام التي اشتبَكََتْ مع
رٍ أنْ یفعلَھ ھذه الأیام. اختارَت المھندس البنَاّئین والرّوتین، تماماً مثلما یجَِبُ على كل مَالِكٍ أو مُطَوِّ

المِعماري ویلیام آرنولد William Arnold لأنھ «رَجُلٌ صادقٌ، ومِھَنيّ مِثالي، كما أنھ جاري
العزیز»50. وعلى عادة أھلِ ذلك العصَر، قبَلَ أنْ توُجَدَ مِھنةَُ المھندس المِعماري، تمَّ وَصفُ آرنولد

بأنھ «خَبیرٌ في البِناء».

ن مِن طابقیَن تمّ بناؤھما أول ما یلَفتُ انتباھكَ في مَعھد وادام ھو التَّناظُر والتَّوازن في الفنَاء المُكَوَّ
من الحَجَر المَحَلي مِنْ مَقلعَ ھیدینغتون qUarry Headington وھو أرخَص مادة متوفرِّة، فقد

كان التَّمویل صَعباً دائماً. عندما تدَخُل مِنَ الشارع، تكونُ الواجِھة الطویلة لقاعَة الطعام أمامكَ
مباشرةً على مَسار المَدخِل. وترَتفعُ أعلى مِن أسوار السقف في أربعة أقسام، وتحَتھَا البابُ الخشبيّ

س المُدَبَّب برفقٍ والذي یؤدي إلى القاعة، وعلى كلِّ جانبٍ ھناك بابان خشَبیان مِن حَجمٍ المُقوَّ
، وضِعَ مُماثِل، یؤدي أحدُھما إلى الكنیسة الصغیرة في الطَّرف الأیسر، بینما الباب الأیمن شَكلِيٌّ

فقط لكي یظُھِرَ التَّناظر. كان ذلك أمراً غیر مَعھود آنذاك «یظُھِرُ نمَطاً لا ینتمَي بوضوح إلى
القرون الوسطى»، كما وَصَفھَ كِتابُ مَعھد وادام. یسُیطِرُ على أكسفورد نمََط العمَارة القوطِیة السَّائد

،Magdalen and Merton آنذاك كما یظَھَر في مَعاھد غَنیةّ، مثل مَعھد ماغدالن ومیرتون
وكما ذَكَرَھا الشاعر الفیكتوري ماثیو آرنولد Matthew Arnold في وَصفِھِ المَشھور: «مدینةُ

الأبراج الحالِمة» (لا توجَد قرَابة بین ھذا الشاعر مع ویلیام آرنولد مھندِس وادام). تمَیَّزَ النَّمَطُ
خرَفة المُتقنَة والأبراج القوطِي الإنكلیزي بالسقوف المُقبَّبة، والأقواس المُدبَّبة، والدعامات، والزَّ

ل منظَر سَماءٍ مُمیَّز عندما تتقارَب أبنیةٌ قوطِیةٌ كثیرةٌ مع بعضھا بعضاً. التي تشُكِّ

وھكذا كان التصمیم المِعماري لمَعھد وادام حدیثاً جِداً، ومعھ مَزجٌ غیر عادي مِن تصَمیمٍ كلاسیكي
وتصمیماتِ القرون الوسطى. تحَمِلُ الواجِھة المَركزیة تمثالاً حَجَریاً لدوروثي ونیقولاس وادام،

وفوقھَُما تمثال المَلك جیمس الأول، المَلك الحاكِم في تلك الفترة، مع أسَدِ إنكلترا ووحید القرَن
مَ للمَلك جیمس الأول سنة 1603 في عَصر عار المَلكَي الذي صُمِّ الأسكتلندي في أعلى نقطَة، والشِّ

وحدَة التَّاجَین. على جانب كل طابق، ھناك أعمِدَةٌ من الأنماط المِعماریة الأربعة (الدُّوري،
الأیوني، الكورینثي، المركَّب) بالأسلوب الكلاسیكي. إلا أنّ التفاصیلَ المَوجودة في كل مكان مَبنیةٌ
وِفقَ ما كان یسُمّى آنذاك «قوطِیة تقلیدیة»، لأنَّ النَّمَطَ القوطِي كان الأسلوب السَّائد لمُعظَم الأبنِیة

العامة في أرجاء الدولة.



لم یظَھَر اصطلاح «القوطِيّ» نفسھ حتى القرَن السادس عشر عندما استخَدَم جیورجیو فازاري
Vasari Giorgio أول مَرة وَصفَ «أسلوب الألمان البرابرة» في كتابِھِ العمَیقِ التأثیر «حیاة
أعظَم الرّسامین والنَّحاتین والمِعماریین» الذي نشُِرَ سنة 1550، ویعُتبرَ بشكلٍ واسِع أنھ أساس

تاریخِ الفنّ. نسََبَ فازاري ذلك الأسلوب إلى «القوطِیین» مُعتقَِداً أنھم حَطَّموا أبنیةَ روما الكلاسیكیة
خاً إیطالیاً، كما الجمیلة، واستبَدَلوھا بعمَارَتھم «البربریة». كان فازاري رسّاماً ومِعماریاً ومؤرِّ

كان أول من استخدم اصطلاح «النھضة» في الكتابة. قبَل أن ینَتشَر استِخدام اصطِلاح فازاري،
كانت العمَارة القوطیة تعُرَفُ ببساطَة أنھّا «الشُّغل الفرنسي opus francigenum». دَیر

وستمینستِر، الدَّیر الخاصّ بالعائلة المَالِكَة، ھو مِثالٌ نموذجي لنمََطِ البِناء القوطِي الأنجلو–فرنسي.
كانت كاتدرائیةُ سانت بول القدیمة مَبنِیَّةً بالنَّمَط القوطِي الذي أحبَّھ القساوسة.

أوّل جزء في مَعھد وادام لا شك بأنھ قوطِيّ النَّمَط ھو السَّقف المُروَحِيّ المُعقَّد في المَدخل تحت
البرج، ثم ھناك تزَییناتُ الشّرفةَ، والنوافذ القوطِیة في قاعَة الطعام والمُصَلىّ. ھذه النوافذ قوطِیة
ینة. كان القوَسُ النبّاتيّ الثلاثي خالِصة بأقواسِھا الطویلة المُدَبَّبة وزَخرَفتھا وأقواسِھا النباتیةِ الزِّ
الفصوص ھو التَّعدیلُ المُفضَّل للقوَسِ المُدبَّب في كافة أرجاء أوروبا لأنھ یمُثِّلُ عقیدةَ التَّثلیثِ

المقدَّسة.

دَقِّق النظر وستشُاھِده في كلّ كنیسةٍ
قوطِیة في بریطانیا. تظَھَرُ مواضیعُ

رة في العمَارة ثلاثیة مُكرَّ
المسیحیة–الصَّحن الثلاثي والنافذة

الثلاثیة. في كل مَرة كان یتَنَاولُ
الطعامَ فیھا أو یذَھَبُ للصلاة، كان

رِن مُحاطاً بھذه النوافذ،

السقف المروحَيّ

خاصة وأنَّ الصلوات كانت إجباریة
بَ آنذاك. لا بد وأنَّ رِن قد تشَرَّ



مَشاعِرَھا، وأنھ قد لاحَظَ التفاصیل.
كانت طریقتَھُُ في حیاتھ دائماً أن

یعمل من خلال المُلاحَظة والتحلیل
جَ رِن مِن مَعھد أوُل الدقیق.تخرَّ

سَ في القرَن الخامس سول الذي أسُِّ
عشر، على الرغم من أنھ أصُلِحَ

في أوائل القرَن الثامن عشر على
Nicholas یدَِ نیقولاس ھوكسمور

Hawksmoor الذي كان تلمیذ

القوس الثلاثي الفصوص

رِن. كانت كنیسةُ ذلك المَعھد بالمِثل قوطِیةً صافیةً أیضاً في زَمَنِ رِن وفقَ النظامِ المُتعامِد
المُفضَّل، مثلما كانت كنیسة مَعھد وادام.

لم یكن رِن مِنَ المُعجَبین بدَیر وستمینستر، وتحَسَّرَ على ھَیكلھا القوطِي الضعیف حیث انتفَخَت
الأعمِدة نحو الخارج ستّ بوصات على الأقل، وھو ما اعتبَرَه مشكِلةً عامة في الكنائس القوطِیة

لأنَّ الأعمدة لم تكن قویة بدرجة كافیة لِحَملِ ثِقلِ السقف. في رسالتَِھِ إلى أسقف روتشستر سنة
1713، یكتبُُ رِن:

نمًطُ السَّاراسِن الذي یشُاھَد في الشرق انتشََر في أوروبا، خاصة في فرنسا، الأمّة التي قلََّدنا
موضَاتِھا في كافةّ العصور، حتى عندما كناّ على عَداء معھا. لم یعُتبَرَ أيّ شيءٍ عظیماً ما لمَ یكن
عالیاً أبعَدَ مِنَ القِیاس، مع رَفرَفةَ دعامات القوَس، وھو ما أطلقَنا علیھ اسم الأقواس المنحَدِرة التي
توازِن السقف الأعلى لصَحن الكنیسة. أخفىَ الرومان دعاماتھم دائماً، بینما اعتبرََھا النورماندیون
ضَة زَخرَفة وزِینة. لاحَظتُ أنَّ ذلك ھو أول الأشیاء التي تؤدي إلى انھیار الكاتدرائیات لأنھا مُعرَّ

للھواء والطَّقس... لا فائدة ترُجَى مِن القِمم، وھي زَخرَفة بسیطة51.

دُ كریستوفر بن رِن على أنَّ أصولَ العمَارة القوطِیة قد فتَنَتَْ والِده لأنھا كانت مختلفة جِداً عما یؤكِّ
كان نموذجیاً في نمََط العمَارة في شمال أوروبا قبَلَ ذلك الحین، خاصة فیما یتعلَّق بنمََط العمَارة



ى أحیاناً النَّمَط النورماندي نِسبةًَ إلى حُكّامِ منطقة الرومانیة الثقیل الثَّخین الجُدران، والذي یسُمَّ
نورماندي. كتبََ ابنُ رِن في البارِانتالیا:

انطلاقاً مِن فھَمْ جید دون تحَقیر للفنَِّ والإبداع والمَھارات الھندسیة في التصمیم والتنفیذ في بعض
الأعمال، ومِنَ التَّكلف في الارتفاع، والعظََمة دون انتظام وبلا نِسَبٍ جیدة في مُعظَمِھا، اندَفعََ

المَسَّاح «رِن» لإجراء بعض الاستقصاءات حول ظُھورِ وتطََور ھذا النَّمط القوطِي، ودراسة كیف
أنَّ النَّمَطینَ القدَیمَین الیوناني والروماني في البِناء بالنِّسَبِ العدیدة المنتظََمة فیھما دائماً في الأعمدة

والأسقف المُسطَّحَة فوق الأعمدة، واللذان استمَرا على مَدى قرون عدیدة، قد تمّ تغییرھما إلى
درجةٍ كبیرة، وتوقَّفَ استِخدامَھما تماماً على نطاقٍ عالمي تقریباً. كان رأیھ... أنّ ما نسُمیھ الآن

ى بشكلٍ أصحّ وأكثر دقةّ العمَارة السَّاراسِنیة التي صَقلَھَا تجَاوزاً النَّمَط القوطِي یجب أن یسُمَّ
المسیحیون، والتي بدَأتْ أولاً في الشرق بعَدَ سقوط الإمبراطوریة الیونانیة بالنجاح المُذھِل لھؤلاء
الناس الذین التزََموا بعقَیدة محمد، والذین بنَوا المساجد والخانات والأضرِحة حیثما حَلُّوا، مُندَفعِین

بحَماسِھم الدیني. استمدُّوا ذلك مِنَ الشَّكلِ الدَّائري، لأنھم لن یقُلِّدوا شَكلَ الصلیب المسیحي، ولا
الأسلوب الیوناني القدیم الذي اعتبَروه وَثنَیاً، وبسبب ذلك فإن جمیع المَنحوتات أصبحَتْ مَكروھَة
لوا إلى شَكلٍ خاصّ بھم مِن اختِراعِھم... بینما تابعَوا نشَرَ دِینھِم باجتھادٍ كبیر، فإنھم لھم. ثم توصَّ

سرعان ما بنَوا المساجد في جمیع المدن التي احتلوّھا52.

ھُجِرَتْ مَحاجِر الرّخام العظیم الذي استخَدَمتھُْ الأمَمُ البائدة في سوریة ومصر وكافة أرجاء الشرق
لبِناء الأعمدة والأقواس والأبنِیة العظیمة. وھكذا فقد اضطرَّ السَّاراسِن (المسلمون) لتعَدیل عَمارتھم

بحسب المواد المتاحَة، سواء كانت من الرّخام أو الأحجَار حسبما توفَّرت بسھولة في كلّ بلَدَ.
فكَّروا بأنھ ربما یمكِنُ حَذفُ الأعمدة والأفاریز المُسرِفةَ، وتفَضیلِ الشَّكل الدَّائري للمَساجد. رفعَوا

القِباب في بعض الأحیان بأناقةٍَ كافیة. مَنحََت الحَرب المقدَّسة للمسیحیین الذین تواجَدوا في تلك
المنطقة فِكرَةً عن أعمال السَّاراسِن، والتي قاموا بتقلیدھا فیما بعَد في الغرب، ثم صَقلَوھا مع الأیام

بینما تابعَوا بِناء الكنائس53.

ل التَّناظُر والخطوط المستقیمة، ولا یحُبّ «المَواضِع یصُِرُّ رِن في كتاباتھ على توضِیح أنَّھ یفُضِّ
المائِلة» كما یسُمّي عَدَمَ التَّناظر العشَوائي في العمَارة القوطِیة: «ولذلك فإن جمیع الدعامات

لةَ، وقد تجَنَّبھا القدماء، ولم یوجَد سقفٌ تقریباً سوى الكروي الذي نصُِبَ بحیث القوطِیة غیر مُفضَّ
تمُكِنُ رؤیتھ54ُ. كما كان ناقِداً كبیراً للسَّقفِ القوطِيّ لأنھ ثقَیلٌ جِداً، وضَعیف التَّدعیم بحیث أنَّ
أعمدةَ صَحنِ الكنیسة انحَنتَْ دائماً نحو الخارج. ولذا فقد رَفضََ وَضْعَ سَقفٍ قوطِيٍّ في مسرح



ضَ لضَغطٍ شدیدٍ لفِعلِ ذلك لأنَّ شلدون أو في كاتدرائیة سانت بول الجدیدة، على الرغم من أنھ تعَرَّ
سانت بول القدیمة كانت مَبنیَّة بذلك الأسلوب.

حَ نفُورَهُ من ذلك الأسلوب، وبیََّنَ نقاطَ ضَعفِھ الكامِنةَ، تابعََ رِن في البارِنتالیا تفسیرَ ما بعد أنْ وضَّ
یعَتقدھا طَریقةَ تفكیر الذین بنَوا فعلیاً تلك الكاتدرائیات القوطِیة في أوروبا. یقولُ إنَّ دراساتھ قادَتھُْ

إلى استِنتاج أنَّ «الإیطالیین (وكان بینھم بعض اللاجئین الیونانیین) ومعھم الفرنسیین والألمان
والفلَمََنكیین قد انضَمّوا في أخَویَّةِ مُھندِسِي العمَارة، وحصَلوا على تأییدٍ بابوي لتشَجیعِھم ومَنحھِم

امتیازاتٍ خاصة»55.

یؤیدُ كتَّابٌ متأخرون آخرون ھذا التفسیر لكیفیة أنَّ العائدِین مِنَ الحروب الصلیبیة قد صَنعَوا مِنْ
أنفسِھم أولى النقابات الأوروبیة56. شَكَّلَ الحرفیون في مُدُنِ العصور الوسطى جمعیاتٍ استِناداً إلى

رَ كلٌّ منھم أسرارَه مِھنتَِھم بشكلِ أخَویَّاتٍ مِنَ البنَاّئین والنَّجارین والنَّحاتین وصنَّاع الزجاج. مَرَّ
بین، كانوا في الغالب أبناءھم. كان المؤسسون أحراراً في العادَة، وأساتذة ومَھاراتھ إلى مُتدَرِّ

مستقلین في مِھنتَھم، ولا یرَتبِطون بِرَبِّ عَمَلٍ أو مدیرٍ واحِد. كان مِن المُعتاد في العقُود التجاریة
أنْ یصُادَقَ علیھا في الفاتیكان من جِھة تلك النقابات في أوقاتِ الاضطرابات والفِتن الدینیة في
القرَن الثاني عشر والثالث عشر. یصُدِر البابا عادة قراراً عاماً مُناسِباً، ویخَتمُھ بتلكَ «المُوافقةَ

الرئاسیة bulla» وھو اسمُ خَتمِھ الرصاصي باللغة اللاتینیة.

الجنسیاتُ التي ذَكَرَھا رِن ھنا تثُیرُ الاھتِمام لأنَّھُ ذَكَرَ الإیطالیین أولاً. كان الطلیان أوثقَ
الأوروبیین ارتِباطاً وتأثُّراً «بالسَّاراسِن» من خلال علاقاتِھم التجاریة في فینیسیا وأمالفي وصقلیة.

عندما أشارَ رِن إلى «اللاجئین الیونانیین» بینھم، لم یكونوا یونانیین مِنَ الیونان، بل مَسیحیین
بیزنطیین یونانیین أرثودوكس مِن سوریة والأرض المقدَّسة الذین ظَلُّوا في أماكِن إقامَتھِم، وتابعَوا

تجارتھم تحت حُكمِ المسلمین. كانوا حَرَفییّن شُحِذَتْ مَھاراتھُم حسب التقالید البیزنطیة. ھناك فتراتٌ
كثیرة مَعروفة عن بقَاءِ مِثلِ ھؤلاء الحِرفییّن في وَرشاتِ أعمالِھم المَحَلیة بعَدَ الاحتلال الإسلامي،

مثلما یتَّضِح في عَمل الفسیفساء في قبةّ الصّخرة والجامع الأموي بدمشق الذي سَیوصَفُ في
الفصَل الرابع. ذَكَرَ رِن بعَدَ ذلك الفرنسیین والألمان والفلَمََنكیین، أي الأوروبیین الشمالیین الذین

كانوا أقلّ مَعرفة بالعالمَ الإسلامي قبَلَ عَصر الصلیبیین، ویذَكُرُھم بالتسلسل الصحیح، لأنَّ
الفرنسیین، «الفِرنجَة» كما كانوا یعُرَفون بھ في زَمَنِ الصلیبیین، قدَّموا أكثر المُحاربین في

الحروب الصلیبیة، وكان الفلَمََنكیون أقلَّھم عدداً لأنَّ بلادَھم ھي الأصغرّ. ربما كانت «الامتیازات»



التي مَنحَھم إیاھا البابا أحكامَاً مواتِیةَ، مِثلَ الإعفاء مِنَ الضریبة كنوعٍ من المكافأة على خِدمَتھم
المُخلِصَة للكنیسة في خَوضِ الحرب المقدَّسَة نیابة عنھا.

یتُابِع رِن: «جَعلَوا أنفسَھم بنَائین أحرار، وتحََركوا مِن دَولة إلى أخرى حیثما وجَدوا كنائس لبِنائھا
(لأنَّ كثیراً جِداً منھا في تلك العصور كانت تبُنىَ في كل مكان، من خلال الأعمال الخَیریة أو

المنافسَة)»57.

ھذا وصفٌ واضِح عن نشَأة «أخَویَّة المِعماریین» كنقَابةٍ للبنَاّئین الذین أطلقَوا على أنفسِھم اسمَ
«البنَاّئین الأحرار أو الماسونیین» لأنھم كانوا یعَمَلون بشَكلٍ حُرٍّ مُستقلٍّ لحِسابھِم الخاص،

ویستطیعون «التَّحرك» كما ذَكَرَ رِن مِن دَولة إلى دَولة في كافة أرجاء أوروبا. یتعلَّقُ ذلك
«بتشجیعِ وامتیازاتِ» البابا لأنھم لم یرَتبَطوا بِرَبِّ عَمَلٍ مُعیَّن أو مدیرٍ واحِد، بل كانوا أحراراً في

الحركة حیثما احتاجَت إلیھم أعمالھم. وكما فسََّرَ رِن، كان ھنالك تیارٌ غنيٌّ یمكنُ استغِلالھ بعَدَ
الحَملة الصلیبیة الأولى (1096–1099) حین أرادَتْ مُدُنٌ كثیرةٌ إنشاءَ كنائس بسرعة كرَمزٍ
عون أثریاء في محاولاتھم للتَّفوق على بعضِھم لإیمانِھا المسیحي، وإثباتٍ لتقَواھا. تنَافسََ مُتبَرِّ

بعضاً وتقَدیم أوقافٍ تقَیَّةٍ (مثلما فعَلََ أفراد أغنیاء في مجتمعاتِ البلاد الإسلامیة في نظام الوَقف،
وھو نوعٌ من التَّبرع المَعفيّ مِنَ الضریبة في الشریعة الإسلامیة). كان المِزاج العام بعد الحَملة

الصلیبیة الأولى یتََّسِم بالحَماس الدیني في أوروبا، ومِن ھنا نبَعََ الاندِفاع لبِناء الكنائس الذي انتشََر
بسرعة في العالمَ المسیحي.

یتُابِعُ رِن في تفَسیره بأنَّ البنَاّئین الأحرار نظَّموا أنفسَھم في جماعةٍ منضَبطَة جیداً، وبنَوا لأنفسِھم
مَركَزاً في المدینة قرُبَ الكنیسة الجدیدة التي سَیتمُّ إنشاؤھا. تحت إشرافِ «مَسَّاحٍ» عام، كان لدیھم
تسَلسلٌ ھَرَميّ مِنَ المُراقِبین الذین أشرَفَ كلٌّ منھم على تسعة عمّال. یأتي الأغنیاء المَحَلیون بمواد
البِناء ویدَفعَون تكالیفَ نقَلِھا إلى المَوقع «إما بشَكلٍ خیرَي، أو لدَفعِ كَفَّارة»58. یعُلِّقُ رِن بعَدَ ذلك
على كیفیة تسَجیل الحسابات بجدیةّ واقتصِاد: «كلُّ مَن شاھَدَ السجلات الدقیقة لأثمان مواد بعض
كاتدرائیاتِنا التي بلغَ عمرھا حوالي 400 سنة، لا بد من أن یحَملَ احتراماً كبیراً لاقتصادھا، وأن

یعُجَبَ بسرعة تنفَیذِ ھذه الھیاكل الشامِخَة»59. كان ھذا في الغالب إشارةً إلى كنیسة یورك التي
تعَودُ إلى سنة 601220. وبصِفتَِھِ مَسَّاحَاً خبیراً یحتاج للاحتفاظ بسجلات مَشاریعِھ، وأنْ یكونَ

واعِیاً لأھمیة الإنفاقِ حَسبَ المیزانیة، فلا بد من أنھ كان في مِوقعٍِ مناسِبٍ لإعطاء رأیھ بھذه
جلات القدیمة. السِّ

ُ



یعُلِّقُ رِن أیضاً على السرعة الكبیرة التي أنُشِئتْ فیھا الكنائس، خاصّة بالنظر إلى ارتفاعِھا.
ویكَتب:

وعَة العظَیمة. استخُدِمَتْ قلیلٌ من الأحجار، حسبما یمكن فكَّروا فِعلاً بأنّ الارتفاع الكبیر یمَنحُ الرَّ
لرَجُلٍ أن یحَملھ على ظَھره فوقَ دَرجات السلَّم مِن طابِقٍ لآخر، على الرغم من أنھ توفَّرت لدَیھم
البكََرات والدوالیب المُسَنَّنةَ... وُضِعَ حَجَرٌ فوق حَجَرٍ بسھولةٍ إلى ارتفاعاتٍ كبیرة، ولذا فقد كانت

القمم والأبراج فخَرَ أعمالِھم61.

یبدأ ھنا بمُقارَنةِ التقنیات الجدیدة في أبنِیةِ البنَاّئین الأحرار بما طُبِّقَ قبَلَ ذلك في الطّراز البیزنطي.
فةََ المُمیزّة لنمََطِ أبنِیتَِھم بسبب طَریقتَھِم في العمل. كانوا عمالاً رُ بأنَّ الارتفاعَ قد أصبحََ الصِّ یفُسِّ

لین یسَتخدِمون أحجاراً أصغرَ وأخَفّ مما استخَدَمَ الرومان والنورماندیون. كانت أدواتھم في مُتجَوِّ
الحَدِّ الأدنى، واعتمََدوا على ما یمُكِن أن یحَملھ رَجُلٌ واحِد على ظَھرِه بینما یصَعدَ دَرجات السلمّ

والسّقالات. كان كل ما یحتاجون إلیھ ھو استِخدام البكََرات أحیاناً لرَفعِ بعض الأحجار الأكبرَ،
ولكنھم في الغالب اكتفَوا بوَضعَ أحجارٍ أصغرَ وأصغرَ بالتتالي كلما ارتفعََ الھَیكل أكثر وأعلى.

ھكذا بنَوا الكنائس التي كانوا یفَتخَرون بھا كثیراً.

رُ أنَّ السَّاراسِن كانوا مَن أنشَأ ھذا النَّمَط في البِناء تلاؤماً مع سرعة احتلال المسلمین للأراضي یفُسِّ
المسیحیة في القرَن السابع:

كانوا متحَمسین لدِینھم، وبنَوا مساجد وخانات حیثما احتلوّا (بسرعَة مدھِشة) بسرعَة كبیرة، مما
اضطرھم للوقوع على طریقة أخرى في البِناء، لأنھم بنَوا مساجدھم بشكلٍ دائريّ، ولم یعُجِبھم

شَكلُ الصلیب المسیحي، أھُمِلتَ المَحاجِر التي أخَذَ منھا القدماء أحجارَھم الرّخامیة الضخمة
للأعمدة والسَّواكف والعتَبات الكاملة، واعتقَدوا أنھا كلھا تبَذیرٌ وسَفاھة. كانوا یحَمِلون على الجِمال،

لونھَا والتي تتَألفُ من قطَِعٍ ولذلك كانت أبنیتھُم مناسِبة للأحجار الصغیرة، والأعمِدة التي یفُضِّ
كثیرة. وكانت أقواسُھم مُدبَّبةَ دون وجودِ أحجارِ الارتكاز التي اعتقَدوا أنھا ثقیلة جِداً.

كانت الأسباب ھي نفسھا في مَناخِنا الشمالي، بوفرَة في الأحجار العادیة، وندرة في الرّخام.

منحََنا الصلیبیون فكِرةً عن ھذا الأسلوب في البِناء الذي بنَى المَلكُ ھنري كنیسَتھ على نمَطِھ، ولیس
وفقَ نموذجٍ تمَّ فھَمُھُ جیداً في البدء62.



ً إشارةُ رِن ھنا إلى المَلك ھنري الثالث الذي أمَرَ سنة 1245 ببِناء دَیر وستمینسترِ القائِم حالیا
والذي یسُمیھ رِن كنیسةَ المَلك لأنھا كنیسةٌ خاصة بالعائلة المالِكة، ولیست لشؤون الدولة الرسمیة
جوا جَ فیھ الملوك عادة، وحیث تزَوَّ مثل كاتدرائیة سانت بول. دَیر وستمینستِر ھو المكان الذي توُِّ

ودُفِنوا. انتھَى بِناءُ الدَّیر سنة 1260، وكان قبَلَ ذلك صَومَعةً بینِدِیكتِیَّةً لرئیس دَیر وستمینستر
باً مِنَ المَلِك عادةً، ولھ كرسيّ في مَجلس اللوردات. الذي كان مُقرََّ

یشَرَحُ رِن كیف أنَّ ھذا الأسلوب «العمَودي» للبنَاّئین الأحرار یخَتلفُ كثیراً عن الأسلوب
البیزنطي الأفقي السابق:

اختلَفوَا أساساً في ھذا عن طریقة الرومان الذین وضَعوا كل قوَالبھم أفقیاً مما أعطَى أفضَل مَظھَر:
مُقارنةً بالطریقة القوطِیة التي تضَع كل قوَالبھا شاقولیاً بحیث أنھم بعَدَ الانتھاء من الأعمال

الأرضیة لم یكن لدیھم مِن عَمَل آخَر سوى الارتفاع بكل شيء إلى أعلى مستوى استطَاعوا تنَفیذه،
وھكذا صَنعوا أعمِدتھَم من حزمَةٍ مِن حَلقات صغیرة63.

ھندسیاً، الحَلقَةَ ھي سَطحٌ دائريّ یتشكَّل بتدَویر دائرة في فرَاغ ثلاثيّ الأبعاد لإنتاجِ شَكلٍ یشُبھُِ
الأنبوبَ الداخلي في عَجَلةَ أو شَكلَ كَعكَةِ الدُّونتَ. یشَرحُ رِن بالتفصیل أنَّ تلك كانت كیفیة تطوّر

خرَفة القوطِیة من خلال المَحبَّة الخاصة التي كانت لدَى البنَائین الأحرار للارتفاع باستمرار إلى الزَّ
الأعلى بأحجارٍ أو حَلقَاتٍ أصغرَ فأصغرَ «وقسََّموھا أكثر فأكثر عندما وصَلوا إلى الذُّروَة،

وانقسَمتْ تلك الحلقات إلى حلقاتٍ كثیرة أصغرَ، وتقاطَعتْ مع بعضھا بعضاً بحیث مَنحَت الفرصةَ
خرَفة التَّشجیریة (كما سَموھا) التي اخترَعَتھا ھذه الجماعة64». لعمل الزَّ

ثم یأتي رِن إلى استِخدام السَّاراسِن للقوس المُدَبَّب، وكیف مَكَّنھَم ذلك من بِناء ھیاكل أعلى مِن تلك
رة. التي استخَدَمتْ قبلھَم الأقواسَ البیزنطیة المُدَوَّ

یشَرحُ أنَّ القوَس المُدَبَّب أقوى مِنَ
ر لأنھ یحَتاجُ إلى حَجَرِ القوَس المُدَوَّ
ارتكازٍ أخفّ وَزناً لتثَبیتِھِ في النقطة

المَركزیة، وبذلك یسَتطیعُ حَملَ وَزن
أكبرَ، ویسَتطیع حَملَ صَفٍّ آخَر مِنَ



الأقواس فوقھَا مُرتكَِزَةً على حَجَر
الارتكاز للقوَس الذي تحَتھَا:

القوس المُدبَّب

 

استخَدَموا القوَس ذا الرأس الحادّ أو المُدَبَّب الذي یمكِنُ أن یرَتفَعَ بقلیل من التَّمَركز، ویحتاجُ إلى
حَجَرِ ارتكازٍ أخَفّ وَزناً وأقلّ تدعیماً، ومع ذلك یمكن أن یحَمِلَ صَفَّاً آخَر من الأقواس المضاعَفة
التي تنَشَأ من حَجَرِ الارتكاز، وبتنَویعِ ذلك تمَكَّنوا من إقامَة ھیاكل شاھِقة مَرموقةَ مثل أبراج فیینا

وستراسبورغ وكثیر غیرھا65

من المثیر للاھتمام أنَّ رِن یذَكُرُ الأبراج في فیینا وستراسبورغ التي لم یشُاھِد أیاً منھا، فھو لمَ
یسُافِر أبداً أبعَدََ مِنْ شمال فرنسا. بنُِیتَْ أبراجُ سانت ستیفن في فیینا سنة 1304، وفي ستراسبورغ

سنة 1190.

ر الأدبي اعتبَرَ غوتھِ  Goetheأیضاً أنّ كاتدرائیةَ ستراسبورغ تمَُثِّلُ قمّةً قوطِیة. كَتبََ ھذا المُفكِّ
والعِلمي الحُرّ الألماني الكبیر بعَدَ قرون في سنة 1773 واصِفاً كاتدرائیة ستراسبورغ أنھا «ترَتفَعُ
بشَكلٍ رفیعٍ رشیق، شجرةَ إلھٍ وارِفة، بآلافِ الأغصان الكبیرة، وملایین الأغصانِ الصغیرة، وكثیر

من الأوراق بقدَرِ ما في الشواطئ من حَباّت الرّمل»66.

بنُِیتَ ھذه الكاتدرائیة على النَّمَط البیزنطي بعَدَ حَریقٍ نشََبَ سنة 1176، ولكنّ وصولَ فریقٍ مِنَ
البنَاّئین مِنْ شارتر Chartres الفرنسیة سنة 1225 أحدَثَ ثوَرةً في مَظھَر البِناء بتشَییدِ الواجِھة
ناتٌ الغربیة المُذھِلةَ التي یعُترَفُ بھا الآن تحُفةًَ قوطِیة. یبدو بِناؤھا عَشوائیاً، ولكنھ مُرتكَِزٌ على مُثمََّ

دَورِیَّة.



لھُا السَّاراسِن، ویلاُحِظ أنَّ سانت یقُارِنُ رِن في المَقطَع التالي بین البرُج القوطِيّ والقبةّ التي یفُضِّ
لوا دَة (خمسة): «فضَّ مارك في فینیسیا قد بنُِیتَْ على النمَط السَّاراسِنيّ (الإسلامي) بقِباب مُتعدَِّ

الأبراج على الرغم من أنَّ السَّاراسِن استخَدَموا القِباب غالباً. بنُِیتَْ كنیسةُ سانت مارك في فینیسیا
على نمََطِ السَّاراسِن»67.

ھذا مثیرٌ للاھتمام لأنَّ سانت مارك استكُمِلتَْ سنة 1092 قبُیلَ الحَملة الصلیبیة الأولى مباشرةً سنة
1095. ولكن رِن یشُیرُ بشَكلٍ خاص إلى القِباب التي أصبحَتْ فیما بعَد إضافةًَ قوطِیةً في القرَن

الثالث عشر في زمنٍ اعتبَرَتْ فیھ فینسیا أنَّ القسطنطینیةَ نوعٌ مِنَ المُستعمَرَة بعَدَ الحَملة الصلیبیة
لتْ إلى كارِثة. في تلك المَرحَلة، أتُیحَتْ لأھلِ فینیسیا فرصةً فسَیحَة لدراسة القِباب الرابعة التي تحَوَّ
لُ رِن: لدى شركائھم التجاریین في القاھرة، وكذلك فحَصَ ھَیكلِ القبةّ البیزنطیة في آیا صوفیا. یسُجِّ

ن اختراعاً بیزنطیاً في الكنائس، ولذا فإن «بدََأ الزجاجُ بالظُّھور في النوافذ»68، كان الزجاجُ المُلوَّ
«اللاجئین الیونانیین» الذین ذَكَرَھم رِن سابقاً كانوا یعَرفون ذلك الأسلوب وتقَنَیاتِھ.

خَصَّصَ رِن الأبراجَ العمَودیة في كاتدرائیة سانت ستیفن في فیینا (إلى الیسار)، وكاتدرائیة 
ستراسبورغ (إلى الیمین) كأمثِلةَ نموذجیة لھیاكل «ساراسِنیة » بنُِیتَْ بسرعة، وتختلفُ بوضوح

عن النَّمَط البیزنطي الأفقيّ الثقیل.

خَصَّصَ رِن الأبراجَ العمَودیة في كاتدرائیة سانت ستیفن في فیینا (إلى الیسار)، وكاتدرائیة
ستراسبورغ (إلى الیمین) كأمثِلةَ نموذجیة لھیاكل «ساراسِنیة» بنُِیتَْ بسرعة، وتختلفُ بوضوح عن

النَّمَط البیزنطي الأفقيّ الثقیل.



صُ رِن دراسَتھَ بتقییم كیفیة عَمل النَّمَط القوطِي، وأنھ باستخِدامِ أحجارٍ أصغرَ وأخفّ وَزناً كان یلُخِّ
رُ قائلاً إن استِخدامَ القوالب الأفقیة مَكَّنَ كِبار أسھَل وأسرَع في البِناء مِنَ الطریقة البیزنطیة. یفُسِّ
البنَاّئین، أو كما یسُمّیھم «المُراقبین»، مِن تفَویضِ المَواد وانتِاجِھا على نطاق واسِع. ویعُبرِّ عن

إعجابھِ بذكاءِ ھذه التَّقنَیة مُعترَِفاً بأنَّ البِناء بالطُّرُقِ البیزنطیة القدیمة سیكونُ أعلى تكَلفةً بكثیرٍ
للوصول إلى ارتفاعٍ مماثٍل بھذا الشَّكل المُتألِّق الرائع:

وھكذا فقد احتاجَ العملُ إلى مواد أقلّ، وتم تنفیذ معظم الأعمال بطریقةِ القوَالب المُسطَّحَة بحیث
یستطیع المراقِبون بسھولة إعطاء التعلیمات لآلافِ الحرفیین. یجب الاعتراف بأنَّ ذلك كان

خلاصةً عَبقریةً من العمل الذي ینُاسِب ذلك المَناخ الشمالي. كما یجب أن أعترَفَ بأنَّ إنشاءَ أعمالٍ
وعَة بالطریقة البیزنطیة سیكون أكبرَ تكَلفة بكثیرٍ من الطریقة القوطِیة التي بمِثلِ ھذا الارتفاع والرَّ

أدُیرَتْ بدون اجتِھاد69.

إلا أنھ یكَتبُُ في النھایة أنَّ كلَّ ذلك قد ذَھَبَ بعیداً وخَرَجَ تماماً عن التَّناسب وبكثیرٍ من التَّفصیل،
مع الفشَل في استِخدام الھندَسة الجیدة، وبالتالي أصبحََت الھیاكلُ ضعیفةً جِداً فاحتاجَتْ إلى دعامات

دقیقة لبقَائھا قائِمة. نعم، لقد كان أولئكَ الحرفیون الأوروبیون بنَاّئین مَھَرَة، ولكنھم لم یكونوا
ماھِرین في الریاضیات، ولم یكونوا علماء مِثل أقرانِھم السَّاراسِن (المسلمین). افتقَدَوا تلك المَعرفة،

مَة جِداً وراء جامع قرطبة70، التي سیتمّ شَرحُھا بالتفصیل وإنّ نظَرَة واحِدة إلى الریاضیات المتقدِّ
في الفصَل الخامس، تكفي لإجراء المُقارَنة مع «التَّخیلات» القوطِیة العشَوائیة والفوضَویة:

 

ُّ



ل في النھایة إلى ولكن، مثلما یحَدُث في كل الأنماط، عندما تحُتقَرَ الطُّرُق العقَلانیة القدیمة، تتَحَوَّ
خرَفات لزیادة تقطیع الأحجار إلى أسوار مَفتوحة وقمم مِغزلیة، أوھام غیر مَحدودَة، أدَّت ھذه الزَّ

ومَنحوتات صغیرة بلا تنَاسُب في المسافة، حتى تمّ نسیان القوانین الأساسیة للنسَّب الجیدة
والصُّمود القوي71.

وَصَفَ رِن البنَاّئین في ھذه المَقاطِع مِن البارنتالیا، وطَریقة عمَلِھم وتسَلسلِھم الوظیفي الھَرَمي،
ویتطَابقَ ھذا مع مُعظَم المَصادِر المُعتمَدة. فمَثلاً، یرَِدُ في المَوسوعة البریطانیة أنَّ حركة البنَاّئین

رت مِنْ نقابات البنَاّئین وبنُاة الكاتدرائیات في العصُور الوسطى. عُرِفَ الأحرار (الماسون) قد تطَوَّ
الماسونيّ الذي كان في قمّة حرفتَِھِ بأنھ البنََّاء الأستاذ mason master a، مثلما كان مُھندِس
مَعھد وادام. أشرَفَ البنَاّءُ الأستاذ على الجمیع، ولیس على البنَاّئین الآخَرین فقط، بل أیضاً على

the ّالنجّارین والعامِلین في الزجاج. اشتغَلََ مِنْ بِناءٍ في المَوقِع یعُرَفُ باسم نزُُلُ الماسونِي
Lodge s’Mason، وتمّ اختبارُ جمیع القادِمین الجُدد الباحثین عن عَمَل، وتقییمھم للتأكّد مِنَ
لُ معھ مِن مَوقِع إلى آخَر حتى المُحافظَة على الجودَة. كانَ لِكلِّ أستاذٍ بنَاّءٍ شخصٌ یتَعلَّمُ ویتَجوَّ

یصَِل إلى مستوى مِنَ الإتقان المِھنيَّ یتم اختِباره بامتحاناتٍ تجُرَى في نزُُل الأستاذ الماسونيّ الذي
بَ جاھزٌ لكي یصُبِح بنََّاءً أستاذاً بنفسِھ، وجَدیراً بالانضِمام إلى النُّزُل الماسوني. رُ أنَّ المُتدرِّ یقُرِّ

ة بھ72. وھذه ھي شاراتُ الماسونیین التي وعندھا یمُنحَُ شارةَ بنََّاءٍ (ماسون) فریدَة لھَ وخاصَّ
بةَ تستطیعُ مشاھَدَتھَا على الأعمال الحَجَریة في الأبنِیة القوطِیة حتى یومِنا ھذا. مازالتْ العینُ المُدرَّ

ھَ البنَاّؤون الأساتِذَة بكلَّ دِقَّة إنشاءَ الكاتدرائیات الأوروبیة العظیمة في العصور الوسطى وَجَّ
مُستعَینِین بقلیلٍ مِنَ الرسومات والقوَالب البدائیة. اشتغَلَوا بتقدیراتٍ غریزیة، وقاموا بإجراء

الحسابات الریاضیة أثناء تقَدُّم العمَل بالاستِناد إلى نِسَبٍ ھندسیة وحِسابیة بسیطة وخِبرة سابقة في
تْ حَمایتَھُُ إنشاء ھَیكلِ البِناء. تم الاحتفاظ بھذه الخبرة التي نمََتْ بالمُمارسة والغرَیزة كأنھا سِرٌّ تمَّ

بین المَوثوقین فقط، والذین كانوا غالباً من أفراد الأسرة. كان بعِنایةٍَ فائقةّ، ولا یتمُّ تمَریرُهُ إلا للمُتدََرِّ
ھنالك طَلبٌَ مستمرٌّ مِن سُلطُات الكنیسة لمَزید من الكنائس والكاتدرائیات التي تبُنىَ إلى ارتفاعاتٍ
مُتزایدَة، وبھَیاكل أخَفّ وَزناً وأقلَّ صَلابة، وأدَّى ذلك إلى تطَوّر وتحَسُّن مَھارَة البنَائین باستمرار

لمُواجَھة تحدیاتٍ جدیدة73. تم تطویر دعامات البِناء بسرعة كبیرة كإصلاحاتٍ إسعافیة طارِئة لمَنعِ
Cathedral of الأبنِیةِ مِنَ السقوط74. وقد سَقطََ بالفِعل واحِدٌ أو اثنیَن، مَثلَ كاتدرائیة بوفیھ
Beauvais (1225–1272) في شمال باریس بعد اثنتيَ عشرة سنة فقط مِن إنھائِھا، وقد

سقطََتْ مع صَحنِ كَنیسَتھِا بعضُ الدّعامات السریعة، وجزءٌ مِن سَقفِ مَوضِعِ الجَوقةَ. مازالت غیر



مكتمَِلةَ حتى الآن، حَنیةٌَ بلا صَحن، ولكنھا مازالت تحَظَى بالرقم القیاسي لأعلى سَقفٍ لجَوقةٍَ
قوطِیة «فوَرَةٌ في البِناء العمَودي»75.

صورة لما بقَيَ صامِداً مِن كاتدرائیة بوفیھ في بیكاردي بعَد انھیار صَحنھِا.

لو نظََرنا إلى كیفیة عَمَلِ البنَاّئین في إنكلترا خلال العصور الوسطى، لكان واضِحاً أنھم كانوا
ل حیثما یدَفعَُ لھم حَّ حَرفِیین ماھِرین، مِثلَ نظُرائِھم الأوروبیین، وأنھم تنَقَّلوا بما یشُبھ البدَو الرُّ

شخصٌ لبِناء كنائس أو كاتدرائیات أو قِلاع. إحدى أوائلِ الھَیاكل القوطِیة في إنكلترا كانت
كاتدرائیة سالزبري Salisbury Cathedral، وھي الآن اسمٌ مُتدَاوَل في كلِّ بیَتٍ منذ أن اتُّھِمَ
جاسوسان روسیاّن بتسَمیمِ ألكساندر سكریبال Alexander Skripal وادَّعَیا أنھما كانا یزَوران
برُجَ الكاتدرائیة الشَّھیر سنة 2018. من المؤكَّد أنھا مِن أفضَل النماذج للعمَارة الإنكلیزیة القوطِیة

الأولى، وقد بنُِیتَْ في فترةٍ قصیرة (1220–1258). وفیما عَدا واجِھتھا وبرُجھا وصَحنھا مِنَ
ث بأنماطِ بِناء أخرى. كان رِن لاذِعاً في انتقادِه لكاتدرائیة القرَن الرابع عشر، فإنھا نسبیاً لم تتَلوََّ

سالزبري مثلما كان بشأن دَیر وستمینستر، وذَكَرَ لائحةً «مِن بعضِ الأخطاء» في ھَیكلھا
وأساساتِھا المَعیبة:

رات... من النادر جمیع الكاتدرائیات من النَّمَط القوطِي تقریباً ضَعیفة ومَعیبة في اتِّزان سَقف المَمَّ
أن شاھدتُ كاتدرائیةً قوطِیة في الوطن أو في الخارج دون أنْ ألاحِظَ أنّ الأعمدَة تخَضَع وتنَحَني

رات... ولھذا السبب فقد ابتعَدَ المھندسون في الخارج عن ھذا إلى الدَّاخل تحت ثِقلَِ سَقفِ المَمَّ
الشَّكل من الكنائس، واستخَدَموا الفنََّ البیزنطي الأفضَل في العمَارة76.



تقُسَمُ العمَارة القوطیة في إنكلترا بشكلٍ عام إلى ثلاث مَراحل: الإنكلیزیة الأولى (1180–1275)
ر أولاً في فرنسا في دُ الإزدھارَ الأول الذي أطُلِقَ علیھ اسم «النَّمَط الفرنسي» لأنھ تطَوَّ التي تحُدِّ

ة، نشََأ التَّنویع الإنكلیزي من جھود القرَن الثاني عشر. ومِثلَ الأشكالِ القوطِیة الأولى في القارَّ
مُھندِسِي وبنََّائيِ الكاتدرائیات في إعادَةِ توَزیعِ دَفعِ السقف نحو الأسفل والخارج بحیث یستطیعون

الارتفاعَ في البِناء دون خَوفٍ من انھیارِه. قبَلَ ذلك، كان النَّمَطُ السَّائدُ في البِناء ھو النَّمَط
البیزنطي، الذي یعُرَفُ أیضاً باسمِ العمَارة النورماندیة التي عَبرَت القنَال مِن فرنسا مع

النورماندیین.

بعد النَّمط القوطِي الأول، جاءَ «القوطِيّ المُزخرَف» (1250–1350) والذي ینَقسَِمُ بدَورِه إلى
النَّمَط «الھندَسي Geometric (1250–1290)»، والنَّمَط «المُنحَني الخطوط

«Curvilinear (1290–1350)، وأخیراً جاءَ النَّمَط «القوطِيّ العمَودي» (1350–1520)
.«Flamboyant المَعروف أیضاً في فرنسا باسم النَّمَط «القوطِيّ المُتوَھِّج

ماتُ الأساسیة لھذه الأبنِیة القوطِیة – القوس المُدَبَّب، سیتمُّ في الفصول 3–9 شَرحُ كیف جاءَت السِّ
ribbed السَّقف ذو الأضلاع ،ogeE arch القوَس الثلاثي الفصوص، القوَسُ الأوجي

vaulting، الأبراجُ التَّوأمیة، النافذة الوَردیة، البرُج – ترَجِع أصولھُا جمیعاً إلى الشرق الأوسط،
صٍ سریعٍ لكاتدرائیات إنكلترا وكیف وَجدَتْ طریقھَا غرباً إلى أوروبا. أما الآن فسَیكفي ذِكرُ مُلخََّ

القوطِیة الرئیسیة. ظَھَرَ أولُ تطبیقٍ واسعِ النطاق للعمَارة القوطِیة الإنكلیزیة في كاتدرائیة
Durham (1174)، بینما بنُِیتَْ كاتدرائیةُ دورھام Cathedral Canterbury كانتربري

Cathedral على الطّراز البیزنطي النورماندي وفیھا أوّل سَقفٍ مُدَبَّب مُضَلَّع. مِثالٌ ممتازٌ على
خرَفة على العمَارة الإنكلیزیة القوطِیة المُزخَرَفةَ ھو صَحنُ دَیر یورك وواجِھتھُ الغربیة، خاصة الزَّ

النافذة الرئیسیة. أمثلةٌ أخرى بارِزة تشَملُ أجزاء مِنَ المَمشى في دَیر وستمینستر، والنھایات
الشرقیة لكاتدرائیتيَ كارلایل ولینكولن CarlislE and Lincoln Cathedrals، والواجِھة
الغربیة لكاتدرائیة لیتشفیلد Lichfield Cathedral. كما بنُِيَ جزء كبیر من كاتدرائیة إیكسِتر

.Ely Cathedral بھذا النَّمَط، وكذلك التَّصالب في كاتدرائیة إیلي Exeter Cathedral
وصَلَ تطَوّر ھَیكَل وجَمال السقف إلى ذرُوتِھ خلال المَرحلة القوطِیة العمَودیة في شَكلِ السقوف
fan لةَ الدقیقة المُترابِطَة بشَكلِ النجمَة، التي تصاعَدتْ تدریجیاً إلى شَكلِ سَقف المَروَحَة المُفصَّ

vault الذي یشُاھَد في كنیسة مَعھد المَلك في كامبریدج (1446–1515) الذي یضَمُّ أكبر سَقفٍ
مَروحيٍّ في العالمَ.



یمكن أنْ تشُاھَد كثیر من النماذج الأولى للعمَارة الإنكلیزیة القوطِیة العمَودیة التي ترَجِع إلى سنة
1360 في كاتدرائیة غلاوستر Gloucester Cathedralخاصة سَقفَ مَمشَاھا المروحيّ

المُبھِر. تشَملُ أمثلِةٌ أخرى صَحنَ كاتدرائیة كانتربري وتصَالبُھَا الغربي وبرُجَھا المُتقاطِع
(1378–1411)، ومَوضِعَ الجَوقةَِ والبرُج في دَیر یورك (1389–1407)، وكاتدرائیة

مانشستر (1422)، والتَّصالب والبرُج في مَعھد میرتون Merton CollegE في أكسفورد
(1424–1450)، وكنیسة مَعھد إیتون Eton CollegE Chapel (1448–1482). أثناء

إحیاء النَّمَط القوطِيّ في القرَن التاسع عشر، استخُدِم الأسلوبُ العمَودي في تصمیم إعادَة بِناء مَبنىَ
البرلمان، والذي سینُاقشَ في الفصَل التاسع، وفي بِناء ویلز التذكاري Wills Memorial في

جامعة بریستول (1915–1925)77.

النَّمَط الفرنسي

خو الفنَّ على أنّ أولَ مِثالٍ على العمَارة القوطِیة في أيّ مَكانٍ یوجَدُ في كنیسة سان یوافِقُ مؤرِّ
دوني Basilica of Saint–Denis شمال باریس سنة 1144 وھي المَدفنَ التاریخي لمُلوك

فرنسا. یصَِفُ رِن كیف أنَّ البنَاّئین في أخََویَّتِھم للمھندسین المِعماریین قد انتقَلَوا من مكان إلى آخَر
حسب الطَّلبَ، كما یعُرَفُ عن المھندِس في سان دوني أنھ قد انتقَلََ للعمَل في نوتردام (1163–

.(1345

سَببُ ظُھورِ العمَارة القوطِیة الأولى بشَكلٍ واضِح في سان دوني ھو أمرٌ نستطیعُ تتَبُّعھُ وتفَسیرُه
بشَكلٍ غیر عادي بسبب توفُّرِ خَیطٍ مِنَ العلاقات بین أشخاصٍ في الكنیسة. سیتمُّ تفَصیلُ ذلك في

ةٍ حولَ رئیسِ دَیر سان دوني. ولِدَ الأب الفصَل السابع، أما الآن فسَیكفي تقدیمُ جزء مِن خَلفیةٍ مھمَّ
سوجیر Abbot Suger (1081–1151) في وَسَطٍ فقیرٍ نسبیاً، وعندما بلغََ العاشرة من عمره،
أعُطِيَ إلى الدَّیر المَلكَي في سان دوني حیث یتعَلَّمُ نخُبةَُ الفرنسیین. كان زمیلَ دراسَتِھ المَلكُ القادِم

لویس السادس، الذي أصبحَ سوجیر وزیرَهُ الأول فیما بعَد. انتخُِبَ رئیساً للأساقفة سنة 1122،
ونجََحَ في الجَمعِ بین سُلطَة الكنیسة وعظَمة التَّاج. وَصَلتَْ حیاتھُ المِھَنیة إلى ذروتھِا عندما ذَھَبَ
سَ سوجیر آخِر لویس السابع في حَملة صَلیبیة تاركاً سوجیر المَوثوق بھ حاكِماً فِعلیاً لفرنسا. كَرَّ
خَمس عشرة سنة من حیاتھ لإعادَة بِناء وتوَسیع الدَّیر، وكَتبََ سِجلاً مَشھوراً عن العمل، ولماذا

كانت التَّوسِعة ضروریة للتَّعامل مع جَماھیر الحجّاج الذین یزَورون الضَّریح أیامَ الأعیاد. یخُبرِنا
أنَّ الھَیكلَ القدیم كان ضّیقاً بحیث أنَّ «النساء اضطررن للجَري نحو المَذبح على رؤوس الرجال

كأنھا رَصیف، مما سبَّب كثیراً من المُعاناة والارتباك»78.



كانت الكنیسةُ القدیمة مَبنِیةً على النَّمَط الكارولینجي  Carolingian styleللإمبراطور البیزنطي
المقدَّس شارلمان في أواخِر القرَن الثامن والتاسع. وھو نمََطٌ أوروبي شمالي قبَلَ النَّمَط البیزنطي،

ً ویتمیَّز بجدران سَمیكَة ونوافذ صَغیرة وقاعَة مُعتِمَة في الداخل. اشتمَلتَ الكنائس الكارولینجیة غالبا
فاعیة على ما كان یسُمّى «الأعمال الغربیة» وھي تتألفُ مِن برُجَین توأمَین یشُبِھان التَّحصینات الدِّ
في المَدخل الغربي، وھي إرھاصاتُ الواجِھات الغربیة المُزخرَفة جِداً في الكاتدرائیات القوطِیة في
رة، والتي كانت في حَدِّ ذاتھا على نمََط العمَارة البیزنطیة المسیحیة الأولى القرون الوسطى المتأخِّ

الذي تمُكِنُ مُشاھَدَتھُ في أنحاء سوریة والأرض المقدّسة. یشَرَحُ الفصَلُ الثالث ھذه العلاقات
بالتفصیل، ویأخذنُا إلى كنائس سوریة، مثل كنیسة القدیس سَمعان العمَودي وقلَب لوزة، وكانت
مَواقِعَ مھمّة للحجّ في القرَنیَن السادس والسابع. بنُِیتَْ كثیرٌ من الكنائس بھذا النَّمَط ووفقَ النَّمَط
البیزنطي لأنَّ البابا أرادَ إعادَة تنَظیم وتوَحید الكنیسة الكاثولیكیة بمساعَدة شارلمان لیضَمَنَ أنھا

ھَة بحیث یكونُ المَذبحَُ في الشرق والمَدخِل في الغرب. كلھا مُتوَجِّ

ھُ ارتباطاً وَثیقاً بالشمس وبِرَمزیَّةِ النوّر المھمّة في فھَمِ طریقة التفكیر والغایةَ وراء یرَتبطُ ھذا التَّوجُّ
العمَارة القوطِیة. لكي ندُرِكَ السَّببَ علینا أن ندَرسَ أعمالَ الفیلسوف الأفلاطوني الصوفيّ الجدید

الذي یسُميّ نفسَھ دِنیس (دیونیسیوس Dionysius) في القرَن الخامس وبدایة القرَن السادس،
والذي آمَنَ بقوة النور المقدَّسة، وكان لأعمالِھ تأثیرٌ عمیقٌ على الأب سوجیر، وعلى كثیرٍ من

رِجال الكنیسة الفرنسیة في القرَن الثاني عشر. كتاباتُ دِنیس (بالیونانیة) ھي مجموعة من
لَ إلى المسیحیة الأطروحات والرسائل یدََّعي فیھا أنَّھ مِن حَواریي القدیس بولص، ویقولُ إنھ تحوَّ
بعَدَ خِطابٍ ألقاهُ بولص في أثینا على بلاَط أریوباغوس Areopagus (1722–1734). ولكن
أبحاثاً تالیةً في القرَنیَن الخامس عشر والتاسع عشر وَجَدَتْ أن ھذه الھویة مزیَّفةَ، ولذا یذُكَر الآن
في نصوصِ الباحِثین باسمِ «دِنیس المُزیَّف الأریوباغوسي». ازدادَ كلُّ ھذا التشویش بالخَلطِ بینَ

صَ الدَّیر لھ. بعَدَ أنْ ھاتیَن الشخصیتیَن لدِنیس مع القدّیس الشھید دِنیس راعِي فرنسا الذي خُصِّ
قطََعَ الرومان رأسَھ في باریس، یقُالُ إنَّ ھذا القدیس دِنیس قد حَمَلَ رأسَھُ واستمرَّ في المَشي، وھذا
رُهُ بشكلِ تمِثالٍ مَقطوع الرأس یحَمِلُ رأسَھُ بكلِّ سَببُ أنَّ الواجِھة الغربیة لكاتدرائیة نوتردام تصَُوِّ

ھدوء.

لا یھمّ ھذا اللاھوت الغامِض، إلا لأنَّ عَمَلَ ھذا الصُّوفي دِنیس، الذي یتَّفِقً الباحثون الآن على أنھ
كَتبََ في الفترة 485–528، قد أصبحََ مؤثِّراً جِداً–في الشرق أولاً كمَصدَر إلھامٍ للاھّوتيّ یوحَنا

مَشقي في القرَن الثامن، ثم في الغرب في أوائل القرَن الثاني عشر بشَكلٍ خاص حیث أثَّر بعمُقٍ الدِّ
على اللاھوت المسیحي عدة قرون. أما دِنیس الحقیقي الذي كَتبََ في القرَن الأول، فینُسَبُ الفضَلُ



إلیھ في نشَرِ الإنجیل في عالمَ الیونانیة، ویقالُ إنھ أصبحَ أول أسقف لقبرص أو لمیلانو أو لأثینا، أو
فاً ذكیاًّ، ولا شك بأنھ ساعَدَ على شَدِّ الانتِباه ربما كلھا مَعاً، ولذا فإن انتِحالَ شَخصیتھ كان تصَرُّ

لكتابات دِنیس المُزیَّف، وفي ھذا الشأن، أرجَع دِنیس المزیَّف إلھامَھُ إلى راھبٍ سوريّ في القرَن
.79Stephen Bar Sudhaile أو ستیفن بار سودیل Hierotheos الخامس اسمُھ ھیروثیوس

من المَقبول الآن على نطاق واسِع أنَّ دِنیس المزیَّف كان سوریاً ھو نفسُھ، وفي أشھَر أعمالِھ
«التسلسل الھَرَمي السَّماوي Hierarchy The Celestial» یصَِفُ الطقوسَ المسیحیة، مِثلَ

المَعمودیة والقرُبان المقدَّس، بأنھا تتََّسِقُ مع ممارَسات الكنیسة الأرثودوكسیة السوریة80. مِنَ الآن
یھ للتوَضِیحِ ببساطَة «دِنیس السوري». فصاعِداً سنسَُمِّ

ترُجِمَتْ مَخطوطةُ كِتاب التَّسَلسل الھَرَميّ السَّماويّ إلى السریانیة والعربیة والأرمینیة قبَلَ أن
تتُرَجَمَ إلى اللاتینیة في القرَن التاسع مِنْ نسخةٍ یونانیةٍ لأعمالِ دِنیس السوري أعطاھا الإمبراطور

البیزنطي میخائیل الثاني إلى الإمبراطور الكارولینجي لویس التَّقي. أعطَى لویس المَخطوطَةَ بدَورِهِ
إلى دَیر سان دوني حیث ترَجَمَھا الأبّ (بشكلٍ سَيّء) إلى اللاتینیة81. كان ذلك الأبّ إیلدوان

Hilduin واحِداً من كِبار العلماء والإداریین في الإمبراطوریة الكارولینجیة، وكان أیضاً أسقفَُ
باریس والقسیس الخاصّ بالمَلك لویس. وھكذا فقد كان إیلدوان حریصاً على تعزیز الأسطورة بأنَّ
دِنیس (الحقیقي في القرَن الأول) قد سافرَ إلى روما، ثم تابعَ دَعوتھ في بلاد الغاَل حیث استشُھِد،

ومِن ھنا جاءَ اسم سان دوني Saint–Denis. ومنذ ذلك الحین أصبح دَیر سان دوني مَدفنََ جمیع
ملوك فرنسا.

،John Sarrazin ذاعَ صِیتُ دِنیس السوري بین جمھورٍ أوسَع بكثیر بعَدَ أن قدََّمَ جون سارازان
أحَد القساوسة في دَیر سان دوني، ترَجَمَةً جدیدةَ وكَتبََ تعلیقاً سنة 1140 على كِتاب التَّسَلسل

الھَرَميّ السَّماوي. اھتمَّ الأب سوجیر كثیراً برَمزیة النوّر عند دِنیس السوري – أطلقََ على بولص
الرسول «نورُ الكنیسة ومَجدُ المسیحیة»– واستقَى كثیراً مِن فلسفة دِنیس السوري لتفَسیر كیفَ أنَّ

وحِ إلى الله82. أو بكلماتِ سوجیر نفسھ التي حُفِرَتْ فوق باب دَیر بِناءَ دَیرِهِ القوطِيّ الجدید لِرفعِ الرَّ
سان دوني بعَدَ أنْ أعُیدَ بِناؤه: «ساطِعٌ مَن تعَلَّقَ ببرَاعَة مَع المُتألِّق، ومُشرقٌ ذلك الصَّرحُ النبیلُ
الذي انتشَرَ فیھ النورُ الجدید83. تشعُّ الكنیسةُ مُنیرَةً في وسَطِھا الذي تمّت توَسِعتھُ في عھدِنا، أنا
سوجیر الذي كان القائد حینما تحَقَّق ذلك. دِنیس العظیم یفَتحَُ أبوابَ الفردوس، ویحَمي سوجیر

ل كیف ھ سوجیر الشُّكرَ إلى أيّ شَخصٍ آخَر سوى نفسھ، إلا أنھ یسُجِّ برعایتكَ المقدَّسة»84. لا یوجِّ
جَمَعَ كبارَ أساتذة البِناء ودَفعََ لھم جیداً. لم یدَُّخَر أي إنفاقٍ في سبیل مَجدِ الله.



رُ أنَّ اخترََعَ دِنیس السوري اصطلاحَ «التسلسل الھَرَميّ السَّماوي» بمَعنى التَّراتبیَّة المقدَّسة، ویفسِّ
القرُبان المقدَّس لم یكن یدَورُ حَولَ النصّوص، إنما حَولَ الطّقوس. كان معظمُ الناسِ أمّیین لا
یعَرفون القراءة والكتابة، ولا یفَھمون الیونانیة على أیة حال، ولذا فقد كانت تلك أیضاً طَریقةً

كُ الأسقفُ، أو «الزعیم لجَذبِ الناسِ العادیین إلى الكنیسة، ومَنحِھم تجربةً دینیة وروحیة. تحََرُّ
یھ دِنیس السوري، حسبَ التقالید الأرثودوكسیة الشرقیة، بینما یمَشي على طولِ یني» كما یسُمِّ الدِّ
حُ مِبخَرَتھَ، وینَشُر البخور على جماعة المُصلیّن، ثم یعَودُ إلى المَذبحَ، فھو یمَُثِّلُ الكنیسة وھو یلُوَِّ

بِّ والحیاة لیحتضَِنَ المُصلیّن، ثم یشَدُّھم بذلك، حَسبَ دِنیس السوري، الإلھََ وھو یمَضي في مَنحِ الحُّ
مزیةَ وراءَ ھذه الطقوس، فسَیكونون أقرَبَ إلى للاتِّحاد بھ85. وھو یعَتقدُ بأنھ إذا أدركَ الناسُ الرَّ

ً الله، وترَتفَعُ أرواحُھم دون الحاجَة لِقِراءة نصُوصٍ دینیة. یسَتطیعُ أي شَخصٍ حَضَرَ قدّاسا
أرثوذكسیا شَرقیاً أنْ یعیشَ ھذه التجربة، ویشَعرَ بعلاَقتھِا الأكثر «تجَسیداً» مع الطقوس. إنھا

لیست مجَرد طُقوسٍ بلا مَعنى، فھناك قصّة مَخفیة، وكل لحظَة تعَني شیئاً.

ھذا مَقطَعٌ نموذجيّ في كتابات دِنیس السوري یعُبَِّرُ عن أھمیة رَمزیة النور في فلسَفتِھ:

ولكنّ أعمَق مَعرفة مقدَّسَة بالإلھ، وھي أنھ یعُرَف أو لا یعُرَف وفقَ الاتحاد الذي یتَجاوَز العقَل،
تحَدُثُ عندما یبَتعدُ العقَل عن كلّ أمرٍ حتى العقَل ذاتھ، ویتَّحِد مع الأشعة المُذھِلة، وھناك في تلك

اللحظة یسَتنَیرُ بعمقِ الحكمة الذي لا یمكن الوصول إلیھ86.

ذلك ھو التفكیر الكامِن وراء عَمارة سوجیر القوطِیة الجدیدة الذي أصبحَ واضِحاً على نحو مفاجئ.
أرادَ أن یخَلقَ فرَاغاً تصَعدَ فیھ الأرواحُ إلى السماء، وترَتفعُ لتتََّحِدَ بالإلھ بمجرد دخولِھا إلى البِناء.

بَّ ووجوده حتى أنَّ الناسّ ینَظرون غریزیاً نحو یتَدفَّقُ النوّرُ عَبرَ نوافذ عالیة طَویلة تمُثِّلُ الرَّ
الأعلى، ویشَعرون بارتِقاء أرواحِھم تماماً مِثلما یشَعرُ معظم الناس فِعلاً عند دخولھم كاتدرائیةً

قوطِیة. في زَمَنِ الأب سوجیر بالطبع، لم یسُتخدَم الاصطلاح «قوطيّ»، بل دَخَلَ ذلك في
الاستعمال العام في القرَن التاسع عشر عندما كان الناس یبَحثون عن تسَمیتھ باسمٍ غیر «النَّمَط

الفرنسي».

بدَأ سوجیر أعمالَ إعادَة البِناء بتھَدیمِ الأبراج الكارولینجیة المُعتِمَة الثقیلة (التي تعُرَف باسم
الأعمال الغربیة لأنھا كانت دائماً في الجِھة الغربیة)، ثم أعادَ تصمیمَ واجِھة غربیة أخفّ ذات

جُدرانٍ أرَقّ تخَترقھا نافذةٌ وَردیةّ تسَمحُ بمرورِ ضَوء أكثرَ فوق بوابةَِ الدخول. لا بد مِنْ أنھ كان
رُ التأثیرَ الذي كان یحُاولُ الوصولَ إلیھ لأنھ شاھَدَ في الدَّیر البیندِیكتيّ ھُ البنَائینَ بنفسِھ، ویفسِّ یوُجِّ



في كلوُني Benedictine Abbey of Cluny كیف أنَّ ھذا الأسلوب الأعلى والأخفّ كان
ممكِناً باستِخدامِ القوَسِ المُدبَّب، كما سَیتم توَضیحُھُ في الفصَل الثالث. وضِعتَ النافذةُ الوَردیة داخِلَ

إطارٍ مربَّعٍ كان أوّل نموذجٍ مِنْ نوَعِھِ في أوروبا المسیحیة، إلا أنھ كان سِمَةً عادیةً في العمَارة
،alfiz خرفیة عادَةً داخلَ إطاراتٍ مستطیلة أو مربَّعة (الفیز الإسلامیة حیث توضَعُ التصمیماتُ الزُّ

مِنَ المُفرَدَة العربیة: الحَیِّز)، سواءً كانت نوافذ أو أقواس مَسدودَة، كما سنرَى في الفصَل الرابع.

اكتمَلَ بِناءُ توَسِعةَِ سوجیر الغربیة في سان دوني سنة 1140، وسرعان ما تمّ تقلید النوافذ الوَردیة
من ھذا النوع في شارتر، ثم أصبحَتْ صِفةً سائدةً لواجِھات الكاتدرائیات القوطِیة في شمال فرنسا.

بعد الانتھاء من الواجِھة الغربیة، أشرَفَ سوجیر على إعادة بِناء الجِھة الشرقیة ومنطقة الجَوقةَ
التي أرادَ أنْ تغَمرھا أكبرَ كمیة مُمكِنة من الضوء. من أجل تحقیق ذلك، استلَھَم السقفَ ذا الأضلاع

الأخفّ وَزناً الذي كان یعَرفھُُ البنَاّؤون بفضَلِ استِخدامِھ في توسِعات مَسجدِ قرطبة في أواخِر
ثمانینیات القرَن العاشر، كما سیبُیِّنُ الفصَلُ العاشر بالتفصیل. أضافَ سوجیر نوافذَ عالیة كبیرة في
الطابق العلوي، شوھِدَتْ أولَ مرة في الكنائس المسیحیة الأولى في سوریة كما سیفُسَّر في الفصَل

القادم.

أعُیدَ بِناء القِسم الأخیر مِن دَیر سان دوني فیما بعَد تحت إشراف الأب أودو Abbot Odo في
القرَن الثالث عشر عندما تم تحویل صَحن الكنیسة القدیم ذي الجدران السَّمیكة، الذي بنُِيَ على
Rayonnant الطراز البیزنطي كفرَاغٍ مُعتِم، باستِخدام أحدَث تقنیات النَّمَط القوطِي المُشرِق

Gothic. اختزُِلتَ المَساحة المُحاطَة بالجدران إلى الحَدٍّ الأدنى، وصُنِعتَ النوافذ أطوَل ما یمكن
ن. تم تطویر ھذا النَّمَط خرَفة الحَجَریة فوق الزجاج الملوَّ دون أنْ یقطَعھا سوى أنحَف قضبان الزَّ
ن فیھا وكأنھا «أشعةَ» من النور تصَدرُ المُشرِق أولاً في شارتر التي شوھِدَتْ نوافذُ الزجاج الملوَّ

ن. عن مَركَز النافذة الوَردیة، ووصِفتَ الكاتدرائیة بأنھا مَتحَفٌ للزجاج الملوَّ



 

مَجلس الجَوقة في كنیسة سان دوني في الضواحي الشمالیة لباریس. بنُِیتَْ سنة 1144 ، وھي أوّل 
نموذج للعمَارة القوطیة، وتأثَّر تصمیمھا كثیراً بكتابات دِنیس، وھو فیلسوفٌ صوفيّ سوريّ من 

أواخر القرَن الخامس والقرَن السادس.



 

ھناك زَوجٌ من النوافذ الوَردیة في سان دوني، یبَلغُ قطُر كلٍّ منھا 12 متراً، وقد أضُیفتَْ في مَنطقة
التَّصالب. كانت تلك ھي المرة الأولى التي جُمِعتَْ فیھا كل ھذه العنَاصر لتوَلید توَلیفةَ جدیدة تتمیز
ن. تم تكریسُھا سنة 1144 بوجود المَلك، ومنذ تلك اللحظة، بخفةّ الھَیكل وحَجم نوافِذ الزجاج الملوَّ

بفضَل الأب سوجیر، أصبحَ النَّمَطُ الجدید بنوافذه الطویلة المُدَبَّبة ھو النموذج الأوليّ للكنائس
دَاً عظَمَة فرنسا ومُلوكِھا. بنُِیتَْ أكثر مِن خمسین والكاتدرائیات في كافة أنحاء شمال فرنسا مُجسِّ

كاتدرائیة في فرنسا خلال القرَن الثاني عشر–مثل سان دوني، نویون Noyon، سانلیس
Senlis، لونLaon، نوتردام باریس، تور Tours، سواسون Soissons، ستراسبورغ،

،Reims رامس ،Rouen شارتر. وفي القرَن الثالث عشر، مثل رون ،Bourges بورجُس
بایون Bayonne، أوسیر Auxerre، آمیان Amiens، تول Toul، میز Metz، بوفیھ

،Sainte–Chapelle de Paris وسانت شابل باریس ،Beauvais
،Orléans أورلیان ،Aix إیكس ،Limoges لیموج ،Évreux إیفرو ،Clermontوكلیرمون

وسان ماكسیمان لا سانت بوم Saint Maximin la Sainte Baume. كان سِباقاً للبِناء
الأعلى، وأرادَتْ كلُّ مدینةٍ أنْ تحصَلَ على ذلك البِناء. انتشَرَت الكاتدرائیات القوطِیة مِن فرنسا إلى
إنكلترا حیث تمّ بِناء أكثر من 25 كاتدرائیة، وإلى البرتغال وبلجیكا وھولندا في القرَن الثاني عشر،

ثم إلى ألمانیا وإسبانیا وشمال إیطالیا في القرَن الثالث عشر.

كان الطَّلبَُ شدیداً على أفضَل البنَاّئین، فمَثلاً، طُلِبَ فریقٌ من البنَاّئین الذین كانوا یعَملون على
ھوا إلى ستراسبورغ لیقَوموا بتغَییر إعادَة بِناء في شارتر في الفترة 1194–1250 أنْ یتوجَّ

الكاتدرائیة المَبنیة بالنَّمَط البیزنطي القدیم وإعادَة بِنائھا بالنَّمَط الجدید. تمّ تكَلیفُ رئیس بنَاّئین ألمانيّ
اسمًھ إرفین فون شتاینباخ Steinbach von Erwin ببِناء واجِھةِ كاتدرائیة ستراسبورغ سنة

1277. أصبحَ ھو واثنیَن مِن أبنائِھ ثم حَفیدُه رؤساءَ نقابة البنَاّئین في ستراسبورغ التي امتدَّ نفوذھا
فیما بعَد إلى بافاریا والنمسا والحدود الإیطالیة.

یتَحدَّثُ رِن عن العمَارة القوطِیة الجدیدة وانتشارھا الواسِع، ویذَكُرُ بشكلٍ خاص كاتدرائیة
بورغُس، Burgos (1221–1260) كنموذج للعمَارة الإسلامیة السَّاراسِنیة:

لا یمكن أن تنُسَبَ جمیعُ سِمات العمَارة الجدیدة سوى للمورز)مسلِمي الأندلس)، أو إلى الأمر نفسھ
عند العرب أو السَّاراسِن الذین أظھَروا الذَّوقَ الموجود في شِعرِھم نفسِھ، سواءً في الشكل الأصلي



خرَفات المُفرِطة، وغیر الطبیعیة في معظم الأحیان. أو المزیَّف في رقَّتِھ ونعومَتھ، الغنَيّ بالزَّ
الخیالُ مُبالغٌَ بھ في كلیھما، ولكنھ خیالٌ مُسرِفٌ جَعلََ صروحَ العرب (ونستطیع ضَمَّ غیرھم من
الشرقیین) وكأنھا استثنائیة وغیر عادیة مثل أفكارھم. إذا شكَّ أحدٌ بھذا التأكید، فلنطَلبُ مِن أيّ
شخصٍ شاھَدَ مَساجِدَ وقصور فاس، أو بعض الكاتدرائیات في اسبانیا التي بنَاھا المورز: أحَدُ

النماذج من ھذا النوع ھو كنیسة بورغُس، وحتى في ھذه الجزیرة ھناك نماذج عدیدة مثل ذلك87.

وضِعَ أول حَجَر بوجود مَلك قشَتالةَ فردیناند الثالث والأسقف موریس مِن بورغُس. مَنحََ البابا
«الغفران» الذي یقُلِّل عقوبةَ الخطیئة لكلِّ مَن ساھَمَ في البِناء، ویعُتقدَ أنّ المھندس قد أحُضِرَ إلى
بورغُس بطَلبٍ مِن الأسقف موریس نفسھ بعد رِحلتَھ إلى فرنسا وألمانیا لترتیب زواج المَلك من
إلیزابیث سوابیا Elisabeth of Swabia. تمّ التَّعاقد مع مِعماريٍّ رئیسي ھو المُعلمّ إنریكى

 Master Enriqueالذي عُیِّنَ فیما بعَد لبِناء كاتدرائیة لیون التي تسُمّى أیضاً «بیَت النوّر». 



 

صورة الواجِھة الغربیة لكاتدرائیة بورغُس، التي تظُھِر تشَابھاً قویاً مع الواجِھة الغربیة
لكاتدرائیة

 Reimsرامس



لا بد أنھ كان یعَرف أیضاً كاتدرائیة رامس Reims لأن الجَمَلون الغربي في كاتدرائیة بورغُس،
west gable at Burgos یظُھِر تشَابھُاً كبیراً مع الواجِھة الغربیة في رامس. تمت أعمال

البِناء في عشرین سنة، وھي فترة قصیرة للغایة.

قصّة الخَلط في العصور الوسطى بین ثلاثة أشخاص اسمھم دِنیس تعُطي إشارةً لمَدى تنَقلّ الناس
مِن بلدٍ إلى آخَر في القرون المسیحیة الأولى على الرغم من تبَاعد المسافات. كان الحجّ ھو السبب

عتھْم الرئیسي للسفر بالنسبة للناس العادیین الذین لم یسُافروا بغرَض العمل والتجارة، وقد شَجَّ
الكنیسةُ الكاثولیكیة على ذلك كعمَلٍ فاضِلٍ یكسبُ فیھ الحاجّ غُفراناً لتخَفیف خطایاه. بل ویستطیعُ

أن یشتري صَكّ غُفران من الكنیسة لأحبائھ لكي یضَمَنَ دخولھَم إلى الجنةّ، وقد تمّ إلغاء ھذه
الممارَسة سنة 1567. كان أشھَر حَجّ في أوروبا أثناء القرون الوسطى وأكثرھا شعبیةً ھو الحجّ

إلى سانتیاغو دي كومبوستیلا Santiago de Compostela في اسبانیا. تظُھِر خریطة
الیونسكو لطُرُقِ الحَجّ إلى كومبوستیلا بوضوحٍ كیف أنَّ جمیع الكاتدرائیات الكبیرة في الفترة بعَدَ
الحروب الصلیبیة موجودةٌ على ھذا الطریق، وقد بنُِیتَْ أولاً على النَّمَط البیزنطي، ثم على النَّمَط

القوطِيّ. كانت كاتدرائیَّتا بورغُس، ولیون آخِر اثنتیَن في شمال اسبانیا قبَلَ كومبوستیلا نفسھا، ومِن
ھنا جاءَت الحاجَة لإنھاءِ بِنائِھما بسرعة. كان سببُ إنشاء المَدخل المُقنَطَر الضخم على النَّمَط

البیزنطي ھو ضرورة التَّعامل مع وصول الحشود الغفَیرة88. كان الحجّ أیضاً طریقاً طبیعیاً ستمرُّ
علیھ نقابات البنَائین.



 

یستیري Cistercian nave (إلى الیسار) في تبَاینٌ مع  صورتیَن: صَحن الكنیسة على النَّمَط السِّ
الخزانة المُتقنَة على النَّمَط المانویلي the elaborate Manueline sacristy (إلى الیمین)

في 
دَیر الكوباسا في البرتغال، والذي یعَكس الانتقال التدریجي من البسَاطة إلى الانحطاط والمبالغَة



 

بدَأ الحجّاج بالذھاب إلى حجّ سانتیاغو منذ القرَن التاسع، ومع بدایة القرَن الثاني عشر، أصبح
قضیةً عالیةَ التنظیم تجَذبُ الحجّاج الذین لم یعَودوا قادِرین على القیام بالحجّ الكاثولیكي التقلیدي

إلى القدُس بعد الحروب التي شَنَّھا الصلیبیون وجَعلتَھُْ أكثرَ خَطراً.

النقطةُ المھمّة التي تجَبُ الإشارةُ إلیھا ھي أنّ جماعة العِبادة في سانتیاغو، أتباع الحَواريّ القدیس
،Cluny سانت جیمس (یوحنا)، كانت تحت رعایة خاصة من الرھبان البِندِیكتیین في كلوُني

د لسُلطَة وسَیطَرة البابا وكانوا أثریاء جِداً وأقوى بیَت رَھبنَة في العالمَ الغربي آنذاك، في تحََدٍّ مُتعمََّ
الذي كان بالطبع یرَعَى الحجّ إلى كاتدرائیة القدیس بطرس في روما. كانت حالة من المنافسَة بین

الحَواریَّین. كانت كلوني في اسبانیا أرضاً مقدّسة ثانیة، وكان البِنِدیكتیون حریصین على ضمان أنَّ
الحجّاج سیتمّ توَجیھُھم عَبرَ مَعابد كلوني الرئیسیة في الطریق. ومع زیادة أعداد الحجّاج، ازدادَتْ
ثروة الدَّیر، ووجِدَتْ حاجَةٌ للطعام والسَّكَن في جمیع نقاط التَّوقف، وعُرِضَتْ طائفةٌ من البضائع،

مثل الثیاب الفاخِرة للأثریاء، أو أكالیل الأصداف للفقراء، وتذَكار حسب قدراتكَ لإثباتِ ذھابكَ إلى



الحجّ. حَجُّ المسلمین إلى مكّة یشُبِھُ ذلك حتى الیوم، وھو مَصدرٌ لثروة ضخمة للسُلطات السعودیة،
على الرغم من أنَّ الإسلام لیس فیھ نظام صكوك الغفران.

ر حسب تقلیدٍ في أوائل القرون الوسطى، فإنّ الرسول سانت جیمس (یوحنا) كان أول مسیحي مُبشَِّ
في إسبانیا. نقُِلَ جثمانھُ بمُعجِزة عائداً إلى إسبانیا من الأرض المقدّسة بعد وفاتِھ في القدُس في

السنة 44، «وأعُیدَ اكتشافھُ» في نھایة القرَن الثامن حین كانت كُلٌّ إسبانیا تقریباً تحت حُكمِ
المسلمین، كلھّا ما عَدا تلك الزاویة في أقصى الشمال الغربي من غالیسیاGalicia. یصَعبُ أنْ
یكون إنشاءُ الضَّریح ھناك مُصادَفة في المَعقِل الأخیر للمسیحیة، وحیث ستنَطَلق حركةُ استعِادَة

إسبانیا فیما بعَد. انھارَت الكنیسةُ الأصلیة إلى رَماد سنة 997 في ھجومٍ قامَ بھ المَنصور الذي كان
الحاكِم الفِعلي للأندلس. تمّت مشارَكَة غَنیمَةِ كَنزِ الكنیسة مع تابعِیھِ من نبُلاء المسیحیین، بینما نقُِلتَْ

أجراسُھا وأبوابھُا لكي یعُاد استِخدامُھا في جامِعٍ، ولكن قبَرَ القدیس وآثاره لم تمَُسّ ولم تدَُنَّس.
جَت استرُجِعتَ الأجراسُ والأبوابُ خلال حركة استعِادَة اسبانیا، وأعُیدَتْ مِن جدید، ورَوَّ
ر القدیس جیمس بأنھ قاتِل المورز الأرثودوكسیةُ القومیة المسیحیة في كومبوستیلا لتصَُوِّ

Santiago Matamoros في رسوماتٍ للقدیس مُسلَّحَاً ومُمتطَِیاً جَوادَه، یدَوسُ المسلمین تحت
أقدامِھ.

، وتبَادل لم تكن السیاسة والتَّنافس بعیدةً عن أوروبا القرَن الثاني عشر في جَدَلٍ لاھوتيّ حادٍّ
سَ دَیر الكوباسا، الذي كان الأول والأكبر في الاتھامات بین الطوائف المختلفة89. فمثلاً أسُِّ

البرتغال، كھدیة مِن ألفونسو الأول، أول ملوك البرتغال، إلى الأبّ الفرنسي برنار دى كلیرفو
یستیرسِیة Cistercian كَفرَعٍ أكثر تشَدداً Bernard de Clairvaux الذي أسََّسَ الجَماعة السِّ

عن البِنیدِیكتیة، اعتقاداً بأنھا فقَدََت الحَماسَة. لبَِسوا أردِیةً بیضاء بالمُقارَنة مع الثیاب البِنیدِیكتیة
السوداء. كان ذلك جزءاً من استراتیجیة المَلك لترَسیخِ سُلطَتھ على الأراضي التي استرَجَعھا حدیثاً

یستیرسِیة بشكلٍ یھِم المِعماري رِن. انطلقََ رُھبانُ السِّ مِنَ «المورز»، أو «السَّاراسِن» كما یسَُمِّ
د ضَیِّق» بنظام جدید في الطعام النبّاتي والعمل الیدوي في الحقول، ولكن خلال قرنیَن من «مُتشََدِّ

لوا مَجرى نھرٍ لِیمَُرَّ مباشرة في المَطبخ الزمن كانت أقبیةُ خُمورھم بمِثل حَجمِ معظم الكنائس، وحَوَّ
لكي یطَبخُوا أسماكاً طازجَة. تمّت السَّیطرة على الشَّراھة بتحَدید حَجم بابِ قاعَة الطعام بحیث لا
یمكنكَ المرور عَبرَهُ إذا كنتَ سَمیناً جِداً، وسَتضطَّر للصیام. واقعیاً، كان ھنالك بابٌ آخَر أوسَع
ارِمة إلى الانحِطاط المُترَف. بدأتْ أسُُسُ وأبعدَ قلیلا90ً. تعَكسُ العمَارةُ التَّطَورَ مِنَ البسَاطة الصَّ

یستیرسِیة سنة 1178، ووصِفتَْ بأنھا «الھندَسة المِعماریة للضوء»91، بینما القوطِیة عند السِّ
تظَھَرُ الخزانة، التي أضافھَا المَلك مانویل الأول في بدایة القرَن السادس عشر احتفالاً بعصَر



جُ بفخَرٍ وتكََبُّرٍ الإطارَ المَنحوتَ المُزخرَف بإتقانٍ وترََفٍ أغصاناً نباتیةً على الاكتشافات، وتتُوَُّ
عار المَلكَي البرتغالي. بابِھا، مع الشِّ

مان»92 فقد نالوا جَزاءَھم في حروبٍ أھلیة وثوراتٍ مختلفة ضد ثرَوة ھبان المُتبَخَتِرون السِّ أما «الرُّ
لتَْ كاتدرائیاتٌ عدیدة في أوروبا لاستِخدَاماتٍ مَدَنیة، مثل ثكنات وسُلطَة الكنیسة عندما تحَوَّ

عسكریة، وسُجون، وحتى اسطبلات.

لم ینَبثَق النَّمَط القوطِيّ من عَدَم وكأنھ مُعجِزة، لأنَّ صِراع القوى السیاسیة والدینیة في أواخر
القرَن الحادي عشر والقرَن الثاني عشر، لیس فقط بین المسلمین والمسیحیین، بل أیضاً بین

الطوائف المسیحیة المختلفة والبابا، قد خَلقََ ظروفاً أدََّتْ لبِناء كاتدرائیات كثیرة عظیمة. لیس فقط
ببساطَة كرموزٍ للإیمان، بل كتعَبیرٍ أیضاً عن سُلطَة المَلكَیة أو الكنیسة أو كلیھما. أما بالنسبة إلى

النَّمَط القوطِي ذاتھ، فقد ظَھَر كتعَاقبٍُ لتأثیراتٍ بدَأتْ في الشرق الأوسط والأندلس الإسلامیة،
امتزَجَتْ مع النَّمَطَین الزائلیَن السابِقیَن البیزنطِي والروماني. كان تركیبةً إبداعِیةً وتوَلیفةَ. إلا أنھ

احتاجَ أیضاً إلى المَزجِ الصحیح بین الثروة والإیمان لإنتاجِ مِثل تلك الصُّروح الضخمة.

تتَضافرَُ جمیع تلك العوَامل في القصّة المعقَّدة لكیفیة تطَوّر النَّمَط القوطِي في أوروبا من خلال
اتصالاتِھا مع الشرق الأوسط والعالمَ الإسلامي، وسینُاقشَ ذلك بتفَصیلٍ أكثر في الفصول التالیة.



 

یمكن رؤیة الثرّاء المُطلقَ للمسیحیة البیزنطیة في سوریة في منطقة المُدُن المَیتة
أو 

لةَ الضائعة مع العمَارة البیزنطیة م الصِّ المَنسیة في محافظة ادلب، وھي تقدِّ
الأوروبیة. 

بنُِیتَْ أكثر من2000 
كنیسة من الحَجَر الكلسي المَحَلي، ومازالت منتشَرة بین التضاریس البرّیة

الجَبلَیة.



الاستِخدام الزخرفي لأقراص رَمزیة فوق إطارِ بابٍ في المدینة المَنسیة
سرجیلا، یظُھِر مستوى 

عال للبرَاعة السوریة في تصنیع الحَجَر. وھي سابِقةَ للزخرفة البیزنطیة
المَنحوتة، وتدَلُّ على 

تحَوّل تدریجي مِنَ المَعابد الوثنیة إلى العِبادَة المسیحیة الأولى.

 



 

 

 

الفصل الثالث 
میراثُ ما قبَل الإسلام 

العمَارة الوَثنیة والمسیحیة الأولى في سوریة

 

ما نسَُمّیھِ الآن «الشرق الأوسط» ھو المَوقِع الذي نشَأتْ فیھ الحضارة، وحیث حَدَثَ الانتقال من
ید وجَمع الثِّمار إلى الزراعة أولاً ھناك، وتبَِعَ ذلك بِناءُ أول المَعابد والمُستوطَنات، وبدَأت أولى الصَّ

ستْ أولىَ المَمالك والإمبراطوریات، ووضِعتْ أول أبجَدیة. ما الذي شَكَّلَ صناعات المَعادن، وأسُِّ
أفكارَ ھذه الحضارات عن كیفیة البِناء؟ مِنَ الواضِح أنھ كانت ھناك قیودُ بیئتھِم، والمَناخ ومَواد

البِناء المتاحَة. كان التأقلمُ مع مَناخ الشرق الأوسط أساسیاً دائماً بسبب الحاجَة لصُنعِ ظِلٍّ مُفیدٍ مَثلاً،
ولإدارة مَوارد الماء المَحدودة بنجَاح.

ما أن أصبحَتْ ضغوطُ البقاء على قید الحیاة غیر حادّة، حتى توفَّر الوقت للتأمل. حاوَلَ البشرُ فھَمَ
العالمَ. أولُ بِناء مَعروف، وھو غوبكلي تیبى Tepe  Göbekli(یعَني بالتركیة حَرفیاً: التَّلّ ذو

البطَن)، قلَبََ فھَمَ الإنسانِ للعالمَ رأسَاً على عَقب. یقعَُ ھذا البِناء على بعُد 25 كیلومتراً شمال أورفة
Urfa، وھي الآن في جنوب شرق تركیا، ویرَجِع تاریخُھُ إلى الألف العاشر قبَل المیلاد. شَكلھُُ بعیدٌ

رهُ كان نوعاً من المَعبد الدیني الذي بنُِيَ بشكلِ عن كَونھِ قریةً أو مَسكناً جَماعیاً، ویبدو أنَّ تصَوُّ
دوائر حَجَریة عدیدة نقُِشَتْ علیھا صور حیوانات. الأحجار المُفرَدَة ضخمة جِداً، ویصَعبُ تخَیل

الجُھد الھائل الذي احتاجَ إلیھ سَحبھُا إلى قمّة ھذا التلّ الذي یشُرِفُ على أراضي الرّعي في الھلال
الخَصیب. لماذا فعَلَوا ذلك؟ ما الذي دَفعھَم لقضَاء كلّ ھذا الوقت وبذَل كلّ ذلك الجُھد لبِناء ذلك

ت 2500 سنة قبَل أن یبَدؤوا ببِناء مستوَطَنات عاشوا وسَكَنوا المَبنى ولم یكونوا یعَیشون فیھ؟ مَرَّ
فیھا ھناك. أولى المُستوطَنات المَعروفة ھي تشاتالیوك Çatalhöyük في وسَط الأناضول، ویعَود

تاریخُھا إلى 7500 قبَل المیلاد.

یبدو أنَّ الرغبةَ ببِناء صُروحٍ كأماكِنَ للعِبادة أو للدَّفن كانت أولى الدَّوافع التي أجبرََت الناسَ على
افِعةُ وأمثالھا من الأجھزة ضروریةً لتنفیذ مَشاریع بِناءٍ أن یصُبِحوا مُبدِعین. كانت العجََلةَُ والرَّ



عاءَ السُلطة والسیطرة. خَ حاكِمٌ ادِّ طَموحة لإرضاء الآلھة، ولكي یرُسِّ

في مُلحَق البارانتالیا عن العمَارة في المَسلكَ I، یكَتبُ رِن: «تھَدفُ العمَارة إلى الخلود»93. كان
لدیھ فھَمٌ غریزي لھَدَف الإنسان في أبنِیتَِھ الأولى، وانعكََس ذلك في مُقارَبتَِھ الخاصة بطریقةٍ ما،

كما ظَھَرَ في مُتابعَتَِھ: «مِن الطبیعي أنَّ الأشكالَ الھندسیة أجمَل مِن الأشكال غیر المنتظَمة،
وتخَضَع جمیعھُا في ذلك لقانون طبیعي. بیَن الأشكال الھندسیة، المُربَّع والدائرة ھي الأجمَل، ویلیھا

متوازي الأضلاع والبیَضَاوي»94.

د مُھمّ للغایة. كانت الدائرة ھي أول مَعبد إنسانيّ في غوبكلي تیبى دائريُّ الشَّكل، وھذا اختیارٌ متعمَّ
شَكل الشمس والقمر، تلك القوى المبھَمة في السماء التي شاھدَھا الإنسان إلا أنھ لم یفَھَمَھا. ظَھَرَ

أحدُھا في اللیل، والآخَر في النھار، في طَرَفيَّ السماء. تلك الدَّورات الغامضة التي اعتمَدتْ علیھا
حیاتھم، والتي قدَّمَت الدفءَ والضوء، والمطر أحیاناً من غیوم داكِنة، دَفعتَ البشریة الأولى

لاختراع سلسلة من الآلھة حول ھذه القوى البدائیة. ولذا كانت أولى الآلھة دائماً تمثِّل الشمس
والقمر والطَّقس، الرّعد عادة، وما یأتي بالمطر، لأن المطر یأتي عادةً بشكَل عواصِف في الشرق

الأوسط.

عَرفَ رِن ذلك، بینما كان تصَوّر العالمَ یتمَركَز حَول أوروبا في إنكلترا آنذاك، وكان لا ینَظُر في
استِلھام نماذج أبنِیتِھ أبعدََ مِن الیونان القدیمة. كان ھنالك ما ھو أكثر بكثیر في الشرق الأبعدَ، مما

ھو سابقِ على الحضارة الإغریقیة. أدركَ أنَّ الإغریق القدماء قد بنَوا على ما جاءَ قبلھَم، وأنھ بعَدَ
حَملة الإسكندر لاحتلال الشرق، مَزَجَ التراثُ الھیلنستي بین تأثیراتٍ فارسیة وتراثٍ من بلادِ ما

بیَن النَّھرَین في جمیع المَجالات بما فیھا الفنّ والعمَارة. وھكذا فإن الفسیفساء الرائعة في زیوغما
Zeugma بجنوب شرق تركیا الآن، على تخُوم ما كانت الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة، كان
قورة، واحتوَت على كثیر من الأنماط التجریدیة والنباتیة، على حوافِّھا نمَاذج زخرفات بشكلِ الزَّ

وجمیعھا تنَتمي إلى ما قبَل الإسلام. كتبََ رِن:

تھَدفُ العمَارة إلى الخلود، ولذلك فإن الأمر الوحید الذي لا یمكن أن یخضَع في مبادئھا لتغیرّ
الأسالیب والموضات ھو الأنظمة.

لیست الأنظمةُ رومانیةً ویونانیة فقط، بل ھي أیضاً فینیقیة وعبرانیة وآشوریة، ولذا فھي تسَتندُ إلى
ر بفضلِ ترَاكمِ الكنز الھائل لجمیع الملوك العِظام، ومَھارة أعظم خبرةِ جمیع العصور، وتتطَوَّ

الفنانین والمھندسین، وكلّ واحِد یضُاھي وینُافس الآخَر، ویجُرّب أنّ نوعاً ما مُرتفَع التكالیف جِداً،



والأخطاء لا یمكن إصلاحُھا، وھذا سبب أن مبادئ العمَارة ھي الحاضِر ولیس الولعَ بدراسة
العصور القدیمة.

لان على أسباب ھندسیة للبصریات والثبّات، المبادئ ھي الجمال والصَّلابة والملاءَمة. یسَتندُ الأوَّ
والعامِلُ الثالث ھو الذي یصَنعَ التنوع95.

لال حول المَعابد ر أنّ الأروقةَ الكلاسیكیة مُشتقَّةٌ من الأشجار في تكوین الظِّ یصَِفُ رِن كیف یتَصوَّ
والمُنتدَیات:

ل، ولذا فإن مُنتدَیات كل مدینة لم یتمكَّن الناسُ من الاجتماع والتحادث في البلاد الحارّة إلا في الظِّ
كانت أیضاً في البدایة دائریةً بمَمراتٍ بین أشجار... بدَأتْ بأعمدةٍ خشبیة، ثم حَجَریة لمَنع الحرائق

ولجَعلِھا أكثر دواماً مع تطور الطّموحات.

لُ قمّة «الأناقةَ»96، ویمُثِّل إزھارَ أغصانٍ على قمّة جذع یكَتبُُ أنَّ العمَود والتَّاج الكورینثي یشُكِّ
شجرة.

لیس من المدھِش أنَّ جمیع عجائب الدنیا السَّبع القدیمة ھي إنشاءاتٌ مِعماریة رائعة في مناطق
شَرق المتوسط وما وراءھا نحو الشرق.

خرفة داخِل مسرح حُ نظریةُ رِن بأن «الأعمدة ھي بساتینٌ من الأشجار» في تفاصیل الزَّ تتَضِّ
مھا في أكسفورد. المَعرَضُ المُقنَطَر مُدَعَّم بأعمدة شلدون، وھو واحِدٌ من أوائل الأبنِیة التي صَمَّ

نة باللون البنُيّ، وعلیھا تِیجان كورینثیة ذات أوراق غَزیرة من نبَاتِ الأقنثا خشبیة مُخَدَّدَة ملوَّ
acanthus leaves بنمََطٍ كلاسیكي نموذجي. حتى دَعامات الدَّرابزین النُّحاسي حول المَعرَض

ر بفاكھة غریبة تنَضَحُ بالنُّضجِ والخصوبة. أما الإفریز تحت السقف فیھا تزیینات نباتیة تذكِّ
مَ لیبدو مثل أغصان أو أوراق نباتیة تحَملُ السطحَ أو السقف. یتدَلَّى إفریزٌ عاجِيٌّ مباشرة، فقد صُمِّ

مز المزدَوج للحیاة فوق الأعمدة الخشبیة مَنحوتاً برسومٍ كلاسیكیة للبیَضَة والسَّھم، وھما الرَّ
والموت مثلما یشُاھَد في مَواقِع كلاسیكیة مبكرة مِثلَ تدَمر، والزھرة التدمریة مَنحوتةٌَ فوقھَا

مباشرة. كان رِن یعَرفُ عن تدمر لأنھ یذَكُرُھا في البارنتالیا مُستخدِماً اسمَھا العربي «تدمر» التي
ظَنَّ الیونانیون والرومان أنھا تشُیرُ إلى ثمار «التمر». بل ربما حَلمَ بھا، لأنَّ ابنھ یخُبِرنا أنَّ رِن
ى وألمَ أصُیبَ بِمَرضٍ سنة 1665 حینما كان في باریس ھارباً من الطاعون. واشتكََى من الحُمَّ



الكلیة: «حَلمَ أنھ كان في مَوضِعٍ تنَمو فیھ أشجارُ النخیل، وأن امرأةً بثیابٍ رومانیة قدَّمتْ إلیھ
التمر. في الیوم التالي طَلبََ بعضَ التمر الذي كان شفاءً لھَ مِن ألمَ ظَھرِه»97

قامَتْ كلُّ حضارةٍ بالبِناء بما توفَّرَ لھا مِن مَواد البِناء، ولذلك تعَلَّمت الثقافاتُ الأولى في بلاد ما بین
ین المَحَلي مَمزوجَاً بالقشّ. جاء قطَْعُ النَّھرَین صُنعَ الطّوب، الذي یجُفَّفُ في الشمس، من الطِّ

الأحجار فیما بعَد في عھد الآشوریین والفراعنة عندما صَنعَوا أدوات تقطیع الحَجَر. كانت الأحجار
متوفرة بسھولة في الشرق الأدنى، وكان أھلُ شرق المتوسط ماھرین في البناء بالأحجار بتقالید
ترَجع إلى آلاف السنین98. كانت جدرانھم الحَجَریة مترابِطَة بشكلٍ جافّ ولم یسَتخدَموا الطّوب

والخرسانة. مِنَ الأمثِلة الاستِثنائیة النادِرة ھو قصَر ابن الوَردان الذي بنُِيَ من الطّوب في القرَن
راز البیزنطي99. تعَلَّم الأنباطُ في جنوب سوریة وشمال الأردن كیفیةَ صُنعِ مَواد السادس على الطِّ

تشُبھ الخرسانة likE –concreteوالجِیر المائي  hydraulic limeالتي تتَمتعُ بصفاتٍ تشُبھ
الإسمنت، واستخَدموھا لمَنع تسَرب الماء في صَھاریج تحت الأرض منذ سنة 700 قبَل المیلاد،

وقد مكَّنتھْم تلك التَّقنَیة مِنَ البقَاء في مَناطق تحَدثُ فیھا سیولٌ مفاجِئة مع ندُرَة في ھطول الأمطار.
ماد البركانيّ إلى الخرسانة یسَمَحُ لھا بالتَّماسك تحت الماء، اكتشََفَ قدماءُ المصریین أنَّ إضافةَ الرَّ
روا استخِدامَ الخرسانة بطُرقٍ مثلما اكتشََفَ ذلك الآشوریون أیضاً، ثم الرومان فیما بعَد الذین طَوَّ

ثوریة جدیدة. أمكَنَ صَبُّ الأقواس والسقوف المُنحَنیة والقباب على قوَالب تتَصلَّب بسرعة لتصُبح
ھیاكل صَلبة. قبةّ البانثیون في روما ھي أحَد أشھَر النماذج المبكرة، وقد بنُِیتَْ مِنَ الخرسانة

باستِخدام تقنیاتٍ جدیدة في القرَن الثاني. استخَدَم الرومانُ الغربیون الأحجار بالطبع، إنما نادراً.
لَ روما إلى رُخام، إلا أنَّ مُعظم الأبنِیة لم ح الإمبراطور أغسطس أنھ حَوَّ وعلى الرغم من تبَجُّ

تسَتخدِم سوى كِسوَة خارجیة من الحَجَر أو المَرمَر على قاعدةٍ من الطّوب والمونةَ، وفي الأعمِدة
أو الأقواس المزخرَفة100.

كانت ھنالك اختلافاتٌ مِعماریة كبیرة أخرى بین الروم الشرقیین والغربیین، فالمَعابد الرومانیة في
الشرق، مثل مَعبد بِلْ (بعَل) في تدمر، كان فیھا تركیزٌ على المساحات الكبیرة المُحاطَة بجُدران،

أي مَساحات مَفتوحة، أحاطَتْ بغرَفةَ قدُسِ الأقداس الصغیرة حیث وضِعتَْ صورةُ الإلھ، وحیث لا
یسُمَحُ بالدخول إلیھا سوى للكَھَنة. كانت ھذه المَساحة حَرَماً یجَتمِعُ فیھ عموم المُصَلیّن، ویشُاركون
في احتفالاتِ وطقوسِ الأدیان السّامیةّ القدیمة. تشُاھَدُ أوائل الأمثِلة على ذلك في العمَارة السومَریة

قورات ذات ساحات واسِعة ترَجِع إلى الألف في مَدینتَيَ أور وبابل، وھي مُجمعَّاتُ مَعابد مِن الزَّ
الرابع قبَل المیلاد. كان ھذا النَّمَطُ غریباً بالنسبة للعمَارة الدینیة عند الفرس والإغریق والرومان
حیث لا توجَد حاجَة لاستیعابِ العامّة، ولكن ھذا النَّمَطُ موجودٌ في الألفیة الثالثة قبَل المیلاد في



المَعابد الفینیقیة في شَرق المتوسط، مِثل عَمریت جنوب طرطوس في سوریة. كما یذَكُرُ لنا
المؤرّخ واروریك بول Warwick Ball: «مَفھوم جَماعة المصلِّین أساسيٌّ وعامٌّ في الأدیان

السَّامیةّ القدیمة... كانت التقالید الدینیة والمِعماریة القدیمة، ومازالت، راسِخَةً بشكلٍ عمیق في ھذه
المنطقة»101.

استمرَّ ھذا التقلید في المسیحیة مع كنائس الحجّ الأولى في شمال سوریة، مثل كنیسة القدیس سَمعان
العمَودي، وكنیسة قلَب لوزة التي تتمیَّز بمَساحات كبیرة ذات جُدران حیث یستطیع الحُجّاج التَّجَمع

بأمان. وكذلك كنیسة بیسوس في رویحَة كانت تعُرَف بأنھا مكانٌ للحِمایة. كان مَفھوم الحَرَم
لُ الحَرَم، المكان المُسَیَّج الذي مَنحََ في والحَصانةَ مھمٌّ جِداً في التقالید الدینیة العربیة حیث یشكِّ

الأصل امتیازاتٍ تجاریة أیضاً، مكانَ عِبادة تتوفَّر فیھ مساحاتٌ تستطیع القبائل أو الأقوام المُتحارِبةَ
أنْ تجَتمعَ فیھا للقیام بالتعاملات التجاریة على أرضٍ مُحایِدَة. فمثلاً، ھناك ساحَةٌ مَفتوحَة ضَخمة
ع مَعابد طولھُ 134 متراً في حُصن سُلیمان، الذي یقَبعَ عالیاً في جبالِ وَسَط سوریة، وھو مُجمَّ

وعرضُھ 85 متراً، وھو مخصَّصٌ للإلھَ المَحَلي بعَل، وقد استخُدِم أیضاً «سوقاً مُحایِداً غیر خاضِع
للضَّرائب»102.

عندما ظَھرَ الإسلام، آخِر دِینٍ ساميٍّ، في نھایة العصَر الروماني، استمرَّ ذلك الانفتاح للناس في
العمَارة بشكلِ مَسجدِ صَلاة الجمعة. استخُدِمَت المساحةُ المقدَّسة ذاتھا في بعض الأحیان على

التتالي كمَعبد وَثني، ثم كنیسة مسیحیة، ثم جامِع إسلامي، مثلما حَدَثَ في دمشق، مما جَعلَ الانتقالَ
سَلِسَاً لأنَّ المِیزات المِعماریة لكلٍّ منھا سَمَحَتْ بإعادة توظیف السَّاحَة بسھولة.

المسیحیة الشرقیة

اختراقُ الشرق الأدنى لأوروبا واحتلالھُا، یسَبِقُ احتلالَ أوروبا للشرق بزَمَنٍ طویل103، فقد أسَّسَ
الفینیقیون والفرس والسوریون والیھود مُستعمَراتٍ وجَماعاتٍ في غرب المتوسط قبل توسع

الإغریق والرومان نحو الشرق بزمَنٍ طویل، بینما فعَلََ العرب والھون والآفار والمَغول والترّك
ذلك فیما بعَد. یخُبِرنا وارویك بول أنھ تمَّ تسَجیل وجود أقلیات سوریة مھمّة في معظَم مَوانئ

لَ جنوب اسبانیا، في مَلقَا وقرطاج واشبیلیا وقرطبة، منذ القرون القلیلة الأولى بعد المیلاد. كما سُجِّ
وجودُ مجتمعاتٍ من التجار السوریین في إسبانیا وبلاد الغال، في مناطِق مثل لیون وغرینوبل

وأورلیان وترییھ ومرسیلیا وبوردو وناربون منذ سنة 589. تقَعَُ رافیناّ على الساحل الإیطالي لبحر
الأدریاتیك، وكانت عاصمةَ الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة من سنة 402 حتى 476، وقد

تمَیَّزت بالتأثیرات السوریة في فسیفسائھا ودِینھِا، وبوجود رَوابط قویة خاصة مع المیناء السوري



أنطاكیا104. كان جمیعُ أساقِفةَ رافیناّ حتى سنة 425 من أصولٍ سوریة حَسبَ تاریخِ الأب أنییلوس
Pontificalis Liber ّفي القرَن التاسع: «كنیسة القدیس لیبر في رافینا Agnellus

EcclesiaE Ravennatis»، وحتى باریس كان لھَا أسُقفٌ سوريٌّ في القرَن الخامس، یكتبُُ
ھبنَة بول: «أصبحَتْ مِثل تلك المجتمعات السوریة أكثر نفوذاً بعد تبَنيّ المسیحیة، خاصة أشكالَ الرَّ

Peña Ignacio عة، وتبَنِّي الصلیب كرَمزٍ للمسیحیة»105. یخُبرِنا إیغناسیو بِینا الشرقیة المُشجِّ
في دراسَتِھ المُستفَیضَة للفنّ المسیحي في سوریة البیزنطیة أنَّ الحَمَلَ كان رَمزاً مُفضَّلاً أیضاً عند
المسیحیین السوریین، وقد تمَّ نقَشُھُ على أطرافِ أبوابٍ في كنائسِ القرَنیَن الخامس والسادس لیمَُثلَِّ
رَ فیما بعَد إلى طَقس القرُبان المقدَّس اللاتیني قبَل المُناوَلةَ: «یا المَسیح المُخَلِّص الذَّبیح، الذي تطَوَّ

حَملَ الله الذي یفَدِي خَطایا العالمَ، ارحَمنا». ربما ما ھو أكثر إثارةً للدھشة ھو أنَّ ستةّ مِنَ البابوات
في المئة الأولى بعَد الغزو الإسلامي كانوا سوریین، وأنّ ثیودور، أسقفُ كانتربري من 668 إلى

690 كان قد ولِد في طَرسوس، مكان وِلادَة القدّیس بولص، في شرق المتوسط. غالباً ما ینَسَى
ل قرونٍ قلیلةٍ من تطَوّرھا كانت مُعظَمھا شَرقیةً بالكامِل. نشََأت الناسُ أنَّ أصولَ المسیحیة وأوَّ

العمَارة المسیحیة الأصلیة الأولى في الشرق البیزنطي خلال القرون الرابع والخامس والسادس،
ر آنذاك. كان الغربُ اللاتیني ولیس في روما. كانت سوریة ومصر وبیزَنطَة مَراكِز العالمَ المُتحَضِّ
في انحِطاط تامّ، وكانت أوروبا مَغمورَة باضطرابات اجتماعیة، وھجرَة، وحُكم غیر مستقر. نظََرَ
St Adomnán الأوروبیون إلى الشرق لاستِلھام فنونھِم وعَمارَتِھم. فمَثلاً، كان القدیس أدومنان
،(597–521) Columba س الدَّیر القدیس كولومبا رئیس دیر إیونا Iona وكاتب سِیرة مؤسِّ

وھو یخُبِرُنا أنَّ رُھباناً إیرلندیین ذَھَبوا إلى سوریة لیتعَلَّموا عَمارَتھا الرّھبانیة، بینما كتبََ لورنس،
أسُقفُ سِیبونتِى  SipontEفي إیطالیا إلى الامبراطور زینو Zeno طالِباً منھ إرسالَ فنَّانین

لِتزَیینِ الكنائس في مَدینتَِھ الأسقفُیة، وقد استجُیبَ لِطَلبَِھ ذلك106. في تلك القرون الحاسِمة الأولى
في العمَارة المسیحیة، كانت ھنالك في جمیع أرجاء بلاد الغاَل صُروحٌ وھیاكل جَنائزیة تظُھِرُ تأثُّراً

Carpentras أسقفُ كاربِنتراس ،Boethius سوریاً واضِحاً، مِثلَ شاھِدَة قبَر بویتوُس
خَة في سنة 604. المؤرَّ

تْ سوریة إلى الإمبراطوریة الرومانیة سنة 64 قبل المیلاد، ولكن على الرغم من دَورِھا ضُمَّ
م عدّةَ أفواجٍ مُساعِدَة، فإنَّ دِراسَةَ سوریة كَمُقاطَعةٍ رومانیةٍ قد كمَركز قوةٍ اقتصادیة، وأنھا كانت تقُدِّ

تلَقَّتْ انتِباھاً وترَكیزاً أقلَّ بكثیر مِن مُقاطَعاتٍ أخرى مِثلَ إیطالیا، والیونان، وبلاد الغاَل، ومصر.
Jupiter أبرَزَتْ أبحاثٌ جدیدة أنَّ كثیراً مِنَ الآلِھَة الوَثنِیة، مِثل جوبیتر دولِیكِنوس

Dolichenus وجوبیتر ھِلیوبولِیتانوس Jupiter Heliopolitanus، وآلھات الخصوبة



المَحَلیة، مثل أتارغاتیس Atargatis، قد نشََأتْ في سوریة، كما أظھَرتْ كیف اخترَقَ التأثیرُ
السوري جمیعَ مستویات المجتمع الروماني، مِنَ الجنود الخُصوصیین والمواطِنین العادیین، إلى

الكَھَنة، والعائلات الإمبراطوریة107.

الإمبراطور الروماني سِبتیمیوس سِیفیروس Septimius Severus الذي حَكَمَ في الفترة
(193–211) كان یحَمِل دَمَاً فینیقیاً. ولِدَ في لِبتیس مانیا Leptis Magna (لیبیا الآن)، وتوفيّ

في إیبوراكوم Eboracum (الآن ھي یورك في إنكلترا). تزَوجَ امرأة سوریة، جولیا دومنا
Julia Domna، ابنةَ كبیر الكَھَنة في مَعبد الشمس الشھیر في إیمیسّا (الآن مدینة حمص في

سوریة). أنجَبتَْ لھَ وَلدََین، أصبحَ كُلٌّ منھما امبراطوراً. كانوا جمیعھم أصحاب بشََرَةٍ داكِنةَ بالطبع.
لتَ الثقافات كانت الإمبراطوریة الرومانیة واحِدَةً مِن أنجَح بوتقَاتِ الانصِھار في التاریخ، وتحَمَّ

بِ واضِح ضِدَّ العِرق أو لوَن البشََرة طالما أنَّ رعایا والأدیان الأجنبیة بشَكلٍ عام دون تعَصُّ
Caracalla ّعتَ ابنھَا كاراكالا الإمبراطوریة لم یتَحََدُّوا حُكمَھا وسُلطَتھَا. یقُالُ إن جولیا دومنا شَجَّ

لإصدَارِ مَرسومِھ الشھیر سنة 212 الذي مَنحََ الجنسیةَ الرومانیة لجمیع الرجال الأحرار في
الإمبراطوریة لكي یمُحَى كلُّ تمییز بین الرومان ورِجال المقاطعات. انتھَتْ عَقلیةُ «ارجَعْ أیھا

الأسوَد مِن حیث جِئتَ»، على الرغم من أنَّ بعضَ الرومانیین بالطبع قد شَعروا بخِلافِ ذلك، مثلما
اشتكََى شاعِر القرَن الأول یوفِنال Juvenalفي سُخریاتِھ مِن أنَّ «نھرَ العاصي كان یصَبُّ منذ
زمن طویل في نھرِ التِّیبر»108. عَرِفَ كلُّ رومانيّ أنَّ نھَرَ العاصي كان نھَراً سوریاً یصَبُّ في

البحر عند أنطاكیا (ولیس في نھَرِ التیبر الذي یمَرُّ في روما).

اج، حالَ إلیھ كثیرٌ من الحُجَّ كان مَعبدُ الشمس في إیمیسَّا المَزارَ الرئیسي في المنطقة، ویشَدُّ الرِّ
وتأتي معھم ثروةٌ كبیرة للمدینة ونخُبتَھِا. كانت عائلةُ كبیر الكَھَنة إحدى أقدَم وأغنىَ العائلات في

د، تم تصویر إلھَ الشمس على النقود سوریة. كان سِبتیمیوس الفینیقي على دِرایةَ بمَفھوم الإلھَ المُجرَّ
الأولى كحَجَرٍ أسوَد مَخروطِي الشَّكل یعُتقدَُ بأنھ كان نیَزَكاً، مثلما كان عارِفاً بمَفاھیم البعَث

والقیامة. لا بد وأنّ جولیا دومنا قد اشترَكَتْ في مَناسِكِ عبادة إلھَ الشمس المُھَیمِن القوي، وكانت
بالمِثل تعَرفُ ھذه الفكرة. عُرِفَ عنھا الاستمتاع بمُجالسََة الفلاسفة، خاصّة فیلوستراتوس

Philostratus، الذي كان تلمیذ الفیلسوف الصُّوفي أبولونیوس Apollonius، وطَلبَتَْ منھ
تصَنیفَ كِتابھِ الشھیر «حیاة أبولونیوس» الذي یعُتبَرَ أحیاناً نظَیراً إغریقیاً–رومانیاً للإنجیل109.
كان شخصَاً زاھِداً من كابادوتشا Cappadocia (وسَط ھضبة الأناضول، وھي الآن في تركیا

ھبنة باكراً. تحَدَّثَ أبولونیوس ضد أضرار الحدیثة شَرق أنقرَة)، حیث انتشَرَت المسیحیة والرَّ
لَ الحیوانات والطیور، وآمَنَ بالتَّناسخ. في أوائل القرَن الكحول واللحّم والصّوف والتَّرف. بجََّ



الرابع، كان عدد أتباعُھ یضُاھي أتباعَ المسیح، ویعَتقدُ بعضُ الباحثین أنَّ رعایةَ جولیا دومنا لعَِبتَْ
ینَ السَّائدَ في الإمبراطوریة الرومانیة110. دَوراً رئیسیاً في تحَضیر الأرض للمسیحیة لكي تصُبِحَ الدِّ

انتشََرت المسیحیة مِن شرق المتوسط إلى مُدُنٍ مثل قرَطاجَة في شمال أفریقیا، ومنھا إلى المُدُنِ
التجاریة الفینیقیة الأخرى، مثل قادِش في إسبانیا، وصَقلیة، ومَالطا، وسَردینیا. یعُتقدَ أنَّ أولَ دولةٍ
ھا (الآن في مدینة أورفاَ في جنوب شرق تركیا)، والتي تبَنَّت المسیحیة دِیناً فیھا كانت مَملكة الرَّ

یعُتقدَ أنھا كانت مكان ولادَة إبراھیم.

تتَعلَّقُ ھذه المعلومات بالتَّطَور الأولي في العمَارة لأولى الكنائس التي بدَأتْ بإعادَةِ توظیفِ المَعابد
الوثنیة. كان السوریون مُنفتَحِین دائماً للتجارب الدینیة والتوفیق بین المُعتقَدات، والتَّحول مَحَلیاً في

د إلى إلھٍَ واحِدٍ قاھِرٍ شامِلٍ اندَمَجَ بسَلاسَة تامّة إلى عبادة المسیح، الذي النھایة مِنْ إلھَ الشمس المُجَرَّ
ارتبطََ بالشمس في البدایة، والتي جاءَتْ منھا الھالةَ، مثلما كانت التماثیل الأولى لإلھَ الشمس حَولھَا

ھُ نحو الشرق، إلى الشمس في ھالةَ من أشعة الشمس111. وبما أنَّ مَعابد الشمس كانت تتَوجَّ
ھَة نحو شروقھا، فقد كان ذلك تحَوّلاً طبیعیاً في الكنائس الأولى اتبّاعاً لمَفھوم القیامة، وظَلَّتْ مُتوجِّ

الشرق ووضِعَ المَذبحُ في أقصى الجِھة الشرقیة حیث وضِعَ مَذبح القرَابین دائماً. یكتبُُ بول أنَّ
د الطریقَ للمسیحیة فحَسب، بل زُرِعَتْ في المسیحیة فیما بعَد لِجَعلِھا أكثرََ عبادة الشمس «لم تمُھِّ

تقَبَُّلاً، ومازالت الكنائسُ المسیحیة حتى الآن تتََّجِھُ نحو الشمس المُشرِقةَ»112.

نتَذكَّرُ الأب سوكر ودِنیس السوري «ونمََط عَمارة النوّر» الجدید في كنیسة سان دوني في باریس.
أعُیدَ توَظیف المَواقع الدینیة بھذه الطریقة دائماً بتوَافق مع المُعتقدات المُتغیرّة في شرق المتوسط،
مثلما حَدَثَ في المساجد السوریة الرئیسیة، والجامِعان الأمویان بدِمشق وحَلب ھما مِن بیَنِ أمثلِةٍ
عفران قرُبَ ماردین في جنوب شرق تركیا الآن قد بنُِیتَْ في عَھدِ كثیرة. كنیسةُ الدّیر في دَیر الزَّ
الإمبراطور البیزنطي أناستاسیوس Anastasius (491–518) فوق مَعبدٍ سابقٍ بنُيَِ حوالي
سنة 2000 قبَل المیلاد كان مُخصَّصاً للإلھ الآشوري شَمَش، وآثارُهُ موجودة في سِرداب تحت

ھبان ھناك، یعَرضونھَا لجمیع الكنیسة الحالیة التي بنُِیتَْ في القرَن الثاني عشر، وھي مَثار فخَرٍ للرُّ
الزائرین. أما النافذة المُتَّجِھَة إلى الشرق والتي كان المُصَلوّن الوثنیون یرُاقبون الشمسَ وھي تشرق

من خلالِھا، فقد سُدَّتْ عندما أصبحََ المَعبدُ كنیسةً، وكان السقف المُسَطَّح مَصنوعاً مِن كِتلٍَ حَجَریة
تْ إلى بعضھا بعضاً دون استخِدام ملاط. ضَخمة مُزخرَفة بشكلٍ جمیل، وقد رُصَّ

دَیر مار جبرائیل إلى الشرق من مِدیات Midyat ھو أكبر وأقدَم الأدیرة في منطقة طور عابدین
في جنوب شرق تركیا. یضَمُّ جَماعَةً من عشرین راھباً وراھبة وأسُقفَاً یرَأسَُ الكنیسة السوریة



الأرثودوكسیة في تركیا. یحتوي الدَّیر على كنیسَتیَن، الأقدَمُ منھما ھي كنیسةُ العذراء ماري، وھي
مُعتِمة جِداً (ولا تسُتخدَم الآن)، وتفَتخَرُ بوجود قبةّ قدیمة جمیلة عَدیمة النوافذ مَبنِیَّة مِنَ الطُّوب

حوالي سنة 512، وھي نمََطٌ نادر یمثِّل نموذجاً مَبدئیاً لقبةّ الامبراطور جُستنیان في آیا صوفیا التي
انتھَى بِناؤھا مِنَ الطٌّوب سنة 537. توجَدُ في القبةّ خَلفَ المَذبحَ في كنیسةِ الأربعین شھیداً أعمالُ

فسیفساء بیزنطیة جمیلة مُزیَّنة بالذَّھبي والأخضر والأزرق بفضلِ تبرعات سَخیةّ من أناستاسیوس،
رُ بقوة بأعمال الفسیفساء التي وجِدَتْ بعَدَھا بقرَنیَن في مسجد أمیة دمشق بزَخارف مماثِلة من وتذُكِّ

رُسومِ أشجار وكُروم وصُوَر الجنةّ والخُصوبة. یحَقُّ للأسقفُ أن یكونَ فخَوراً بترَمیمھا الأخیر
الذي قامَ بھ فرنسيٌّ بعَدَ مَصاعِبَ كثیرة في جَمعِ التمویل. الأكثر غَرابة بین جمیع كنائسِ طورِ

عابدین تمُكِنُ رؤیتھُا في قریة خاخ (حاح بالسریانیة، أنِتلِى بالتركیة)، واسمُھا الحَضرَة، أو العذَراء
ب، وھي مَدفنٌَ روماني شرقي رَشیق مِنَ القرَن الثاني، تعَلوهُ قبَّةٌ ھَرَمیةّ أو المَریمَیةّ، أو أمُّ الرَّ

مُزَخرَفةَ، وطابِقان مِن أقواسٍ أنیقةٍَ نصفُ دائریةٍ مَسدودَة113. تحَمِلُ عَضاداتُ الأبواب وإطاراتھُا
رُ تزییناتٍ رومانیة شرقیة نباتیة بشكلِ أشجارِ النخیل، وأكالیل، ولآلئ، وأوراق الأقنثا. تصُوِّ

المجموعة كلھا مَدى الاندماج الجید الذي حَدَثَ بین الثقافتیَن الرومانیة والبیزنطیة، ومَدى تشَابھ
رتھُْ أكثرَ. التصویر فیھما، والذي وَرِثتَھُْ العمَارة الإسلامیة بعَدَھما وطَوَّ

ھناك ثلاثةٌ من أباطرةِ الرومان مِن إثنیةٍ سوریة: إیلاغابالوس Elagabalus الذي حَكَمَ مِن 218
إلى 222، وسِفیروس ألكساندَر Severus Alexander مِن 222 إلى 235، وفیلیب العربي
مِن 244 إلى 249. سَمَحَ فیلیب للمسیحیین بمُمارَسة شَعائرھم عَلنَاً. یعَتقِدُ بعضُ الكتاّب أنھ كان
ح بدِینھِ لِھ للمسیحیین على الرغم من أنھ لم یصَُرِّ أولَ امبراطورٍ مسیحي استِناداً إلى سُلوكِھ وتحُمُّ
،Peter Simon عَلنَاً. كما قدَّمَتْ منطقةُ سوریة الكبرى سبعة باباوات بدَءَاً مِن سَمعان بطرس

ر الذي بنَىَ كاتدرائیة القدیس بطرس في روما، والذي ولِد في بیت سَیدَِّة التي القدیس بطرس المُتأخِّ
كانت مُقاطَعة سوریة.

عندما اتَّجَھَ الإمبراطور أوَریِلیان Aurelian شرقاً مع جیوشِھ سنة 273 لإخضاعِ عصیانِ زنوبیا
مَلكَة تدَمر، نسََبَ انتصارَهُ لإلھَِ الشمس، وصَلَّى في مَعبدَِه في حمص قبَلَ أنْ یعَبرَُ مسافةَ 150

كیلومتر الأخیرة في صحراء سوریة إلى تدمر. بعد حِصارٍ قصیر، أطلقََ أوَریِلیان جنودَه
المُرتزَقة، الذین كانوا مزیجاً من الكِلتُ والقوط وعرب القبائل الصحراویة فنھََبوا وسَلبَوا مدینةَ

القوافل الثائرة في الواحَة الصحراویة. حَملَ أوَریِلیان كنوزَ مَعبد بِل، التي جُلِبَ بعضُھا من مناطق
بعیدة لشركاء تدمر التجاریین في الھند والصین، ونقَلھَا إلى روما حیث زَیَّنَ بِھا مَعبدََه الجدید لإلھ
الشمس. أقُیمَ احتفالُ تكریسِ المَعبد لإلھ الشمس الأعظَم في 25 دیسمبر سنة 274. تابعََ أوَریِلیان



یانةَ الرومانیة الرسمیة التي ترَفعَ إلھَ الشمس إلى مَرتبَة أحَد أقوى تشَجیعَ عِبادة الشمس بصِفتَھِا الدِّ
الآلھة في الإمبراطوریة، وبالتالي تدََفعَُ إلھَ الشمس أكثرَ في مَرحلةَ الانتقِال إلى عِبادة المسیح114.

عندما أصدَرَ الإمبراطور قسطَنطین الكبیر القانون الذي جَعلَ یوم الأحد یومَ عطلة سنة 321،
رَبطَھُ بوضوح بتقَدیس الشمس ولیس بالإلھَ المسیحي115. توَاجَد الفنَ والعمَارة المسیحیة والوثنیة
معاً خلال القرَن الرابع، واحتاج الأمرُ إلى 300 سنة بعَدَ زَمنِ المسیح قبَلَ أنْ یظَھَر ما نستطیعُ

تمَییزُ ما نسُمّیھ كنائس116.

یرَجعُ تاریخُ أول بِناءٍ في العالمَ یعُتقَدَُ بأنھ كان كنیسةً مسیحیة إلى سنة 231، ویوجَدُ في دَورا
یوروبوس Europos Doura في سوریة، وكانت مدینةً تجاریة متعدّدة الثقافات والأعراق

والأدیان على ضفاف نھر الفرات في منطقةٍ حُدودیة بین الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة
والإمبراطوریة البارثیة (الفارسیة)117. كانت بیَتاً بسیطاً لھ ساحَةٌ مربَّعة صغیرة، وصِفتَْ بأنھا

«كنیسة» بسبب جِداریاتٍ لآدَم وحَواء، وصُورٍ لمختلف مُعجزاتِ العھَد الجدید، وصورة راعٍ مع
قطعانھ. اكتشََفھَا علماءُ آثار أمریكان في ثلاثینیات القرَن العشرین، ثم نقُِلتَْ إلى معرض الفنون في

جامعة ییل في الولایات المتحدة الأمریكیة.

مُ مقارَنةًَ ھناك كَنیسٌ یھودي في دَورا یوروبوس مؤرّخٌ بنقوشٍ آرامیة في سنة 244، وھو یقُدِّ
ح جیداً كیف كانت یھودیةً أكثر مفیدة جِداً مع تلك الكنیسة المُعاصِرة لھَ تقریباً، وذلك لأنھ یوضِّ
تقدُّماً من الناحیة الفنیة، وأكثر رُقِیَّاً، ولھا أتباعٌ أكثرَ بكثیر من المسیحیة آنذاك. نشََأت الیھودیة

أیضاً في مقاطعةِ سوریة الرومانیة. بدَأت المسیحیة أولاً مع المسیح وأتباعِھ الیھود بشَكلِ طائفةٍ
داخِل الیھودیة، ولكن برََزَتْ خلافاتٌ في السنوات الأولى بین بطرس وبولص حَولَ فیما إذا كان

لَ بطرسُ إبقاءَه مَحصوراً على الیھود، بینما دَعا ین یجَبُ أنْ یكونَ مُنفتَِحاً على غَیر الیھود. فضََّ الدِّ
سُل»، وقد فازَتْ رؤیتھُ ھذه. بولص إلى ضَمِّ الجمیع، كما ھو موضَّح في «أعمال الرُّ

اكتشُِفَ الكَنیسُ الیھودي في الوقت نفسھ مع اكتشافِ الكنیسة المسیحیة، وكان أكبرَ منھا، وفیھ
لوحاتٌ جِداریةٌ غنیةُ الألوان لمَشاھِد مِنَ العھَد القدیم لأحْبارٍ وأنبیاء بأشكالِھم البشریة بما یخُالِف
التقالید التلمودیة. تم تفَكیكُھا بصعوبة، وأعُیدَ ترَكیبھُا في مَبنى مُلحَق خاصّ في المتحف الوطني

بدمشق (حیث مازالت مَعروضَة حتى الآن). یعَتقِدُ بعضَ مؤرّخي الفنّ أنّ لوحات الكَنیس الجِداریة
سومات الجِداریة التالیة في الكنائس البیزنطیة بأوروبا. وجِدَ ستة عشر مَعبداً في تبُیِّنُ أصولَ الرُّ

دَورا یوروبوس، وھي مدینةٌ تعَبَّدَ فیھا البارثیون (الفرس)، والإغریق، والمَقدونیون، والتدمریون،
وكلھم وثنیون، جَنباً إلى جَنبٍ مع الیھود والمسیحیین في انسجامٍ ظاھر. یبدو أنّ النفوذ الشرقي



رَھم ذلك من البارثيّ كان لھ تأثیر عَمیقٌ على یھودِ بلادِ ما بیَن النَّھرَین الذین عاشوا ھنا، وقد حَرَّ
ً الأوامر التلمودیة التقلیدیة التي تمَنع التمَثیل والتصَویر الإنساني. كانت الرسوم بحالةٍَ ممتازة تقریبا

لأنھا كانت مَدفونةَ تحت الرّمال، كان لقَبَُ مدینة دَورا یوروبوس ھو «مدینة بومبي الصحراویة
رَ the Desert of Pompeii». تمكَّنَ الباحثون بفضَلِ ھذه الرسومات الجِداریة من تتَبُّعِ تطَوُّ
ل الإمبراطوریة الرومانیة رَسمیاً إلى المسیحیة سنة 380 في عَھد الأیقونات الدّینیة قبَل أن تتَحَوَّ

.Theodosius I الإمبراطور ثیودوسیوس الأول

كان المسیحیون الأوائل مَزیجاً مِن الأعراق المختلفة یمُثِّلُ خَلیطَ السكان المَحَلیین. لم یكن قدُومُ
المسیحیةِ ثورةً لحَظیة مُفاجِئة، بل تحَولاًّ تدریجیاً تبَنَّى عناصِرَ كثیرة مِن عِبادة الشمس السوریة

الشرقیة. كان قسطنطین أول إمبراطور یتمّ إقناعُھُ بشكلٍ كاملٍ بشأن الفائدة الكامِنة للإمبراطوریة،
ولھَُ شخصیاً كحاكِم، بكَسبِ تأییدِ إلھٍ مسیحي118. غیر أنَّ سكانَ الإمبراطوریة لم یصُبحِوا مسیحیین

فجأةً نتیجةً لذلك، بل نمََت المسیحیةُ ببطءٍ مِنْ قاعدَةٍ صغیرة في فلسطین. تنَاوَبتَْ فتراتٌ من عدَم
ل مِن جِھة الإمبراطوریة، مع فتَراتٍ من الاضطھاد الشدید بدرجاتٍ متفاوتةَ. اكتِراث رَسميّ وتحََمُّ

بالنَّظَر إلى أنّ المسیحیة ھي دِینٌ شَرق أوسَطيّ، لم یكن مُستغَرَباً أن كثیراً من التطور الأولي
للكنیسة المسیحیة حَدَثَ فیما ھو الآن دولٌ مِثلَ سوریة وتركیا وإسرائیل وفلسطین ومصر، وذلك
س. أطُلِقَ اسمُ المسیحیین لأول مرة على أتباع المسیح في أنطاكیا (الآن في بفضل التَّبشیر المُتحَمِّ

تركیا بعد أن كانت جزءاً من سوریة حتى سنة 1939)، كما یخُبرُِنا الكتابُ المقدَّس في أعمال
سُل 11:26. كانت أنطاكیا مَركَزاً عالمَیاً نابضِاً بالحیاة، مَعروفاً بأسلوبِ حَیاتِھ المُترَف الذي الرُّ
یظَھَر في الفسیفساء البیزنطیة الشھیرة المَعروضَة الآن في متحَفِھا. وصِفتَْ أسُُس كنیسة أنطاكیا
سُل 11:19–25، ولا یتَركُ لنا ذلك أي شك بأھمیة المدینة في بشيء من التَّفصیل في أعمال الرُّ
لِھ إلى المسیحیة في دمشق، انطَلقََ في المسیحیة الأولى. أخُبِرنا بأنَّ بولص في أنطاكیا، بعد تحََوُّ
لَ عدداً كبیراً الدَّعوة مع تلمیذه بارناباس Barnabas، وعاشَ في تلك المدینة سنة كاملة، وحَوَّ

لوا أھل قبرص وكثیراً من أھل من السكان. كما انطلقََ الاثنان من أنطاكیا إلى أوروبا وحَوَّ
سُل 9:15. كان بولص «الأداةَ التي اخترَتھُا أنا الإلھَ لیضََع اسمي أمامَ الأناضول، حسب أعمال الرُّ

الوثنِیین ومُلوكِھم».

مع حُلول الوقت الذي تمّ فیھ تعَمیدُ قسطنطین الكبیر على فراش الموت بِیدَِ أوزیبیوس
Eusebius أسقفُ بیروت، كان واضِحاً أنَّ مُعظَم التَّحضیرات الأساسیة كانت قد وضِعتَْ في
ھِھا أحدَاث سابقِة. فقد تمَّ تعَدیلُ مَعابِد الشمس لتنُاسِبَ مُمارساتٍ مسیحیة مع المُحافظََة على توَجُّ
نحو الشرق. ثم صَدرَ مَرسومُ میلانو سنة 313 بالقبول الرّسمي للمسیحیة الذي مَنحََ المسیحیین



حَقَّ مُمارَسة دِینِھم عَلنَاً في الإمبراطوریة الرومانیة، ودَلَّ ذلك على أنّ الكنائس یمكن أن تبُنىَ
بشكلٍ عَلنَيّ بدََلاً مِن إخفائِھا بین البیوت. بدََأ بِناءُ الكنائسِ لھذا الغرََض منذ ذلك الحِین.

یھ الآن الإمبراطوریة البیزنطیة، كان جُزءاً مِنَ الخَلفیة الأساسیة بعَدَ ذلك، لأنھا تأسیسُ ما نسُمِّ
ین صَنعَتَْ توَلیفةًَ فریدةً في الفنَّ والعمَارة بدَمج الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة الوثنَیة مع الدِّ

خُ بدایتھُا مِن تأسیسِ قسطنطین الكبیر عاصِمَتھَ الإمبراطوریة الجدیدة «روما المسیحي الجدید. تؤُرَّ
الجدیدة» في الفترة 324–330، وأطُلِقَ علیھا اسم القسطنطینیة، والتي بنُِیتَْ في مَوقعِ المستعَمَرة

س قسطنطین مدینةً مسیحیةً بشكلٍ واضِح. فقد الإغریقیة القدیمة التي كان اسمُھا «بیزنطَة». لم یؤسِّ
سُل كان مَركَزُھا الدیني ھو مَدفنَھُُ الشخصي الدَّائريّ الذي بنَىَ ابنھُ بقِرُبِھِ فیما بعَد كنیسةَ الرُّ

القدّیسین ذات الشَّكل المُتصَالب في خمسینیات القرَن الرابع119. لم تبُنَ آیا صوفیا الأولى حتى سنة
360 في عَھدِ ابنِ قسطنطین، ولكنْ لا توجَد أدلةّ على أنّ تلك الكنائس كان فیھا فسیفساء مسیحیة
على جُدرانھا مِثل تلك التي وجِدتْ منذ القرَنیَن الخامس والسادس وما بعَدَھما. بل كانت الجُدران
مُغطَّاة بطَبقاتٍ من الرّخام والجصّ المَطليّ المُذَھَّب بأنماط زخرفیة120. أخُبِرنا أنّ قسطنطین قد
أخَذَ التماثیل الوَثنیة من جمیع مُدُن الإمبراطوریة تقریباً لیزَُیِّنَ مدینتَھَ روما الجدیدة121. أما في

روما ذاتھا، فقد كان الأمرُ مماثلاً، ولم تكن ھنالك صورٌ مسیحیة لابنتَِھ قسطنطینا
Constantina المسیحیة الوَرِعَة على تابوتھِا الرخامي، ولم توجَد مواضیعُ مسیحیة في فسیفساءِ
مَدفنَِھا الذي بنُِيَ سنة 350، بل وجِدتْ بدَلاً عن ذلك مَشاھِد عن الحَصاد، وطیورٍ، وقاطِفي الفاكھة

بین لفَائِف الكَرمَة، على الرغم من أن المسیح أطَلقََ على نفسِھ لقَبََ «الكَرمَة الحقیقیة» (یوحنا
15:1)، وعلى أتباعِھ «الفرُوعُ المُثمِرة»، وشَبَّھَ مَملكَة السّماءِ بحَقلِ العِنبَ، إلا أن ھذه المَناظر

كانت ترَتبَط أكثرَ بإلھَِ الخَمر باخوس بالنسبة لجمھور المُعاصِرین آنذاك122. على كل حال فقد
كانت أیَقونیةُّ الكَرمَة مُنتشَرةً بشكلٍ عام قبَل العصور الإغریقیة–الرومانیة في ثقافاتِ الشرق الأدنى

القدیم ومصر الفرعونیة.

ین أعلنََ ثیودوسیوس الأول أنَّ المسیحیة الثالوثیة، الاعتقاد الأرثودوكسي بالثالوث المقدَّس، ھي الدِّ
الرسميّ للإمبراطوریة الرومانیة سنة 380. وكانت وفاتھُ سنة 395 علامَةَ الانقسام المُھمّ جِداً بین

الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة التي تحَكُمُھا روما، والرومانیة الشرقیة (أو البیزنطیة) التي
تحَكُمُھا القسطنطینیة. أشارَ العربُ إلى البیزنطیین باسم «الروم». ظَلَّت اللغةُ اللاتینیة ھي اللغة
الرسمیة للجیش البیزنطي، ولكنّ اللغةَ المَحكیَّة لدى مُعظَم الناس كانت الیونانیة التي استخُدمَتْ

كلغةٍ مشترَكَة لتوحید الأعراق المختلفة الكثیرة لدى سكان شرق المتوسط في مقاطعات روما
الشرقیة. دَفعََ ذلك كثیراً من الكتاّب الأوروبیین، خاصة في القرَن التاسع، لتسَمیة الإمبراطوریة



عَة الأعراق. یسَتخدِمُ رِن نفسُھ اصطلاحَ البیزنطیة بأنھا «یونانیة»، بینما كانت في الواقع مُتنَوِّ
«اللاجئین الیونانیین» في وَصفِ العائِدین مِن الحَملات الصلیبیة مع الإیطالیین (انظر الفصَل

الثاني)، وھو یقَصدُ في الحقیقة المسیحیین البیزنطیین الناطِقین باللغة الیونانیة (أصولھُم العِرقیة
مَجھولة، ولكن مِن المؤكَّد أنھم كانوا من أصحاب البشََرة الدَّاكِنة) الذین قرّروا مُغادَرة شرق

المتوسط والذھاب إلى أوروبا مع الصلیبیین العائِدین، حامِلین معھم مَھاراتھِم.

عندما انھارَت الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة وانھارَت روما نفسھا سنة 476، أصبحََت
عة، لما فیھا من القسطنطینیةُ أكبرَ وأغنىَ مدینة في أوروبا، وكانت المؤثِّرات علیھا واسِعة ومتنوِّ

الثقافة الرومانیة اللاتینیة، والقبطیة المصریة، والترّاقیةThracian، والمَقدونیة، والإیلیریة
Illyrian، والبیثینیة Bythinian، والكاریانیة Carian، والفریجیة Phrygian، والأرمینیة،

واللیدیة Lydian، والغلاَطیة Galatian، والبافلاغونیة Paphlagonian، واللیسیة
Lycian، والسوریة، والصقلیة، والمیسیة Misian، والكابادوكیة Cappadocian، والفارسیة،
عة ثم العربیة الإسلامیة فیما بعَد. شَكَّلَ الیونانیون نسبةً صغیرة نسبیاً من ھذه الإمبراطوریة المتنوِّ

الأعراق، ومعظَم الأباطِرة البیزنطیین لم یكونوا یونانیین.

ت القسطنطینیةُ عاصِمةً للإمبراطوریة البیزنطیة حتى سنة 1453 عندما سَقطََتْ في یدَِ استمرَّ
الأتراك العثمانیین بقیادة محمد الفاتح. كانت الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة أكثر سُكاناً من

الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة، وأراضیھا أكثر خُصوبة، وأصبحَتْ أقوى منھا اقتصادیاً بفضَلِ
عَ مَراكزھا التجاریة المزدھرة. كان سقوطُ روما تدریجیاً بعَدَ أنْ أضعفَتَھْا انقساماتٌ داخلیة، وسَرَّ

سقوطَھا قدومُ «البرابرة» مِنَ القبائل الجرمانیة التي شَمَلتَ القوط الذین ھاجَروا من الشمال.

اعِدة، فطَلبََ من والِدَتِھِ ھیلینا، التي كانت لَ إلى توَافقٍُ مع القوة المسیحیة الصَّ رَ قسطنطین التَّوصُّ قرََّ
لتْ إلى المسیحیة، أن تذَھبَ إلى القدُس للبحَثِ عن قبَرِ المسیح. تمكَّنتْ من معرفة المَوقعِ قد تحَوَّ

الذي یعُتقدَُ بأنھ مكان الصَّلب بمُساعَدَةِ أساقفِةٍَ مَحَلیین. قبَلَ مِئتيَ سَنة، كان الإمبراطور ھادریان قد
أسََّسَ مُستعمَرةً رومانیة في القدُس، وبنَىَ مَعبداً في المَوقع فوق كَھفٍ یحَتوي على قبَرٍ حُفِرَ في

صَخرة. أمَرَ قسطنطین حوالي سنة 326 بھَدمِ ذلك المَعبد واستِبدالِھ بكنیسة، مما أدَّى بھیلینا
والأساقِفة لاكتِشاف القبَر وتمَییزِه بأنھ المَكان الذي دُفِنَ فیھ المسیح. أنشِئتْ أضرِحَةٌ ومَزارات

حَول المَكانیَن المقدَّسَین، مَوضِعُ الصَّلب ومَوضِعُ قبَرِ المسیح، فصَلتَْ بینھَما ساحَةٌ في البدایة، إلا
أنھا امتلأَتْ على مَرِّ العصور بإنشاءاتٍ إضافیة، مع كثیرٍ من إعادَةِ البِناء، لكي تصُبِحَ ما یعُرَفُ

ً رَ الصَّرح سنة 614 بِیدَِ الفرُس السَّاسانیین، ثم أعُیدَ بِناؤه. ظَلَّ سالِما ھذه الأیام بكنیسة القِیامة. دُمِّ



اتٍ أرضیَّةٍ متتالیة في القرَن العاشر أدَّتْ إلى تدَمیرِه بعَد الفتَح الإسلامي سنة 638، إلا أن ھَزَّ
ثانیة. ثم أمَرَ الخلیفةُ الفاطمي الحاكِم (996–1021) بِحَرقِ قبَرِ المسیح سنة 1009. تراجَعَ

مَركَزُ القدُس وكنیسة القِیامة في القرَن الثاني عشر في ذاكِرة البلاط البیزنطي في القسطنطینیة. لم
دَ «مدینةٍ عظیمةٍ... بنُِیتَْ منذ زمنٍ یذُكَر تدَمیرُ الفاطمیین لھا، بل أصبحََتْ مدینةُ القدُس مُجَرَّ

بعید... وأصبحََت الآن أطلالاً مع مرور الزمن». إلا أنَّ زیارات الحجّاج المستمِرة قد تمََّ تسَجیلھُا
جیدا123ً.

تْ ھذَین الموقعیَن في الأیام الأولى للمسیحیة، كانت الھندَسةُ المِعماریة لكنیسة القِیامة التي ضَمَّ
المقدَّسَین في قلَبِ مدینة القدُس قد أصبحََتْ بالطبعِ ذات تأثیرٍ مُھمٍّ جِداً كنموذجٍ لكنائس المستقبل.
ل أساسَ ھندسة عَمارة الكنائس التي یجب دراسة وفھَم المبادئ الكامِنة وراء تصمیمِھا لأنھا تشُكِّ

وجَدَت طریقھَا إلى أوروبا فیما بعد.

ترَجِعُ الأبعادُ الدینیة للكلمة الرومانیة «البازیلیكا basilica» إلى استِخدامِھا في العصَر البیزنطي.
كان مَعناھا الأصلي یدَُلُّ على ھیكلٍ مَدَنيٍّ بالكامل، یقَعَُ عادَةً قرُبَ السوق أو المیدان العام بِشَكلِ
قاعَةٍ مستطیلة، على جانِبیَھا مَمرٌّ أو أكثرَ مِنَ الأعمِدة، مثل الرّواق الإغریقي stoa الذي یسُایرُِ

جانبَ السّوق agora. وَصَفھَا بعضُ الكتاّب المُحدَثین أحیاناً بأنھا مثل مَركَز التَّسَوق. كان السقفُ
ةٌ مُرتفَعة حیث كان بشَكل مثلَّث (جَمَلون)، ووجِدتْ في نھایة الطَّرَف المُقابِل للمدخل منصَّ

ةُ مُغطََّاةً أحیاناً بحَِنیةَ نصف مون تصریحاتٍ وإعلانات عامّة. كانت تلك المِنصَّ المسؤولون یقدِّ
دائریة، تعَلوھا سَقیفةَ بشَكلِ نصِفِ قبةّ بحیث أنَّ الشخصَ المسؤول یسَتطیعُ الجلوسَ في كرسِیھ أو
عٍ، مقعدَِه cathedra مَحمیاً من العنَاصِر (الطقس). في النھایة الأخرى، ھناك رُدھَةٌ أو قاعَةُ تجََمُّ
ھي البدایة الواضِحة للدَھلیز أو المَجاز فیما سیصُبح الكاتدرائیة المقدَّسة. أما بالنسبة للرومان، فقد
كانت البازیلیكا بِناءً یجَتمعُ فیھ الناس أو الجمھور، مَساحَةً تعُقدَُ فیھا الاجتماعات العامة، ویجَتمعُ

فیھا المسؤولون المَحَلیون، وتعُقدَ فیھا المُساجَلات القضائیة، أي مَركَزاً إداریاً. لم تكن مَكاناً یزَورُهُ
عادَةً الإمبراطور المقدَّس بنفسھ، بل مَكاناً یدُیرُ فیھ المسؤولون الأمورَ العامّة. لم یعَتقِد قسطنطین

بأنَّ اعتِرافھَُ بالمسیحیة ھو سببٌ للتَّخلي عن قدسِیَّتِھ الذاتیة124.

لم یسَتطعْ أحَدٌ أن یتُابِعَ خَطَّاً مستمراً واحِداً للتَّطَور مِنَ البازیلیكا المسیحیة الأولیة إلى المَساحَة
دَة. على المَركَزیة المُغطّاة بالقبةّ في آیا صوفیا بالقسطنطینیة. ربما بسبب وجود تأثیراتٍ متعدِّ

النَّقیضِ مِن أدیان معاصِرَة أخرى، كان مَطلوباً في المسیحیة أنَّ جمیعَ أتباعِھا یجب أن یجَتمَِعوا
مَعاً في كنیسةٍ لیشترَِكوا في طُقوسٍ دینیةٍ، للمُشارَكة في المُناوَلةَ والطائفة، وسَماع المَوعِظةِ



وقراءاتٍ من الإنجیل. كانت الغرفةُ صغیرةً في المعابد القدیمة، ولم یسُمَح بالدخول إلیھا إلا لكِبار
لتَ المَعابد إلى كنائس، تمت إزالة الغرفة الصغیرة عادة، مثلما حَدَثَ في الكَھنة، وھكذا عندما تحَوَّ

بارثینون أثینا.



 

الحَنیةَ والبرُج المُدَبَّب من سِمات النَّمَط القوطي في العمَارة

ظَھرَتْ أولى أشكال القبةّ لھیاكِلَ بنَاھا الإنسانُ في الخیامِ المُقبَّبةَ التي استخَدَمھا مُلوكُ الفرس
الأخمِینیین للحُضور المَلكَي. كان لھذا الشَّكل دائماً ارتباطاتٌ كَونیةّ– الشمس والقمر، والخلود
تھِم والسموات، وقوى السماء– التي كان یعُتقَدَُ أنَّ مُلوكَ الفرس كانوا یسَتخَدِمونھا للإیحاء بقوَّ
وقدُسِیَّتِھم الذاتیة. تبَنَّى الإسكندرُ الأكبر ھذه المُمارَسة التي وَرِثھَا الأباطِرةُ الرومان فیما بعَد،

رُ الأباطرة البیزنطیین في الحَنیةَ الشَّبیھَة بالتَّوافقُ مع عبادتِھم للتأَلِیھ125. كانت ھناك فسیفساءٌ تصَُوِّ
بالقبةّ في البازیلیكات الأولیة. ثم رُفعِتَْ صورةُ الإمبراطور لتحَتلََّ القبةَّ المَركَزیة الرئیسیة،

لتْ بالتدریج إلى صورة المَسیح «المُطلقَ القوُى». وتحَوَّ

یخُبِرنا ستیفان ییراسیمو Stéphane Yerasimos الباحثُ الیوناني–التركي في ھندَسَة عَمارَة
القسطنطینیة، أنَّ أولىَ الكنائس ذات القِباب المَركَزیة في القسطنطینیة یرَجِعُ تاریخُھا إلى قبُیل

صُعود جستنیان إلى العرَش سنة 527، إلا أنھ یذَكُرُ كذلك أنھ في آخِر القرَن الرابع حینما كانت
البازیلیكا الطولانیة مازالت تبُنىَ في القسطنطینیة «كانت ھنالك كنائسُ عدیدة ذات مُخطَّط أرضيّ

niches and َن، مع وجود تجَاویف زُخرفیة ورُدھاتٍ نصف دائریة مَسقوفة مَركَزي أو مُثمََّ
exedras مَبنیَّة في سوریة»126. لا یتُابِعُ استِكشافاتِھ أكثرَ مِن ذلك لأنّ مَجالَ عملھ كان

مَحصوراً بالقسطنطینیة.

المُدن المَیتة أو المَنسیة في سوریة



على كل حال، فقد فاتتَْ على ییراسیمو ملاحَظة أكبرَ مجموعة من الآثار المِعماریة في العالمَ،
والتي تتألف من آلاف الكنائس السلیمة بشكل غیر عادي بفضَل بِنائھا الجیدّ من الحَجَر الكلسي،

عة في تلالٍ تقع غربَ وجنوب غرب مدینة حلب في شمال غرب سوریة. تعُرَفُ في والمتجَمِّ
ً راً بأھَمّ أربعین مَوقعِا سوریة باسم «المُدُن المَیتّة» أو «المُدُن المَنسیةّ». اعترَفتَ الیونسكو مؤخَّ

منھا على أنھا جَدیرة باعتِبارھا مواقِع ترُاثٍ عالمَي في یونیو 2011 بعَد التقییم الطویل المُعتاد مدّة
خَمس سنوات، والذي تم قبُیل انفِجار الحرب الأھلیة السوریة التي أصبحَتْ دَولیة. تقعُ معظم ھذه

ضَة المُدن الآن في محافظة إدلب تحت سَیطَرة المُتمَردین عندما كُتِبتَْ ھذه السطور، وھي معرَّ
باستمرار لقصَف طیران المقاتلات النفاثة التابِعة لنظام الأسد السوري ودولة روسیا. أصُیبتَْ بعضٌ
منھا بشيءٍ من الدَّمار، إلا أنَّ معظَمھا ما یزال قائماً. كُتِبَ في مَوقع الیونسكو على الإنترنت تحت

عنوان «قرى قدیمة في شمال سوریة»:

م شھادةً رائعة على عة في ثمانیة مَواقع في شمال غرب سوریة، وھي تقُدِّ ھناك أربعون قریة مُجمَّ
الحیاة الریفیة في أواخر العصور القدیمة والفترة البیزنطیة. ھُجِرتْ ھذه القرُى بین القرَن الثامن
والقرَن العاشر، ویرَجع تاریخُھا إلى الفترة بین القرَن الأول والقرَن السابع، وھي تظُھِر سِماتٍ
امات، عامة مَحفوظَة بشكل جید، وبقایا مِعماریة لمَساكن، ومَعابد وثنیة، وكنائس، وآبار، وحمَّ

ل أیضاً تصویراً مھمّاً للانتقال من العالمَ الوثنَي وغیرھا. المَشھدُ الثقافي المُتبَقيّ لھذه القرُى یشُكِّ
القدیم في الإمبراطوریة الرومانیة، إلى المسیحیة البیزنطیة. تبُیِّنُ الآثارُ تقنیات ھیدرولیكیة،

مُ شھادةً إضافیةً على مَھارة السكان في وجُدران حِمایة، وخُطَط قِطَعِ أراضٍ زراعیة رومانیة، وتقدِّ
الإنتاج الزراعي127.

كنتُ مَحظوظَة بأن أتُیحَتْ لي الفرصة لاستكشاف تلك الكنائس في شمال سوریة مرات عدیدة منذ
لُ علاقةً مھمّة غیر سبعینیات القرَن العشرین، وكانت آخِر زیارة في سنة 2010، وأعتقَد أنھا تشُكِّ

مَدروسَة مع الكنائس ذات الطراز الرومانسكي في أوروبا. لیس ذلك فقط، بل كذلك بدون إدراك
العلاقة المفقودة مع ھذه الكنائس لا یمكن فھَم كیفیة بِناء آیا صوفیا ذاتھا، تلك القبةّ الأعظَم تأثیراً،

والنموذج الذي بنُیتْ علیھ كثیرٌ من الكنائس الأوروبیة المتأخرة. ھناك دائما قصة خلفیة.

تتَمَثَّلُ المسیحیةُ البیزنطیة في سوریة بشكلٍ ساحِق لأي شخصٍ یزَورُ تلك المُدن التي تسُمّى مَیتة.
ھناك في المجموع أكثر من 800 مدینة موجودة، وأكثر من 2000 كنیسة. تنَتشَرُ المُدن المَیتة في

منطقة تلال تتَخَللھا بعض الجبال، یبلغ ارتفاع معظَمھا حوالي 400–500 متر، وترتفع بعضُ
القِمم إلى حوالي 800 متر.



عددُ الكنائس یفوق عددَ كل نوع آخَر من الأبنیة في الشرق البیزنطي القدیم. یوحِي انتشارُھا الكبیر
بوجود سكان مُتدیِّنین جِداً، وتشَھَد على الحضارة المسیحیة الجدیدة بكلّ عنفوانھا وحیویتھا في

أیامھا الأولى، بینما یوجَد ھنالك أقلّ من مئة مَعبد وَثني128. كانت المَعابد ضخمة وفخمة في
تْ قرونٌ كثیرة قبل أن تظُھِرَ طُموحِھا وبیَانِھا، بینما بدَأت الكنائس الأولى صغیرة ومُتواضِعة. مَرَّ
المسیحیةُ في الكاتدرائیات القوطیة الأوربیة العظیمة المستوى ذاتھ من «الثقة المتغطَرسَة بالنَّفس،

والمُعتقَدَ الذي لا یوجَد أي شك في تفَوّق ثقافتَھ» مثل تلك المَعابد الوثنَیة129. إلا أنّ تواضُعَ الكنائس
ضَتھُْ بعِدَدِھا، حیث وجِدَتْ خَمسُ كنائس في مدینة صغیرة مثل الأولى في أبعادِھا وحَجمھا، قد عَوَّ

البارَة. ومھما كانت القرُى صغیرة، فقد كان لدیھا كنیسَتھا الخاصّة المَبنیة جیداً بالحِجارة. ربما
یعَودُ ذلك جزئیاً إلى توفرّ المال أو الرعاة، وكذلك لأن المسیحیة أكَّدَتْ على أھمیة العِبادة

الجَماعیة. دُعِيَ الناسُ للقدُوم والمُشارَكة، واحتاجوا إلى مكانٍ للِّقاءِ یضُاھي قاعَةَ البلدة. في العھَد
الروماني، كان مكان الاجتماع العام ھو البازیلیكا أو ساحة السوق التي أصبحَتْ منذ ذلك الوقت

الشَّكلَ النظامي للكنیسة ذات الصحن أو القاعة المركزیة، والممرات الجانبیة.

في سنة 2010، كانت سوریة بین أفضَل عشرة مَقاصِد للسّواح الأوروبیین، ودَارتْ مباحثات مع
وزارة السیاحة السوریة لترویج المنطقة لعطلات المَشي مع بعض أماكن الإقامة في القرُى. كان

ذلك البرنامج سیجَلبُ دَخلاً مھمّاً للمَناطق الریفیة الفقیرة، ویشُجّع العمَالة المَحَلیة. أصبح من
المستحیل ھذه الأیام على الأجانب زیارة تلك المنطقة، ویزید ذلك من أھمیة توضیح الدَّور

الأساسي الذي لعَِبتَھُْ تلك المنطقة المَنسیةّ في تطور كنائس أوروبا130. تمَكَّنتْ باحثةٌ مثل إیما
بط بین تلك المنطقة وتطور الكنائس لوسلي لیمنغ Emma Loosley Leeming أیضاً من الرَّ

تْ بھ. الأولى في جورجیا131، وكَشَفتَْ طریقاً آخر لا شك بأن التأثیرات المِعماریة قد مَرَّ

ز الیونسكو فقط على المَواقع الأساسیة، ولكن جمیع المُستوَطَنات تشَتركُ بالصفات ذاتھا. أدَّت ترُكِّ
ندُرَة الأخشاب إلى أنَّ معظَم المُنشآت الدائمة قد بنُِیتَْ مِن الحَجَر الكلسي الأبیض السائد مَحَلیاً.

معظم المَباني كانت ذات طابقیَن، وكانت الحِزَمُ الدَّاعِمَة فقط مَصنوعَة من الخشب الذي اھترَأ منذ
زمن طویل مُخَلِّفاًَ وراءه الھیاكلَ الحَجَریة. بنُِیتَْ كثیرٌ من البیوت البسیطة في القریة من أحجار
دَة الأضلاع، تم تركیبھُا مع بعضھا بعضاً بأیدي سكان مَحَلیین غیر ماھرین غیر منتظََمة ومتعدِّ

نسبیاً، وبدون استِخدام ملاط أو مونةَ إسمنتیة بین الأحجار، إلا أن الأبنیة الأكثر أھمیة، مثل
الكنائس والأبنِیة العامة، تظُھِر مستوى عال مدھِش في التعامل مع الحجارة، وتظُھِر مَھارةَ بِناءٍ

دقیقةٍ في تفاصیل زخرفیة على إطارات الأبواب، والأقواس، والأعمدة، والقوالب، وأفاریز
خرَفة البیزنطیة المَنحوتةَ. وكما یذَكُرُ لنا الواجِھات، وحتى الفسیفساء، في نمَطٍ نرَبطُھُ الآن بالزَّ



ھوارد كروسبي بتلر Butler Howard Crosby، بروفسور العمَارة السابق في جامعة
برینستون، فإن «العبقریة المَحَلیة» السوریة كما یسَُمّیھا، تكَمُنُ في ھذه الزخارف، وتبَتعَد عن

الھیلینیة بإضافتَِھا إلى العمَارة «مجموعةً من الزّینات والزّخارف الأكثر شَرقیة من الكلاسیكیة،
والتي تضُیفُ دون شك كثیراً من جَمال الطراز السوري... ربما یكون الاستِخدام الزخرفي

للأقراص التزیینیة والرمزیة ھو أبرَز الممیزات التي تمُثِّل العبقریة المَحَلیة»132. یمكن رؤیة أحَد
ھذه النماذج الفریدة في منطقة جبل باریشا النائیة الوعرة (مكان اختباء قائد حركة داعش، أبو بكر

رَ نفسَھ في نفَقٍَ أثناء غارَة مُستھَدِفةَ بقیادة أمریكیة في 27 أكتوبر 2019). البغدادي، حیث فجََّ
أطلقََ كتاّبٌ حَدیثون على ھذه الزخارف لقَبََ «السّباغیتي المُتدََلِّیة» بسبب خطوطِھا الطویلة

المُلتوَیة. سَمّاھا بتلر: «قوالب مثل الأكالیل بنھایاتھا الحَلزونیة»133.

مُ ھذه المستوَطنات المُبكرة وكنائسھا حَلقَةًَ مفقودَةً بین كنیسةِ البیت البسیطة في دورا یوروبوس تقُدِّ
وكاتدرائیات سان فیتال وآیا صوفیا، والبازیلیكات المُتقنَة في رافینا والقسطنطینیة. إنھا الخلفیةُ

الأساسیة التي تمَنحُنا سِجِلاً حَجَریاً دائماً لذلك التَّحول التدریجي المُھمّ من المَعابد الوثنیة إلى العِبادة
المسیحیة المبكرة. تم «اكتشافھا» أولاً بفضل جھود عالِم الآثار والدبلوماسي الفرنسي الكونت

سَ حیاتھَ بین المَناصِب لدراسة وتصَنیف میلكیور دى فوغفي Melchior de Vogüé الذي كَرَّ
لة وَثَّقتَْ للأجیال القادمة كیف البقایا الأثریة في الأرض المقدَّسة وفي سوریة، وقدَّم رسوماً مفصَّ
كان شَكلُ الأبنیة في ستینیات القرَن التاسع عشر. في مقدمة كِتابِھ البدیع الذي یتألف من جزءین
«وسَط سوریة: العمَارة المَدنیة والدینیة من القرَن الأول إلى القرَن السابع» (1865–1877)،

لاحَظَ وجود تشابھات بین تلك الكنائس السوریة في الشرق البیزنطي، والعمَارة الدینیة الفرنسیة في
العصور الوسطى، ذاكِراً بشَكلٍ خاصٍّ الواجِھة الخارجیة لكاتدرائیة نوتردام في بونتورسون
SilvacanE Abbey in والقاعة الداخلیة في دَیر سیلفاكان في بروفانس ،Pontorson

.Provence



 

يُشاھَد ھنا في باریشا تصمیم ما یسمى «السّباغیتي المُتدَلِّیة » الفرید في المُدن المَیتة في 
مال غرب سوریة. یتَدلَّى مثل أكالیل حول النوافذ والأبواب، ویمُثلّ نمطاً مَحَلیاً ممیزاً لا یتعَلَّق 

بتزیینات كلاسیكیة سابقة.

افترََضَ الكونت میلكیور أنَّ دَمارَھا كان نتیجة «الغزو الإسلامي»، مِثلمَا اعتقَدَ جمیعُ الباحثین
ر الأمر حتى خمسینیات القرَن العشرین قبَل أن یسَتنتجَِ عالِم الأوروبیین حتى القرَن العشرین. تأخَّ

الآثار الفرنسي جورج تشالِنكو Tchalenko Georges أن دَمارھا ربما حَدَثَ قبَل الغارات
العربیة في القرَن السابع، وأنھ حَدَثَ تدریجیاً أثناء القرَن السادس عندما تقَطَّعتَْ طُرُقُ التجارة

البیزنطیة بسبب حروبٍ مع الفرس134.

استنَدتْ ثروة المستوطَنات إلى تصدیر الخَمر وزیت الزیتون، ومازالت مَعاصر الزیتون والعِنب
نَ تشالِنكو أنَّ أولى مَعاصر الزیتون كانت قد أنُشِئتْ ظاھرةً بوضوح حتى في أصغرَ القرى. تكَھَّ

في القرَن الثاني تحت إشراف سلطات المَعابد، ثم انتشَرَتْ فیما بعَد بشكل واسع في مُلكیات خاصة
Hugh رَ المؤرخُ ھیو كینیدي عندما ارتفعَ سِعر زیت الزیتون بشكل كبیر في القرَن الخامس. طَوَّ

Kennedy نظریات تشالِنكو بتفسیر الانھیار على أنھ تغیرّ اجتماعي تدریجي، وتفَاقمُ الانھیار
ح كینیدي أیضاً الریفي بسبب جائِحات شدیدة متتالیة من الطاعون والمَجاعة والزلازل135. یوضِّ
فكرة عَدَم وجودِ أدلَّة على تخطیطِ المُدُن وفقَ النَّمَط الكلاسیكي في القرَنیَن الخامس والسادس،

فالشوارع الضَیقة والمُتعرَجة وغیر المستویة تبُیَنُِّ أنَّ تطَورھا كان مَحَلیا136ً. كما أن واقعِ ھجرة



السكان المَحَلیین التدریجیة –المھاجرین الاقتصادیین كما یمكن أن نسُمیھم الآن– نحو ساحل
كَتْ معھم. حُ كثیراً أنَّ تقالیدھم ومَھاراتھم وحِرَفھَم قد تحَرَّ المتوسط ومیناء أنطاكیا، یرُجِّ

سرجیلا والبارة ھما اثنتیَن من أوائل المستوَطَنات بكل ما فیھما من كنائس وأدیرة وحمّامات
مَت البیوتُ الخاصة حول ساحات، وقاعات اجتماع ومَعاصِر خَمر وزیتون وقبور ومَقابر. صُمِّ
وفي بعضھا أكثر من 16 غرفة یمكن أن یعیشَ فیھا معاً أفرادُ أسُرةٍ مُمتدََّة مع المحافظَة على

خصوصیتھم الداخلیة، تماماً مثلما نرَبط ھذا النمَط الیوم بنمَط بیوت الأسرة العربیة المُنعزِلة دون
رَة من تلك وجود نوافذ نحو الخارج. وَجَدَ تشالِنكو أن بعض الكنائس الأولى كانت في الحقیقة مُطَوَّ

البیوت الخاصة باستمرارٍ منطقي من الكنیسة–البیت في دورا یوروبوس، وبشكلٍ معقول لأسھَل
نمَط من التأقلم حینما كانت المسیحیة تترسّخ بالتدریج. كما یفسّر ذلك أیضاً سببَ وجودِ الكنائس
السوریة الأولى في تلك المنطقة البعیدة عن حیاة وتأثیر المُدن الحَضَریة، ولم تكَن فیھا حَنیات

نصف دائریة في جِھتھا الشرقیة، بل كانت جدرانھا الشرقیة مستویة. وكان لبعض المستوَطَنات
الأصغرَ سِمات مِعماریة فریدة أخرى، مثل البرج ذي الطوابق الستة في جِرادَه بغرَُفِھِ المرتفَِعةَ،

ربما من أجل نمََط حیاة النَّاسِك في القمّة.

ً یبدو أن عبادة الزاھِد، الرجل التقيّ الذي أراد العیَش بعیداً عن مراكِز الحَضَر، قد لعَبتْ دَوراً مھما
في جَذبِ أھلِ شمال غرب سوریة إلى المسیحیة. ربما ترَكتْ خسارة الآلھة الوثنیة فراغاً مَلأَتھُْ

مَواعِظ رجال أتقیاء أوائل، من أمثال سَمعان العمَودي، الذي نمََتْ طائفةُ عبادَتِھ أضعافاً مضاعَفة
خلال القرَن الخامس، وجَذبتْ كثیراً من الحجّاج من أماكِن واسعة وبعیدة حیثما انتشََرت شھرتھ،
حتى مِن بریطانیا137. كان سَمعان ابن أحَد المزارعین المَحَلیین، ویبدو أنھ كان یسَعى إلى جَذبِ
الاھتمام إلیھ، فخَرج من الدَّیر في تیلانیسوس Telanissos حیث كان یعیش في صِباه، وذَھبَ

إلى مَغارة مجاورة، حیث كان یشَُدُّ إلیھ الناس بدَفنِ نفسِھ في الصیف إلى مستوى ذَقنِھ، ویلبس
مَسامیر كانت تسبب النزیف من جسمھ، ویقُیدُ نفسَھ إلى صَخرة. وكلما كان سلوكھ أكثر غَرابة

وشذوذاً، ازدادَ تجمّع الناس إلیھ لرؤیتھ، ولطَرحِ أسئلة علیھ بحَثاً عن معجزات. أصبحَ نوعاً من
افین، ومثلما كانت الحالة في زمن الوثنیة، حین تدَفَّقَ الحجّاج إلى مَزارات، مثل مَعبد الشمس العرََّ
في إیمِسَّا Sun Temple at Emessa بحَثاً عن استِجابةَ لدعائھم، فقد بدأ الحجّاج الآن بالسفر
مسافات بعیدة لاستشارة سَمعان العمَودي. بدأ بالوقوف على عَمودٍ مُدَّعِیاً الحاجَة للتقرّب إلى الله،

والانعزال في تأمّل انفرادي. كان ارتفاع العمَود في البدایة حوالي ثلاثة أمتار، ثم ستة، ثم أحَد
عشر، وأخیراً وصَلَ إلى ارتفاع 18 متراً، ووضِعَ سورٌ حدیدي حول قمّتھ لحِمایتھ من السقوط

أثناء النوم، ومن ھنا جاء لقَبَھُُ سَمعان العمَودي. جَلبََ لھ تلامیذه الطعام مرة كل أسبوع، ویتَسلَّقون



سُلَّمَاً إلیھ، وتم تخَلیدُ ھذا المَشھد في فسیفساء مَحَلیة مكسَّرة شوھِدَتْ آخر مرة في متحف حَماة.
ھناك أیضاً لوحة فسیفساء دقیقة وسلیمة للقدیس سَمعان فوق عَمودِه یمكن مشاھدتھا في سان ماركو
بفینیسیا. كَتبََ ثیودوریت Theodoret أسقف مدینة سورس Cyrrhus عن حیاة سَمعان، وھي
أقرَب مدینة لتلك المنطقة. عندما حانتَْ وفاتھ سنة 459، كان سَمعان قد قضَى 36 سنة من حیاتھ
رھم من أخطار الرذائل الدنیویة، فوق العمَود وھو یعَِظُ الحجّاج المجتمَِعین مرتیَن كلّ یوم، ویحُذِّ

ویصَِفُ المكافآت السماویة التي تنَتظَر المتَّقین.

حُمِلَ جَسَدُ سَمعان إلى میناء أنطاكیا بمُرافقة 600 جنديّ أرسَلھَم الإمبراطور لیأخذوا الطریق
Leo البحریة المعتادة إلى القسطنطینیة، العاصمة البیزنطیة. كان الإمبراطور البیزنطي لیو الأول

جَھُ البطریرك في القسطنطینیة، وقد أمَرَ بتمَویل إنشاء I (حَكَمَ 457–474) أول إمبراطور توََّ
بازیلیكا القدیس سَمعان الواسِعة المُركَّزَة حول عَمود سَمعان، على قمة الھضبة التي عاشَ فیھا. بدَأ

البِناء سنة 480، وانتھَى حوالي سنة 490، وكانت في عَصرھا أكبر وأھمّ مؤسسة دینیة في
العالمَ، امتدتْ مساحَتھا إلى 5000 متر مربع تقریباً، وكانت تتَّسِع لحوالي 10،000 متعبَدِّ، وھذا

أكثر مما تسََعھُُ كاتدرائیة نوتردام باریس، أو الدَّیر البنیدِیكتي في كلوني. تمَتَّعتَْ بھذا الشَّرف
حوالي خمسین سنة حتى استكُمِل بِناء آیا صوفیا سنة 537، بعد فترة خَمس سنوات كانت مُضنِیة
بشكل لا یصدَّق. لم ینُافسِ كنیسةَ القدیس سَمعان العمَودي أي مَركز عِبادة في غرب أوروبا حتى

القرَن السابع والقرَن الثاني عشر.



 

كنیسة القدیس سَمعان العمَودي في شمال غرب حلب التي تم بِناؤھا سنة 490 وأصبحَتْ 
مَقصداً للحجّ في أیامھا. لم ینُافِسھا أي مكانِ عبادة في أوروبا حتى ظَھرَتْ كاتدرائیات القرَن 

السابع والقرَن الثاني عشر.

مازالت معظم أجزاء الأبنیة قائمة على قمة الھضبة، بما فیھا البوابة البدیعة ذات الأقواس في سفح
ل المدخل الرسمي الذي یعُرَف باسم الطریق المقدَّس أو طریق الحجّاج، وھو الھضبة التي تشُكِّ
ج باحتفالیة صاعِدة على الھضبة لیصَِلَ إلى المَعمودیة حیث یغَمسُ طریق ترابي عریض یتعرَّ

ع الحجّاجُ أنفسَھم في خَطِّ المَسیر للمَعمودیة الجماعیة. ثم تقودُ ساحةٌ طولھا 200 یاردة إلى مُجَمَّ
الكنیسة الرئیسي، الذي تمُثِّلُ واجِھتھُ الفخمة ذات الأقواس الثلاثة سَلفَاًَ واضِحاً لما نسُمیھ في أوروبا

الآن النَّمَط الرومانسكي Romanesque. جَمالھُ وأناقتَھُ، ونعُومَتھُ وتنَاسُبھُ، والحَجَر الكلسيّ
الذھبي الذي نحُِتتَْ فیھ أوراق الأقنثا acanthus leaves تجَعلَھُُ واحِداً من أجمَل المَناظر في

كل سوریة. تیجانُ الأعمدة بأوراق الأقنثا التي تھبُّ علیھا الریاح كانت زخرفةً شائعة في القرَنیَن
الخامس والسادس في الكنائس السوریة.



بقایا عمود القدیس سَمعان الذي قطََعَ الحُجّاج السَّاعین وراء الذكریات أجزاء منھ تدریجیاً على 
مَر القرون، وقد أصابتَھُْ غاراتُ الطائرات الروسیة بأضرار جَسیمة في مایو 2016 .

في كاتدرائیة سانت ھیلانة بحلب (التي أصبحت فیما بعَد المدرسة الحَلوَیة) ھناك ستة تیجانُ أعمِدةٍ
من ذلك النوع مازالت قائمة فوق أعمِدة رخامیة، كما تمكن مُشاھَدة أوراق الأقنثا السوریة المتمایلة

المُمیَّزة في نوتردام باریس أیضاً، في القاعة المَركزیة، على التاج فوق العمَود الأول إلى الیسار.



 

في تمھیدٍ آخر لأنماط قادِمة، وجِدتَْ قطعٌ من
زجاجٍ ملوّن منتثَِرة على ھضبة القدیس
سَمعان. حَلَّلھَا علماء لمتابعة كیف تغَیَّر
تركیبھُا بدَءاً من القرَن الثامن، مِن نوع
ماد الصودا المَعدنیة الرومانیة إلى نوع الرَّ
النباتي في العصر الإسلامي. تركیب ذاتھ
الذي اكتشُِف في مَوقع كنیسة القدیس سَمعان،
قد وجِدَ في الزجاج الأزرق بكاتدرائیات
القرَن الثاني عشر في شمال أوروبا، وعند
تحلیل الزجاج الأزرق في نوافذ كاتدرائیة
سان دوني التي أنشأھا الأسقف سوجیر، وجِدَ

«تركیبٌ إسلامي واضِح».

البرُجَین التَّوأمَین في واجِھة كاتدرائیة 
وتردام، وبینھما النافذة الوَردیة

ح الزجاجُ الغنيّ بالبوتاس والمغنیزیوم استِخدامَ طریقة إضافة رَماد النباتات إلى عَجینة تنَوّع الیرجِّ
الزجاج (الزجاج الذي أعُیدَ تصَنیعھ)، وھي طریقة نشَأتْ في الشرق الأوسط بعد الاحتلال

الإسلامي. كان بِناء كنیسة القدّیس سَمعان مشروعاً إمبراطوریاً على مقیاس ضخم، اشترَكَ فیھ
مِعماریون وحِرفیون مَھرَة تمّ استِجلابھم من المَركزَین البیزنطیَّین: القسطنطینیة وأنطاكیا. قبل أن

ع العملاق. یبدأ البِناء، كان یجب تأسیس ساحة واسعة فوق الھضبة تكفي لاستیعاب المُجَمَّ

یقع عمود سَمعان في وسط ساحة، وتحیط بھ أربع كنائس تشكّل أربعة فصوصٍ في نوعٍ من الشكل
ه بعَد أن اقتطََع منھ الحجّاج الباحثون عن لیبي المركزي. اختزُِلَ العمَود إلى شَكلِ جذعٍ مشوَّ الصَّ

الذكریات أجزاء كثیرة على مَرِّ القرون. ولكن حتى ذلك الجذع قصََفتَھُْ بطریقةٍ مُخزیةٍ غارةٌ جویة
ي الساحة، وتتَناسَب مع روسیة سنة 2016. في الأصل، كانت ھنالك قبةّ خشبیة فوق العمَود تغطِّ

ع الكَنسَي. انھارَت القبةّ سنة 528 بسبب ي قدُسَ الأقداس في المُجَمَّ فكرة أنَّ القبةّ یجب أن تغُطِّ
ھزّة أرضیة، ولم تسُتبَدَل. كانت الكنیسة الشرقیة أكبر الكنائس الأربعة، وأكثرھا استخِداماً في

عٍ للحجاج. نھایةُ المَذبحَ المناسبات الدینیة، بینما كانت الأخریات تسُتخدَم بشكل رئیسي كقاعات تجََمُّ
في الكنیسة الشرقیة فیھا زخرفة حَجَریة مَنحوتةَ بشكل أزھارٍ جمیلة في جِدارھا نصف الدائري



البارز. كانت تلك أول مرة تظَھَر فیھا مِثل ھذه الحَنیةَ البارزة – التي تعُرَف باسم الشیفي
chevet أو النھایة نصف الدائریة البارزة في الجِھة الشرقیة من الكنیسة التي ظَھرتْ في النمط

القوطي الفرنسي في القرَن الثاني عشر– كما استخُدِمتْ في ھندسة الكنائس، بالإضافة إلى تلك
الموجودة في كنیسة قلب لوزة كما سنرَى.

أصبحََت الحَنیةَ صِفةً نموذجیة في الھندسة المبكرة للكنیسة السوریة منذ ذلك الحین، وتمت تغَطِیتھا
دائماً بقبةّ حَجَریة نصف كرویة. انتقَلتْ إلى أوروبا حیث وجِدَتْ كثیراً في الكاتدرائیات البنیدیكتیة
والكلونیة. أما في إنكلترا، فإن المثال الكامل الوحید ھو الحَنیةَ الشرقیة في كنیسة ویستمِنستر. ربما

اقتضََتْ مَحدودیةُ مَساحةِ الساحة، بالإضافة إلى الحاجة لإدخال العمَود المقدَّس للقدیس سَمعان،
وأدَّتْ إلى أول تصمیمٍ مُصَلَّبٍ رباعيّ الفصوص في تأقلمٍُ طبیعي مع المَوقِع المُتاح. أصبحَتْ كنیسةُ

القدیس سَمعان أول كنیسة متمركِزة تحت قبةّ.

كانت مَركزَ تمویلٍ رئیسي للسلطات التي تدیرھا، مثل جمیع المَزارات الشعبیة، وكان المسؤولون
ع الكَنسَي في البیزنطیون واعین تماماً لإمكانیاتھا المالیة. ظَھَرتْ بلدةٌ كبیرة على سَفح المُجَمَّ
القرَنین الخامس والسادس لتأمین الإقامة والخدمات التجاریة للحجّاج الزائرین، وكانت ملیئة

بالفنادق التي یستطیع الحجّاج الإقامة فیھا، وبالأسواق التي یستطیعون شراء الھدایا والذكریات
ت البلدةُ بالتطور والنمو بفضل تجارة الحجّاج حتى أثناء الحُكم العربي، واحتفظَت منھا. استمرَّ

ل المسلمون الأوائل، واحترَموا الأدیرةَ المسیحیة والمَعارف التي الأدیرة باستقلالھا. لم یتدَخَّ
تمَُثِّلھا138. عندما تلاشَتْ طائفة سَمعان في القرَن الثاني عشر، ھُجِرَتْ تلك الأبنیة، وظَلَّتْ على

الحال التي ھي علیھ ھذه الأیام. ومع ذلك، فإن تلك الفنادق الحَجَریة ذات الطابقیّن تظََلُّ مجموعةً
رائعة من الآثار.

لم تكن تتعلق بالمال فقط، بل كانت أسبابُ ھذا المستوى من الاستثمار الإمبراطوري سیاسیةً أیضاً،
كما یوضّح بتَلر:

كانت القسطنطینیة ھي المَدَنیة، ولكنھا لم تكن في ذلك الوقت رأسَ الكنیسة في سوریة، وكانت
ً أھداف العمَارة في القسطنطینیة وسوریة على طَرَفيَ نقیَض تقریباً... كانت أنطاكیا، الفخَورة دائما

سولي لرؤیتھا، غَیورةً من أي تدخّل مِنَ العاصمة السیاسیة. وكان أساقِفتھا كثیراً ما بالأصل الرَّ
یعُارِضون أساقِفةَ القسطنطینیة، وكان الأباطرة ھم الوحیدون الذین یمتلكون السُّلطة للسَّیطرة

علیھم، وغالباً ما كانوا یفشَلون في محاولاتھم لتحقیق ذلك139.



كانت الكنیسةُ الشرقیة آنذاك في حالة من الفوضَى بسبب خلافات داخلیة حول الطبیعة البشریة
والإلھیة للمسیح فیما كان یعُرَف بخِلاف الطبیعة الأحادیة Monophysitischism. كان
الوَحدانیون یؤمنون بأنَّ المسیح لھ طبیعة واحدة، ھي الطبیعة الإلھیة المقدَّسة. وكان راھِبنُا

الغامِض المَذكور في الفصَل الثاني، دِنیس السوري، قد انغمََس في تلك الخلافات، واعتبَره بعضُھم
بأنھ كان من الوَحدانیین. ولكن مَجمَع خلقیدونیة Chalcedon the Council of الذي اجتمَع
رَ بحِكمَتِھ وتمَثیلِھ للأرثوذكسیة أنَّ المسیح لھ طَبیعتان لا تمَتزَجان ولا تتَغیران، إلا سنة 451 قرََّ

أنھما في الوقت نفسھ لا یمكن تمَییزھما ولا فصَلھما، وظَلَّتْ ھذه وجھَة نظََر الكنائس الیونانیة
الأرثودوكسیة، والروم (الكاثولیك)، والبروتستانتیة حتى ھذه الأیام. ربما لا تبدو ھذه القضیة مھمّة

جِداً أو حتى مَفھومة، ومن الناحیة العملیة كانت شِعاراً استنَكرتْ من خلالھ الكنائسُ الشرقیة
والغربیة بعضھا بعضاً. ولكن بعَد مَجمَع خلقیدونیة، أصبح الإیمانُ بوحدانیة طبیعة المسیح ھَرطَقةً

في نظَر القسطنطینیة وروما، ومُنعِتَ المشارَكَة الروحیة مع الكنیسة الغربیة، وكذلك المساعَدة
العسكریة عن كنائس مصر وسوریة وأرمینیا.

كان الإمبراطور في القسطنطینیة یأمل بأنھ إذا ربطََ نفسَھ بالقدیس سَمعان الذي یتمتعّ بشعبیة ھائلة،
فإن الأرثوذكسیة البیزنطیة وسُلطَتھا ستصُبح أقوى في تلك المنطقة في مواجَھة الوَحدانیین في

رُ ذلك الموقف بحالة الرّھبان البیندیكتیین في كلوني الذین ذكُِروا سابقاً، والذین أنطاكیا. یذُكِّ
لوا الحجّاج على طول استثَمَروا في مَزار سانتیاغو دي كومبوستیلا أثناء تنَافسِھم مع روما، وحَوَّ

ضُ الحجّاج السائرون على الطرق إلى الطریق إلى المَزارات في كلوني. في كلتا الحالتیَن، سَیتعَرَّ
المؤثِّرات الثقافیة والمِعماریة المَحَلیة، وسیجَلِبون معھم أفكاراً جدیدة إلى مجتمعاتھم.

مازالت رؤیة السَّلفَ الحقیقي لنمََط العمَارة الرومانسكي ممكِنة في كنیسة قلب لوزة القابعة بعیداً في
جبال شمال غرب سوریة على ارتفاع 670 متراً. ومازال الزیتون ینمو في المنطقة المجاورة.
فوَة». التَّبغُ ھذه الأیام ھو مَحصولٌ مَحَليّ یوحِي الاسمُ العربي «قلب لوزة» بمَعنى «صَفوَة الصَّ

رئیسي. قدََّرَ تشالِنكو أنَّ الكنیسة قد بنُِیتَْ سنة 450، ولاحَظَ أن كثیراً من سِماتھا المِعماریة
الإبداعیة قد تمّ تحَسینھا وتطَویرھا في كنیسة القدیس سَمعان العظیمة بعَد عقودٍ قلیلة، وأنھا ربما

كانت بذلك قد بنُیتْ أثناء حیاة القدیس سَمعان العمَودي. تقعُ الكنیسةُ على طَرَفِ قریة صغیرة تحَمِل
عٌ ذو جدران. حَجمُھا أكبر بكثیر من حاجَة السكان المَحَلیین، ولذا فقد الاسمَ نفسھ، ویحُیط بھا مُجَمَّ

اعتقَدَ تشالِنكو أنھا كانت محطَّةَ إقامَةٍ للحجّاج في طریقھم لرؤیة القدیس سَمعان وھو یعَِظُ الناسَ من
فوق عَموده. أھمّ صِفات ھذه الكنیسة ھي واجِھتھا ذات البرجَین على طَرفيَ مَدخِلٍ كبیر لھ قوَسٌ

مُستدَیر مُزخرَف على النمَط الرومانسكي الكلاسیكي الذي ظَھَر في أوروبا في مَرحَلةٍ بین القرَنیَن



السادس والثاني عشر – یخَتلفُ العلماءُ حول التاریخ الدقیق لذلك– لأن تقَنیات السَّقف وصُنع
القِباب، كما تشُاھَد في البانثیون Pantheon وبیت الذھب Domus Aurea في روما، یبدو
أنھا قد فقُِدَتْ في أوروبا خلال تلك الفترة التي توصَفُ عادةً بأنھا عصور الظلام. العنُصر الآخر

الذي یمكن مشاھدتھ بوضوح ھو رواق المدخل الجنوبي، وھو عنصرٌ ینَتقِل أیضاً إلى النمط
الرومانسكي، ثم إلى العمَارة القوطیة، مثلما یشُاھَد في كاتدرائیة كانتربري. كتبََ الكونت میلكیور

دى فوغفي مُعلَِّقاًَ على الواجھة الجنوبیة في كاتدرائیة القدیس سمعان: «من المستحیل ألا یلاحَظ في
ل الرّواق في الكنائس الرومانیة–البیزنطیة». ھناك ھذا البِناء أصلُ جمیع العناصر التي تشكِّ

انقطاعٌ في استمراریة الأسلوب، وتمَنحَُ تلك الكنائس في شمال غرب سوریة العلاقةَ المَفقودة في
أصول النَّمط الرومانسكي، بالإضافة إلى أبنیة النورمان في صقلیة التي ستشُرح لاحقاً في الفصَل

السابع.

ر الضخم بین البرجَین الآن، یرَجِع سَبب حَجمِھ الكبیر إلى انھارَ جزء كبیر من القوَس المدَوَّ
وظیفتھ كنقطةِ استقبالٍ لدخول عَددٍ كبیرٍ مِن الحجّاج، كما یلیقُ بأي مَزارٍ مُھمّ. كانت فكرةً ثبتتَْ في
فةَ الممیزِّة للنمط الرومانسكي. س المُزخرَف الكبیر الصِّ التنَویعات التي تلتھا، وأصبح المَدخل المُقوَّ

احتاج الحجّاج للشعور بأنھم قد وصَلوا إلى مكانٍ عظیم بشكلٍ خاص مُناسِب في نھایة رحلتھم
الطویلة المتعبة.



 

واجِھة قلب لوزة ذات البرجَین على طَرفيَ مَدخل ضَخم ھي أفضَل نموذج مَحفوظ لنمَط 
العمَارة الرومانیة-البیزنطیة الأولى. یرَجِع تاریخُھا إلى حوالي سنة 450 ، ومازالت قائمة على 

ھضبة في ادلب في شمال غرب سوریة.

عندما تدَخُل إلى قلب لوزة، تواجِھكَ فوراً الأعمدة المربَّعة الضخمة التي تقسِم الكنیسة إلى قاعَة
مَركزیة ورواقیَن جانبیَّین. تلك كانت أول مرة تشُاھَد فیھا أعمِدةٌ مربَّعة داخل كنیسة بدلاً من

الأعمدة الأسطوانیة التي كانت معتادة في النمَط الروماني–البیزنطي، وھو ما سیصُبح فیما بعَد
صِفةً كلاسیكیة في النمَط الرومانسكي الأوروبي. وبالفعل، فإن الأقواس في كافة أنحاء الكنیسة ھي

من النوع الدائري المنتظََم النموذجي، كما أن سِمةً أخرى معتادَةً في البازیلیكا الرومانیة ھي
عة بانتظام، لترَتفع مجموعة من نوافذ أصغرَ، تفَصِلھا عن بعضھا بعضاً أعمدةٌ صغیرة أنیقة موزَّ

فوق الأقواس، وتمتد على طول القاعَة المَركزیة. تعُرَف ھذه بالنوافذ السّماویة لأن غَرضَھا ھو
إضفاء مَزید من الضوء على القاعَة الرئیسیة، والسَّماح بدخول النوّر من الأعلى، لأن سَماكَة

الجدران تجعلَُ صُنعَ النوافذ في الأسفل صَعباً جداً.

ھذه صِفة رئیسیة في النمَط الرومانسكي – الدّاخِل المُعتِم والجدران السَّمیكة– ویمكننا أن نرَى ھنا
س الضخم، الأقواس في قلب لوزة صفات أخرى كثیرة: البرجَین التوأمَین على طَرفيَ المدخل المُقوَّ
رة، والأعمدة المَتینة، وزخرفة الأروقة بالأقواس، والنوافذ السماویة، والحَنیةَ البارزة النصف المُدوَّ
دائریة المُغطّاة بنصف القبةّ (الشیفي) الكاملة بإفریزھا وإطارھا المُزیَّن بزخارف نباتیة كلاسیكیة.

التصمیم مُتناظِر بشكل عام، وكلُّ طَرَفٍ یماثِل الآخَر مع ثلاثیاتٍ متكررة ترَمزُ إلى الثالوث



المقدَّس، على الرغم من أن ھذا ربما یكون تفسیراً متأخراً لأن القاعة المَدَنیة الرومانیة العلَمانیة
رَتْ منھا البازیلیكا كانت تنَقسِم مثلھا إلى منطقة مَركزیة وعلى جانبیھا رواقیَن. تم تطویر التي تطَوَّ

مَفھوم الثالوث أكثر في قلب لوزة، فوَراءَ الأروقةِ الثلاثة ھناك ثلاثة أعمدة على كل جانب من
القاعة، وثلاث نوافذ في الحَنیةَ، وثلاث نوافذ في واجِھة البرجَین، وثلاثة أقواس تفَصِل بین القاعة

والأروقة الجانبیة.

مَتْ الحِكمة السائدة للسكان المَحَلیین ھي أن الأعمدة الثقیلة السمیكة المربَّعة في قلب لوزة قد صُمِّ
لتدعیم الھیكل لكي یحَمِل الوزن الثقیل للسقف الحَجَري والأقواس العلیا ذات النوافذ، ولكي تسُاعد
في مقاومة الزلازل التي حَطَّمتْ كثیراً من الإنشاءات في تلك المنطقة. یتألفّ كلُّ عمود من قطعة

واحدة صَلبة من الحَجَر یبلغ عَرضھا مِترَین على الأقل، وھي ثقیلةُ في حَدِّ ذاتھا، وتحَمِلُ وزنَ
ھَیكَل الأقواس العلیا والسّقف الحَجَري. مازالت بعض ألواح السَّقف الحَجَریة في مكانھِا، وتدلُّ

على أن السقف كان مُسطَّحاً فوق الأروقة الجانبیة. صُنع سقف صَحنِ الكنیسة من الخشب، وقد
اختفَى منذ زمن بعید. أما التیجان الضخمة فوق الأعمدة فھي مَنحوتةَ بعمُق في محاولة لتخَفیف
مَظھَرھا، إلا أنَّ مَتانتَھَا لیست مَحلَّ شكّ، لأنّ الھیكلَ قد صَمَدَ على تلك التَّلةَ السوریة لأكثر من

1500 سنة دون الحاجة لأي تدعیم أو أي إصلاح ھَیكلي.

قلب لوزة فریدة، إلا أنھا لیست الكنیسة الوحیدة التي تظُھِرُ ھذا النمَط الجدید. وبینما ھي واحدة من
عة في أرجاء تلك التلال في شمال غرب الأفضل بقَاء، إلا أنھا واحدة من مئات الكنائس الموزَّ

سوریة. أمثلةٌ أخرى على كنائس ذات واجِھة بأبراج مزدَوجَةٍ ومَدخِلٍ ذي أقواس یمكن مشاھَدتھا
مَثلاً في كنیسة بیسوس في الرویحَة Church of Bissos at Ruweiha (ثاني أكبر كنیسة

بعَد كنیسة سَمعان في المُدن المَیتة)، أو في الكنیسة–الدَّیر في دَیر ترمانین، وھما قریتَان على بعُد
مَسیرة یوم من بعضھما بعضاً. الكنائسُ في معراتا وكاراتین والبارة والبیھو لھا برُجَین أیضاً على

Warwick جانبي المدخل في كلٍّ منھا، غیر أنھا الآن بحالةَ مُھدَّمة جِداً. یقَترحُ وارویك بول
Ball أن أول نماذج البرُجَین التوأمَین ربما یرَجع إلى ممارَسَةٍ سامِیَّة قدیمة، قلََّدَھا الرومان فیما
بعَد، لمَعابد ذات برُجَین مقدَّسَین «مُرتفَعیَن» یصَِلُ بینھما مُسَنَّم كلاسیكي (قوَصَرَة أو جَمَلون)،
مثل مَعبد بعَل شَمین في سیع بجنوب سوریة، وبعلبك في لبنان140. ثم أدَخلتَ العمَارةُ المسیحیة

الأولى في سوریة ذلك الأسلوب في واجِھات كنائسھا.

تظُھِر كنیسة بیسوس أیضاً المِثالَ الوحید في سوریة لقبَر قدّیسٍ تعَلوهُ قبةّ مَصنوعَة من الحَجَر
المَصقول، وھي سَلفَُ القبورِ ذات القِباب لأولیاء المسلمین التي یمكن رؤیتھا في كافة أنحاء تركیا



والشرق الأوسط وشمال أفریقیا. تنَصُّ الكتابةُ الیونانیة فوق الباب على «بیسوس بن باردوس
Bissos, son of Pardos، عشتُ بجَدارة، ومتُّ باستِحقاق، وأستریحُ بھدوء، فادعوا

صافةَ على بعُد مَسیرة یومَین، وقد بنُیتَْ في الفترة لي»141. تقعُ بازیلیكا القدیس سیرجیوس في الرُّ
480–500، ولھا أعمدة ثقیلة مثل قلب لوزة، إلا أنھا تحَملُ ھیكلاً أكبر.



 

الكنیسة الرشیقة في خَراب شَمس في شمال غرب حلب التي یرَجع تاریخھا إلى سنة 372 ،
وھي 

واحِدة من الأقدَم في تلك المنطقة. بالإضافة إلى نوافذِھا العلویة الأنیقة، فإن صِفتھا الممیزّة 
الأخرى الشائعة في شمال سوریة ھي المَصطَبة أو المِنصَّة ( bema ) وھي منطقة جلوسٍ

رتْ إلى مكان الجَوقةَ في الكنائس البیزنطیة المتأخرة. لم یرَد ذِكرٌ ین، والتي تطَوَّ خاصّة برجال الدِّ
لإصابتِھا في الحرب القائمة حالیاً.

إحدى الكنائس الأولى في خَراب شمس في شمال غرب حلب ترَجِع إلى سنة 372، وتقعَُ في
مَنطقة ریفیة مُنعزِلة، وھي ھَیكلٌ یتمتَّع بأناقةَ رائعة، وھناك عَشر نوافذ عُلیا فوق أقواسِ صَحنھِا
الخَمسة مازالت بحالةَ قریبة من الكَمال. خَراب شَمس ھي أیضاً من بیَن المستوطَنات الأولى التي

رتْ فیما بعَد ة بالقرُب من المَذبحَ في نھایتھا الشرقیة، والتي تطَوَّ توجَدُ في كنیستھا مَصطَبة أو مِنصََّ
إلى ما نسُمیھ ھذه الأیام مَقرَّ الكنیسة أو الكاتدرائیة، أو المنطقة التي تتوضَّع فیھا الجَوقة ومنبر

ین الوَعظ. وھي منصّة حَجَریة مرتفعة قلیلاً في آخِر صَحن الكنیسة، وفیھا مكان لجلوس رجال الدِّ
كمقعدَ حَجَري طویل على شَكل حدوَة الحصان. انتقَلتَْ إلى عَمارة الكنیسة الأولى من عَمارة

الكَنیس الیھودي حیث كانت المنطقة المَرفوعَة التي یسَرُدُ مِن فوَقھِا الأحبارُ تلاواتِھم. كانت تلك في
أثینا القدیمة منصّة الخَطیب، ویرَجِع أصلُ الكلمة نفسھا من الكلمة الأغریقیة ‘platform’ أو
رتْ أكثر في سوریة خلال القرَن الخامس، كما یشُاھَد في ‘step’ التي تعَني «الدَّرَجَة». تطَوَّ

ة الرئیسیة لثمانیة عشرة صافةَ، حیث تتَّسِع المنصَّ كنیسة القدیس سیرجیوس الكبیرة للحجّاج في الرُّ
شخصاً، وكانت مُغطَّاة بمظَلَّة مَركزیة من القماش142، وعلى جانبیھا طَبقاتُ جُلوسِ إضافیة أكثر



تعقیداً (تراتبیة) من النوع الذي عَرفھَُ فیلسوفنُا الغامض، دِنیس السوري (الذي كان مُؤثِّراً جداً على
نظریات «النور» التي شكَّلتَ العمَارة القوطیة فیما بعَد)، عندما كَتبََ «التَّسَلسل الھَرَمي السَّماوي

.«The Celestial Hierarchy

كانت التلاواتُ وأداء الترانیم تقُادُ من المِنصَّة، في المَوقع ذاتھ الآن لمَنابرِنا وجوقاتِنا أمامَ المَذبحَ
ة. ینُسَبُ الفضَلُ في كتابة مباشرة في صَحن الكنیسة. لم یكن یسُمَح لجَماعة المُصَلیّن بدخول المِنصَّ
أول موسیقى كَنسَِیةّ في أكثر من 400 ترنیمة إلى مار أفرام السوري (306–373) ویعُرَف باسم

اتٍ مماثلة. ولِد «قیثارة الروح the Spirit of the Harp»، وكانت تغُنَّى بالسریانیة من مِنصَّ
في نِسیبیس (وھي الآن نصیبین في جنوب شرق تركیا، وتفَصِلھُا حدودٌ جدیدة عن نصفِھا القدیم في
القامشلي بسوریة)، أصبحََ أسقفھا الأول، واستقرَّ بعَدھا في إدیسّا (وھي الآن أورفا في جنوب شرق

تركیا). كانت تلك المنطقة في أیام أفرام منطقة حدود مُتنَازَعٍ علیھا بین آشور تحت حُكم
الساسانیین، وبلاد ما بین النھرّین تحت حُكم الروم. كان أفرام نصیراً للمرأة في الكنیسة، ویقُالُ إنھ

بَ جوقةً نسائیة لإنشاد ترنیماتھ التي صیغتَْ وفقَ ألحان شعبیة سیریانیة. كانت ترَنیماتھُ غنیةً دَرَّ
بالخیال الشاعري من التقالید الفارسیة، وتقالید بلاد ما بیَن النھرَین في الرمزیة الصوفیة، والیھودیة

الحاخامیة المبكرة، والعِلم والفلسفة الإغریقیة، ومَصادِر إنجیلیة، وتراث شعبي، وقد استخَدَمھا
لإنذار رعایاه ضد ھَرطَقاتٍ مثل الوَحدانیة التي ھَدَّدَتْ بتقسیم الكنیسة الأولى143. اشتكََى من أنَّ
المؤمنین كانوا «یقُذَفون جیئةً وذھاباً، وتتَلاطَمُھم كلُّ ریحٍ من ریاح العقیدة بالدُّھاةِ من الرجال
بمَكرِھم وحِیلَِھم الخدَّاعة». وأكَّدَ على أنَّ وحدَة المسیح بإنسانیتھ وقدسیتّھ تمُثِّلُ السلام والكَمال

والخَلاص. تبَنَّتْ روما الأسلوبَ السوريّ في الترنیم بتبَادل الإنشاد بین القسَاوسة والمُصَلیّن في
عَھد البابا داماسوس الأول I Damasus من خلال القدیس جون كریسوستوم (یوحنا فمَّ الذَّھب)

St. John Chrysostom، وھو من أبناء أنطاكیا، وأصبح فیما بعَد رئیس أساقفة
القسطنطینیة144. نشََرَ البابا السوري سیرجیوس الأول (687–701) تبَجیلَ الصلیب ومریم

لتَاَن مُنتشَرتاَن في سوریة المسیحیة. تنُبِئنا مَصادر أدبیةّ العذراء بین الرومان، وھما قضَیتاَن مبجََّ
أنّ أولَ المھرجانات المَریمَیةّ المَعروفة ترَجِعُ أصولھا إلى أنطاكیا حوالي سنة 145370.

تمُثِّلُ ھذه الكنائس السوریة بمَجموعھا المَرحلةَ الانتقالیة من أواخر العصور القدیمة إلى بدایات
لوا المسیحیة من القرَن الرابع إلى القرَن السادس. خَضَعتْ ھذه الفترة الحَرجَة لبحثِ علماء فضَّ

التركیز على القرون البیزنطیة التالیة، أو ربما على الفترة الصلیبیة التالیة إذا كانوا من الغربیین،
وعلى الفترة الإسلامیة إذا كانوا علماء وباحثین من العالمَ العربي. كما أھمَلتَ الحكوماتُ أیضاً ھذه

المناطق في سوریة وفي مناطق أخرى مثل جورجیا، ربما لأن كنائسَ ھذه الفترة تقعُ عادة في



مناطق ریفیة نائیة، أو لأنھ من الطبیعي أن یتم التركیز على مواقع سیاحیة منفردِة باھِرة مثل تدمر
أو قلعة الحِصن. لم تكن مصادَفة أن جمیع المَواقع السوریة الرئیسیة في دمشق وحلب وتدمر

وبصُرى قد حَصَلتَْ على تصَنیفِ الیونسكو لھا كمواقع ترُاثٍ عالمَي منذ ثمانینیات القرَن العشرین،
بینما كان على المُدن المَیتة أن تنَتظِر الحصولَ على ھذا الاعتراف حتى سنة 2011.

بدَأ العمل على ما سیصُبِح المَبنى التاریخي العظیم في الشرق، آیا صوفیا، سنة 532 بأوامر من
الإمبراطور جستنیان في قلَبِ العاصمة البیزنطیة، القسطنطینیة. ولكن كما سَنجَِد باستمرار، لا

حر، ومن الضروري في حالة آیا صوفیا رؤیةُ المُدن المَیتة وكأنھا حَقلُ یظَھَر أي شيء فجأةً كالسِّ
التجارب الواسِع الذي نشََأ على مَرِّ مئتيَ سنة قبلھَا مباشرة.

خَسِرَ سكانُ المُستوطَنات ازدِھارَھم تدریجیاً عندما بدَأتْ طُرُقُ التجارة بالتَّحول على مَدى الحروب
ً الطویلة مع الفرس الساسانیین. ھاجَروا غرباً إلى میناء أنطاكیا على البحر الأبیض المتوسط بحثا
عن حیاة جدیدة. وكان بینھم بنَاّئین وحرفیین اشتغَلوا في بِناء الكنائس، وتعَلَّموا المَھارات العملیة،
ى باللغة الیونانیة mechanikoi وھو أقرَب ما یكون إلى ما بالإضافة إلى ما یعُادِل ما كان یسُمَّ
نسُمّیھ ھذه الأیام «مُھندِساً مِعماریاً». كانوا أناساً عَرفوا مبادئ الأحمال والضغوط، مثل مھندِسي

البِناء، على الرغم من أنَّ مَعارفھم ھذه لم تكن على الدرجة العالیة من التعقید التي یحَتاج إلیھا
إنشاءُ السّقوف المُنحَنیة والقِباب –سیأتي ھذا لاحقاً بفضل العصَر الذھبي لعلماء الریاضیات من

العرب والیھود والأتراك والعلماء الذین عَملوا معاً تحت رعایة خلفاء مُستنَیرین في البلاطَین
المتنافِسَین: بلاَط قرطبة الأموي في غرب المتوسط، وبلاَط بغداد العباسي في الشرق، كما سیبُحَث

في الفصلیَن الخامس والسادس.

یتَزامَن انھیارُ تلك المجتمعات في أوائل القرَن السادس تماماً مع تشَیید آیا صوفیا، وعلى الرغم من
أنھ سیظلُّ من المستحیل إثبات أنَّ بعض البنَاّئین الذین اشتغَلوا في آیا صوفیا قد جاؤوا أصلاً من
ح. كان البنَاّؤون البیزنطیون في شرق المُدن المَیتة السوریة، إلا أن ھذا مُمكِنٌ تماماً، وربما مُرجَّ
المتوسط مُتنقِّلون، مثلما كان أمثالھم في أوروبا العصور الوسطى بنقَاباتھِم الأولیة. واستمرّوا في
تنقُّلاتِھم فیما بعَد في عَصر الممالیك في مصر، حامِلین معھم مَھارات وأفكار جدیدة إلى مناطق

جدیدة خلال تحَرّكاتھم مِن مَشروعٍ لآخَر، عادةً بطَلبٍَ من حاكِم جدید قادم – أو مطران قوي مثل
الأب سوجیر– یرید أن یضََعَ علامَتھ. كان ھنالك طَلبٌَ دائم على البنَاّئین المَھَرة.



تتَزامَن فترة انھیار المُدن المَیتة أیضاً مع انتشار نمَط البناء الروماني–البیزنطي (الرومانسكي) في
أوروبا، وكان أول نمَط مِعماري ممیَّز یوجَد في كافة أرجاء الإمبراطوریة الرومانیة، حتى بعد

سقوط روما ذاتھا. وجِدَتْ تنَویعاتٌ مَحَلیة بحسب مواد البناء المتوفرة والاعتِبارات المناخیة، ولكن
یمكن تمییز المَفھوم العام والتصمیم الرومانسكي فوراً. وكما یسَتنتجُ وارویك بول: «آلاف الحجّاج

رُ بسھولة الانتقال إلى الذین تدافعَوا كل عامٍ نحو المواقِع المقدَّسة في الشرق الأدنى، یفُسَِّ
لةَ للكنائس الأولى في سوریة، ویسَتنتج أنھ: أوروبا»146. یتُابعِ بتَلر في نھایة دراسَتِھ المفصَّ

«لا بد أنَّ الفنَّ السوري قد لعَِبَ دَوراً مُمیَّزاً في القرون المسیحیة الأولى مؤثرِّاً على البناء والثقافة
والفن في أوروبا الغربیة، لأنھ عندما كانت العمَارة السوریة في أوجِ ازدِھارھا، كانت فرنسا
ین –الذین شَغلوا مَناصِب بارزة في الحیاة وإیطالیا ملیئة بالسوریین – من التجار ورجال الدِّ

الاقتصادیة والدینیة في الغرب... لا نقرأ عن ذلك في السّجلات الكَنسَیة، ویرَجِع ذلك بشكلٍ كبیر
إلى أنَّ حرفھم وأعمالھم لم تعُتبَر مھمّة لدرجة تسَتدعي تسَجیلھا، ومع ذلك فنحن نعَلمُ أن البنََّاء

نعةَ. لا بد وأن عمالاً سوریین قد ساعَدوا على إعادَة إحیاء المتجََول كان شخصیةً معروفة في الصَّ
فنّ العمَارة في أوروبا»147.

كانت عبادة اتِّباع القدیس سَمعان العمودي مَعروفة ومنتشَرة بشكلٍ خاص في بلاد الغال، وقد وجِدَ
تمثالٌ مكَسَّر مَحفور علیھ اسم القدیس سَمعان في قبَرٍ من القرَن السابع في منطقة بواتییھ

Poitiers، ویبدو أنھ كان ذكرى حَمَلھا أحَد الحجّاج، كما أنّ ھناك قریة صغیرة في سین إیمارن
Seine–et–Marne اسمُھا سان سیمیون Saint–Siméon یمكننا الحجّ إلیھا ھذه الأیام. أعُیدَ

ن بِناءُ كنائسِھا في القرَن التاسع عشر، ویقُال إنھا تضَمُّ رفات القدّیس، كما تفَتخِرُ بنافذةِ زجاجٍ ملوَّ
ران حیاتھ، وتِمثالیَن لھ. تم تمییز علیھا رَسم القدّیس سَمعان فوق عَموده، ولوحتیَن جداریتیَن تصَُوِّ

ثلاثة من قادَة فرسان الھیكل في ھذه القریة، مما یبُینُِّ أنَّ أفراداً من تلك الجَماعة، الذین كانوا
یعَرفون أنطاكیا وما حولھَا جیداً، قد أرادوا الاحتفاظ بذِكرى القدّیس في وطَنھم فرنسا148.

Norman عُرِفَ نمََطُ العمَارة الرومانسكي في إنكلترا بشكلٍ عام على أنھ العمَارة النورمانیة
architecture، واستمر ھذا النمَط في القرَن الثاني عشر حین حَلَّ مَحلَّھُ تدریجیاً النَّمطُ

«القوطِيّ». بنُِیتَْ أعدادٌ كبیرة من الكنائس والكاتدرائیات الرومانسكیة في أوروبا بھذا النمَط الجدید
الذي حَظِيَ بشعبیةٍ كبیرة، بأقواسِھ المُدَبَّبة الممیَّزة، مُتابعِاً تغیرّات اجتماعیة وسیاسیة أخرى

سنبَحثھُا بتفصیلٍ أكثرَ في الفصول التالیة.



نتَجََ الأسلوبُ الرومانسكي بالتدریج عن اندِماج الأسلوب الروماني بالأسلوب البیزنطي، ولم یكن
رومانیاً ولا یونانیاً، لأنھ كما رأینا، لم تكن في الإمبراطوریة الرومانیة ولا في الإمبراطوریة

دَتاَ الثقافات والأعراق، وجاء البیزنطیة ثقافة نمَطِیة واحِدة، بل كانتَا على مر قرونٍ طویلة مُتعَدِّ
الأباطرة من مقاطعات كثیرة من جمیع أنحاء شرق المتوسط، بما فیھا سوریة. وأخیراً، بحُكمِ كَونھِا

المَكان الذي بدَأت فیھ الیھودیة والمسیحیة، فإنَّ سوریة القدیمة كانت الحَقلَ الطبیعي لتجَریب
العمَارة الدینیة المبكرة وأسالیبھا، كما تشَھَدُ بذلك المَعابد الیھودیة وأولى البیوت–الكنائس المَعروفة

دة الأدیان على شاطئ الفرات في سوریة في دورا یوروبوس، التي كانت المدینة التجاریة المتعدِّ
ضَ ھذا المَوقع منذ سنة 2011 إلى دَمارٍ واسِع بسبب المعاصِرة. وللأسف والأسى، فقد تعَرَّ

الحفریات غیر القانونیة والنَّھب الذي قامَتْ بھ داعش أثناء الحرب الأھلیة السوریة.

تخَلَّلتَْ بدایة تطَوّر المسیحیة قرونٌ عدیدة من انقسامات جَدّیة، عقائدیة وسیاسیة، ومنذ بدایة حُكمِ
جستنیان سنة 527 بدأ اضطھادٌ عنیفٌ للجماعات غیر الأرثودوكسیة، خاصة الوَحدانیین، والتي

أدَّت أحیاناً لحَرب أھلیة. فمَثلاً، الحجّاج الأرثودوكسیون القادِمون من القسطنطینیة إلى مَزار
ضوا أحیاناً إلى مَذابح من جِھة الوَحدانیین المَحَلیین. وأخیراً، أسَّسَ الوَحدانیون القدیس سَمعان، تعَرَّ

(أصحاب الطبیعة الواحدة للمسیح) كنیسةً منشَقةّ تعُرَفُ باسم الكنیسة الیعقوبیة، نِسبةً إلى اسم
قائدھا الرّاھب یعقوب بارادیوس Jacob Baradeus، والتي مازال لھا أتبْاعٌ كُثرٌُ في سوریة

ولبنان ھذه الأیام.

ساعَدتْ تلك الانقسامات في الكنیسة المسیحیة على تمھید الطریق أمام انتشار الإسلام بشكلٍ سریع
غیر عادي في أرجاء مصر وسوریة والعراق. واجَھَت الجیوشَ الإسلامیة سلسلةٌ من جماعات

مسیحیة ضعیفة غیر متماسِكة قبَِلتَْ سُلطَة الإدارة الإسلامیة مباشرة لأنھا سَمحَتْ لھم بحریة اتبّاع
لونھ من فروع الكنیسة. لم یعَرف العربُ الیونانیة المَكتوبة، فكان علیھم الاعتماد الفرَع الذي یفضِّ
على ترجَماتٍ قام بھا في الأیام الأولى مسیحیون نسَطوریون أصبحَوا صِلة الوَصل بین الحضارة
الھیلینیة والإسلام، وكانت كثیر من المواد تمرُّ عَبر ترَجَمةٍ سیریانیة إلى اللغة العربیة. كانت حالة

رتْ فیما بعَد في إسبانیا عندما ترُجِمَت النصوصُ العربیة عَبرَ اللسان القشَتالي إلى اللاتینیة تكرَّ
لكي یسَتطیع الأوروبیون قراءتھا.

استمرَّ حَجّ المسیحیین إلى بازیلیكا القدیس سَمعان العمَودي خلال الحُكم الإسلامي حتى القرَن
الثاني عشر. نھُِبَ المكانُ مِراراً – خاصة من قِبل الجیوش الفاطِمیة من مصر سنة 1017–

واستخُدِم أحیاناً كحصنٍ عسكريّ بسبب مَوقِعِھ القیادي، إلا أنھ لم یغُلقَ أبداً أمام الحجّاج. وفي زمن



كتابة ھذا النَّص في بدایة سنة 2020، مازال المَوقِع یسُتخدَم كمَركَزِ مُراقبةَ من قِبل القوات
المسلَّحة التركیة.

القِباب والأدیِرَة في جنوب سوریة

ً رت العمَارة الدینیة في جنوب سوریة، في المنطقة التي تعُرف باسم حوران، التي تشَمل أیضا تطَوَّ
مناطق في شمال الأردن، بنمَطٍ یختلفُ قلیلاً عن المُدن المَیتة في الشمال. ففي بصُرى، التي كانت
عاصمة قدیمة للمُقاطَعة الرومانیة العربیة منذ سنة 106 (وكانت قبَلَ ذلك عاصمة الأنباط الجدیدة

بعد انتقالِھم من البتَراء)، بنَىَ المسیحیون كنیسةً مَركزیة تعُرف باسم كاتدرائیة بصُرى في سنة
مَتْ على نموذج مَعابد الطَّواف نةَ ذات أعمِدة یعُتقَدَُ بأنھا صُمِّ 512، كانت فیھا قاعة داخلیة مُثمَّ

النَّبطَیة149، لأنَّ تقدیس الآثار وطقوس الطَّواف كانت معروفة في أشكال العبادة الوثنیة،
والمسیحیة، ثم الإسلامیة.

لم یبَقَ منھا الآن سوى الأساسات، إلا أنھا تبُیَنُِّ أنَّ قطرَ القبةّ بلغََ حوالي 36 متراً، بما یقُارب
النسخة الأولى من آیا صوفیا150. بنُِیتَْ سلسلةٌ من ھذه الكنائس المَركزیة ذات القِباب في النصف

Ezraa s at’George St الأول من القرَن السادس، مثل كنیسة مار جرجس في إزرع
(515) التي مازالت تعَمل كنیسةً ھذه الأیام. تحُیطُ بقاعدة القبةّ في كنیسة إزرع سلسلةٌ من النوافذ

الصغیرة، وھي أقدَم سَلفَ مَوجود لنِظام الإضاءة الذي تمّ تطویره بشكلٍ كامل في آیا صوفیا. جمیعُ
تلك الكنائس السوریة الأولى ربما استلَھَمَتْ نمََطَ الكنیسة المَركزیة الكبیرة من القرَن الرابع (بیَت
الذھب Aurea Domus) في أنطاكیا التي لم یبَقَ مِن آثارِھا شيءٌ ھذه الأیام فیما عدا ھندَستھا

التي نعَرفھا من الأوصاف المكتوبة.

نوعٌ أخیرٌ من الأبنِیة المسیحیة في ھذه الفترة مما قبَل الإسلام في الشرق الأدنى ویرَتبطُ بالعمَارة
المستقبلیة في أوروبا ھو الدَّیر. الدلیلُ المَلموس الوحید على وجودِ مُخطَّطِ دَیرٍ حقیقي، قبَل عَصر

شارلمان من السلالة الكارولنجیة dynasty Carolingian، یوجَد في أدیرَة سوریة قلیلة منعزَلة
من القرَن الخامس، مثل دَیر القدیس سیرجیوس Sergius ودَیر القدیس باخوس Bacchus في
أمّ السُّراب التي تقع الآن في شمال الأردن بالقرب من دَرعا والحدود السوریة الجنوبیة في منطقة
حوران. عاصَرَ ھذان الدَّیران كنائسَ شمال سوریة، مثل كنیسة القدّیس سَمعان، التي لم یكن فیھا

أدیِرَة مماثِلةَ، إلا أن مخططات الأرض، وإعادة التكوین الثلاثي الأبعاد للدَّیرَین سیرجیوس
وباخوس باستِخدام القیاس والمَسح التصویري، أظھَرتْ وجودَ ساحة مربَّعة متناظِرة مَفتوحَة

مَرصوفةَ ملتصَِقةَ بالكنیسة، وتحُیطُ بھا حوالي عشرون غرفة بنُِیتَْ على طابقیَن، مع أروِقة ذات



أعمِدة في كافة الجوانب. ھناك دَیرٌ یشُار إلیھ ببسَاطة باسمِ «الدَّیر» في المنطقة نفسھا، لھ ساحة
مشابِھة ذات أروقة، والساحة مُلتصَِقة بجانب كنیسة. مادَّةُ البِناء الشائعة والوفیرة ھنا ھي البازَلت

ر سبب بقَاء ھذه الآثار بحالةَ سلیمة نسبیاً. البركاني الأسود، مع غیاب تام للأخشاب، مما یفُسَِّ
ضَتْ لھ، بالإضافة إلى الزلازل، یعَودُ إلى السكان المَحَلیین الدّروز الذین التخریب الوحید الذي تعَرَّ

استقرّوا ھنا في القرَن الثامن عشر، وعاشوا في الآثار بعَد تغییرھا بما ینُاسِب حاجاتھم، حتى
ترَكوھا سنة 1511936. أما بالنسبة لكیفیة انتقال تصمیم ھذه الأدیرَة إلى أوروبا، فالإجابة تقَعُ في

السُّلالة المیروفنجیة dynasty Merovingian، وھي أقدَم مَملكَة فرنسیة، حكَمَتْ من القرَن
الخامس حتى سنة 751. كانت معظم تجارتھا الخارجیة مع الشرق الأوسط. خُلِعَ المیروفنجیون

على ید الكارولنجیین بموافقَة البابویة، ویخُبِرُنا والتر ھورن Horn Walter في دراسَتھ الموثَّقةَ
عن «أصول أدیرَة العصور الوسطى» أن المَملكَة المیروفنجیة كانت مَلیئة بالسوریین152. وھكذا

تعُطینا تلك الأدیرَة السوریة الأولى حَلقةََ وَصلٍ أخرى مع أوروبا والعمَارة الرومانسكیة. وكما فسََّرَ
الكونت میلكیور دى فوغفي Melchior de Vogüé «أوائلُ الفنانین القادمین من الشرق

جُوا ملوكاً كانوا وَرَثةََ تلك المَدارس الخَصبة التي لم یحُتفَظَ بآثارھا استجابةً لطَلبَ البرَابرة الذین توُِّ
فیما عَدا في سوریة، والتي تجاوَزَ تأثیرھا في ذرُوَة نشاطِھا الإمكانیات المَحدودَة لبلاد الغال»153.
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الإمبراطوریة الإسلامیة الأولى 
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ھذا الفصَل ھو الأطوَل، بسبب العدَد الكبیر من الابتكِارات في الأسلوب التي ظَھَرتْ خلال القرَن
الأول في الإسلام، والتي كان لھا تأثیرٌ مباشَر على التطورات المِعماریة بعَدَ ذلك في أوروبا. بما

أن كثیراً من ھذه المواد ربما كانت جدیدة على القرّاء الذین لا یعَرفون كثیراً عن الخلافة الأمویة،
فقد قسُمَ ھذا الفصَل إلى عناوین فرعیة استنَدَتْ بشكلٍ أساسي إلى الأبنِیة الرئیسیة ذاتھا لتوَضیح

الشَّرح ما أمكَن.

وجود العرب في الشرق الأوسط قبَل الإسلام

من المھمّ ذِكرُ أنَّ كثیراً من العرب كانوا یعیشون في الأجزاء الحَضَریة من الھلال الخصیب قبَل
بدء الفتوحات الإسلامیة سنة 634، وذلك على العكَس من الانطِباع العام بأن العرب قد خَرجوا

من شبھ الجزیرة العربیة لأول مَرة في القرَن السابع. كان الأمویون عَشیرةً مكّیة ستغَزو سوریة،
وسَیمتدُّ فرَعٌ منھا لیحَكُم إسبانیا بعَد ذلك من القرَن الثامن حتى أوائل القرَن الحادي عشر. امتلَكَ

الأمویون أراضٍ في بلاد الشام بفضَلِ علاقاتِھم التجاریة الواسِعة154. وقد تمَكَّنوا من تطویر
تحَالفات اقتصادیة وعسكریة مع القبائل البدویة في تلك المناطق التاریخیة بفضَل تنَظیمِھم لقوَافِل

شِمالاً إلى سوریة وجَنوباً إلى الیمن، وكانوا ینَقلون بضائعھم عَبر تلك الأرجاء. كان الأمویون
عَشیرةً قویة داخل قبیلة قریش التي عاشَتْ وسَیطَرت على مكّة (كان النبي محمد نفسھ ینَتمَي إلى

فرَع أقلّ قوة في قریش). انحَدَرَ الأمویون من أمیةّ بن عَبد شَمس، وأصبحَوا أول سلالةَ حاكِمة
د في زَمَنھِا، وراثیة في الإسلام، والسلالةَ الوحیدة التي حَكَمَتْ جمیع أرجاء العالمَ الإسلامي الموحَّ

قبَلَ أن یتَشَظَّى إلى سُلالاتٍ مُنافِسة.



د بحُكمِ كَونھِم عَشیرة قویة في حَدِّ ذاتھِا، إلا عارَضَ الأمویون في البدایة دِین الإسلام الجدید المُوحِّ
أنھم اعتنَقوا الإسلام قبَل وفاة النبي، وتمّت مكافأتھم بتعَییناتٍ في مَراكِز قویة، مثل معاویة الذي

أسََّسَ حُكمَ ھذه السلالةَ، وكان أول خلیفة فیھا. كان قبَل ذلك والیاً على سوریة، وتمَتَّع بدَعم ووَلاء
القبائل العربیة السوریة التي كانت حَلیفتَھُ في التجارة. حتى قبَل الإسلام، استمَدَّ الأمویون قوتھم مِن

دَورِھم كحُراسٍ للمَلاذِ المقدَّس في مكّة، وحُماة للحجّاج الذین كانوا یزَورونھَا كل عام. رِجالُ
العشیرة الأصلیین الذین انحَدَروا منھم جمیعاً، بمَن فیھم أمیةّ نفسھ، كانوا مسؤولین عن أمورِ مكّة
رة ضد القبائل البدویة الجامِحة. مَنحََ ھذا مَھارات عسكریة وتموینیة العسكریة في الحروب المتكرِّ

وتنظیمیة لأبناء ما سیصُبِح اسمھ البیَت الأموي155، وتمكَّنوا من تطَبیقِھا تماماً في الفتوحات
العربیة السریعة لشمال أفریقیا وإسبانیا وآسیا الوسطى (فیما ھو الآن العراق وإیران وأوزبكستان
وطاجیكستان وقرغیزیستان وكازاخستان وأرمینیا وجورجیا وحتى محافظَة السّند في باكستان).

دَرَسَ باحِثون من أمثال دیفید غراف 156Graf David النقوشَ والكتابات الأولى التي تثُبِتُ أن
الوجود العربي في الھلال الخصیب یرَجِع إلى القرَنیَن السادس والسابع قبَل المیلاد. لا تتَحدَّث
المَصادر الھلنستیة إلا نادراً عن السكان الأصلیین المَحَلیین، غیر أننا نعَلمُ الآن أنھ قبَل وصولِ
الإسكندر سنة 333 قبَل المیلاد، كان ھنالك مَزیجٌ ثقافيّ في سوریة وشرق المتوسط – بكَلِمة
أخرى «الأرض المقدَّسة» حیث نشَأت المسیحیة والیھودیة –، وكان ھذا المَزیج یتألفُ بشكلٍ
رئیسي من الأدومیین والعرب، مع شَذَرات من الأسماء الیھودیة والفینیقیة والفارسیة–البارثیة

تْ مَناطقُ سوریة الكبرى (بلاد الشام باللغة العربیة) القدُس وبحُیرة طَبریا والبابلیة والمصریة. ضَمَّ
والبحر المَیت حتى نھایة الإمبراطوریة العثمانیة والحرب العالمیة الأولى. تظُھِرُ الاكتشافاتُ

الأثریة أنَّ كثیراً من العرب لم یكونوا بدَوَاً، بل كانوا جُزءاً من السكان الحَضَر المستقرّین، وشكَّلوا
مجتمَعاً زراعیاً انشَغلَ برعایة الحقول والبسَاتین. ومازالت أشَھُرُ الحَصاد – تمّوز وآب– تحَمِلُ
الأسماءَ العربیة (والعبریة والتركیة) لشَھري یولیو وأغسطس حتى ھذه الأیام، وھي مُشتقََّة من

اللغة السریانیة المَحَلیة، وترَجِع في أصولھا إلى التَّقویم الآشوري157. وبینما كانت الإغریقیة ھي
لغة الكتابة التي استخَدَمتھْا الحكوماتُ منذ الاسكندر، إلا أن الآرامیة كانت ھي اللغة السائدة في

عة مَكتوبة ومَحكِیة، مثل النَّبطَیة والتدمریة والسریانیة. ربما یمكن رَسم الشرق الأدنى بلھَجات مُتنَوِّ
مُقارَنة مشابِھة في إنكلترا القرون الوسطى مثلاً حیث كانت مُساجَلات المَحاكِم باللغة الإنكلیزیة،

ل باللغة اللاتینیة158. غیر أنھا كانت تسُجَّ

یتَحدَّثُ العھَد القدیم من الكتاب المقدَّس عن الفلسطینیین، وھم الشعب الذي مَنحََ اسمَھ للفلسطینیین
المُعاصِرین (على الرغم من أنَّ الفلسطینیین المُعاصِرین یدَّعون أنھم أحفاد الكنعانیین)، ولكن



اختبارات وراثیة حدیثة للحمض النووي لأصول الفلسطینیین القدماء تظُھِرُ أنھم جاؤوا من جُزرٍ
في بحَر إیجة، مما أعطَى وَزناً أكبرَ للفكرة القدیمة أنھم «شَعبُ البحَر» الغامِض الذي جاء إلى

شواطئ المتوسط قبَل 3000 سنة159. تنَقَّلتَ الشعوبُ في العالمَ القدیم مثلما یفعلون في العالمَ
الحدیث، وربما للأسباب نفسھا، الحربُ وتزاید السّكان أو بحَثاً عن فرَُصٍ اقتصادیة أفضَل. خلال

قرنیَن من الزمن، أصبح الحمض النووي للفلسطینیین القدماء مماثلاً لما ھو موجود عند السكان
حُ أنھم قد اندَمَجوا معھم بسرعة. المَحَلیین، وھذا یرُجِّ

ً ر دائما نشُاھِدُ مِراراً وتكراراً أنَّ منطقة تقاطع طُرُقٍ تجاریةٍ استراتیجیةٍ مثل الشرق الأوسط ستتَطوَّ
د الثقافات والإثنیات من جمیع الحضارات السابقة التي سادَتْ فیھا – البابلیون لتحتوي مَزیجاً مُتعدَِّ

والسومریون والآرامیون والآشوریون والفرس والمصریون والإغریق والرومان – حیث یبَني كلّ
ر اختراعات وإبداعات مَن جاءَ قبَلھَم، سواء حَدَثَ ذلك من خلال الحرب أو بالتعاون منھم ویطُوِّ

الطَّوعي المُشترََك.

العلاقات مع المسیحیین

ب أحداً بعَده أو یسُمي خلیفتھ، فقد ترُكِت لمَن عندما توُفِّي النبي محمد فجأة سنة 632 دون أن ینُصَِّ
ةُ إكمال رسالتَھ في نشَر دِین الإسلام الجدید. لا شك بأن كَسْبَ الغنائم كان جاء بعَده من الخلفاء مھمَّ

ین الجدید، لأن سوریة في الشمال كانت مَعروفةَ بأنَّھا أرضُ خصوبةٍ جزءاً من الدَّافِع لنشَر الدِّ
َّبعَ أبداً سیاسة القتَل الجماعي للسكان الأصلیین، بل على العكس من ذلك، وثرَوات، ولكن لم تتُ

فحسب روایة الواقِدي (747–823) المؤرّخ الإسلامي المبكر، فقد نصََّت التعلیماتُ الصَّریحة
للمُقاتلین المسلمین على:

فاً لِقِتاَلٍ أوَْ مُتحََیِّزًا إلِىَٰ فِئةٍَ فقَدَْ «إذا لقَیتم القوم فلا تولوھم الأدبار «وَمَنْ یوَُلِّھِمْ یوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إِلاَّ مُتحََرِّ
ِ وَمَأوَْاهُ جَھَنَّمُ ۖ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ» )الأنفال:16( وإذا نصُِرتم على عدوكم، فلا باَءَ بِغضََبٍ مِنَ �َّ
تقَتلوا ولدَاً ولا شَیخاً ولا امرأة ولا طِفلاً، ولا تعَقروا بھَیمَةً إلا بھَیمة المَأكول، ولا تغَدروا إذا

عاھَدتم، ولا تنَقضوا إذا صالحَتم، وستمَرّون على قومٍ في الصَّوامع رُھباناً یزَعمون أنھم ترَھَّبوا
في الله، فدَعوھم، ولا تھَدموا صَوامعھم، وستجَِدون قوماً آخرین من حِزب الشیطان وعَبدََة الصّلبان
قد حلقَوا أوساطَ رؤوسِھم فاعلوھم بسیوفِكم حتى یرجِعوا إلى الإسلام أو یعُطُوا الجِزیة عن یدٍَ وھم

صَاغرون، وقد استوَدَعتكُم الله» 160 .(مِن وَصیةّ أبي بكر الصّدیق إلى جیش الشام).



بقَِیتَْ كنیسةُ القیامة كنیسةً مسیحیة في القدُس تحت حُكمِ المسلمین، وكانت المَراكز المسیحیة في
المدینة تحت حِمایة الحكّام المسلمین الأوائل. مُنِعَ استِخدام الكنائس كمَنازل للسَّكَن، كما مُنعَِ ھَدمُھا،
وذلك على عَكسِ ما فعَلَھَُ الفرسُ السَّاسانیون الذین أحرَقوا كنیسةَ القیامة سنة 614، واستوَلوا على

لیب الحقیقي. یرُوى أن الخلیفة عمر قد أصدَر قراراً یمَنعَ المسلمین من الصلاة في كنیسة الصَّ
القیامة.

نة بقیادة خالد بن الولید بعد حِصار قصیر سنة عندما دَخَلتَ الجیوشُ الإسلامیة دمشق المحصَّ
634، تم الاتفاق على شروط استِسلام مختلفة، فقد كانت كنیسة یوحَنا المَعمَدان ھي الموضِع
ل في المدینة، وقد استخَدَمھا المسیحیون والمسلمون معاً خلال معظم المسیحي المَركزي المُبجَّ
سنوات ذلك القرَن. یذَكُر المؤرخ ھیو كنیدي Hugh Kennedy وجودَ كثیرٍ من أمثال تلك

لَ ذلك في المصادر المعاصِرة لتلك الفترة. الاتفاقیة للمُشارَكة في استِخدام المَراكز الدینیة، وسُجِّ
مثل كثیر من الكنائس في سوریة، فقد بنُِیتَْ كنیسة یوحنا المَعمَدان بدمشق في مَوقعِ مَعبدٍَ وَثنَيٍّ
لھَ الرومان إلى لھَ الإغریق إلى الإلھ زیوس، وحَوَّ سابقِ كان لإلھَ المَناخ الآرامي حَدَدْ، الذي حَوَّ

الإلھ جوبیتر. كان التَّكیف مع الأدیان المَحَلیة ھو الطریقة الواضِحة لكَسب رِضَى السكان المَحَلیین،
غیر أن الآلھة في المَعابد الإغریقیة–الرومانیة كانت سامِیَّةَ الأصل. كثیرٌ من العناصر المِعماریة

لمَعبد جوبیتر وطَریق المَوكِب الذي یؤدي إلیھ كانت، ومازالت مَوجودَة. وعندما ترسَّخَت
المسیحیة، تم استیعابُ ھذه العناصر ودَمجُھا ببساطَة في الكنیسة. استخَدَم المسلمون والمسیحیون

المدخل نفسھ في الطَّرف الجنوبي من المَعبد السابق، وبعَد دخولِھم فنَاء المَعبد، استخَدَم المسیحیون
المساحةَ في الجِھة الغربیة، واستخَدَم المسلمون الجِھة الشرقیة. یقُالُ إنَّ رأسَ یوحنا المَعمَدان،

المُوقَّر أیضاً في الإسلام، قد دُفِنَ تحت الكنیسة، ومن ھنا جاء اسمُھا. سُمِحَ للمسیحیین بالتَّعبد في
كنائس أخرى في المدینة، وعندما قام المسلمون في النھایة بإعادة بِناء المَوقع بصِفتِھ مَسجدھم

الرئیسي، مُنِحَ المسیحیون أرضَاً لبِناء أربعَ كنائس جدیدة كتعَویض عن ذلك.

السُّلالةَ الحاكِمة المسلِمة الأولى

لطالما اشتھرتْ دمشق بأنھا فرِدَوسُ سوریة، وكانت اختیارَ معاویة الواضِح حینما كان والیاً على
سوریة لجَعلھا عاصمةً للإمبراطوریة الإسلامیة الجدیدة المُتسارِعة في التَّوسع. ولِدَت السلالة

الحاكِمة المسلمة الأولى عندما استلمَ الحُكم ابنھ یزید، وحصَل على لقَب الخلیفة، وتبَعھَُ في ذلك 12
تْ حوالي قرَنٍ من الزمان حتى سنة 750. خلیفة من الأسرة الأمویة، واستمرَّ



ً عندما وصَلتْ أوجَ امتِدادھا، غَطَّت الخلافة التي كان مركَزھا دمشق أكثر من 15 ملیون كیلومترا
مربَّعاً، من جنوب فرنسا إلى الھند وتخُوم الصین، وھذا یجَعلھُا خامس أكبر إمبراطوریة في

التاریخ من حیث المساحة ونسبة عدد سكانھا في العالم161َ. سرعان ما أصبحَت اللغةُ العربیة لغةَ
الإدارة الرسمیة التي استخُدمَتْ في كتابة جمیع الوثائق، وبالإضافة إلى العربیة، تم التحدث بلغاتٍ

أخرى في أرجاء الإمبراطوریة مثل القبطیة والیونانیة واللاتینیة والفارسیة والآرامیة والأرمنیة
والجورجیة والبربریة والأفریقیة والإسبانیة والرومیة والسندیة والھندیة. كان عَھداً من الحَیویة
والنشاط في ظِلِّ حكّام جُدد استوَعَبوا، بل وضَمّوا السكان الیھود والمسیحیین طالما أنھم یدَفعَون
ضَریبتھم الخاصة (الجِزیةَ)، وكانت فترة إبداعات مِعماریة ضَخمة، لأن المِعماریین والحرفیین
المَحَلیین قد حصَلوا على دفعةَ جدیدة وطاقةَ حیویة لخَلقِ أسالیب جدیدة. عُرِفتَ الخلافةُ الأمویة

بتوَلیفِھا الفرَید في الفنَ والعمَارة، ودَمجِ الحِرَفِ والحِرَفیین من أصول شرقیة وغربیة162.

قبةّ الصَّخرة

یعُتبَر مَسجدُ قبةّ الصَّخرة في القدُس أول تصَریحٍ مِعماريّ وسِیاسيّ إسلاميّ یعُبِّرُ عن سیطَرتھا في
عالمٍَ مسیحيّ سابِق، ویعَتبَر مؤرخون غربیون ھذا الصَّرحَ البدَیع بِناءً بیزنطیاً في أسُُسِ عناصِره

ن ذي القبةّ مُستوَحَى فعِلاً من نصُُب الشھداء المِعماریة. ولكن، على الرغم مِنْ أنَّ شَكلھَ المُثمَّ
المسیحیین، وأنَّ مَمراتھ الداخلیة ذات الأعمِدة ربما تكون مُستوَحاةً من كنیسة بصُرَى التي بنُیتَْ في

نة على سُطوحِھ الخارجیة القرَن السادس163، إلا أنَّ التَّشابھ ینَتھي عند ذلك، لأن الفسیفساء الملوَّ
بھذه الطریقة الاستثنائیة لا تشُاھَد في أي بِناءٍ بیزنطي، إنھا الأولى. یظُھِر البناءُ أیضاً إبداعَین

ین لم یشُاھَد مثلھما من قبَل في العمَارة المسیحیة: القوسُ المدبَّب والقوس الثلاثي الفصوص. مُھمَّ
مات المِعماریة سرعان ما تم تبَنِّي ھذَین الإبداعَین بحَماس في المسیحیة حتى أصبحَا من السِّ

ن في الإسلام الممیِّزة للكنائس والكاتدرائیات المسیحیة القوطِیة. ھناك مَعنى خاص للشَّكل المُثمَّ
أیضاً، لأن التعبیر عن مفھوم الجنَّة یمكن أن یقُدَّم بشكلِ ثمان حَدائق لھَا ثمانیة أبواب، ولذا فإن

ن الأضلاع164. جمیع نوافیر الساحات الداخلیة في عَمارة البیوت الإسلامیة ذات شَكلٍ مُثمَّ

لا یمكن المبالغة في أھمیة قبةّ الصّخرة، لأنھا أقدَم ھَیكلٍ دیني إسلامي بقَِيَ حتى الآن دون تغییر
كبیر، ولأنھا ثالث أقدَس الأماكِن بعَدَ مكة والمدینة. بنُِیتَْ في القدُس سنة 691–692 في عھد

الخلیفة الأموي عبد المَلك، الذي انتظََر مع مَن سَبقَھَ مِن الخلفاء الأمویین أكثر من ثلاثین سنة قبل
البدء بالبِناء بأسلوبھم الخاص.



 

یعَتبَِر بعضُھم أنَّ قبةّ الصخرة، ھذا البِناء البدَیع - أول تصَریح إسلامي مِعماري وسیاسي عَبَّر عن
سیادَتھِ على عالمَ مسیحيٍّ سابِق - وأنھ ھَیكَلٌ بیزنطِي بشَكلِھ الأساسي. ولكن، على الرغم من أنَّ

ن ذا القبةّ مُستوَحَى فِعلاً من نصُُب الشھداء المسیحیین، لا یظُھِر أي بِناء بیزنطي آخَر شَكلھَ المُثمَّ
نة الموجودة على أسطُحِھ الخارجیة بھذه الطریقة الاستِثنائیة المُبھِرة، إنھ الأول. الفسیفساء الملوَّ



كانت قبةّ الصخرة أول تجَسیدٍ صَریحٍ بالقوة عَبَّرَ عن إمبراطوریة شاسِعة غنیة بفضَلِ الضَّرائب
والسیطَرة على طُرق التجارة تحت حُكم الأمویین. كانت صَرحاً تم تصَمیمُھ لوَضعِ خَتمِ عَلامَة

الھویةِ الإسلامیة في القدُس، وإعلان السیادة الإسلامیة على المدینة المسیحیة السابقة. في السنوات
الأولى، رَضِيَ المسلمون المنتصرون باستِخدام الكنائس المَحَلیة بشَكلٍ عام، أو بمُشارَكَتھا مع

المسیحیین المَحَلیین. دَفعَ ھذا الواقع بعضَ الباحثین للتفكیر بأنھ عندما وَصَلَ الفاتحون المسلمون
الأوائل، ربما لم ینَتبَھ السكان المَحَلیون إلى أنھم قد جَلبَوا دِیناً جدیداً معھم. تمّ عَرضُ الإسلام بأنھ
سل، آخِر وأنقىَ الأدیان التوحیدیة العالمَیة الثلاثة، وقد وصِفَ النبي محمد في القرآن بأنھ خاتمَ الرُّ

ھُ السیدة العذَراء مَریم. واعترُِفَ بالمسیح كَنبَيٍّ رئیسيٍّ سابِق، تمَّ تبَجیلھُُ وأمُُّ

مزَ الوحیدَ الأكثر شھرة في تمَییز مدینة القدُس كعلاَمَة بارِزة لا مازالت قبةّ الصّخرة حتى الیوم الرَّ
ن. ترَتفعُ عالیةً في اقة، وجُدرانھِا المُغطَّاة بالسیرامیك الفسیفسائي الملوَّ لبسَ فیھا بقبَّتِھا الذھبیة البرََّ

القدُس القدیمة فوق ھَضبة یسُمیھا المسلمون: الحَرَم الشریف، بینما یسُمّیھا الیھود: جَبلَ الھیكل.
یوجَدُ في ذلك المَوقع المقدَّس أیضاً الجامِع الأقصَى مقابِل قبةّ الصّخرة في الجِھة الجنوبیة من

ضَ لتغَییرات المَوقِع المقدَّس مواجِھاً مكّة المكرمة. بنَىَ عبد المَلك ھذا الجامع أیضاً، غیر أنھ تعرَّ
مات الأمویة الأصلیة. كانت مَساحَتھ كثیرة، وأعُیدَ بِناؤه على مَرِّ القرون فلم یبَقَ فیھ كثیرٌ من السِّ
تْ 15 ساحة تتَّسِع لحوالي 5000 من المُصَلِّین. عندما احتلَّ الصلیبیون الأصلیة واسِعة جِداً ضمَّ

مدینة القدُس بعَد ذلك بأربعَة قرون، ظَنُّوا أنّ الأقصى ھو قصَر سلیمان، واستخَدَموه مَركزاً
لقیادَتھم، واسطَبلاً لخیولِھم. أما قبةّ الصّخرة فقد حَسِبَ الصلیبیون أنھا ھَیكَل سلیمان، واستخَدَموھا

ن لا یعَرفون كَنیسَةً، ووضَعوا صَلیباً فوقھَا، وأطلقَوا علیھا اسم: ھَیكَل الله165. مازال كثیر ممَّ
القدُس یظَنوّن أنَّ قبةّ الصّخرة ھي بِناءٌ مسیحي أو یھودي، لأنھا استخُدِمتْ كثیراً في المَواد

عائیة كتحُفةٍَ مِعماریة تمثِّل مدینة القدُس، ویظَنوّن أنھا مَبنیةٌ فوق ھَیكل سلیمان الیھودي. وربما الدِّ
من المُفید ھنا ذِكرُ عَدَم وجود أبنِیة مَشھورة ترتبط بالیھودیة منذ تھَدیم الھَیكل الثاني سنة 70
لوات الیھودیة، وھو جِدارٌ استِناديّ میلادیة166. الحائطُ الغربيّ، أو حائط المَبكى ھو بؤُرةُ الصَّ

لِقصَر ھیرودس Herod’s Palace (یقعَ تحت الحَرَم الشریف وبشَكلٍ منفصَِلٍ عنھ)، مما یجَعلَُ
لُ الیھودُ المكانَ إذ یعَتقدون أنَّ وجودَ الله ھذا المكان أكثر المَواقِع قدَاسَةً في مدینة القدُس. یبُجِّ

المقدَّس یتَجَلَّى فیھ. أجُرِیتْ حَفریاتٌ إسرائیلیة تحت الحَرَم الشریف مُثیرةٌ للجَدَلِ والخِلاف على
مَدى عُقود، ویسُیطِر الإسرائیلیون على الدخول والأمن في جَبلَ الھیكل منذ حرب 1967 لإثبات

الشرعیة الإسرائیلیة. بثََّت المَواقِع الدینیة مَشاعِرَ عمیقة یمكن أن تثُیر خلافات شدیدة في أي وقت.



تم إنشاء ھندَسة وتنَاسب قبةّ الصّخرة بارتفاعٍ غیر عادي لأسطوانتَِھا المَركزیة، وبدِقَّةٍ جَعلَتَ القبةّ
ذاتھا مُلفِتةًَ للنظر بشَكلٍ واضِح مِن بعَید. لا تحتاج إلى الدخول فیھا لكي تتمكَّنَ من إدراكِ رِسالتَھِا،

وذلك في تبَاینٍ واضِحٍ واختِلافٍ بیَِّن عن كنیسة القیامة. تبَتعَدُ قبةّ الصّخرة عن كلِّ التقالید
الطُّقوسیة للكنائس والمَعمودیات المسیحیة بفضَل عدم وجود تصَاعد ھَرَميّ فیھا، وغیاب وظیفتھا

الواضِحة كمَكانٍ مُخصَّصٍ للعِبادة. إنھا لیست مَسجداً – إذ أن المَسجد ھنا، كان ومازال ھو الجامع
الأقصَى – بل ھي بمَثابة مَزارٍ مُقدَّس تم تصمیمُھ لكي یحُیطَ بالصّخرة المقدَّسة التي یقُال إنَّ
إبراھیم قدََّمَ ابنھَ للتضحیة علیھا (عید الأضحى ھو أھمّ عید سَنويّ للمسلمین، وھو یعُادِل في

الأھمیة عیدَ المیلاد عند المسیحیین). یسَتمدُّ المَوقع قدُسیَّتھَ كثیراً بسبب ذِكرِهِ في السورة 17 من
القرآن:

{ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعبَْدِهِ لیَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصَى ...} (الإسراء 1)

حَسبَ المَوروث الإسلامي، انطلقََ محمد في رحلتِھ اللیلیة نحو السماء على ظَھر البرُاق في تلك
ى الإسراء والمِعراج. ویحُتفَل بھذه المناسبة في التقویم الإسلامي. الرحلة التي تسُمَّ

أنشأ الإمبراطور الروماني ھادریان مَعبداً وَثنیاً على ذلك الجَبل، إلا أنھ ھُدِمَ مثلما ھُدِمَتْ جمیع
المَعابد الوثنیة الأخرى في المدینة بأوامِر من المَلِكة ھیلینا والِدة الإمبراطور قسطنطین، عندما
زارَت القدُس في القرَن الرابع. ومن الغریب أن المسیحیین الجُدد بعَد ذلك اعتبَروا تلك المنطقة
لتَْ تلك الھضبة إلى مَكَبِّ نفایات مَلعونة وھَجروھا. وھكذا على مَرِّ القرون الثلاثة التالیة، تحَوَّ

المدینة. ساعَدَ الخلیفةُ عمر على تنَظیفِھا، وساھَم في ذلك بیدَیھِ سنة 638، وأمَر ببِناء جامِعٍ خَشَبي
بسیط ھناك في مَوقِع جَبل الھیكل، وفي المكان ذاتھ الذي بنَىَ فیھ عبد المَلك قبةّ الصّخرة فیما بعَد.

تمّ توقیع اتفاقیة مع البطریرك المسیحي لضمان حمایة المَواقع المسیحیة المقدَّسة تحت حُكمِ
المسلمین، وھكذا ترُِكَتْ كنیسةُ القیامة، التي تقعَُ على بعُد حوالي 500 متر إلى جِھة الغرب، لكي

تعَمَل كما كانت تماماً، وسُمِح للیھود بالعودة إلى المدینة بعد أن كان الرومانُ قد مَنعوھم من
دخولھا. أعادَ الأمویون كذلك بِناءَ وزَخرفةَ البوابةِ الذھبیة والبوابة المزدَوجة اللَّتیَن كانتَا المدخل
رة الأصلي لجَبل الھیكل، وتم تحَصینھما بعَد ذلك في العصور الوسطى. المدینةُ المسیحیة المدمَّ
التي كانت تسَتعید عافِیتَھَا من الحُكم الفارسي غیر المباشر، رَدَّ لھا المسلمون حَیویتھا بوجودِھم
الاقتصادي والعسكري والثقافي الجدید. أنتجَ الإسلام دائماً بیئةً مناسبة للتجارة في مُدُنِھ – ومكّة

كانت مدینةً تجاریة ومالیة، وكان تجّارھا ماھرون جِداً ومنظَّمون. مَنحَتھْم امبراطوریتھم الجدیدة
داً ضخماً. الآن سوقاً موحَّ



مِن أجلِ ھدفِنا ھنا الآن، ولكي ندُركَ أھمیةَ قبةّ الصّخرة بالنسبة للعمَارة الأوروبیة، یجب علینا أن
ن تحت القبةّ. ندَخل إلى ھذا الصَّرح لرؤیة الأقواس المدَبَّبة في المَمر الدائري داخل المَمَر المُثمََّ
یسَتخدِم الإسلام الأقواسَ المدبَّبة ھنا بطریقةٍ توحي بأنھا ستصُبِح، عن قصَدٍ أو من غیر قصَد،

مَةَ الوحیدةَ الأساسیةَ التي تخَتلفُ فیھا العمَارةُ الإسلامیة عن العمَارةِ المسیحیة. استنَدَت العمَارةُ السِّ
ً المسیحیة حتى ذلك الوقت إلى القوَس الروماني أو البیزنطي. والقوَسُ المُدبَّبُ لیس اختراعا

إسلامیاً، لأن نماذج منفرَدَة متفرقةَ منھ یمكن أن تشُاھَد في سوریة وفارس قبَل الإسلام، ولكن
المسلمین كانوا أوّل مَن استخَدَمَھ بشَكلٍ واسِع، بالإضافة إلى أشكال أقواس أخرى كثیرة. القوسُ

لة، وھناك مَثلٌ إسلامي یقول «القوسُ لا ینَامُ أبداً» مة المِعماریة الإسلامیة الواضِحة المفضَّ ھو السِّ
تِھ الدینامیكیة ومُرونتَھ، یتَغیَّر دائماً، ویتَأقلمَ دائماً وفقَ ما یطُلبَ منھ. ربما بدأ – مما یظُھر وَعیاً لقوَّ
استِخدام القوس في قبةّ الصّخرة في اكتشافٍ عَرَضِيٍّ برََزَ فجأة من الرغبة بإنشاء مَمرٍ دائري حول

الصّخرة المقدَّسة لكي یسَتطیع الناس الطَّواف حولھَا مِثلَ مَزار، وكما یفعلون في مكّة.

استوُحِي الشَّكلُ الدائري من مَفھوم الطَّواف الذي وجِدَ في العمَارة المسیحیة في سوریة، ویشُاھَد
ع، ولذا لم یكن شَكل البازیلیكا الكَنسَي مناسباً. كان یجب في مَدفن القدیس الشھید. لم یكن مَركز تجَمُّ
ر في أواخر اختراع تصمیم جدید، لم تكن ھنالك سابقِة مِثلھ في العمَارة الوثنیة الرومانیة، وما تطَوَّ
عھد سوریة القدیمة كان تراثَ المُخطَّط الداخلي والخارجي لأضرِحة الشھداء. كانت تلك الأضرِحة
ن في معظم الأحیان. یمُثِّل ھذا الشَّكل الانتقالَ بین المربَّع، أو الأرض، عادةً ذات قبةّ، وشَكلھُا مثمَّ
نٍ داخلَ مربَّع، بینما یوجَد في والدّائرة، أو السماء. تأسَّستْ كنیسةُ سمعان العمَودي على شَكلِ مثمَّ

ن ذو أعمِدة ضِمن مُخطَّط خارجي دائري. رٌ داخلي مُثمَّ كاتدرائیة بصُرى ممَّ

كانت قبةّ الصخرة أعظَم تلك الأبنِیة تأثیراً في أوروبا بما لا یقُاس، وتم تقَلیدُهُ بشَكلٍ واسِع في
كنائس العصور الوسطى كما سَنرى في فصول تالیة. ولم یظَھَر ذلك التأثیر فقط في الكنائس

الدائریة لفرسان الھیكل، بل ظَھرَ كذلك في كنائسَ بنُِیتَْ بمَمرات مَسقوفةَ لتسَھیل حركة الحجّاج في
الكنیسة وحول المَذبحَ حیث كانت تحُفظَُ آثارُ القدیسین عادةً. لا شك بأن المسلمین كانوا یعَرفون
ھم إلى الكعبة في مكّة، وھي أقدَس المَواقع في الإسلام. یشَتركُ الطَّواف آنذاك بسبب طُقوس حجِّ

الإسلام والمسیحیة في كثیر من مبادئ طقوسِ الحجّ – الاختلافُ الوحید ھو في جِھة الطَّواف، إذ
یطَوفُ المسیحیون في اتِّجاه حركَةِ دَوران الشمس، بینما یطوفُ المسلمون في الاتجِّاه المعاكِس.

من المؤكَّد أنھ قد تم تشَغیلُ حرفیین مسیحیین مَھَرَة في أعمال الفسیفساء في قبةّ الصّخرة، إلا أنھم
اشتغَلوا حینھا في خِدمَة سادَة جُدد. لا یوجَد رَسمٌ لأشخاص في فسیفساء البلاط، ولكن الرسالة



اً من القرآن الوحیدة الأعظم أھمیة تشُاھَد في الكتابة التي یبَلغ طولھا 240 متراً، والتي تسَرُدُ نصَّ
(النساء 171) یلَومُ المسیحیین على إیمانھم بألوھیة المسیح:

ِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ {یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ
ِ وَرُسُلِھِ وَلاَ تقَوُلوُا ثلاَثَةٌَ انْتھَُوا خَیْرًا لكَُمْ ِ وَكَلِمَتھُُ ألَْقاَھَا إِلىَ مَرْیمََ وَرُوحٌ مِنْھُ فآَمِنوُا بِا�َّ رَسُولُ �َّ
ِ وَكِیلاً} ُ إِلھٌَ وَاحِدٌ سُبْحَانھَُ أنَْ یكَُونَ لھَُ وَلدٌَ لھَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ وَكَفىَ بِا�َّ إِنَّمَا �َّ

«[171]

اكتشَفَ باحثون مِن أمثال أولیج غرابر Oleg Grabar أیضاً وجودَ نِظامٍ فرید مُسیطِر على
ھندَسة قبةّ الصّخرة یسُاھِم في إضفاء تأثیرھا المُنسَجِم الجَذَّاب. فقد تم عَمداً تحَویل دعامات المَمر
ن بمقدار ثلاث درجات، وھو تغَییرٌ في الانحِیاز یضَمَنُ أنَّ الزائرَ المركزي الدائري وأعمِدة المُثمَّ

ن ساطِع سیتَمكَّن من الرؤیة عَبر الأروِقة إلى الطَّرف الآخَر من البِناء167. تمُرُّ أشِعةٌ من ضوء ملوَّ
عَبر 56 نافذة زجاجیة تحت القبةّ، وتضيء الصخرة المقدَّسة في المَساحة المركزیة تحت القبةّ،
نة. كانت ألوانُ الزجاج الشائعة التي استخَدَمھا الأمویون ھي القرُمُزي تعَكس أشكالاً ھندسیة ملوَّ
والأزرق الفاتِح والأخضر الفاتِح والأصفر والبنُيّ. یعَتقِدُ كثیرٌ من الباحثین بأنَّ ذلك أمر مُخطَّط
ومَحسوب وفقَ النِّسَب القیاسیة التي تقَترب من التوازن الذھبي (الوسَط الجَمالي المِثالي)، كما

یشُاھَد ذلك أیضاً في أبنِیة أخرى أقدَمُ منھا في المنطقة، ككنیسة العذراء في جَبل جِرزِیم، وقصر
رئیس الأساقفِة في بصُرى. لا بد من أنَّ ھذا كان سائِداً في أسالیب البناء المَحَلیة168.

ربما جاء الإبداعُ الرئیسي من اكتشافٍ عَرَضِيّ جاء بھ البنَاؤون أثناء الإنشاء، وھو أنَّ المحیطَ
الداخلي للدائرة الحَجَریة المَبنِیَّة لا بد أن یكون بالضرورة أصغرَ من محیطِھا الخارجي، وعلى

واق الخارجي الآن لھ أقواسٌ مدبَّبة بفضَلِ عَملیةِ ترَمیمٍ أجُرِیتَْ في القرَن التاسع الرغم من أن الرُّ
رَة على نمَط القوس الروماني–البیزنطي (الرومانسكي) عشر، إلا أن الأقواس الأصلیة كانت مُدوَّ
التقلیدي الذي كان یسُتخدَم آنذاك في جمیع أرجاء الإمبراطوریة البیزنطیة169. ولكن، لكي تتَناسَق

الأقواسُ وتتَوافقَ في الدائرة الداخلیة، كان یجب أن تتَوفَّر للبنَائین أقواسٌ أكثر تقارُباً، ومن ھنا
برَزَت الحاجَة لجَعل الأقواس مدبَّبة. أدّى ذلك إلى اختلافٍ فوري في مَظھَر البِناء، غیر أنھم لم

دوا ذلك، ومنذ ذلك الحین أصبحَتْ جمیع الأقواس الإسلامیة مدبَّبة. یتعَمَّ



 

تبُرِزُ قبةّ الصخرة اختراعَین جدیدَین لم یشُاھَد مثلھما في العمَارة المسیحیة: القوس المدبَّب والقوس
الثلاثي الفصوص. یشُاھَدان في ھذا المَقطع العرَضي. تم تبَنیھِما بحَماسٍ في المسیحیة حتى أنھما

مات المِعماریة الممیِّزة للكنائس والكاتدرائیات الأوروبیة القوطیة سیصُبِحان من السِّ

تحَدُثُ التغیراتُ المِعماریة ببطءٍ وبالتدریج مثلما یحَدُثُ في أي تقلیدٍ راسِخ عمیق، على الرغم من
أنَّ سرعة التغیر تخَتلف بحسب المَجموعة الخاصَّة في الظروف الإقلیمیة. الإبداعُ الثاني أصعبَُ

في ملاحَظَتھ، ففي الأعلى عند القبةّ، وعلى طول مُحیطِھا، مباشرةً فوق نوافِذ الأسطوانة حیث
ج البِناء من الشَّكل الأسطواني إلى انحِناء القبةّ، ھناك سلسلةٌ متَّصِلةٌَ من أقواس ثلاثیة صغیرة، یتَدَرَّ

وھذا أول ظُھور لھذا النوع من الأقواس الثلاثیة الفصوص.

بعد قرون قلیلة، انتشََر القوس الثلاثي الفصوص بشَكلٍ واسِع في كلِّ كنیسةٍ مسیحیة تقریباً. استمرَّ
الحكَّام الأمویون في نشاطِھم المِعماري في الخمسین سَنة التالیة، واستخَدَموا مَزیجاً من الأقواس

المدبَّبة والدائریة والتي بِشكل حَدوة الحصان حسبما یریدون.



 

في داخل قبة الصخرة، یمكن رؤیة أقواس مدببة قلیلاً في الطابق الأرضي ذي الأعمدة الدائریة،
بینما یمكن رؤیة الأقواس الثلاثیة الفصوص في الأعلى تحت قاعدة القبة مباشرة.

 

أحبوّا التنّویع كما سَنرى، وذلك على العكس تماماً من المَحبة الإغریقیة الرومانیة الكلاسیكیة
للانتظام والزوایا المِثالیة والتَّناظر. لا یبدو أن الأمویین كانوا لا یحُبوّن الالتزامَ بالقواعد الثابتة.

The Syrian Niche المَوضِع أو المِحراب السوري

أعُجِبَ المِعماري رِن «بالنظام والتَّناسب» في النَّمط الإسلامي الساراسِني، وانتقَدَ افتقِادَهُ للبنُیةَ
الھَیكلیة والانضِباط، من الجَدیر بالمُلاحَظة أنھ حتى في الشرق الھِلنِستي فإن العمَارة الكلاسیكیة

رَتْ نمََطَھا الخاصّ الأكثرَ تنَوّعاً وبرَیقاً، والذي یسُمى عادة بنمََط المنضَبطة في العادة قد طَوَّ
«الباروك rالروماني».



 

برج توم من تصمیم المِعماري رِن، بوابة الدخول إلى معھد كنیسة المسیح في أكسفورد، تمت
ن وأقواس أوجیةّ مدَبَّبة. زَخرَفتھ بمَنوَرِ سَقفٍ مُثمَّ



 

كان رِن نفسھ قادِراً على إبداعِ شيءٍ من التَّنوع واللَّمَعان عندما كانت المغامرة مَضمونة النتائج،
مثلما ظَھَر في أقواسِھ الأوجیةّ المدبَّبة لتزَیین برُج توم Tom Tower في بوابة الدخول لمَعھد

ً كنیسة المسیح College  Christ Churchفي أكسفورد، بأسلوبٍ كان «یجب أن یكون قوطیا
لكي یتنَاسب مع عَمَل المؤسِّس»170. كان الأسلوب القوطيّ قد انحَسَر في إنكلترا قبَل ذلك بحوالي

150 سنة (1682)، وربما یقولُ البعض بسبب الإعجاب الجماھیري الفوَري بھذا البرُج، إنھا من
المُفارَقة بالنَّظَرِ إلى آراءِ رِن بالنَّمط القوطيّ، أنَّ ھذا البرجَ ربما كان إرھاصَةً لإعادة إحیاء النمَّط

یاً في منتصف القرَن الثامن عشر. القوطّي الذي بدََأ جَدِّ

كان نمَط الباروك الروماني في الشرق الأدنى ھو النسخة الشرقیة من العمَارة الكلاسیكیة. یتَجاھَلھُُ
معظم الأصولیین على أنھ «انحِطاط» لانتِھاكِھ القواعد الجَمالیة التي وضِعتْ في كتابھِم المقدَّس

«العمَارةDe Architectura »، ولكن لا شك بأنھ أكثرَ حَیویة وجُرأة على التجریب171. یظُھِر
خرَفة والتَّزیین یمُكن مُشاھَدتھ حتى الآن في خرائب مُدُنٍ مثل تدمر وبعلبك وجرش وَلعَاً بالزَّ

والبتراء. وتشُاھَد جُرأتھُ في خَلطِ «الأنظِمة» في شارع أفامیا ذي الأعمِدة الذي تشُاھَد فیھ الأعمدة
الدُّورِیة والإیونیة والكورنثیة وحتى الحَلزَونیة. أي شخص أتیحتْ لھ الفرصة لزیارة مواقعِ

كلاسیكیة في الیونان وإیطالیا ویقُارِنھا بالمَواقع الكلاسیكیة في الشرق، سیشُاھِد وسَیشَعر بھذه
ة – أو بعدَم الالتزِام والتقید، حَسب وجھَة نظَركَ. وح الحُرَّ الرُّ

خارف التي استخُدِمتْ لِكَسرِ رَتابةَ واجِھات الجدران الطویلة الفارغة یسُمى «المَوضِع أحَدُ تلك الزَّ
أو المِحراب السوري» الذي یقَفُ على جانِبیَھِ زَوجٌ من الأعمِدة الصغیرة ذات التِّیجان النباتیة

لة»172. خو العمَارة «الجدران المُفصََّ المُنمَنمَة. یمكن مُشاھَدتھ في بعلبك وتدمر فیما یسمیھ مؤرِّ
العمَارة التدمریة في حَدِّ ذاتھا ھي مَزیجٌ من الآشوریة والفینیقیة والبابلیة والفارسیة والمصریة

والھِلنِستیة والرومانیة. تابعَتَ العمَارة الإسلامیة تطَویرَ ھذا المِحراب السوري بحَماس، لأنھ قدَّم
إطاراً یمكن زَخرفتَھُ لیتَنَاسب مع كل مناسَبة وكل مَوقِع. لا یكاد یشُاھَد مثل ھذا النوع من المَوضع

الممیَّز المُزخرَف في العمَارة الغربیة الكلاسیكیة، غیر أنھ ازدَھر فجأة بثِقةٍَ كبیرة في كافَّة
حَ بھ بول Ball بكلِّ الكاتدرائیات القوطیة الأوروبیة كما سَنرى فیما بعَد. یظُھِرُ لنا ذلك ما صَرَّ

تْ على الرغم من التأثیر وضوحٍ: «أشكالُ العمَارة القدیمة في الشرق الأدنى تمَتَّعتَْ بصَلابة استمَرَّ
الروماني السَّطحي، ومازالت باقیة بِشَكل المساجد الإسلامیة حتى یومِنا ھذا»173. اعتبَرَ السكان

وال. من المثیر للاھتمام أن المَحَلیون أن الرومانیین غُرباء عابرون، وقد ثبَتَ أنَّ إرثھَم سَریع الزَّ



ھذه الحالةَ كانت مماثِلة لما حَدَثَ في اللغة، فقد ظَھَرَت الیونانیة (واللاتینیة) في الكتابات الرسمیة
على الأبنِیة العامة، مما دَفعََ بعضَ المؤرخین الغربیین لافتِراض أنَّ السكان كانوا یتحَدَّثون

بالیونانیة. ولكن عمَلیاً، كانت الغالبیة العظمى من السكان تتَحدَّثُ بالسریانیة (لھجة مسیحیة من
الآرامیة) واحتفظَوا بشَخصیتھم السَّامِیَّة. لم تكن الیونانیة أبداً اللغةَ المُسیطِرة في الشرق الأدنى،

وھناك فقط كلمات قلیلة مُنعزَِلةَ مَأخوذَة عن الیونانیة في لغات الشرق الأوسط الآن174.

جامع أمیةّ الكبیر بدِمَشق

ربما تمُثِّل قبةّ الصّخرة أول صَرحٍ استخُدِمَ فیھ القوس المدبَّب والقوس الثلاثي الفصوص، وأكثر
الأبنِیة المتمیِّزة تأثیراً، ولكننا یجب أن نتَّجِھ إلى دمشق، عاصمة الأمویین، لكي نشُاھِدَ الصَّرح

الوحید الأعظَم أھمیة بیَن كلِّ ما أنشَأه الأمویون: الجامع الأموي الكبیر. یسَتحِقّ تأثیرُهُ في العمَارة
قةَ. مثلما ھي حالة قبةّ الصّخرة، لم تتَغیَّر ھندَسةُ الجامع الكبیر بدمشق كثیراً الأوروبیة دراسَة مُتعمَِّ
على الرغم من الحَرائق والزلازل والحروب. تم بِناء مُعظَم أبنِیة الأمویین بشَكلٍ سریع، تم بناء قبةّ

الصّخرة في سَنتیَن، والجامع الأقصى في سِتة شھور إلى سَنة واحدة باستخِدام بنََّائِین من دمشق.
بینما استغَرقَ بِناءُ الجامع الأموي الكبیر بدمشق تِسع سنوات، من 706 حتى 715، وأرھَقَ سَبع
سنوات من خَزائن الدولة175. لا شك بأن المِعماري رِن كان عارِفاً بسمعةَ المسلمین الساراسِن في

سُرعةِ البِناء عندما عَلَّقَ في تحَلیلِھ لأسلوبِ الساراسِن في البارنتالیا قائلاً: «حیثما انتصََروا واحتلَوا
من البلاد (وقد حدَثَ ذلك بسرعَةٍ مُذھِلة) فقد بنَوا مساجِد وخانات لإقامة القوافل بسرعَة كبیرة، مما

اضطرھم لاتِّباع طریقةَ مختلِفة في البناء».

من الواضح أن ما بنَوه كان مُمیَّزاً فوراً بأنھ «طَریقةٌَ مختلِفة في البِناء» بحیث یصَِفُ مؤرخون
مسلمون من العصور الوسطى، مِثل الطَّبري، أنَّ جامِع دمشق كان أحَد عجائب الدنیا الأربعَ.

وكتبََ الجغرافي المسلم الإدریسي سنة 1154: «ھناك جامِع في دمشق لا مَثیل لھَ في العالمَ».
اعتبُِرَ أیضاً رابِع أقدَس حَرَم في الإسلام، بالإضافة إلى القیروان، وبعَد الحَرَم القدُسي في مكّة

والمدینة والقدُس.

الكنیسةُ التي أثَّرَتْ غالباً على تصمیمِ الجامع الأموي بدمشق ھي كنیسةُ القدیس سَمعان العمَودي
ع الكَنسَي سنة 490، وكانت أكبرَ وأھمّ كنیسة في في شمال غرب حلب. تم بِناء ذلك المجمَّ

سوریة، وقد تجَاوَزھا بعَد ذلك بِناءٌ آخَر ھو آیا صوفیا في القسطنطینیة. كان ھَدَفُ الولید بن عبد
الملك، الخلیفةُ الذي أمَرَ بِبِناء الجامع بدمشق، ھو التَّفوق على كنیسة القدیس سَمعان لكي یعُلِن
ً للسكان المسیحیین وصولَ قوة دینیة جدیدة أقوى من المسیحیة. كانت كنیسة سَمعان مَشروعا



امبراطوریاً على نِطاق واسع، استغَرَق أربع عشرة سنة، واستخَدَم مِعماریین وفنانین مَھَرَة من
المَركزَین البیزنطییَن في القسطنطینیة وأنطاكیا176. انھارَتْ قبَّتھا قبَل قرون، ولكن دراسات عدیدة

دقیقة لإعادة إنشاء السقف قام بھا علماء أظھَرتْ أنَّ واجِھتھا الأمامیة بقبَّتھا التي ترَتفَع وراء
مَدخلھا الجَمَلوني (المثلَّث السقف) الغربي، ربما ھي ذاتھا القبةّ والمدخل الجَمَلوني لجامع أمیة

الكبیر. كنیسة مار جرجس في عزراء من القرَن السادس (515) تظُھِر أیضاً قبةّ خشبیة جیدة،
وكذلك الكنیسة في بصُرى (512) قبَل انھیارھا. القبةّ المؤثِّرة الأخرى بالطبع والتي بنَاھا الخلیفة
عبد المَلك والِد الولید قبَل ذلك بأربع عشرة سنة كانت قبةّ الصّخرة. كلتا ھاتیَن القبَّتیَن الأمویتیَن،

وسابقاتِھما من القِباب المسیحیة، كانت مَبنِیَّةً من الخشب الذي كان متوفِّراً آنذاك قبَل استِنزاف
غابات لبنان، مما یجَعلُ للقِباب ھَیكلاً خَفیفَ الوزن لا یحَتاج إلى التدعیم، بل استنَدَ ببساطَة على

الجُدران التي تحَتھَ.

ً استلَھَمَ جامعُ أمیة الكبیر بدمشق تصَمیمَ أبنِیةٍ أقدَم، إلا أنَّ ما انتھَى إلیھ سنة 715 لم یكن شَبیھا
بأي بِناء سابقِ. ھُدِمَت الكنیسةُ السابقة إلى أساساتھِا، وأعُیدَ بِناء الجامع الجدید بمَزیجٍ فریدٍ من

عناصِر استلُھِمتْ من منطقة الھلال الخصیب والعمَارة الھِلنِستیة والرومانیة والبیزنطیة
والإسلامیة.



 

المَسجد النَّبويّ في المدینة الذي بنُِيَ حَول بیَت النبي محمد

 

أضفىَ مَزیجُ ھذه العنَاصر على مَساحةِ المَوقع كلھّا إحساساً بالخلود یمَنحَُ مباشرةً شعوراً بقدُسِیةٍ
عمیقة. امتدََّتْ فوق جدران الساحة الخارجیة ثلُمٌَ merlons ھَرَمیةّ الشّكل، وھي زَخرَفةٌ

استخُدِمتْ في المَعابد البابلیة. أنشِئتْ أوّلُ مِئذَنةٍ فوق أساساتِ أحَدِ الأبراج الرومانیة المربَّعة في
زاویة المَعبد الأصلي – تم تصَمیمُ المَآذن السوریة المُربَّعة وفقَ تلك الأبراج الرومانیة المربعّة،

بالإضافة إلى الأبراج المُربَّعة في كنائس سوریة المسیحیة. تنَتصِبُ داخل الساحة الداخلیة الرّخامیة
الواسعة نافورةُ الوضوءِ تحت سَقفٍ مُظَلَّل، وخَزنةٍَ مُغطَّاة بالفسیفساء مَرفوعَة على أعمِدة. تم
تصمیمُ المجموعة كلھا وفقَ الجامع النَّبويّ وسَاحةِ بیَتِ النبي محمد في المدینة، وھو واحدٌ من
أوائل المساجِد في الإسلام (مازال موجوداً حتى الآن ولكنھ تغیَّر كثیراً فلا یمكن التَّعرف على

شَكلِھ الأصلي)، وذلك مثلما كانت الكنائس المسیحیة الأولى داخِل بیوت. كان أصحابُ النبيّ
لوات الجَماعیة. عون في السَّاحة لكي یسَتمِعوا إلیھ، ولكي یشَتركوا في الصَّ یتَجمَّ

تشُبِھُ قاعَةُ الصلاة في الجامع الأموي بدمشق في شَكلِھا نمَوذَجَ بازیلیكا مُتطَاوِلةَ فیما عَدا أنَّ
یقة. تنَقسمُ المَدخلیَن مَوجودَین في الجِھة الشمالیة الطویلة من السَّاحَة، ولیس في الجِھة الغربیة الضَّ
المساحَة إلى ثلاث بواسِطة أعمِدة وأقواس، ولكن الأجزاء الثلاثة متساویة في الحَجم وبدون صَحنٍ

مَركزيٍّ أكبرَ. وبدَلاً من المَذبح في أقصَى الجِھة الشرقیة، یوجَدُ مَوضِعُ الصلاة الذي یسُمّى
د جِھةَ الصلاة في الجِدار الجنوبي الطویل. بكلمة أخرى، على الرغم من أن «المِحراب» الذي یحُدِّ



ھَھا یخَتلفُ تماماً، لأن جماعَة رُ بكنیسةٍ من بعض الجَوانب، غیر أن توَجُّ المساحَة الداخلیة تذُكِّ
المُصلِّین سَتقَِفُ في صفوفٍ طویلة متَّجِھةً نحو الجنوب بدَلاً من الصفوف الضّیقة التي تتَّجِھ نحو
الشرق. دُمِجَ قبَرُ یوحنا المَعمَدان داخِل الجامع في الجِھة الشرقیة بعیداً عن المِحراب، بما ینُاسِب

لاً في الإسلام والمسیحیة. نبَیاً مُبجَّ

دُ مَركَزَ الجامع، وتعُرَف باسم قبةّ النسّر لأنھ یقُالُ إنّ یشُاھَدُ فوق المِحراب مباشرة قبةّ تحَُدِّ
رَ القبةّ وكأنَّھا رأسُ نسر، وفرَاغھا جِسمُھ، والأروِقةَ جَناحاه المَمدودَین. المھندسَ المِعماري تصَوَّ
تعَكسُ ھذه الصورة الشاملة أصداءَ جَلیَّة للإلھَ بعَل/بِل قبَل الإسلام الذي كان یمُثِّلھُُ نسرٌ بجناحَین

رتھُْ داعش في مَمدودَین، كما یشُاھَد في سَقف قدُسِ الأقداس في مَعبد بِل في تدمر (الذي دمَّ
أغسطس 2015).

تسُیطِرُ واجِھة المدخل الرئیسي لقاعَة الصلاة في الجامع الأموي على ساحَتھ بمَزیجٍ فرید آخَر
جَة. سَة تفَصِل بینھا أعمِدة كلاسیكیة مُتوَّ بِشَكلِ جَملون (سَقف مُثلَّث) ھِلنِستي یحُیطُ بثلاثِ نوَافِذ مُقوَّ



 

واجِھة مدخل الجامع الأموي بدمشق بشَكل 
سقف الجَمَلون المثلث والفسیفساء والأقواس

اذ، نةَ بالأخضر والذھبي المُتألِّق الأخَّ ي كامل الواجِھة فسیفساء على النَّمط البیزنطي، ملوَّ تغُطِّ
وترَسمُ شَكلاً من الفردوس بأشكال نموذجیة لأشجار النخیل والسَّرو، وحدائق تحُیطُ بقصورٍ خیالیة

وأنھار وجسور. تعُتبَرَ ھذه القصور مِثالاً آخَر على أسلوبٍ شرقي من «الباروك الروماني»
عةَ التي تجَعلھ كثیرَ الشَّبھَِ بواجِھات الباروك الكلاسیكیة على رسوماتِ بأقواسِھ المُنحَنِیةَ والمُتقطَِّ

الجُدران في بومبي في القرَن الأول قبَل المیلاد، والتي ترَجِع بدَِورِھا إلى اسكندریة بطلیموس في
القرَن الثاني قبَل المیلاد، فھي مصریة في أصولِھا أكثرَ من كَونھِا رومانیة177. كما أنَّ الفسیفساء
وأبنِیتَِھا المُمیَّزة المُزَخرَفة باللآلئ والأحجار الكَریمَة تحَمِل شَبھَاً كبیراً لفسیفساء القدُس السّماویة
في كاتدرائیة سان فیتالى في رافینا 178Ravenna’s Basilica of San Vitale. لا توجَدُ
أشكالُ بشََرٍ أو حیوانات، لأن الإسلام مَنعََ منذ بدایتَِھِ تمَثیلَ الأشكال الإنسانیة والحیوانیة (على

رَتْ أحیاناً في فنونٍ وعَمارةٍ دُنیوَیة، في القصور كما سنرَى فیما بعَد). نمَیلُ الرغم من أنھا صُوِّ
إلى التفكیر بأن الجَمَلون والقوَصَرة the gable and pediment قد نشَأتا في عَمارة المَعابد

الإغریقیة، إلا أنَّ نقوشاً حَجَریة ترجِع إلى القرَن السادس أو السابع قبَل المیلاد، مثل تلك المَوجودَة
حُ أنھا سَبقَتَ وسَطَ الأناضول في میداس شھري Sehri Midas حیث كانت فریجیا القدیمة، ترُجِّ

الإغریق بقرُون.



لم تنَشأ الجَمَلون والقوَصَرة في عَمارة المَعبد الإغریقي، بل شوھِدتْ أولاً قبَل ذلك بكثیر في ھذا
النَّقش الحَجري الذي یبَلغ طولھ 17 متراً، ویرَجِع تاریخھ إلى القرَن السادس أو السابع قبَل

المیلاد في وسَط الأناضول بمنطقة میداس شھري Midas Sehri حیث كانت فریجیا القدیمة.
یعُرفُ مَحلیاً بأنھ قبَر المَلك میداس صاحب «اللَّمسَة الذھبیة».

وھكذا فإن جمیع ھذه الأنماط والأسالیب تمُثِّلُ توَلیفاتٍ لما وَرِثھَُ الحكَّام المسلمون من صُروحِ
سوریة السابقة، مِثل مَعابِد تدمر وآلاف الكنائس التي تغُطّي ترُاب سوریة. شاھَدَ المسلمون الغزاة

وتعَلَّموا مِن كُلِّ مَن سَبقَوھم. عُرِفَ أنھم استخَدَموا حِرَفیین بیزنطِیین، خاصة بشأن الفسیفساء،
ھ، وفیما إذا كان الولید نفسھ، أم شخصیة مھندسٍ ولكن لا أحَد یعَرف مَن الذي كان العقَل المُوجِّ

رئیسي مثل رئیس البنَائین، وجمیعُ ذلك یحَمِلُ اعتِبارات رئیسیة في العمَارة الأوروبیة المسیحیة
اللاحقة: برج المِئذَنة، القوس بشَكلِ حَدوة الحصان، وشَبكات زَخرَفة النوافذ الرّخامیة ذات

التزیینات الھندسیة المتنَاظِرة. مازالت جَمیعھُا واضِحة للمُشاھَدَة ھذه الأیام، لأنھا كما في حالة
ضِھِ للخَراب بسبب حادثتَيَ الحَریق في سنة الجامع الأموي الكبیر بدمشق، على الرغم من تعَرُّ

1096 وسنة 1893، والتَّخریب المَقصود في 1401 بِیدَِ تیمورلنك زعیم المغول، ولكننا نعَرِفُ
أن التصلیحات والترمیمات التي تمّت على مَدى القرون لم تغُیِّر كثیراً من تصمیم الجامع الأصلي
وتخَطیطھ الأولي، ونعَرفُ ذلك بفضَلِ وَصفِ الجغرافیین المسلمین الأوائل والمؤرخین من أمثال

المَسعودي ویاقوت الحمويّ.

المِئذَنة/برج النَّواقیس/البرج المدبَّب



أول صِفة ذات صِلة بالعمَارة الأوروبیة ھي المِئذنة، لأن بعض مؤرخي العمَارة یرَونَ فیھا أصلاً
للأبراج المدبَّبة في الكنائس، والأبراج المربَّعة المُزخرَفة التي بنُِیتَْ في أرجاء أو «سجلات» قلاِع

وبوابات أوروبیة. ھناك ثلاث مَآذِن في الجامع الأموي بدمشق الآن، واحِدة في الزاویة الجنوبیة
الغربیة، وثانیة في الزاویة الجنوبیة الشرقیة، وثالثة في وسَط الجِدار الشمالي، وجمیعھا لھا قواعد
أساسات بسیطة قویة، ثم ترَتفَع وتزَداد زخرَفتَھُا على مَراحِل لتصُبح أكثر زَخرَفة قرُبَ القمّة. ضَمَّ

المَعبد الروماني الأصلي أربعة أبراج، واحِدٌ في كل زاویة، وأكثر التفاسیر قبولاً لأصل وجودِ
رَتْ من القواعد المَبتورة لتلك الأبراج المربَّعة السابقة. المِئذنة في تصمیمِ الجامع ھو أنھا تطَوَّ



 

مِئذَنة العرَوس في الجامع الأموي بدمشق. بدَأت المآذن بالظُّھور في جوامع سوریة، وبنُِیتَْ
بشكل أبراجٍ مُربَّعة حَجَریة تأثُّراً بالأبراج الحَجَریة البیزنطیة المُرَبَّعة التي كانت موجودة في

كَنائس تلك المنطقة.



یمكن سَماع الأذان بأفضَلِ شَكلٍ، وأن ینَتِقلَ إلى أبعدَ مَسافة، إذا تمّ إعلانھُُ من مكان مُرتفَع، وھنا
في ھذا المَوقِع الذي تمّ تعَدیلھُُ مِن أصول سابقة، مَكَّنتَ الأبراجُ الموجودَة توَصیلَ نِداءَ الصلاة

بطَریقةٍ أكثر كَفاءة. كان ذلك تطَوراً طبیعیاً. فنَُّ البِناء الروماني واضِحٌ تماماً في جمیع الجدران
السُّفلىَ. الكلمة العربیة التي تصَِفُ المِئذنة تؤیِّدُ فكِرَةَ ھذا التَّطَور، لأنھا تعَني المَنارة أو برج

المُراقبَة. استخُدِمَت الأبراجُ أیضاً في العصور البیزنطیة لإشعال نارِ الإنذار عن تحركات الأعداء.

تبُنىَ مآذن الجوامع ھذه الأیام دائماً على الجِدار الأبعدَ عن جِھة القبلة، وھي ما كانت في الجامع
الأموي بدمشق البرُج الروماني في الجِھة الشمالیة الشرقیة، وتعُرف الآن باسم مِئذَنة العرَوس،

وكانت أول مئذنة تسُتخَدَم لإعلانِ الأذان. اعتبُِرَتْ غَیرَ مُنسَجِمَة من الناحیة الھندسیة بسبب وَضع
المِئذنة طَرَفِیةّ خارج المَركَز، ولذا فقد أعُیدَ بِناؤھا فیما بعَد في القرَن التاسع في وَسَط الجِدار

الشمالي لكي تصَنعَ مِحور تنَاظر. وھكذا یستطیع الجامع الأموي بدمشق الادعاء باحتوائھ على أول
مِئذنة في الإسلام، وقد أضافَ الولیدُ في فیَضان حَماسِھ للبِناء فیما بعَد أربع مآذن لمسجد الرسول

في المدینة، مئذنة في كل زاویة. بدأت المآذن الأولى بالظھور في المساجد في كافة أرجاء سوریة،
وقد بنُِیتَْ جمیعھا بشَكلِ أبراج حَجَریة مربَّعة، تأثُّراً في الغالب بالأبراج الحَجَریة الرومانیة المربَّعة

في الكنائس التي كانت موجودة في كافة أنحاء البلاد. في جنوب سوریة، كان ھنالك برُجَین في
the Church of Saints Sergius كنیسة القدیسَین سیرجیوس وباخوس في أمّ السراب
and Bacchus at Umm Al–Surab، فیما یسُمى المُدن المَیتة أو المَنسیة، وھي قرُى

بیزنطِیة حَجَریة فارِغَة ھُجِرَتْ في القرَن السابع، یمكن مُشاھَدَة أمثِلةٌَ كثیرةٌ لأبراج تقَِفُ وحیدةً في
ً معظم الأحیان، استخَدَمَھا نسَُّاكٌ صوفیون مثل سَمعان العمَودي بحَثاً عن أماكِن تعَبَُّد مُنعزَلةَ ھربا

من النزعات الدنیویة، مثلما ھو موجود في رِفادَة.



 

رُ ببرُج الأجراس مِئذنةُ یسَوع في الزاویة الجنوبیة الشرقیة من الجامع الأموي بدمشق تذَُكِّ

في كنیسة أوروبیة.



 

ینیة الأوروبیة في فترة النَّمَط الروماني–البیزنطي ظَھَرَتْ أولى الأبراج في الأبنِیة الدِّ
(الرومانسكي)، وانتقَلَتَْ بالطَّبع إلى النَّمَط القوطي، خاصة في الكاتدرائیات، مثلما رأینا في العلاَقة

بین كَنیسةِ قلَب لوزَة وكاتدرائیة نوتِردَام. ظھرت أولى الأبراج المُدَبَّبةَ فیما بعَد، ولھَا علاقةَ
یرَبطِھا المِعماري رِن بقوة مع «الساراسِن»:

تركَّزَ فخَرُھُم بأعمالِھم في القِمم المدبَّبة والأبراج. وقد اختلفَوا في ھذه الناحیة عن أسلوب الرومان،
الذین وضعوا كافة قوالبھم بشَكلٍ أفقيّ مَنحََ أفضَلَ مَنظورٍ، بینما على العكس من ذلك، فقد نفََّذَت

تْ الأعمال الأرضیة لم یكن الطریقةُ القوطیة جمیع قوالِبھا بشَكلٍ عَمودي، بحیث أنھ ما أن استقَرَّ
لدیھم من أعمال أخرى سوى الارتقاء شاقولیاً إلى أعلى ما یمكن.179

ج غالباً برأسٍ بصََلِيِّ الشَّكل. بینما كانت تزَداد زَخرَفات المِئذنة مع كل ارتفاع نحو القمّة، كانت تتُوََّ
كما أنَّ الشَّكلَ المُربَّع لا بد من أنھ تأثَّر بأبراج الكَنائس المسیحیة السوریة في القرَن الخامس

والسادس، إلا أن المآذن اختلَفَتَْ بشكلٍ واضِح عن أبراج الكنائس المسیحیة الأولى البسیطة في نمََط
خرَفة الانسیابیة العفَویة بینما كانت تصُبح زَخرَفة جِدارھا الخارجي الذي كان یظُھِر نوَعاً من الزَّ

مُدَبَّبة أكثر وأكثر مع ارتفاعِ أقسامِھا. المِئذنة التي ترَتفَع الآن في الزاویة الجنوبیة الشرقیة من
الجامع الأموي بدمشق تسُمّى مِئذنة یسَوع، لأن التقالید الإسلامیة الشعبیة تؤمِن بأنَّ یسَوع المَسیح

سینَزل مِن السماء مِن ھذا البرُج في نھایة العالمَ لیحُارِب الأعوَر الدَّجال. تنَتصَِبُ ھذه المِئذنة
بشَكلِھا الحالي منذ سنة 1247، إلا أنھا بنُِیتَْ فوق ھَیكلٍ أمويٍّ مربَّع سابِق.



 

مئذنة مسجد قرُطُبة، وھي الآن برُج أجراس الكاتدرائیة

تبدو ھذه المِئذنة في عیوننا نحن الغربیون وكأنھا تشُبھ برُج أجراس كنیسةٍ من جنوب أوروبا. أقدَمُ
مِئذنةٍ باقیة على الأرض الأوروبیة توجَدُ في قرُطبة، إنما لیس في مَسجِدھا، بل في البرُج الأموي
من القرَن التاسع الذي یعُرَف الیوم باسمِ برُج سان خوان Torre de San JUan الذي یحَمِلُ
أیضاً أولَ نافِذتیَن توَأمَین سَتتَم دراسَتھِما في الفصَل الخامس. بنُِیتَْ مِئذنة مَسجدِ قرُطُبة فیما بعَد،

وقد بنَاھا الخلیفة الأموي عبد الرحمن الثالث في الفترة 951–952 تماماً على النَّمَط السوري
المربَّع، وعلى أقسام، وبزَخرَفة عالیة على جُدرانھِا، ویصَِلُ ارتفاعُھا إلى 47 متراً، وفوقھَا تیجانٌ

مُزیَّنة بالفضة والذھب. تمت إعادَة توظیفھا الآن بشَكل برُج أجراس كاتدرائیة قرُطُبة منذ القرَن
السادس عشر بعَد الاستعِادَة الإسبانیة، مِثلَ كثیر من المآذن المُنتشَِرة في إسبانیا.

بنَىَ الحاكمُ الأموي نفسھ مآذِن مربَّعة في مساجِد فاس في المَغرب كتعَبیرٍ عن القوة، وإعلان عن
نصَرِهِ على الاجتیاحات الفاطِمیة، كما أن الأصول الأندلسیة تبدو واضِحة في برُج مِئذنة قلعةَ بنَي

حماد ذي الشَّكل المربَّع الذي بنُِيَ في الجزائر سنة 1007 بزَخرَفتھ الغنیة بالسیرامیك وبأنواع
دَة مختلفة من الأقواس– النصف دائریة والثلاثیة الفصوص والخُماسیة الفصوص والمُتعدِّ



الفصوص– لتخَفیف الھَیكَل والوَزن. أدَّت العلاقاتُ التجاریة المكثَّفة بین شمال أفریقیا وأوروبا إلى
أنَّ كثیراً من التجار حَمَلوا إلى أوطانِھم أفكاراً مع بضَائعِھم، ویمُكِنُ أنْ یلاُحَظَ تشَابھٌُ قويّ في

البرُجَین التوأمَین المُربَّعیَن الرومانیین–البیزنطیین في كنیسة سانت إتیان، ودیر أوز أوم
Hommes Abbaye aux في كان بفرنسا (1066–1160) من إنشاء ویلیام الفاتح

William the Conqueror وھو واحِدٌ من أكبر الأبنِیة الرومانیة–البیزنطیة في نورماندي،
رتْ إلى احتِواء أكثر مِن تِسعة أبراجٍ وقمَمٍ مُدبَّبة أضُیفتَْ في القرون التالیة لترَسیخ والتي تطَوَّ

سیادَتِھا.

ظَھَر أول برُجٍ مُدبَّب في إنكلترا في كاتدرائیة سانت بول القوطیة القدیمة التي انتھَى بِناؤھا سنة
ر شَكلُ المآذن القرُطُبیةّ (السوریة) المربَّعة 1221، ثم انھارَتْ في حریق لندن سنة 1666. تطَوَّ
دین الذین جاؤوا بعَدَ الأمویین في الأندلس، وَوصَلَ ارتفاعھا في القرَن الثاني عشر في عَھد المُوَحِّ

إلى 70 متراً، مثلما یشُاھَد في مَسجد الكُتبیة في مراكش، ومِئذنة لاخیرالدا La Giralda الشھیرة
التي ترَسِمُ أفُقَ اشبیلیة. أصبحَتْ ھذه المآذن النموذجَ الأصلي لما تلاَھا من مآذن شمال أفریقیا، كما

أنھا أثَّرتْ بشَكلٍ حاسِمٍ على تطََور برُج الأجراس الإسباني، كما یشُاھَد في كثیر من كنائس
نین في قشَتالةَ وأراغون180. المُدجَّ

 AbbayE auxكنیسة سانت إتیان بأبراجِھا المدبَّبة العدَیدة في دیر أوز أوم في كان بفرنسا
.Hommes at Caen in France

المآذن المربَّعة، مِثلَ تلك الموجودَة في الجامع الأموي بدمشق، ترَتفَعُ وتصُبحُ أكثر دِقَّة ورِقَّة،
تھا، ویعُتقدَ بأنھ كان لھا تأثیرٌ عمیقٌ أیضاً على الأبراج الإیطالیة، مثل وتنَتھَي بالقبةّ المنتفَخة في قمَّ



the Palazzo مَبنى البلدیة في فلورنسا، وقصر فیكیو في ساحة دیلا سینیوریا

Vecchio at Piazza della Signoria (1299–1314)، وبرُج أجراس كاتدرائیة سان
ر البرُج المُربَّع في أقسام عدیدة إلى ھیكلٍ ماركو في فینیسیا (الأصل في سنة 1173)، حیث یتطَوَّ

ج في جُ في المَساجد بھِلالٍ إسلامي، بینما كانت تتُوَّ أنحَف ینَتھَي إلى نقطة. كانت المآذنُ تتُوَّ
الكنائس الأوروبیة بصَلیبٍ، ذَھبي في الحالتیَن.

لةَ بشَكلٍ عام في العصور الوسطى، بما یتَزَامَن أما في ألمانیا فقد كانت أبراجُ الكنیسة العالیة مُفضََّ
سل القدّیسین في كولونیا على مع عَودة الصلیبیین من الأرض المقدَّسة، مثلما یشُاھَد في كنیسة الرُّ
رُ كثیراً بالمآذن، جُھا تذَُكِّ راز الروماني–البیزنطي (1190) حیث أن الأبراج المُدبَّبة التي تتُوِّ الطِّ

وكذلك في البرُجَین التوأمَین العالییَن الحَمراوین والمَبنییَن على النَّمط الروماني–البیزنطي
Peter St Worms Cathedral of (الرومانسكي) في كاتدرائیة سان بیتر في فورمس

این، والتي تنَتصَِبُ أیضاً في أعلى نقطة في المدینة. (1130–1181) في منطقة الرَّ

سل القدّیسین في كولونیا راز الروماني-البیزنطي (الرومانسكي) في كنیسة الرُّ الطِّ



مُصادَفةَُ توَقیتِ عَودَة الصلیبیین إلى بلادھم، مع الشَّعبیة المفاجِئة للأبراج التي تشُبِھُ المآذن في كافة
أرجاء إیطالیا وفرنسا وألمانیا في أبنِیة دُنیوَیة، مِثل القِلاع والبوابات، ھي العامِلُ الرئیسي الذي
خي العمَارة لافتِراض وجودِ تأَثُّرٍ بالمآذن الإسلامیة. وبینما لا یمكن إھمال وجودِ ھذه دفعََ مؤرِّ

لَ إلى استِنتاجات قاطِعة صَعبٌ أیضاً. العلاقة، یبدو أنَّ التَّوَصُّ

ینُبِئنُا الباحِث الألماني فولفغانغ بورن Wolfgang Born أنَّ القِباب المُنتفَِخَة (البصََلِیةّ الشَّكل) لم
تكن معروفة في أوروبا الغربیة والجنوبیة حتى الفترة القوطیة، حینما كانت أشھَر النماذج ھي

القِباب الغریبة التي تشُبھ البصََلةَ، والتي ظَھَرَتْ فوق كاتدرائیة سان ماركو في فینیسیا. یعُتقَدَ أنَّ
رُ الفسیفساء الأمویة أبنِیةً ذات قِباب مُنتفَِخَة181. كَتبََ قائلاً: أصولھَا ترَجِع إلى سوریة حیث تصَُوِّ

ضَة لتأثیرات شرقیة». «كانت فینیسیا مُعرَّ

نشُرت أول خریطَة مَطبوعَة لمدینة القدُس في مدینة ماینز بألمانیا سنة 1486، ومن الجَدیر ذِكرھا
الآن، لأنھا تظُھِر قبةّ الصخرة تدَعَمُ فوقھَا قبةًّ بصََلِیَّةً جمیلةً، وتبُرِزھا كنقطة مَركزیة في الأرض

المقدَّسة. رُسِمتْ بعِنایة بأسلوبٍ تصویري بِیدَِ فنََّانِ النَّقشِ الخَشَبي الھولندي إرھارد رویفیخ
Erhard Reuwich الذي قضَى أشھراً عدیدة في القدُس مُرافِقاً في الحجّ السیاسي الغني

بِرنھارد فون برایدِنباخ Bernhard von Breidenbach. تم رَسمُ جمیع القِباب الأخرى في
المدینة بشكلٍ صحیح – كنیسة القیامة مثلاً– إلا أن معظَم المؤرخین یعَتقِدون بأن قبةّ الصخرة لم
تكن بصََلِیَّةَ الشَّكل في أي وقتٍ من الأوقات. كان السلطان المَملوكي بیبرَس مھتمَاً جِداً بالقِباب،

وقام بترَمیمِھا سنة 1263، وترَمیم قبةّ الجامع الأموي بدمشق سنة 1269–1270.



 

این. راز في منطقة الرَّ الواجِھة الغربیة لكاتدرائیة سانت بیتر الرومانیة-البیزنطیة الطِّ



بنُِيَ جامِع بیبرَس نفسھ في القاھرة في الفترة 1267–1269، ویعُرَفُ أنھ كان فیھ قبةّ ضخمة
یتَْ مضاعَفة (زالتَ منذ زَمنٍ طویل)، وكانت أكبرَ قبةّ شَھِدَتھْا القاھرة، صُنعِتْ من الخشب وغُطِّ
بالرصاص، مع وجود مَسافة بیَن القِشرَتیَن یسَتطیع رَجُلٌ أن یسَیرَ فیھا182. بنُِیتَْ تلك القبةّ وفقَ

التقالید المَملوكیة الحقیقیة بإعادَة استِخدام مَواد جُلبتَْ من یافا بعَد حَملتَِھ المُظفَّرة ضد الصلیبیین،
وقد أشرَفَ بیبرَس بنفسِھ مع ولدَیھِ على تدمیر قلعة یافا سنة 1268، وأمَرَ باستخِدام أخشابھِا لبِناء
قبَّتِھ، واستِخدام رُخامِھا لبِناء المِحراب. ظَھرَتْ قبَُّتان أخُرَیاَن أصغرَ، بصََلیَّتان الشَّكل في خَریطة
ر للفنان القدُس فوق بِنائیَن أقلَّ حَجماً وأھمیة. نشُِرَت الخریطة ذاتھا كجُزء من دَلیل أسفار مُصوَّ
برنھارد (عُیِّنَ بعَد عودَتھِ عَمیداً لكاتدرائیة ماینز) في زمنٍ كانت الحَماسة فیھ قویةً في أوروبا
للحصول على معلومات مباشرة عن الأرض المقدَّسة، فأصبحَ ذلك الكتاب رائِجاً جِداً وأعُیدَتْ

طِباعتھُ 13 مرّة، وترُجِمَ مِن أصلِھِ اللاتیني إلى الألمانیة والفرنسیة والإسبانیة. أصبحََت الخریطة
تْ إعادَة طِباعَتھا في القرَن الثامن عشر. ومن واحِدة مِن أكثرَ الخرائط تأثیراً في زمَنھِا، واستمرَّ
المفارَقة بالطَّبع أنَّ شَعبیتھَا رَسَّخَتْ في أذھان معظم الأوربیین تلك الأسطورة الصلیبیة بأنَّ قبةّ

الصخرة مَسیحیة، مما فتَحََ المَجال لھا لكي یسَتمرَّ تأثیرُھا الرئیسي على بِناء الكنائس في أوروبا.
ربما أثَّرَت الخریطةُ أیضاً على انتشار القِباب البصََلِیة الشَّكل في أوروبا خلال القرَن السادس عشر

عاةِ والممولین بأنھم كانوا یسَتنَسِخون ھَیكل سلیمان المقدَّس. مع إیمان الرُّ

كما طَرَحَ فولفغانغ بورن قضیةَ أنَّ القممَ البصََلیةَ الشَّكل في المآذن المصریة والسوریة، مِثل تلك
التي تشُاھَد في الجامع الأموي بدمشق، كانت نماذِج لرؤوسِ القِباب المُنتفَِخَة التي بدَأتْ بالظُّھور

فوق الأبراج المدبَّبة القوطیة في ھولندا في أواخر القرَن الخامس عشر.



 

خریطة القدُس المَطبوعة القویة التأثیر تظُھِر خَطأً ھَیكلَ قبةّ الصخرة تعَلوه قبةٌّ بصََلِیَّةُ الشَّكل.
كما رَسَّخَتْ خَطَأَ الصلیبیین بأنَّ قبةّ الصخرة ھي ھیكلٌ مسیحيٌّ بِذكْرِ أنھا ھَیكلُ سلیمان،

وللمُفارقة، فقد أدَّى ذلك لأن یكونَ لھا تأثیرٌ رئیسيٌّ عمیق على بِناء الكنائس في أوروبا.

مة وھي تنَتشَر إلى ألمانیا وأوروبا الوسطى في وبحَماسٍ ألماني، أخَذَ یتَتبَّع شَعبیةَ وانتشار ھذه السِّ
القرَن السادس عشر. ونظََر في كیفیة ازدِھارھا في فتَرة الباروك، قبَل أن تتَراجَع في النھایة إلى
العمَارة الریفیة في كنائس قرُى جبال الألب. وعلى الرغم من أبحاثِھ المُستفَیضَة، إلا أن نظریتھ

بدََتْ بعیدةَ المَنال.

تنَتشِرُ القِباب البصََلیةّ في الكنیسة الأرثودوكسیة الروسیة، مثل كاتدرائیة سانت باسیل في الساحة
الحمراء في موسكو التي بنُِیتَْ في القرَن السادس عشر، ومازالت أصولھا ومَعناھا مُتنَازَع علیھا
حُ الباحِثون الروس بحَماس أنھا إبداعٌ مَحَلي من القرَن الثالث عشر. وتدَّعي قصصٌ كثیراً، ویرُجِّ

یني الأمیر شعبیة أنھا بنُِیتَْ بشَكلِ شُعلةَِ الشَّمعة، وتدَعَمُ ھذه الروایة، حسب رأي الفیلسوف الدِّ
یفجیني تروبتسكوي Yevgeny Trubetskoy في سنة 1917، أن المَقولة الشعبیة الروسیة:

«تتَوھَّجُ بحَماس» تذُكَر عندما یتَحدَّث الروس عن قِباب الكنائس. یعَتقِدُ باحِث أمریكي–ألماني آخَر
ھو ھانز شیندلر Hans Schindler، بأن القِباب البصََلیةّ الشّكل نشََأتَْ كطَریقةٍ للإشارة إلى

ھویة مختلفة عن النَّمط القوطي المُسیطِر، ولكي تدَلّ على كنائس الحجّ الریفیة في جنوب ألمانیا
ز على مسألة أنّ ھذه القِباب وتشیكوسلوفاكیا والنمسا ومنطقة الدّولومیت في شمال إیطالیا. كما یرُكِّ

ارٍ ماھِر باستِخدام كُتیَِّباتٍ إرشادیة في النجّارة وجِدَتْ منذ القرَن السادس یمكن بِناؤھا بسھولة بِیدَِ نجََّ
عشر183.



الفسیفساء

مَةُ الثانیة التي لا تنُسَى في الجامع الأموي بدمشق بعَدَ الأشكال اللافِتة لوحاتُ الفسیفساء ھي السِّ
للنَّظَر من مَزیج العنَاصر المُنسَجِمة مِنَ المَعبد/الكنیسة/الجامع، مِثل القبةّ والواجِھة الجَمَلونیة
ح أن الفسیفساء المُبھِرة ستكون الذكرى التي ستبَقىَ معكَ أكثر من وأبراج المآذن. ومن المرجَّ
رة مُذھِلةَ، والمَھارَةُ في حِرَفِیَّتِھا مُدھِشَة. غَطَّى العثمانیون جمیع غیرھا، لأنّ مَشاھِدَھا المُصَوَّ

لوحات الفسیفساء بالجصّ منذ القرَن السادس عشر، ولم تكُشَف للعیَان ثانیةً إلا في أواخر
عشرینیات القرَن العشرین بِیدَِ علماء آثار أتىَ بھم الانتِداب الفرنسي. كان مستحیلاً لأي مسیحي أن

یزَورَ الجامع إلا بعَد البِعثة الاستكشافیة الفرنسیة سنة 1860.

ي في الأصل جمیع أسطُح الجامع الداخلیة والخارجیة، وشَكَّلتَْ بذلك كانت فسیفساء دمشق تغُطِّ
رَ أنھا كانت تغُطّي مَساحَة فدََّان184. وھي مھمّة في أكبرَ مساحَة من الفسیفساء في العالمَ. قدُِّ

سَردیتِنا ھذه بسبب تأثیرھا الذي امتدَّ إلى إسبانیا عندما نقَلََ الأمویون ھذه الحرفةَ إلیھا، ثم نفُِّذَتْ في
قرُطُبة، كما سینُاقشَ في الفصل الخامس. ھناك خلافیَن رئیسییَن فیما یتَعلَّق بالفسیفساء، الأول ھو

من أین جاء الحرفیون الذین نفََّذوا ھذا العمل المُتقنَ؟ والثاني ما الذي كانت تمَُثِّلھُُ المَناظِر؟
المصادر مختلفة حول السؤال الأول. وحسب كتابات المَقدسي في القرَن العاشر، فقد جُمِعَ

الحرفیون من فارس والھند والمغرب (شمال أفریقیا) والروم (سكان المناطق البیزنطیة في الشمال
والتي تسُیطِر علیھا الإمبراطوریة الرومانیة–البیزنطیة). یبدو عَدَم ذِكرِ مِصر مثیراً للعجَب، إذ

َّفِقُ مَصادر عدیدة على یعُتقَدَ بأن حرفیین أقباط كانت لدیھم مثل ھذه المَھارات. وعلى كل حال، تتَ
أنّ بعض مواد الفسیفساء والرّخام التي استخُدِمتْ في تلك المساجد الأولى قد جُلِبتَْ من المُدن
البیزنطیة الخَرِبةَ في سوریة. یمكننا أن نسَتنتِج من ذلك أن زخارِف الفسیفساء كانت منتشَِرة

بوضوح في سوریة، واستخُدِمَتْ في تزَیین القصور والكنائس وبیوت الأغنیاء، ولا یوجَد سببٌ
للشك بأن الحرفیین المَھَرة الذین نفَّذوا ھذا العمل قد استمروا بھ في ظِلِّ سادَتھِم الجُدد، الأمویین.

من المحتمل أن مدرسةً لتعلیم حِرَفِ الفسیفساء والرخام كانت موجودةً بدمشق مثلما كانت في
مَراكِز غیرھا، مِثل أنطاكیا والقدُس ومَأدبا (في الأردن) والقاھرة. لم یذَكُر أي مؤرخٍ أن حرفیین

حُ وجودَ عَددٍ كافٍ قد أرُسِلوا من بیزنطة لتنفیذ أعمال الفسیفساء في قبةّ الصخرة، وھي حقیقةٌ ترجِّ
من الحرفیین المَحَلیین السوریین–المسیحیین لتنفیذ العمل دون الحاجة لمساعدة خارجیة.

قامَت الباحِثة الألمانیة مارغریت فان بیرخم Marguerite van Berchem بدراسةٍ مُستفَیضَة
لفسیفساء دمشق على مَدى أكثر من ثلاثین سنة من أوائل إلى منتصَف القرَن العشرین بعَد إزالة



الجصّ العثماني سنة 1929. استنَتجَتْ أن الجامع الأموي بدمشق یمَُثِّلُ القمّة المطلقَةَ لفنَِّ
الفسیفساء، وتتجَاوز الفسیفساء الموجودة في قبةّ الصخرة. ھناك أجزاء من الفسیفساء باقیة على

كنیسة المَھد في بیت لحَم، وھي مِن أسلوبٍ مماثِل وتاریخ مُعاصِر. ولأول مرة، لم یكن التزیین في
دمشق مجرد زَخارف جمیلة من عناصِر نباتیة في لوحات مُغطَّاة بالجَواھر والقلائد والمُعلَّقات

رٌ أصیلٌ لجَمال الطبیعة بحَدائق وأشجار وأبنِیة خیالیة تشُبھ مثلما یوجَد في قبة الصخرة، بل تصََوُّ
قصوراً تحَفُّ بھا الأنھار. ربما ألھمَتْ دمشقُ ذاتھا مَشاھِدَ الفِردوس ھذه لِما تتمتَّع بھ مِن ترَویة
جیدة بفضَلِ كَثرَة ینابیعِھا وأنھارِھا ولِوجودِھا وسَط حَدائق غَنَّاء. ھذا بالإضافة إلى الأوصاف

ُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا القرآنیة للجَنَّة: {وَعَدَ �َّ
ِ أكَْبرَُ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیم} (التوبة 72). وَمَسَاكِنَ طَیِّبةًَ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ �َّ

شَبكَات النَّوافذ

في الجامع الأموي بدمشق، تحت لوحَة فسیفساء نھَر برَدى في رُواقِھ الغربي، مازالت ھناك بقایا
من شَبكات نوافذِ من الرّخام المَنحوت الأصلي تسَمَح بدخول النور. وھي تمُثِّلُ أقدَم النماذج

فیرة الھندَسیة. لم تعَد تحَمِل الزجاجَ ھذه الأیام، إذ أنھ ضاعَ الإسلامیة في استِخدام الحَبكَة أو الضَّ
على مَر القرون ضَحیةً للحرائق والحروب، ولكن بفضَلِ كتابات الجغرافي ابن جُبیَر، لدینا وَصفٌ

ن الذي یمَرُّ من خلال نوافذ الجامع عما كانت علیھ سنة 1184. فتَنَھَ التأثیرُ السَّاحرُ للنوّر الملوَّ
التي بلغََ عَددھا 74 نافذة (تعُرَفُ باسم القمََریةّ أو الشَّمسیة)، وینَعكَسُ على المِحراب، فكتبََ قائلاً:
نة «فشَأنُ قبلة ھذا الجامع المبارك، مع ما یتَّصل من قِبابھ الثلاث، وإشراقُ شَمسیاتھ المذھَّبة الملوَّ

علیھ، واتصالُ شعاع الشمس بھا، وانعكاسھ إلى كلّ لوَن منھا، حتى ترتمي الأبصار منھ أشعةً
ره نة، یتَّصِل ذلك بجِدارِه القبلي كلھ، عظیمٌ لا یلحق وَصفھ ولا تبَلغ العِبارة بعضَ ما یتَصََوَّ ملوَّ

الخاطِر مِنھ»185. یتُابع استِخدامُ التَّخیل الشَّمسي والقمََري التقالیدَ التي شوھِدَتْ لأول مرّة في المُدن
المَیتة السوریة حیث ظَھَرتْ تشَكیلاتٌ تشُبھ الورود والأقراص الدائریة تزُیِّنُ واجِھات الكنائس،

رتْ ببطءٍ على مَر القرون إلى نوافِذ الورود الدائریة في الكاتدرائیات الأوروبیة في ویبدو أنھا تطَوَّ
العصور الوسطى. شَبَّھَ كُتَّابُ العصور الوسطى تلك النوافذ مِراراً بالشمس والقمر، وفي كاتدرائیة
اذة التي یبَلغ عَددھا 167 نافذة، وُصِفَ شَكلُ النافذة ن الأخَّ شارتر، بما فیھا من نوافذ الزجاج الملوََّ

الوردیة الغربیة بأنھ یشُبھ أشعةًَ من النور تصَدُرُ عن الدَّائرة المَركزیة فیھا – الشمس– وتضًمُّ
صورَةَ السید المَسیح في الدَّینونةَ الأخیرة.



في أول تصَمیم، وُضِعَ النَّحتُ الدقیق داخِلَ إطارٍ في قوسٍ مُستدَیرٍ داخِل إطارٍ مستطیل، انتقَلََ ھذا
التصمیم إلى إسبانیا مع الأمویین، واستخُدِم بِشكلٍ واسِع في الجُدران الخارجیة لمَسجد قرُطُبة

للغرَضَین نفسَیھما: السَّماح بدخول الضَّوء بأنماطٍ جمیلة تمَنحَ شعوراً بالروحانیة، وفي الوقت نفسِھ
تسَمَحُ بالتَّھویة. ھذا المَبدأ في صُنعِ نافِذةٍ لھا وظیفةٌ مفیدة، ولھا شَكلٌ تزَیینيٌّ في الوقت نفسھ –

وھو ھَدَفٌ مُعتادٌ في العمَارة الإسلامیة كما سَنرى – قد تم تطویره إلى مستویات عالیة جدیدة في
قصَر مدینة الزھراء قرُب قرطُبة، وفي قصَر الحَمراء في غرناطة. انتشََر أیضاً إلى البرتغال كما

یشُاھَد في كنیسة فرسان المَعبد في تومار.

قوس حَدوة الحصان

تظُھِر الأقواسُ في الغرُفِ الجانبیة للجامِع الأموي الكبیر بدمشق علاماتٍ طَفیفة جِداً بشَكلِ حَدوة
Sir الحصان، ربما لا یلاُحِظھا معظَم الناس مباشرة. كان المؤرخ المحترم البروفسور كریسویل

Cameron Creswell Keppel Archibald أول مَن دَرَسَ ھذه الأقواس وغیرھا في
الأقواس الأمویة المُبكرة، لكي یقَترِحَ نِظامَ تأریخٍ یسَتندُ إلى دَرَجَة حِدَّةِ الزاویة في رأسِھا

المُدبَّب186. قبَل تطَور القوَس، كان المصریون والإغریق قد استخَدَموا عَتبات أفقیة لتدَعیم فتَحاتٍ
في جدران البِناء، بینما بنَىَ الرومان والبیزنطیون، ومِن بعَدِھم النورمان، أقواسَاً نصف دائریة مع
وَضعِ حَجَر التَّتویج capstonEأو حَجَر الزاویة  keystonEفي وسَط القوَس لتثَبیتِھ في مَكانِھ.

كان بِناء تلك الأقواس سَھلاً نسبیاً، إلا أنھا لم تكن قویةً، خاصّة عندما تكون كبیرة، أو إذا تحَتَّمَ
حَملُ بِناءٍ ثقیلٍ فوقھَا.

ً ارتبَطَ تطَور القوَس نحو شَكلٍ مُدبَّب أكثرَ وأكثرَ بالعمَارة القوطیة، وھذا یرَتبطُ ارتباطاً وثیقا
بتطَور العمَارة خلال أول قرَنیَن من الإسلام في سوریة، وعلى الرغم من وجود نماذج قلیلة من
أقواس مُبكرة مُدبَّبة بِشَكلٍ طَفیف في أبنِیةٍ بیزنطیة (مِثل قصَر ابن الوَردان، وھو كنیسة/قصَر/

حُصن بیزنطي في الصحراء في شرق حَماة، بنُِيَ سنة 561–564)، وأبنِیةٍ فارسیة ساسانیة، إلا
أنَّ الأمویین الذین وَرِثوا تلك الأشكال السابقة، حَسَّنوھا بِشَكلٍ كبیر. كانت الأقواس العالیة ذات
الطابقیَن داخل الجامع الأموي ھي النموذج الأولي لتصَمیم الأقواس بشَكل حَدوَة الحِصان ذات

الطابقیَن الموجودَة في جامِع قرطُبة، والذي سیبُحَث في الفصَل التالي.

ى: المُخَمَّس، بمَعنى أنھ ینقسَِم إلى القوسُ الدمشقي، كما یسُمیھ المِعماریون بدمشق حتى الآن، یسُمَّ
خَمسة فصوص. أصبحَ نوَعَ القوَس الأكثرَ انتِشاراً في الأبنِیة الإسلامیة الأولى، في نوَعٍ مِنَ الشَّكل

المِعیاري النَّموذجي.



تنَقسَِم مَسافةَ امتدِاد القوَس الدمشقي إلى خَمسَة أجزاء متساویة، وتسُتخَدَم المَنطِقتیَن في وَسَطِھِ
ةَ القوس، لُ نقطةُ تقاطُعھما قمَّ كنقُطَتيّ ارتِكاز (1C و2C في المخطَّط) لرَسم دائرتیَن. تشُكِّ

وتتشَكَّل جوانبُ القوسِ بالدائرتیَن المُتقابلتیَن في اتجاھِھِما إلى الأسفلَ. تنَحَني ھاتان الدائرتان إلى
الداخل قلیلاً عند قاعدَة القوَس لتصَنعَا شَكلَ حَدوة الحِصان. كلما أبُعِدَتْ نقُطَتا المَركز عن بعضھما

مَتْ إلى عشرةٍ في بعضاً، أصبحََ القوس أكثر حِدَّة. وھكذا فإن الأقواس التي دَرَسَھا كریسویل قسُِّ
ل الأقواس الأكثر حِدَّة بین الأقواس أدَقِّ الأقواس ثم تصاعُدِیاًّ إلى سَبعة، ستة، خمسة، ثلاثة لتشُكِّ

خُ الھیكلَ القوَسيَّ في التي شاھَدَھا في أرجاء سوریة الأمویة وصَنَّفھَا في جَدول187. وھو یؤرِّ
النھایة الشمالیة لجناح الجامع الأموي الكبیر بدمشق في الفترة (705–715) لأن البعُدَ بین

سٌ طَفیف جداً. المَركَزَین یساوي 1/11 من امتِداد القوَس، فھو تقَوَُّ

مخطط: القوس الدمشقي النموذجي

یتشَكَّلُ القوسُ الدائري من مَركَز واحِد، وھو بذلك أبسَطُ بكثیر. یمكن تقسیم القوس ذي المَركَزَین
باعيّ مرة ثانیة، وبالتَّباعد شاقولیاً یمكن أنْ تنَشَأ مُنحَنیاتٌ رُباعِیةّ المَركَز، وھذا ما أنتجََ القوَس الرُّ

كَ مَركَزُ القوَس إلى الأعلى رَهُ العباسیون الذین خَلفَوا الأمویین. إذا تحَرَّ المَركَز فیما بعَد، والذي طَوَّ
والأسفل على مِحوَر شاقولي، فیمكن أن یعُطِي مُنحَنیَاً ثلاثيَّ أو خُماسِيَّ المَركَز، وبالتالي ینُتِجُ

رت الأشكال إلى أنماط مُمیَّزة، فقد سَمحَتْ بتأریخٍ دقیق تنَویعات كبیرة في الأقواس. وبینما تطَوَّ
أیضاً. كان في العمَارة الإسلامیة المبكرة شَغفٌَ واضِح للتَّجریبِ في الأقواس، وأكثر بكثیر مما
كان في الفترات البیزنطیة والساسانیة. وعندما عَمِلَ الحرفیون تحت حُكمٍ إسلامي، سواء كانوا



مسلمین أو مسیحیین أو یھود، فقد تعلَّموا كیف یجَعلَون القوَسَ أكثرَ حِدَّة، كما تعَلَّموا كیفیة تخَفیضِ
رَفعِ القوَسِ بدَرَجاتٍ قلیلة بحیث یمُكِن تدَعیمُھُ وجَعلھُُ أكثرََ قوة ومَتانةَ. رفعََ ذلك عن المَناطِق

الأخرى عِبءَ التَّدعیمِ بحیث یمُكِن بِناء جُدرانٍ أرقَّ وأعلى، وھذا عنصرٌ ضروري فیما سیتَطََور
بعَد ذلك إلى النَّمط القوطِي. ولیس ذلك فقط، بل إنھ مع تحَسُّنِ المَھارات، أصبحت الحاجَة إلى مَواد
بِناء أقلّ وأخفّ وَزناً، وأصبحَ من الأسھَل بِناء نوافِذ أعلى وأكبرَ لمُرور الضوء، وجَعلََ إنشاءَ أبنِیةٍ
صَ أولیغ غرابار Oleg Grabar ذلك بعَد دِراساتِھ المُستفَیضَة كعضُوٍ كبیرةٍ أقلََّ تكَلفُةَ. وكما لخََّ

في فریقِ التَّنقیبِ عن الآثار في قصر الصحراء الأموي في خربة المَفجَر:

خرفة بسبب انخفاض كلفتَِھ النسبیة وسرعة تنَفیذِه أصبح أحَد الوسائل الرئیسیة للتعبیر عن فنَ الزَّ
عن الوسائل الأخرى التي تسَتخدِم أسالیبَ أكثر تفصیلاً وأعلى كلفةَ. إنھ مَبدأٌ متكررٌ في الفنَ

خرفة وسرعة تنَفیذھا، غالباً على الشرقي في العصور الوسطى بإعطاء أھمیة خاصة لغِنى الزَّ
حساب النَّوعیة والمَتانة188َ.

وھذا بالضبط ما كَتبَھَُ رِن في البارنتالیا عندما وَصفَ طَریقة «السارسِن» في البِناء، ولاحظَ
تطورھا في كاتدرائیات أوروبا من خلال: الأسرَع والأعلىَ والمُشِعّ والألمَع والشَّاقولي عند

دي الثقافات في القرون لِھم إلى نوافذِ وأبراج أعلى وأطوَل، وتم إتقانھُا على یدَِ البنََّائین المُتعدَِّ توَصُّ
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الذین تعَلَّموا من الأسالیب التي دَخَلتَْ أوروبا من خلال

إسبانیا المسلمة وصقلیة وفینیسیا189.

وجَدَ كریسویل أثناء دراساتھ للمَراحل المتأخرة للأقواس الموجودَة في المنطقة أنَّ قصر الصحراء
الأموي في قصر عَمرة (712–715) فیھ أقواسٌ عشریة 1/10، وأنَّ القصور الأمویة في خربة
المَفجَر (740) وقصر المَشتىَ (744) فیھا أقواس 1/6، وأنَّ جامع القیروان في تونس (862–

865) فیھ أقواسٌ مُدبَّبة بشَكلِ حَدوة الحِصان، وأنَّ جامع ابن طولون في القاھرة (879) فیھ
سٌ مَلحوظ. صَمَدَتْ نظَریَّتھُُ مع الزمن لأنَّ الأبنِیة الأمویة في سوریة أقواسٌ رُبعِیَّة 1/4، وھذا تقَوُّ

ب، فظلَّت الأسالیبُ لٍ أجنبي مُخرِّ تمَكَّنتَْ من التطور بشكلٍ طبیعي خلال تلك الفترة بدون تدََخُّ
«صافیة» تاریخیاً.

عاشَ الولید أربعَین سَنة، وحكَم فترة عشر سنوات منھا فقط، إلا أنھ كان لدََیھ شَغفٌ بالبِناء،
والفرصَة المناسِبة لذلك، لأن فتَرةَ حُكمِھِ كانت فترةَ سَلامٍ نسبيّ وبحَبوحَة واضِحة190. بالإضافة

إلى الجامع الأموي بدمشق، فقد قام بتوَسیع الحَرَم المكّي، وأعادَ بِناء مَسجدِ النبي في المدینة،



وربما كان أول حاكِم في العصور الوسطى یبَنِي مستشفیاتٍ للمَرضى المُصابین بأمراضٍ مُزمِنةَ
في سوریة، وبنَى أیضاً مدارس ومؤسسات للمُصابِین بالجُذام والعرَج والعمَى. اتَّبعَتَْ مستوطَنات

المصابین بالجُذام في الغرب فیما بعَد ھذا النموذج بدَءاً من القرَن الثاني عشر بعَد أن شاھدَھا
الصلیبیون العائدون لأول مَرة في الأرض المقدَّسة.

ینیة الأمویة في سوریة انتِقائیة، واستلَھَمتْ مبادِئھا من عَددٍ من المَصادر المُتاحَة، كانت العمَارة الدِّ
إلا أنھا أخذَتْ تلك الأشكال الأولیة، وشَكَّلتَھْا في أسلوبٍ أمويٍّ مُمیَّز یمكن التَّعرف علیھ بأشكالِھ

ة. إنھ أولُ أسلوبٍ لفنٍَّ یمكن أن یسُمى فعلیاً بأنھ أسلوبٌ إسلامي. یمَثِّلُ ة وبصِفاتھِ الخاصَّ العامَّ
الجامع الأموي الكبیر بدمشق الذُّروَة العلیا، ویمكن رؤیة تأثیرِه بوضوح على القصور الأمویة في

قصر الحِیر الشرقي وقصر الحَلابّات والجوامع الكبیرة في حلب وحماة وحران ودیار بكر وقرطبة
وإفِسس، وجوامع الأزھر والحَكیم وبیبرَس الأول في القاھرة.

القصور الأمویة

ربما تكون العمَارة الدُّنیوَیة لخلفاءِ بنَي أمیة أكثر أھمیة بالنسبة لما تلاَھا من تطَور في الأسلوب
القوطي الأوروبي، كما سَیشَرَحُ ھذا المَقطَع. یمكن تتَبَُّعِھ بوضوح بفضَلِ العمَل الشامل لعدَدٍ قلیل

من العلماء المُتفانین، خاصّة روبرت ھاملتون William Hamilton Robert القیَِّم على الآثار
سابِقاً في المتحف الأشمولي في أكسفورد Ashmolean Museum in Oxford. ھناك أكثر
لُ ھذه القصور مجموعةً ثمینةً من عشرین قصراً مھجوراً تم بِناؤھا في الفترة 660–750. تشُكِّ
جِداً یمكن من خلالھا تتَبُّع تطوّر الفنّ والعمَارة الإسلامیة المبكرة، وكذلك أولویات نمَط المَعیشة

امات فخَمَة فیھا عات حمَّ للحكّام المسلمین الأوائل. كثیرٌ منھا لم تكن مجرد قصور لبذَخ الحیاة (بمجمَّ
دة الوظائف تعَمل بمَثابة حُصونٍ دفاعیة ومَزارع ومنتجَعاتِ وبمساجِدھا الخاصة)، بل كانت متعدِّ

راحَة ونزُُل صَیدٍ وحتى مَراكِز تجاریة. وھذا مھمّ لكي نستطیع التَّعرف بوضوح على أولویات
الحكّام الأمویین، وبالتالي نفَھَمُ كیف اختاروا إعادَة خَلقِ موطِنھم الأمّ في سوریة ودمشق عندما

اضطروا للھَرب منھا ووصَلوا إلى اسبانیا في القرَن الثامن.

عَة الآن في أرجاء سوریة لطالما أثارَتْ قصورُ الصحراء الأمویة خلافات وآراء مُتبایِنةَ، فھي موزَّ
والأردن وفلسطین وإسرائیل، وتظُھِرُ تنَوّعَاً مُربكِاً من الأنماط المِعماریة، فھي تشُبِھ في بعض
الأحیان القِلاع الرومانیة–البیزنطیة، وفي أحیان أخرى تشبھ الحمّامات البیزنطیة، وأحیاناً تشبھ

القاعات أو الخانات البارثیة/السَّاسانیة بالإیوانات الأربعة أو بالساحات المُقبََّبة. یزدادُ تعقیدُ الارتِباك
بحقیقة أنَّ ھذه القصور كثیراً ما أنُشِئتْ بتعَدیلِ أبنِیةٍ سابقِة موجودَة، مِثل خاناتٍ قدیمة أو حُصون



سابقِة، لتنُاسِبَ وظائفَ جدیدة. ونتیجةً لذلك، فقد اختلَفََ تقدیر القصور من سنة 293، إلى القرَنیَن
الرابع والسادس، وأخیراً إلى القرَن الثامن الأموي. وربما حَدَثتَ الاكتشافات الجدیدة بسبب الإبداع

الذي اقتضَاه تعَدیلُ وظائفِ تلك الأبنِیة السابقِة.

سِھم معاویة أول سلالةَ حاكِمة مستقرّة من الخلفاء في الإسلام. فتحَوا كان الأمویون بقیادة مؤسِّ
امبراطوریةً شاسِعة بسرعةٍ كبیرة، وفجأة وجَدوا أنفسَھم مَسؤولین عن آلةٍَ ھائلةَ بكل ما یرُافقُِ

رعایتَھَا من صُداع ومسؤولیات. وبِحُكمِ كَونِ مُعظَمِھم من فرسان البدَو، فمِن المَفھوم تماماً أنھم قد
اشتاقوا إلى الھَرب من مَتاعِب الحُكم وحیاة المدینة، وإلى العوَدة إلى بیئتھم الصحراویة الطبیعیة،

حیث استطاعوا بِناء بیوتٍ جذَّابة – لا یختلفون كثیراً في تلك النَّزعَة عن سكان لندن الذین یھَربون
إلى بیوتٍ ریفیة في عطلة نھایة الأسبوع.

كان معاویة إداریاً عظیماً، وقد وضَعَ أسُُسَ مجتمعٍ مسلمٍ مستقرّ مُنظَّم في سوریة. اعتبُرِ أنھ أول
من أدَخَلَ نظامَ تدَوین أمورِ الدولة، كما بدَأ أول نظامِ برَیدٍ مُلائم استخَدَم تتَابعُاً مُرتَّباً من الأحصِنة.
لَ من بین زوجاتھ الكثیرات امرأةً یعقوبیة اسمھا مَیسون، وكانت من أصلٍ بدََويّ من قبیلة بنَي فضََّ
كَلب المسیحیة السوریة. وكانوا حلفاء عَشیرة بنَي أمیة منذ زمن طویل. عُرِفتَْ قبیلةُ مَیسون بتربیة
الإبِل، وقد كَرِھَتْ حیاةَ البلاط الجامِدة في دمشق، وحَنَّتْ إلى حریة الصحراء. تعُبَرُِّ روحُھا الحرّة

عن نفسِھا بھذه القصیدة التي نسُِبتَْ إلیھا:

أحبُّ إليّ مِن قصَرٍ مُنیفِلبَیَتٌ تخَفِقُ الأرواحُ فیھِ

أحبُّ إليّ مِن لِبسِ الشُّفوفِولِبسُ عَباءةٍ وتقَرَُّ عَیني

غیفِوأكلُ كُسَیرَةٍ في كَسرِ بیَتي أحبُّ إليّ مِن أكلِ الرَّ

أحبُّ إليّ مِن نقَرِ الدُّفوفِوأصواتُ الریاحِ بكلِّ فجٍَّ

اقَ دوني أحبُّ إليّ مِن قِطٍّ ألیفِوكلبٌ ینَبحَُ الطّرَّ

أحبُّ إليّ مِن عِلجٍ عَلوفِوخَرقٌ مِن بنَي عمّي نحَیفٌ

َُّ



إلى نفسيْ مِن العیَش الطَّریفِخُشونةَُ عیشَتي في البدَوِ أشھَى

وما أبھاهُ مِن وطَنٍ شَریف191ِفما أبغي سوى وطَني بدَیلا

یزَیدُ بن مَیسون، الذي أصبحَ خلیفةَ معاویة، نشََأ على نمََطِھا، وكانت تأخذهُُ إلى الصحراء في شرق
دمشق حیث یسَرَحُ مع أبناء قبَیلتھا، حیث اكتسَبَ الأمیر الشاب میولاً للفروسیة القاسیة والصید

عر. وأطُلِقَ علیھ لقبَ: یزَید الخُمور. عندما أصبحََ خلیفةً، أھمَلَ شؤون وشرب الخَمر وقرَض الشِّ
الدولة، مما ھَدَّدَ الإمبراطوریةَ بالانھیار، ولكن تم إنقاذھا بِیدَِ عبد الملك، الذي أصبحَ خلیفةً سنة

685، بعَد سَبع سنوات من القتال المَریر ضد الولایات الثائرة، واستعادَ السیادَة والسیطَرة، إلا أنَّ
تقالیدَ قصور الصحراء ظَلَّتْ مستمرة.

أنشَأ عبد الملك وابنھ الولید من بعَده بیوتِھم الریفیة في الصحراء، وأطلقَوا علیھا اسم البادِیة، بمَعنى
الخَلوات الصحراویة. أحَدُ أوائل تلك الخَلوات وأكثرھا إثارةً للخِلاف ھو قصر عَمرة (في الأردن

حالیاً) الذي بنَاه الولید في الفترة 712–715 وأصبحَ مَوقِعاً تراثیاً عالمیاً في تصنیف الیونسكو
اماتِھ، وھي أفضل النماذج المَحفوظَة سنة 1985 بفضَل اللوحات الجِداریة الفخَمة التي تزُیِّن حمَّ

من الفن التصویري الأموي في العالمَ. فعلَىَ العكس من النظرة الإسلامیة الصارِمة بأنَّ تمثیلَ
الأشكال البشََریة أو الحیوانیة في الفن ھو من اختصاص الله وحده، إلا أننا نجَِدُ ھنا في قصر عَمرة

رسوماتٍ لنِساء عاریات في وَضعیَّات الاستِحمام، ومناظِر غزلان في شِباك صَید، ورِجالاً على
الأقدام یطُلِقون رِماحاً على خیول، ودِببةَ تلَعبَُ على العود، وجِمالاً وأحصِنة تجري في الحقول.

كان الأمویون مُغرَمین دائماً باللھو والترفیھ، حتى معاویة خَصَّصَ أوقاتَ المساء لسَماع قصص
الأبطال القدُامى والحكایات التاریخیة. كان الشَّراب المفضَّل ھو ماء الوَرد المُثلَّج، خاصة لدى
النساء، ومازال یشُرَبُ حتى ھذه الأیام في دمشق وفي كثیرٍ من المُدن العربیة. وأصبح شرب

الخَمر مع الرجال نقطَةَ ضَعفٍ لبعض الخلفاء المتأخرین. قِیلَ لنَا إنَّ عبد المَلك كان یشرب الخَمر
مرة في الشھر، وشَرِبَ ھِشام مرة في الأسبوع بعد صلاة الجمعة، وشَرب الوَلید كل یومین، أما
یزَید فقد كان یشَرَب كل یوم. من المؤكَّد أن الوَلید الثاني كان الأكثر التزاماً بشرب الخَمر. وقد

لَ لنا المؤرخون العرب شھادات عِیان لمَجالِس شَرابھ، مِثل تلك التي كانت تقُام في قصر عَمرة سَجَّ
حیث كان یمَلأ بِركَة السباحة بالخَمر، ویسَبحَ فیھا ویشَرَب منھا حتى یمكن أن یلاحَظَ انخِفاض
مستوى الخَمر فیھا. ترُافقِھُُ جاریاتٌ في ذلك وھنَّ یرَقصُنَ ویغُنَین. كان یمَرَح في الشراب حتى
یفَقد وَعیھ. كانت تلك الأمسیات الأمویة، سواء كانت في قصور الصحراء أو في بلاط المدینة



نفسھ، تنُتِجُ كثیراً من الألحان الموسیقیة والقصائد الشعریة، وھي أكثر ما یحُبُّھ العرب من الفنون.
یبدو أن نساء تلك الفترة الأولى من أیام الأمویین تمَتَّعنَ بما یعُتبَرُ ھذه الأیام دَرجَة غیر عادیة من

الحریة. رُويَ أن امرأةً في المدینة اسمھا سُكَینةَ كانت جمیلة ومَزھوة بنفسِھا لجَمالھا وثقافتَھا
وشِعرھا وأغنیاتھِا ومَرَحِھا. أرَسلتَْ ذات مرة لرئیس الشرطة بأن سوریاً قد اقتحََم دارَھا. ھرعَ

جَتْ من سبعة أو تسعة أزواج، رئیس الشرطة بنفسھ لیتفاجأ بجاریتھِا تمسِكُ برَغوثاً. یقُال إنھا تزَوَّ
وغالباً ما كانت تشَترَط على زوجھا أن تحَظَى بكامِل حریَّتِھا في التَّصَرف.

نة في حمّامات قصر عَمرة ربما صَنعَھَا حرفیون یزَعم خُبراءٌ بأن اللوحات الجِداریة الملوََّ
مسیحیون أو ساسانیون، إلا أن ھناك ما یشُبِھُ البِدائیة الطفولیة في الأشكال البشریة، مما ینَفي ھذا

الاحتمال. ومن ناحیة أخرى، فإن لفَائِف الكُروم والھندسة المعقَّدة قد تم تنفیذھا بسھولة ومَھارة،
سون مَھَرة في تصویر ح أن الفنانین ربما كانوا سوریین عَرَباً ماھرین جداً، وأنھم مُتمرِّ مما یرُجِّ
الكروم والأشكال الھندسیة المركَّبة، بینما كانوا مُبتدَئین في تصویر الأشكال البشریة، مثلما كانت

الحالة لدى كثیر من الأجیال التالیة التي عاشَتْ تحت ظِلِّ تقالید الشرق الأدنى.

لا یسَتندُ أساسُ مَنع تمثیل الأشكال البشریة والحیوانیة على نصٍَّ قرآني، بل على أحادیث للنبي
وَر» أشدّ الناسِ عقوبة، ونتیجة الفھَم محمد بمَعنى أنھ في یوم القیامة، سیكون «صُنَّاعُ الصُّ

خرُفیة ت لمِثل ھذه الأحادیث، لا توجَد صورٌ للبشََر في أيّ مَسجد، كما أنَّ جمیع الصور الزُّ المُتزَمِّ
دَة. في العالمَ الإسلامي مُشتقَّةٌ من النباتات والأشكال الھندسیة المُجَرَّ

یخَتفي وراءَ مناظر اللھو والصید في قصر عَمرة مَنظرٌ آخَر لافِت للنَّظر یمثِّل ستة ملوك تغَلَّبَ
علیھم الأمویون، ویمكِن تمَییزھم بأسمائھم المَكتوبة بالیونانیة وبالخَطّ العربي الكوفي، وھم

«قیصَر» إمبراطور الروم، و»رودیریك» آخِر مَلكٍ للقوط الغربیین في إسبانیا قبَل الاحتلال
الإسلامي، و»كِسرى» الإمبراطور الفارسي السَّاساني، و»النَّجاشي» مَلك الحبشة، وشَخصیتان

یعُتقَدَ أنھما مَلك الصین ومَلك الھند.

افي خلال مَعیشَتھِم في قصورھم الصحراویة، احتفَظَ الخلفاءُ وعائلاتھم بلِسانِھم العربي الصَّ
وھَرَبوا من التغیرات اللغویة التي كانت تحَدُث في مُدنِھم وأمَصارِھم. كما تجَنَّبوا أوبئة الطاعون
التي ھَجَمَتْ على المُدن السوریة في فترات منتظَمة وأھلكََت الجیوش في القرَنیَن السابع والثامن.
تلقَّى كلَّ أمیرٍ في الصحراء ما كان یعُتبَرَ ثقافةً مِثالیة: تعَلُّمُ قراءة وكتابة اللغة العربیة، واستِخدامُ

القوس والسَّھم، والسباحة. وبالإضافة إلى ذلك تعَلُّمُ المُثلُِ الأخلاقیة في الشجاعة والصبر على
ى بعَدَ كلِّ ذلك «الكامِل». الشّدائد والرّجولة والكَرَم والضیافة واحترام المرأة وحفظِ العھُود. یسَُمَّ



غیر أن الأمور لم تسَر دائماً مثلما ھو مخطَّط لھا، فقد قتُِلَ الابن الصغیر للخلیفة ھشام عندما سَقطََ
حَ: «ربَّیتھُُ لكي یسَعى للخِلافة، فطارَدَ ثعَلبَاً!» عن حِصانھ أثناء رحلة صَید. یقُالُ إنَّ الخلیفة قد صَرَّ

بلَغَتَ الإمبراطوریة أقصَى حُدودِ اتِّساعِھا أثناء الحُكمِ الطویل للخلیفة ھشام (724–743)، الذي
كان آخِر رَجل دَولة عظیم من عَشیرة بنَي أمیة، ویقُالُ إن السقوط النھائي لھذه السلالةَ الحاكِمة قد
بدَأ بصراعات بین أفراد ھذه الأسرة، ویعَتقِدُ بعضُھم بأن سبب سقوطھا ھو أنھا أصبحَتْ مُفرِطَةً

في دُنیوَیَّتِھا.



 

ل أجزاء من قصر الصحراء الأموي قصر الحِیر الغربي من القرَن الثامن بعد تجَمیعھا لكي تشكِّ
جة، والأقواس المَسدودَة، واجِھة المتحف الوطني بدمشق. زَخرَفةُ أعلى الجِدار بالثُّلمَ المُدرَّ
والأقواس المدَبَّبة والدائریة، والتصمیمات الھندسیة، وتصمیمات الزھور المُحاطَة بالأوراق

والأشجار والورود... أشكالٌ نموذجیة للوَفرة الأسلوبیة عند الأمویین واستعِاراتھِم الانتقائیة.

ین في الصحراء شرق دمشق یعُرفان باسم: قصر الحِیر في عَھدِ ھشام تم بِناء قصَرَین مُھمَّ
الغربي، وقصر الحِیر الشرقي في الفترة 727–728، وھما الآن في سوریة الحدیثة. یعَني الاسمُ

رَة الغربي والشرقي، ویدَلُّ على دَورِھما كمنتجََعیَن ریفیَّین للحُكَّام البدَویین قصَرَ الحدیقة المُسَوَّ
الذین كانوا یحتاجون للھروب من حیاة المدینة وھموم إدارة الإمبراطوریة. كان للقصَرَین دَورٌ آخَر

كمَركَزَین عسكریَّین لترَسیخِ العلاقات مع البدَو الذین كانوا یثَورون دائماً ضد السلطة. بنُيَِ
القصَران في أراض مَرویة داخِل ثكنات عسكریة وعلى طُرق التجارة في شرق الفرات وما
وراءه. وھما أكبرَ بكثیر من مُنتجََعات الصید البسیطة الأبعدَ إلى الجنوب في صحراء شرق

الأردن، وكان كل منھما بلدَة قائِمة بِذاتھا بحَدائق وأسواق وسكّان من الفنانین والخَدَم والحرفیین.
یلاحِظُ فوراً كلَّ مَن لدَیھ مَعرفة بإسبانیا الإسلامیة انتِقال ھذا المَبدأ إلى قصَر مدینة الزھراء قرُبَ

العاصمة الأمویة في قرُطُبة – وسیبُحث ذلك بالتفصیل في الفصَل التالي عن إسبانیا المسلمة.

ر بشدّة الآن، ویصَعب الوصول یقعَُ القصر الغربي على بعُد 37 كیلومتراً غرب تدمر، وھو مُدمَّ
نا فإن المُنقِّبون عن إلیھ على طَریق ترابیة، ونادِراً ما یصَِل إلیھ زائرون. ولكن مِن حُسنِ حَظِّ



الآثار، الذین عَملوا في المَوقِع من سنة 1936 حتى 1939 خلال الانتداب الفرنسي، قد وجَدوا
یة مال أمام الأبراج المُھدَّمة – خاصة الأفاریز الجصِّ العنَاصر المِعماریة الأساسیة مَغمورَةً بالرِّ

الدقیقة جِداً من واجِھة المَدخل ذي البرجَین التوأمَین المُستدَیرَین، والذي یؤدي إلى القصَر،
والواجِھة المَنحوتةَ بأسلوبِ وَفرة وغِنى وتنَوع لم تشُاھَد مِن قبَل في تلك الفترة. جُلِبتَ المُكتشََفات

إلى دمشق، حیث أعُیدَ تجَمیعھا بعنَاء وضَمّھا لإعادة تكوینٍ حقیقي بالحَجم الأصلي للبرجَین
ل ذلك واجِھةَ المتحف الوطني في المدینة. التوأمَین المستدَیرَین. والآن یشُكِّ

زَخارفُ البرُجَین التي تكاد تشَكّلُ صُوراً حَیویة تعَكِس مَحبَّةً للحیاة والترف، تمُثِّلھُا القصور من
خلال أنماط تمَزِجُ بین زخارف ھندسیة ونباتیة تتَشابكَ في أوراق وأشجار وأزھار، مع حِصان في

القمّة وتماثیل نصفیَّة لشابات فوق التِّیجان. أما الطَّبلةَ (وھي المسافة بین العتَبَةَ الأفقیة فوق الباب
والقوَس الذي یعَلو البوابة) فھي مُزَخرَفة جِداً بنوَافذ وأقواس مَسدودَة، وبأشكال مُتبَادَلةَ بین

الأقواس المُدبَّبة والدائریة، تحُیطُ بھا أعمِدة صغیرة. یظُھِر ھذا المَزیج الانتقائي بوضوح كیف
استعَار الأمویون من تصامیمِ البیزنطیین والھِلنِستیین والرومان والفرس السّاسانیین لخَلقِ أسلوبھم

الفرَید المُعقَّد المُفعمَ بالحیویة.

تم تحدید مكان بِناء القصر في مَوقِع مُستوَطَنة تدمریة سابقة وجِدَتْ في القرَن الأول، وأصبح
الوصول إلیھا أسھَل في تلك المنطقة القاحِلة بفضَل إنشاء سَدّ حَربقَا الضخم على بعُد 17 كیلومتراً

إلى الجنوب، وھو سَدٌّ یجَمَعُ میاه الأمطار من السیول المَحَلیة المفاجئة، وتم نقَلھُا إلى المَوقع
بقَنوات وأنابیب تحت الأرض. في ظِلِّ حُكمِ الإمبراطور جُستنیان، عاشَ البیزنطیون في ذلك

لوھا إلى دَیر ذي برُجٍ مُربَّعٍ المَكان وحلفاؤھم العرب مِن قبیلة الغسَاسِنة المسیحیة سنة 559، وحَوَّ
لُ إحدى أركان القصر الذي تبَلغُ مَساحَتھ حوالي بقَِيَ منھ ما یعُادِلُ ارتفاعَ ثلاثة طوابق، وھو یشُكِّ

70 متراً مربَّعاً، ولھ ثلاثة أبراج أمویة مستدیرة192، وھي مُنھارَة جِداً الآن. كانت بقیةُ أجزاء
یني فوق قاعدةٍ من الحَجَر الكلسي القصر الأصلي مَبنِیَّة على طابقیَن بجُدران من الطُّوب الطِّ

ھبنَة مُنتشَِرة في سوریة، مثلما شاھَدنا عند ارتفاعُھا مِترَین، تحُیطُ بساحَة ذات أعمِدة. كانت الرَّ
أتَباعِ القدیس سَمعان العمَودي في القرَن الخامس. وقد شَھِدَت الصحراء الشرقیة وجودَ عَددٍ من

الأدیِرَة في تلٍَّ منعزَلٍ إلى الغرب قلیلاً من ھذا المَوقِع. وقد تم ترمیمھا وإحیاؤھا سنة 2005 من
قِبل الكاھن الیسَوعي الأبّ باولو دالوغیو Paolo dall’Oglio، الذي مازال مَصیرُه مَجھولاً

حتى زَمَن كِتابة ھذه السّطور بعَدَ أن اختطََفتھُْ داعش في 29 یولیو 2013.



یظَلُّ سَدُّ حَرقبَا قائماً بشكلٍ مدھِش، إذ أن ھَیكلَ البِناء الروماني الأصلي مازال قائماً بارتفاع
عشرین متراً، وسماكَة 18 متراً عند قاعدَتِھ، ویمتدُّ على طولِ 345 متراً. بنُِيَ بحَِشوَةٍ من الحَصى
عتْ وراءَه ذات یوم، فقد امتلأَت بالرمال الآن. وراء واجِھة مَتینة من الحَجَر، أما البحیرة التي تجَمَّ

لوا المیاه لترَویة حدائق القصر193. أعادَ الأمویون ترَمیمَھ، وحَوَّ

ي في جمیع قصور الصحراء الأمویة مَھارتھم ة على نقَلِ المیاه وأنظِمَةِ الرِّ تبُیِّنُ السَّیطَرة التامَّ
وبرَاعَتھم في ھذا المَجال. بما أنھم كانوا مُعتادِین على العیَش في بیئة قاحِلة، فإن إدارَة توزیع الماء
كانت أساسیةً لبقائھم أحیاء، ویمُكننا أن نلَمس مِراراً وتكراراً حلولھم العبَقریة لتأمین مَوارد المیاه.
كان كثیرٌ من ھندَسة المیاه التي طَبَّقتَھْا الحضاراتُ الإسلامیة الأولى ترَجِع في أساسِھا إلى أصول
رومانیة ویونانیة وفارسیة، غیر أنھم أصلحَوا ووسَّعوا وعَدَّلوا الآبار والخزانات والأقنیة والقنوات
والسّدود التي كانت موجودَة. فمَثلاً، نِظامُ القنَوات التي نشَأت في الفترة الفارسیة الأخمینیة (550–
330 قبَل المیلاد) كان سِلسِلةًَ من قنَواتٍ تحت الأرض نقَلتَ الماء من مَصادر مرتفَعة. وقد تبَنَّاھا

المھندسون المسلمون، ومازالت تسُتخَدَم في إیران حتى الآن. استخَدَم الأمویون وحسَّنوا أنظِمَة
توزیع الماء الآرامیة والرومانیة السابقِة لإمدادِ دمشق بنِظام توزیعٍ للماء لم یكن لھ مثیلٌ في العالمَ

آنذاك، ومازال یعَملُ حتى ھذه الأیام. كانت ھذه المَھارة إنجازاً آخَر أتىَ بھ العرب معھم إلى
إسبانیا. في قرطَبة الیوم ھناك واحِدٌ من شوارعھا الرئیسیة في الحَيّ العربي اسمھ شارع آغوا دیل
البایزین AgUa del Albayzín، كما أن إمدادَ الماء لقصر الحَمراء في غَرناطة قد نفُِّذَ ببِناء سَدٍّ

حُ اكتشافاتٌ حدیثة أنَّ أجھزةً وقنَاةٍ من نھَر دارو على بعُد أكثر من ستّ كیلومترات. ترُجِّ
ھیدرولیكیة معقَّدة قد استخُدِمتْ لرَفع الماء إلى القصر.

بالعودة إلى سوریة، في قصر الصحراء الشرقي الذي یقعَُ على بعُد 120 كیلومتراً شمال شرق
تدمر على الطریق إلى دورا یوروبوس على نھر الفرات، على طریق التجارة إلى فارس وما

وراءھا، یشُاھَدُ نظامُ الرّي بوضوح مرةً ثانیة، إنما من دون الاستفادة من نظامٍ موجودٍ سابقِ علیھ.
جُلِبتَ الماءُ من سَدٍّ على بعُد 18 كیلومتراً إلى الشمال الغربي في مَوضِع یقُالُ لھ «القوَم»،

واستخُدِم لترویة الحدائق والبساتین الواسِعة التي یبَلغ طولھُا ستةّ وعَرضُھا ثلاثة كیلومترات، وھي
امَ القصر. لا شك بأن الوصول إلى ھذه الواحَة غنیةٌ بالأرانب والغزلان. كما غَذَّت الماءُ حمَّ

الخصبة الغزیرة المیاه ربما كان یمَنحَ الإنسانَ شعوراً وكأنھ وصَلَ إلى الفردوس بعد الرحلة الشاقَّة
عَبر الصحراء القاحِلة. ظَلَّلتَْ صفوفٌ من النخیل الطریقَ الموصِلةَ إلى القصر، بما یشُبِھ ما سوف

یأتي مُستقبلاًَ في مَسجد قرطبة حیث حاولَ الأمویون المَنفیون في إسبانیا إعادةَ خَلقِ فِردَوسَھم
المَفقود.



ع القصر بحالةَ جیدة مُلفِتةَ للنَّظر بقلَعتَیَھ اللتیَن تبَعدُان عن بعضھما بعضاً مسافة مازلت بقایا مُجمَّ
أربعین متراً، وبعض الأعمِدة والتِّیجان التي أعُیدَ استِعمالھُا مِن تدمر، وحتى قطِعة من الغرانیت

الوَرديّ النادِر. یبدو أن المَظھَر الدفاعي بجُدرانٍ بلَغَ ارتفاعُھا تسعة أمتار، وأبراج دفاعیة، قد
استلُھِم مِن الحصون الرومانیة والسّاسانیة، وتم بناؤھا لكي تسَتوَعِب جیوشاً كبیرة.

مي الكائِنةَ مباشرةً فوق بوابة ولكن، ھناك مِیزة لا تشُاھَد في القصر الغربي، وھي غُرفةَُ فتَحاتِ الرَّ
المدخل الضَّخمة بین البرُجَین التوأمَین في الواجِھة الرئیسیة. ھذه أول مَرة تشُاھَد فیھا غرفةَ فتَحات

مي في العالمَ، إذ یرَجِع تاریخھا إلى سنة 729، وتم تصَمیمھا بشَكلِ ثقوبٍ في برُوزِ الحاجِز الرَّ
ة، أو القذائف على ھام منھا، أو إلقاءِ السوائل الحارَّ فوق البوابة لكي یتَمكَّن المُدافعِون من إطلاقِ السِّ

لةَ جِداً عند المھندسین العسكریین العرب المتأخرین، ونسََخَھا الصلیبیون مُھاجِمیھم. كانت مُفضَّ
لة لریتشارد قلَب عنھم، وأخَذوا الفكرةَ معھم إلى أوروبا حیث ظَھَرتْ لأول مرة في القلعة المفضَّ

.Château Gaillard near Rouen الأسد، وھي قصر غِییار قرب روان



 

مي في أعلى سُورِ قلعةَ غرف فتحات الرَّ

أما من النواحي الأخرى، فإن الواجِھة الفخَمَة المُتقنَة بین البرجَین المُستدَیرَین تشُبھ كثیراً واجِھة
القصر الغربي، وتظُھِر مَزیجاً انتِقائیاً من تأثیرات مَحَلیة وأجنبیة، مثل البیزنطیة والفارسیة

وتأثیرات من بلاد ما بیَن النھرَین. بنُِیتَ الجُدران السُّفلىَ من حَجَر كلسيّ رماديّ، بینما المستویات
العلیا من طُوبٍ على نمَطِ بلاد ما بیَن النَّھرَین، وربما أضافھَا العباسیون القادمون من العراق بعَدَ

سنة 760 الذین استخَدَموا الطُّوب بشكلٍ عام أكثر من الحَجَر لأن العراق أقلّ ثرَاءً بالحَجَر من
سوریة. وھذا أقدَم استِخدامٍ في سوریة لھذه الشَّرائط المزیَّنة المتمَیزِّة من زَخارِف الطُّوب التي

تشُبِھ نوَعاً من زَخرَفةَ الدانتیل في الإفریز الخارجي في أعلى البِناء dentil frieze، وھو أسلوب
آخَر في العمَارة سیجَد طَریقھَ إلى أوروبا في القرون التالیة. استخُدِمَتْ قوالب الطُّوب أیضاً لبِناء
أسقفُِ الخانات المُجاوِرة، بالإضافة إلى القِباب فوق البرجَین التوأمَین، وھي طریقةٌ تم استِیرادھا
من العراق. الأسلوبُ السوريّ النموذجي ھنا وفي القصر الغربي ھو استخِدامُ الأحجار المُقطَّعةَ.
ھناك صِلبانٌ مَنحوتةَ على الحِجارة التي جُلِبتَْ من مَقالِع تبَعدُ 12 كیلومتراً عن القصر الشرقي،

حُ وجودَ مسیحیین بین العمال. وھذا یرُجِّ

بالنسبة لمن لا یستطیعون زیارة سوریة، فإن الواجِھة الرائعة لقصَر المَشتىَ یمكن فحَصُھا عن
ل المدخل الضخم لمَتحف الفن الإسلامي. قرُب ھذه الأیام في متحف بِرغامون في برلین، حیث تشُكِّ

یاج المُحیط تم رَفعھُا بقوة عن الجِدار الغربي للقصر – الذي ما یزال قائماً كخَرائب قرُبَ السِّ
بمَطار المَلكة عَلیاء الدولي في الأردن – ونقُِلتَْ إلى ألمانیا سنة 1903 كھدیةٍ مِن السلطان

العثماني عبد الحمید الثاني إلى القیصر ویلھلم الثاني امتِناناً لإنشاء الخطّ الحَدیدي الحِجازي. یظُھِرُ
عَاً في الأسالیب من قِباب الطُّوب العالیة التي تشُبِھُ قِباب الحمّامات، تصمیمُ مخطَّطاتھِ الأرضیة تنَوُّ

إلى الأجزاء المَفتوحة ذات الأعمِدة التي أعُیدَ فیھا استِخدام الأعمِدة الرخامیة الرائعة من مَواقع



رومانیة. الواجِھة المَعروضَة الآن في متحف بِرغامون تتُیحُ الفرصةَ للاقتراب كثیراً من قطِعةٍَ من
خرَفة المُتقنَةَ لنقُوشِھا المَنحوتةَ، بما خرُفيّ من القرَن الثامن، والإعجاب بالزَّ النَّحتِ الحَجَري الزُّ

نات عملاقة رائعة، بالإضافة إلى أشكال حیوانات وبشََر، مُتشابِكَةً مع شُجیرات فیھا من ورُود ومُثمَّ
رُ ج إلى أشكال سابقة من بلاد ما بیَن النَّھرَین، ویبُشِّ الكَرمَة. یرَجِع التصویر الجمیل المتعرِّ

بالأقواس المُدبَّبة المُدھِشة في الواجِھة الجنوبیة لكاتدرائیة نوتردام.

القصر الأخیر المعروف بأنھ أمويّ بشكلٍ مؤكَّد ھو قصر طُوبةَ في منطقة بعیدة جِداً في الصحراء
الشرقیة فیما ھو الآن دَولة الأردن. كان من المخطَّط لھ أن یكون واحِداً من أكبرَ القصور، إلا أنھ
ترُِكَ دون إكمالِ بِنائِھ، عندما قتُِلَ راعیھِ الخلیفة الولید الثاني. یدَلُّ اسمُھ على الطُّوب، وھو بالفعل
یني الذي لا یوجَد في مَة الرئیسیة في البِناء ھنا حیث المادة الأساسیة في البِناء ھي الطُّوب الطِّ السِّ

خرُفیة، إما أنَّھا سُرِقتَْ أو تكسَّرتْ، ولم یبَقَ سوى القصور الأخرى. اختفَتَْ جمیع العنَاصر الزُّ
قطعة واحِدة من الإفریز المُزَخرَف موجودة في متحف الأردن للعمَارة في عمان.



 

واجِھة قصر المَشتى من القرَن الثامن في الأردن حالیاً، وھي الآن في متحف الفن الإسلامي في
برلین. تظُھِر المَزجَ المُعقَّد من الأشكال الھندسیة والطبیعیة النموذجیة في الفن الأموي.

 

القصر الأموي في خربة المَفجَر (قصر ھشام 740)

قام روبرت ھاملتون Robert William Hamilton القیَمِّ على الآثار سابقاً في المتحف
الأشمولي في أكسفورد Ashmolean Museum in Oxford، ومدیر الآثار في فلسطین،

بدراسات مُستفَیضَة لھَندَسة ھذه القصور وغیرھا من قصور الأمویین الصحراویة، خاصة قصر
خربة المَفجَر (قصر ھشام) الذي یقعَ على بعُد خَمس كیلومترات شمال أریحا، التي تقعَ الآن في

الضفة الغربیة المحتلَّة. كتبََ:

لیس مُستغرَباً أن یوجَدَ في ھذه الأبنِیة بھَیكَلھا المَبنيّ من الحِجارة والأخشاب، ومَمراتھا ذات
الأعمِدة، وجدرانِھا المزیَّنة بالفسیفساء والرخام، وكثیر من صِفاتِ مخططاتھا، تخَلیدٌ لتقالیدِ سوریة

الراسِخة، وتراكُم لمَوروثات المجتمعات الفینیقیة والآرامیة والھلنستیة والمسیحیة على مَدى ألفي
سنة قبَل الفتَح العربي194.

فة الانتقائیة في العمَارة الأمویة، ویقول إنھ من السَّھل تفسیرھا لأن یلاُحِظ ھاملتون الصِّ
دَتْ تحت سیادَتھا الولایات المتجاوِرَة من الإمبراطوریتین القدیمتیَن الإمبراطوریة العربیة «وحَّ



ً الرومانیة والفارسیة، بالإضافة إلى المجتمعات شبھ المستقلة في الصحراء بینھما». یلاحِظُ أیضا
أولیغ غرابار، الذي شاركَ جُزئیاً أیضاً في حَفریات خربة المَفجَر، أنَّ كثیراً من التأثیرات تظَھَر
في زَخرَفات القصر – مثل السیمُرغ the simurgh وھو نوعٌ من الطائر أو التِّنین الخُرافيّ،

وھو من أصلٍ فارسي كما یقَولُ لنَا195، وفي حالات أخرى، مثل الوَردِیةّ، یظَھَر تقلیدٌ شرقيٌّ إلى
جانب تقلیدٍ كلاسیكي. ھذا النَّمط من المَزج بین أسالیب شرقیة وغربیة، بالإضافة إلى تجَاور

دُه مؤرخون للفنَ، مثل غرابار، بأنھ الأسلوب الأموي. بل یسُمیھّ أسالیب قدیمة وحدیثة، ھو ما یحَُدِّ
غرابار فنََّ الارتِجال المُطلق196َ.

یفَحَصُ ھاملتون جُودَةَ العمل في الجصّ والحَجَر المُزَخرَف، ومن المؤكد أنھ في استِنتاجاتِھ بأنَّ
: «سوریون أو فلسطینیون مُسلَّحین بترُاثِ أسلافِھم الفینیقیین أو الآرامیین، وقادرین النَّحتَ مَحَليٌّ

یةَ من جیرانِھم وإبرازِھا مِن جدید بمَظھَرٍ جدید مُستلھَم من موادھم على استیعاب الأفكار الفنیة بِحُرِّ
التقلیدیة ومَھاراتِھم»197. كان متأكِداً من أنّ فرقاً عدیدة من الرجال كانوا مَشغولین في العمل على
أجزاء مختلفة من البِناء في وقتٍ واحِد. یتعَلَّقُ أحَد الاكتشافات المھمّة بدقَّة البَّنائین الأمویین – أو
بشكلٍ أدَّق بِعدََمِ دِقَّتِھم. عندما كانوا مُنھَمِكین في القیام بقیاساتھِم لجُدران القصر، بدَأوا بكَثیرٍ من

قةَِ والضَّبط، إلا أنھم سَمَحوا بظُھورِ فروقٍ دون أن یبَدو أنَّھم شَغلَوا أنفسَھم بتصَحیحِھا198. یبدو الدِّ
أن القیاسات تمّت بالنَّظَر فقط دون استِخدام مَساطِر للقِیاس. تذََكَّر أیضاً ما كَتبَھَُ رِن بعَدَ إجراءِ

ً مَسحٍ لكاتدرائیة سانت بول القوطیة القدیمة قبَل أنْ تلَتھَِمھا النیران سنة 1666، بأنھ «كان مَدھوشا
عندما اكتشََف مَدى إھمال البنَاّئین الأوَُل، یبدو أنھم كان من النورمان، وأنھم استخَدَموا قیاس القدََم

النورمانیة، إلا أنھم لم یھَتمّوا كثیراً بدقَّة القیاس، ولم یكونوا على صواب في مُستوَیاتھم».

ربما یكون قصر خربة المَفجَر قد تھَدَّمَ بفِعلِ زِلزالٍ سنة 746، ولكن على الرغم من كَثرة
العناصر الفارسیة فیھ – مثل استخدام الطّوب في بِناء السَّقف والقنَاطر، واستِخدام الألواح الجصّیة

ین أو الحَصى في أراضي الطَّمي أكثر مما تتَنَاسَب مع الطبیعة الصَّخریة التي تنُاسِب عَمارة الطِّ
یاجي المحیط بأبراجِھ التَّدعیمیة نصف المُستدَیرَة التي تشُبھ الأبنیةَ في فلسطین، وكذلك الجِدار السِّ

العسكریة في فارس قبَل الإسلام – فإن البرھان والاعتماد على العمال المَحَلیین، ولیس على
الفرُس المُھاجرین، یظَھَر في الكتابات المَوجودة على الجُدران199. كُتِبتَ الأسماء بنصٍَّ عربي

باللون الأحمر على عَدد من الحِجارة في الجَناح الغربي وأماكِن أخرى في القصر، وھي:
قسطنطین ویوحنا وعليّ وكلثوم ومحمد وعبد الله وعبید الله، بأحرفٍ یونانیة وعربیة وآرامیة.

وتشُیرُ إلى أنّ البنَاّئین كانوا جَماعَة ثنُائیة اللغة، تتألف بشكلٍ رئیسي من المسلمین وبعض
المسیحیین وربما بعض الیھود. ربما كان النَّجارون وعمال الجصّ والفسیفساء من الخلیط العام



ذاتھ، لأن الحِرَف القدیمة الثابتة، التي تكون غالباً مَوروثةَ، وتتَبنَّى عَقلیةً مُحافظِة، وتظَلُّ عادةً في
الأیدي ذاتِھا في سوریة والأردن وفلسطین، حیث ترَكَّزَتْ معظمُ نشاطات البِناء الأمویة لأكثر من

نصف قرَن في تلك المرحَلة. المَجموعةُ الفریدة من قصور الصحراء وفوَرة نشَاطِ البِناء التي
حَدَثتَْ بین سنة 700 إلى 750 في سوریة، تعُطینا سِجِلا� رائعاً عن التقنیات المُستخدَمة، وكیف
رت بالتَّدریج. من المُدھِش أنَّ ھذه الأمور تأخذ وقتاً طویلاً لكي تتغیَّر، كما أظھَرتْ دراسةُ تطَوَّ
كریسویل، حیث لم تصُبِح الأقواس أكثرَ حِدَّة بقلیل إلا في كل خَمس وعشرین سَنة تقریباً، وھذا

دین من أن التقنیات ذاتھا التي كانت تسُتخَدَم في سوریة قد نقُِلتَْ إلى إسبانیا ر سبب كَوننا متأكِّ یفسِّ
مع الأمویین فیما بعَد في القرَن الثامن. ومن المؤكَّد كذلك أنَّ بعضَ البنَاّئین أنفسھم قد ھاجَروا

أیضاً. المُعلَمون یأتونَ وَیذَھبون، ولكنَّ التقنیات وذَخیرة الخبرات المُتراكِمة تأخُذُ وَقتاً أطولَ بكثیر
من مُعلَِّمِیھا لكي تتغیَّر.

نعَلمَُ أیضاً من أوراق البردي وغیرھا من المَصادر الأدبیة أنَّ الحرفیین كانوا أحیاناً مُجنَّدین أو
مُلزَمین، وتخُصَّصُ لھم المَواد مِنَ الخلفاء، أو من وسَطائِھم للعمَل في مشاریع بِناء بعیدة جِداً عن

مكان إقامَتھم الأصلیة200، وھذا ھو سبب ظُھور تقنیات جدیدة، مثلَ أسقفُ الطُّوب والتَّغطیة
خرفة الجِبسِیَّة، لأول مَرة في الأبنِیة الأمویة. بالجصّ واستِخدام الزَّ

خرَفة الجِبسِیة مَثلاً على أبنِیةِ الطُّوب الطیني في العراق كغِطاء للحِمایة على مَدى استخُدِمَت الزَّ
ستّ قرون على الأقل قبَل الفتَح الإسلامي، وذلك لسببٍ بسیطٍ ھو أنھ لم یتَوفَّر لدیھم الحَجَر ھناك.
كانت التَّغطِیةَُ بالجِصِّ سَھلةََ الحَمل والنَّقل، ومَتینة نسبیاً. حَدَثَ الأمرُ نفسھ في سوریة في قصور

الصحراء، ففي المناطق التي توفَّر فیھا الحَجَر، استخَدَموه في البِناء، مثلما حَدَثَ في قصر الحَرانة
أو الخرانة في الأردن. ولكن حیث لا یوجَد الحَجَر، فقد استخُدِم بدلاً منھ الطُّوب الطیني المَحمِي

والمُزَخرَف بالجِصّ. كان اللونُ الأبیض ھو لوَنُ السلالةَ الأمویة باعتمادِ لوَنِ رایة معاویة، وترُِكَتْ
كثیرٌ من الزخرفات الجِبسِیة بیَضاء. كان لوَن السلالةَ العباسیة التي جاءَتْ بعَدَھم ھو اللون الأسود.

الدراسةُ الجادَّة التي قام بھا ھاملتون لخِربة المَفجَر201، لم تكََد ترَى النور، لأنھا وَقعَتْ ضَحیةً
للسیاسة. یسَقطُُ عِلمُ الآثار كثیراً ضَحیةً لتغیرات السُلطة والحكومة. وقد أدّى انسِحاب إدارة

الانتداب البریطاني سنة 1948 قبُیلَ إنشاءِ دولة إسرائیل فجأةً إلى توقُّفٍ فوريٍّ لما استمَرَّ اثني
عشرة فصَلاً من حَفریاتٍ مُثمِرة جِداً، وتشَتَّتَ الفرَیق. ھرع قطُبُ الأعمال المُتبرَع جون روكفلر
John D. Rockefeller لإنقاذِ المَوقف، وأمكَن بفضَلِھ جَمعُ نتائجِ الحَفریات في كتابٍ واحِد



بحیث تمّ توثیق ما أسماه ھاملتون «أول تاریخ مِعماري للإسلام، وآخِر الھلنستیة». یقول لنا إن
خربة المَفجَر تمَُثِّل:

خرفة حَفِظَھا الزمن والمُصادَفة... في لحظةٍ حَرِجَةٍ عابِرة: اللحظةُ ثروةً في التفاصیل بالبِناء والزَّ
ین والإمبراطوریة والثروة والإرادة المتحمسَّة بالتَّحول في ظِلِّ عندما بدَأتَْ إعادةُ إحیاء تحَفیز الدِّ

الخلفاء الأمویین في تولیفٍ جدید من العبقریة الیونانیة والآسیویة والفنَ الألَفيّ لسوریة
الھِلنستیة202.

یمكن مُشاھَدة كثیر من المُكتشََفات الآن في متحف روكفلر في القدُس الشرقیة.

توَقَّفَ كل ذلك النشاط الحیوي مع سقوط الأمویین المفاجئ سنة 750، ولكن ذلك التَّوقُّف لم یحَدُث
ر ھاملتون: «إلا بعَدَما أظھَرَت أولى التَّجارب المِعماریة للإمبراطوریة الإسلامیة القدرات كما یفسِّ

الإبداعیة الخلاقّةَ والاستیعابیة والإمكانیات التقنیة التي كانت موجودَة ومازالت حَیة ویمكن إعادة
استِدعائھا في ورَشِ العمَل السوریة».

یخُبِرُنا أنَّ دِیناً جدیداً، وأرستقراطیةً جدیدة قد خَلقَتَْ في الأبنِیة الأمویة، مثل تلك الموجودَة في
خربة المَفجَر، «الفرصَةَ لمُقارَنة عَمَلِ الحرفیین في أربع مواد مختلفة على الأقل: الحَجَر والجصّ
بع الثاني من جِل المَلموس للأبنِیة، وجمیعھا ترَجِع إلى الرُّ والفسیفساء والألوان». یمكن فحَصُ السِّ

لة، وھي تبُیِّنُ بوضوح القرَن الثامن، ودراسة تقالید التخطیط والأسالیب الھیكلیة ومواد البِناء المُفضَّ
البرَاعَة وسِعة الحِیلة لدَى الحرفیین، كما یصَِفھا ھاملتون:

ركَّزوا تفكیرھم ومَھاراتھم على تلك العقبات الجدیدة التي واجَھتھم بانقلابِ المجتمع وثورة
الاقتصاد وتغیرّ الأذواق والسلوك. وأخیراً، نستطیع أن ننَظُر فیما وراء عمل ھؤلاء الحرفیین

والبنائین، ونكَتشَِف الغرَابة المفعمَة بالحَیویة لمجتمع فتَيّ، مُحِبٌّ للریاضة والجَمال، تبَثُّ السعادة
ین، وترَمي بنفسِھا دون تثَبیطٍ سَعیاً وراء أفخَم تطَویرٍ ممكِن في مَراسِم البلاط، وتقرّ بواجبات الدِّ

للمُتعةَ والتَّرف203.

كانت ھذه الصفات بالذات ھي التي أخذَھا الأمویون معھم إلى إسبانیا، والتي عادَتْ للظُّھور في
قرطَبة، وفي مدینة الزھراء وطُلیَطِلةَ واشبیلیة، وأخیراً في قصر الحَمراء في غرناطة. التَّولیف

والإحیاء كانتَا الصفتَیَن الرئیسیتیَن للفنَ الأموي، بالإضافة إلى مَوھِبةٍ طبیعیة للارتجِال في الفنون
رة بطریقة مَ النَّحاتون الأمویون لتنفیذ الزّخرّفة الجِبسِیة في القصر نماذَجَ متكرِّ خرُفیة. صَمَّ الزُّ



«وَرَقِ الجُدران»، مما سَمَحَ للنموذج بالمُرورِ عَبرَ حافَّةِ البِناء متى اقتضََت الحاجَة لذلك، في تبَاینٍُ
مین المَسیحیین السابِقین في سوریة وأماكِن أخرى، الذین تأكَّدوا بشكلٍ عام منذ البدایة، مع المُصمِّ

بأن نمَاذِجھم ستكون مَحصورَةً ضِمن حُدودِ البِناء204. یظُھِر ھذا الأسلوب الذي یشُبھ أسلوب
«وَرَق الجُدران» تشَابھُاً مع التقنیات الساسانیة في النَّسیج التي كان یعَرفھُا بعضُ الحرفیین،

بالإضافة إلى مَزیجٍ من الخیال والواقعیة في تصویر الطیور والحیوانات التي تبدو مُتشابكَِة في
تنَویعاتٍ نباتیة لانھائیة، تسَتندُ إلى الورود وأشجار الكَرمة والفاكھة وأوراق الأقنثا. ھذا الشَّغفُ
فات الرئیسیة التي ذَكَرھا جون رَسكین John Ruskin الناقدِ العمیق بالطبیعة ھو إحدى الصِّ

الفني الفیكتوري المؤثِّر في القرَن التاسع عشر في تعَریفِھ للنَّمَط «القوطي» الذي شَھِدَ فترةَ إحیاءٍ
في عَصرِه في تدَفُّقٍ جدیدٍ للإیمان، مثلما كان ظُھورُ النَّمَط القوطي الأصلي في أوروبا خلال القرَن

الثاني عشر تدَفُّقاً إیمانیاً لاستعِادَة ترَسیخ الھویة المسیحیة في أوروبا بعَد الحروب الصلیبیة كما
سنرَى في الفصول القادمة.

القوس الثلاثي الفصوص

ربما كان القوس الثلاثي الفصوص من أھمّ اكتشافات ھاملتون في خربة المَفجَر، والذي سیظَھَر
ثانیة بكل قوة ووضوح في مسجد قرطُبة، الذي سَیبُحَث في الفصل التالي، والذي سینَتقَل منھا إلى

شمال أوروبا، وفي كافة أنحاء القارة، وإلى إنكلترا، لیصُبِحَ سِمَةً ممیزّة رئیسیة للكاتدرائیات
والكنائس القوطیة. لاحَظنا استِخدامَھ في أعلى قبةّ الصخرة، ویجَِدُه ھاملتون ثانیة ھنا في لوَحَة من

راً من أقواس ثلاثیة الفصوص ل نمََطاً مُكرَّ الجصّ المَنحوت في مدخل قاعة القصر حیث یشكِّ
تتَبادل مع أقواس دائریة تسَتندُ على أعمِدة صغیرة مزدَوجة. زوایا الأقواس Spandrel (المَنطقة
جَة، بشكلِ نسخة مصغَّرة مَقلوبة من تلك التَّزیینات الموجودَة في بین الأقواس) شُغلتَْ بتزَییناتٍ مُدرَّ
ر بالثُّلمَ الموجودة في بلادِ ما بیَن النَّھرَین والتي أعُجِبَ بھا الأمویون أعلى حَمّام برُج البوابة، وتذُكِّ

كثیراً، وتشُاھَد أیضاً على الجُدران الخارجیة لجامع أمیة الكبیر بدمشق، وعلى جمیع الجدران
الخارجیة لمسجد قرطُبة.

جَة في بلاد ما بیَن النَّھرَین االثُّلمَ المُربَّعةَالثُّلمَ المُدَرَّ



الثُّلمَ المُزَخرَفةَ

 

یاج لحَملِ تماثیل نصفِیةّ في قاعة المدخل، ولاحَظَ أنھ: یعَتقِدُ ھاملتون بأن اللوحَة كانت نوعاً من السِّ
«على كل حال، فقد سَبقَتَْ بِعدَّة قرون الأقواسَ ذات الفصوص في العمَارة الساراسِنیة في القرون

الوسطى، وفي مجال الزخرفة، فإنَّ القوس الثلاثي الفصوص یشُاھَد أحیاناً في الأعمال الجِبسِیة في
الفترة العباسیة الأولى»205. كما یعَتقَِد بأنَّ أصلھَُ ربما یرَجِع إلى مناطق أبعدَ نحو الشرق، فمَثلاً في

فارس الساسانیة، وجِدَتْ لوحاتٌ تزیینیة، وبشَكلٍ خاص في حَوافِّھا الجِبسِیة، مِثلَ وَرَقةٍَ ثلاثیة
الفصوص، متشَابِكَةٍ مع شكلِ صَلیبٍ مَعقوف، أو الزینة المنتشَرة جِداً – یعُتقد بأنھا تشَبیھ لخیوطٍ

من الخَرَز أو حتى اللؤلؤ – والتي یمكن خیاطَتھا على أطراف الثیاب أو الأقمِشة الغالیة. وَجَدَ كل
ھذه الأنماط بوفرة في خربة المَفجَر.

تقنیات السقف المَعقود (السقف ذو الأضلاع)

لة بدقَّة عالیة وإحكام صَارم خلال حَفریاتھ. وكان مِن بیَنھِا قام ھاملتون بدراسات تحلیلیة مفصَّ
دراسة تقنیات إنشاءِ السَّقف المَعقود التي طُبِّقتَْ في ذلك المَوقع.

بنُِیتَْ معظم الأسقف والقِباب في
القصر والحَمّامات من الطُّوب
ً المُحَمَّص في الفرُن، وتظُھِر تمَكُّناَ
ً مُتطََوراً لِطُرُقٍ ورِثتَْ من وفھَمَا



عِراقِ وفارسِ ما قبَل الإسلام،
حیث كان البِناء بالطُّوب الطیني
والحَصى – المواد المُتاحة مَحَلیاً –
قد وصَلَ إلى مستویات عالیة جِداً.

(Spandrel) المنطقة بین الأقواس

كما یظُھِرُ عَمَلُ الأسقفُِ في القصر مَھارةً في السَّقفِ البرَمیلي الشَّكل، والسُّقوف المُتصالِبةَ التي
فة الأكثر إثارةً للإعجاب والدَّھَشة ھي تسَتنَِدُ إلى أقواسِ البِناء الحَجَریة المُعترَِضَة، غیر أن الصَّ

س الكبیر لشُرفةَِ برُجِ بوابة القصر والأروقة بجواره. رسَمَ السَّقف الحَجَري في المدخل المُقوَّ
سبِنسر كوربِیت Spencer Corbett مُساعِد ھاملتون مُخطَّطاً من إعادة تكوینٍ مُتقنَةٍَ لِشُرفةَِ

القصر یظُھِرُ نظِامَ الأقواس والسّقوف. یسَتنَتِج ھاملتون: «یثُبِتُ بِناءُ ھذا السَّقف بأضلاعِھ المنفَّذَة
بوا من أیة صعوبات في إنشاءِ بمُثابرََةٍ مَنطِقیَة أنَّ البنََّائین في فلسطین في القرَن الثامن لم یتھَرَّ

سَقفٍ مُتصالِبٍ حقیقي»206.

الأقواسُ العلُیا فوق المَدخِل Archivolts ھي تكویناتٌ زُخرُفیة على السَّطح الداخلي لدائرة
القوس. یسُتخَدَم ھذا الاصطلاح عادَةً في وَصفِ سِماتِ الأبنِیة الأوروبیة في القرون الوسطى

وعَصر النَّھضَة، حیث تزَُیَّن السُّطوح الداخلیة لأقواس البِناء عادَةً بمَنحوتات، مِثل الأقواس في
الواجِھة الغربیة لكاتدرائیة شارتر (1140–1150). استخَدَمھا الرومان لفترة قصیرة ثم تلاشَتْ،

حتى استخُدِمَتْ ثانیةً في العمَارة الرومانیة–البیزنطیة، وتم تفَصیلھا أكثرَ في النَّمط القوطيّ، خاصة
في الكاتدرائیات. نلاحِظُھا في كاتدرائیة سان دوني التي عَرفنا في الفصَل الثاني أنھا تعُتبَرَ أول

كنیسة قوطیة حقیقیة. یعَتقِد ھاملتون أنَّ زَخرَفة الأقواس المُتداخِلةَ في الأركان الخاصّة ھي ظاھِرة
أجنبَیة، وأقرَب شَبیھٍ لھا حَسب مَعرفتَھ ھي الأقواس المُزَخرَفة العالیة (المُتھدَّمة الآن) فوق الإیوان

الكبیر في قطسیفون Ctesiphon «الصَّرح البارِز من بِناء الطّوب السّاساني». ولكن، بالنَّظَر
إلى أنَّ بِناء قطسیفون ھو من الحَجَر ولیس من الطّوب، فھو یسَتنتِج أنَّ الأقواس العالیة المُزخرَفة

في حَضرَة Hatra، حیث تزَُیِّنُ أنصافُ تماثیلٍ أقواسَ الإیوان المُتداخِلةَ، ھي أكثر شُبھَاً في
تأثیرھا. كانت حَضرَة عاصِمةَ مَملكَة عَرَبایا، وتقَعُ في العراق الآن، وھي أول دولة عربیة تؤسَّسُ



تْ حتى القرَن الثاني كمَدینة قوَافل تسُیطِر على طُرُق التجارة خارجَ شِبھ الجزیرة العربیة، واستمرَّ
ة على حُدودِ الإمبراطوریتین الرومانیة والبارثیة، قبَلَ أن تسَقط بِیدَِ الفرس الساسانیین. المھمَّ

وَجَدَ ھاملتون دَلیلا مُقنعِاً على إنشاء تصَالبٍُ متطََور لتدَعیم سُقوفِ قاعَة الحَمّام ورواقھا الدَّائري،
واكتشََفَ إمكانیةَ التَّمییز بین ثلاثة أنواع مختلِفة من الطُوب المُحَمَّص استخُدِمتْ في بِناء القصر.

كانت جمیعھُا ذات سَماكَة أقلّ مِن 4 سنتیمتر، غیر أن نوَعاً واحِداً منھا كانت أبعادُه 33*33
قٌ أبعادُه 34 سنتیمتراً من أحَدِ الأطراف، و31 سنتیمتراً، والتالي 25*25، وأخیراً نوعٌ مُستدَِّ

سنتیمتراً من الطَّرَف الآخر. استخُدِمَتْ قطَعُ الطُّوب المُستدَِقَّة في بِناء القبةَ، بینما استخُدِمَت القطع
لَ قوساً. المربَّعة في بِناء السَّقف البرَمیلي بوَضعِھا بشكلٍ متنَاوب، الأكبرَ أولاً ثم الأصغرَ لكي تشُكِّ

یسَتنتِج ھامِلتون:

الممارسَةُ البیزنطیة والفارسیة العادیة (التي تظَھَر أیضاً في قصَر المَشتى وقصَر طوبةَ) بوَِضعِ
قطع الطُّوب بشكلٍ متوازٍ مع اتجاھات السَّقف (فتقُلَلّ استِخدام الھیكَل الخشبي)، لا یبدو أنھا قد

استخُدِمتْ في خربة المَفجَر. ربما كان السبب في ذلك ھو أن المستوى العالي للبِناء الحَجَري في
سوریة تطَلَّبَ استِخدامَ كَثیرٍ من القوالب للسقوف الحَجَریة على كل حال بحیث أنَّ التوفیر في

الخشب وأعمال الطُّوب أصبحََ لا مَعنىَ لھ207َ.

تمَكَّن أیضاً من استِنتاج أنَّ القِباب كانت مَبنِیَّةً من الطُّوب بِشكلٍ نصف كُرَويّ حقیقي یسَتنَدُ على
مُعلَّقات (مُثلَّثات مُنحَنِیة في بِناء السقف تنَشَأ مِن زوایا القاعِدة المربَّعة لتدَعَم قبَّةً دائریة). كان

الرومان أول مَن قامَ بتجَریبِ المُعلَّقات في القرَنیَن الثاني والثالث، وتم تحَسین ھذه التَّقنیة والھندسة
تدریجیاً حتى وَصَلتَْ إلى أوجِھا في القرَن السادس في بِناء آیا صوفیا في القسطنطینیة. سیتم بحَثُ

تھَا في الفصَل الثامن بالتَّمكُّن التام من ھذه تطَوّر أسالیب تدَعیم قِبابٍ أكبرَ وأكبرَ حتى تصَِلَ قمَّ
التقنیات التي استخَدَمھا المھندس العثماني سِنان في المساجد ذات القِباب في إسطنبول، والتي یقولُ

كریستوفر رِن إنَّھ استخَدَمھا بالتالي في إنشاء قبَّتِھِ في كاتدرائیة سانت بول.

كَشَفتَْ حفریاتُ ھاملتون في خربة المَفجَر أن السقوف الداخلیة لجمیع القِباب كانت مُزَیَّنةَ جِداً
ام كانت مُغطَّاة بلوَحَة بمَنحوتاتٍ جِبسِیة ذات زَخرَفة عظیمة. فمثلاً، القبةّ الداخلیة لشُرفةَِ قاعَةِ الحَمَّ
مستمرة «ذات أبعادٍ مَھیبةَ» تحتوي على لفَائف مِن ورودٍ ضَخمة، ومجموعة مِن «عناقید العِنبَ»

خرفة بمیدالیات وباقات من الزھور. لم یتُرَك أي التي تتَدَلىّ بین أوراق الكَرمَة، مع مَزیدٍ من الزَّ
سَطحٍ دون زَخرَفة تعَكس الحَیویة والوَفرة ذاتھا الموجودَة في الأسلوب القوطي الذي جاء بعَدَھا.

خرفیة استخَدَمَت اللوحاتُ طَیفاً واسِعاً من سَعفِ النَّخل إلى كِیزانِ الصنوبر، ومِنَ الصور الزُّ



لَ ھام، أو البیَض واللسان، حیث تجَتمَع حَوافّ البیَضِ بألسِنةٍَ مَقلوبةٍَ لتشُكِّ الكلاسیكیة للبیَض والسِّ
أوراقاً ثلاثیة الرؤوس بأشكال نموذجیة لكیفیة تطَورِ لوحاتٍ أولیة لتخَلقَُ أشكالاً جدیدة. من الصعب

القول فیما إذا كانت القِباب التي استخُدِمَتْ في سِیاقٍ دُنیوَيٍّ مِثلَ ھذا تحَمِل الأھمیةَ الكَونِیةَ ذاتھا،
یني، مِثلَ قبَّة الصَّخرة والجامِع یاق الدِّ بالإشارَة إلى القبةّ الكَونیة في الآخرة، مثلما توحي بِھِ في السِّ

الأقصَى في القدُس، والقبةّ الصغیرة فوق المُصَلَّى أمام المِحراب في الجامع الأموي الكبیر. ومن
ناحیةٍ أخرى، بالنَّظَرِ إلى حَجمِ الإمبراطوریة الأمویة عندما بنُِيَ القصر، فلا بد من أنَّ القِباب قد

أوَحَتْ بشعورٍ خاصّ بالأھمیة التي مِن المؤكَّد أنَّ الخلفاء قد اعتقَدوا بأنھم یسَتحِقونھا في تلك
المَرحلةَ.



 

ھذه الفسیفساء الأرضیة ذات الجودَة العالیة من القرَن الثامن تمُكِنُ مشاھَدتھا في موقعِھا في القصر
الأموي بخُربة المَفجَر قرُب أریحا. تبدو مألوفةَ لنا بتصَمیمِھا المُحدَّد بإطار، ورموزِھا الطبیعیة

نة، لأنھا تشُبھ لوحات كثیرة في الأبنِیة القوطِیة الأوروبیة. الملوَّ

وجِدتْ أجمَلُ فسیفساء في القصر على أرضِ الحَنیةَِ نصف الدائریة في دیوانِ الحاكِم، ولیس في
الجامِع الأصغرَ بكثیر والكائِن في الھواء الطَّلق بجِوار القصر، مما یدلنّا على أولویات الأمویین.
عاًَ بلوحاتِ زخرَفةٍَ جِبسِیة بأكثر المستویات إتقاناً من أي مكان آخَر في كان دیوانُ الحاكِم مُرصَّ

ي السَّطحَ الداخلي لكامل الجدران. تتألفُ الفسیفساء من مجموعةٍ رائعة داخِلَ القصر، وكانت تغُطِّ
حُدودِ إطارٍ نصف دائري، لتبَدو وكأنھا سجّادَة ذات شَراشیب لشَجرةٍ عظیمةٍ بجمیع أوراقھِا وھي

تحَمِل ثماراً ذھبیة، ربما تفُاح أو سَفرَجَل، وتحَتھَا غزلان، تأكُلُ اثنتَان منھا العشبَ بأمانٍ في الجِھة
الیسرى، وغَزالة أخرى یفَترَسُھا أسَدٌ غَرَزَ أنیابھَُ ومَخالِبھَُ في ظَھرھا. ھل ھي دَورَة الحیاة
والموت؟ ھل ھذه شجرة الحیاة؟ مھما كانت، فھي لوحَةٌ أخرى نرَاھا كثیراً في الكاتدرائیات

ن. القوطِیة بنوافِذھا ذات الزجاج الملوََّ

عٌ غزیر، ولكن مِثالاً خرَفات التي تعُدُّ بالمئات وفیھا تنَوُّ قام ھاملتون بتحلیل الھندسة المعقَّدة للزَّ
واحِداً یكفي ھنا، اكتشُِفَ مَبنِیَّاً في واجِھة برُجِ بوَابةَ القصر. ھناك على الأقل ثلاثة نماذج من

اً تم استِبدال أوراقھا بأقواسٍ لُ وَردَةً ذات 12 فصَّ میدالیاتٍ مَنقوَشةٍ تتألَّفُ من سِتة كِتلٍَ مثلَّثة تشُكِّ
مُشِعَّةٍ. تبَرُزُ الأقواس من أعمِدة صَغیرة تنَبثَِقُ عن تاَجٍ یشُبِھُ الكأس، وتضَُمُّ على التَّناوب نخَل

وأعناب ورمّان. وكالعادة، فھي مُحتوَاة ضِمنَ حُدودٍ، ومَوضوعَة داخِل إطارٍ، في تصمیمٍ أمويّ



نموذجي انتقَلََ فیما بعَد إلى الأبنِیة الأمویة في قرطُبة، قبَل أن یجَِدَ طریقھَ شمالاً إلى فرنسا، حیث
استخَدَمَت الكاتدرائیاتُ القوطیة الأوروبیة فیما بعَد الأسلوبَ نفسھ والطُّرُقَ ذاتھا في نوافذِِھا ذات

ن. الزجاج الملوَّ

تبَنَّى الأمویون السوریون بحَماس القنَاطر ذات الطابقیَن في قصورِھم
ومَساجدھم لإضفاء إضاءَة ونعومَة وأناقةَ، كما ھي موجودةٌ في عَنجَر،

المدینة الأمویة الفریدة في سَھل البِقاع بلبنان في القرَن الثامن.



سرجیلا، واحِدة من المُدن المیتة أو المَنسیة، وتظَھَر فیھا القناطر ذات
الطابقیَن في قاعة الاجتماعات العامة من القرَن الخامس، ومازالت قائمَة في

محافظَة ادلب.

 

تألَّفتَْ أدواتُ الحرفیین ببسَاطَة مِن مسطَرة ومِنقلَةَ زوایا وزَوج من المثلثات وخَیط مَشدود ونقطة
مُدبَّبة حادّة لرَسم النَّماذج. ثم احتاجَ كلُّ بنَاّء إلى زوجٍ من الأزامیل، واحِدٌ ضَیقِّ والآخَر عَریض

لِنحَتِ الأشكال.

ستأتي أسلافٌ أخرى من الطُّرُق یمُكِن مشاھَدَتھا في اللوحَة ذات القنَاطِر المُزدَوَجَة في دَرابزینات
الفنَاء الأمامي للقصر. نحُِتتَ اللوحَة في الجصّ، ولھا قنَاطر سُفلیة من تسعة أقواس تدَعَم قنَاطِر

فوقھَا من ثمانیة أقواس. تسَتنَدُ الأقواسُ العلیا على الأعمِدة الاستِنادیة للأقواس السُّفلى مثلما تشُاھَد
بالفِعل في القنَاطر ذات الطابقیَن في قصر الخلیفة في مدینة عَنجَر الأمویة التي تقعَُ الآن في وادي
دُ للقنَاطر ذات الأقواس المضاعَفة في مسجد قرطُبة. شوھِدَ ھذا النَّمط قبَل البِقاع بلبنان، وكأنھا تمُھِّ
ذلك في المُدن المیتة أو المَنسیة المنتشَِرة في شمال سوریة. مِثالٌ مَحفوظٌ جیداً منھا بقَِيَ حتى ھذه

مَر الحَجَري أو غرفةَ اجتماع الرجال في سرجیلا، والتي ترَجِع إلى القرَن الأیام موجوداً في المَّ
الخامس.

النافذة الوَردیة

صِفةٌَ فرَیدة أخیرة تمكَّن ھاملتون من توَثیقِھا في عَملٍ بحَثيٍّ وإعادَة تكَوین دَقیقٍ بعَد حَفریاتھِ
اھا «النافذة الحَجَریة المُستدَیرة». استنَتجَ من مَوقعِھا، بالنسبة الشاسِعة في خربة المَفجَر ھي ما سَمَّ
إلى الأجزاء التي كانت تحُیطُ بھا حیث وُجِدَتْ، بأنھا قد سقطََتْ مِن قوَصَرة جَمَلونِ سَقفِ القصر،

وبالتالي فإن وظیفتَھا كانت في الغالب إعطاء نمََطٍ من الضوء مُثیرٍ للاھتمام في غرفةَ الجمھور
المَركزیة في القصر. كانت تتألف من 106 قطعة من الحَجَر، سُمكُ كلٍّ منھا 85 سنتیمتراً،

نُ نجَمةً سُداسیة داخِل دائِرة. ومَنحوتةَ على وَجھَیھا بحیث تمُثِّلُ ستة شَرائط متشابكة تكَُوِّ

بالنَّظَر إلى مَوقِعھا المرتفَع في قوصَرة الجَمَلون، اعتقَدَ بعَضُھم ربما لدینا ھنا أول «نافذة وَردیة»،
لة جِداً بمَوقِعٍ مرتفَعٍ مُشابِھٍ في الكاتدرائیات القوطیة مثل شارتر ورامس فة المفضَّ وھي الصِّ



ونوتردام باریس. من الواضِح أنھا متشَابِھَة بغرَضھا الأساسي في تأمینِ الإضاءَة والزخرَفة
لمَساحَةٍ خاصّة سواء من الداخل أو من الخارج، وفي شَكلِھا الدائري.



 

إعادة تكوین «النافذة الوَردیة » الأمویة من الحَجَر المَنحوت والتي وجِدَتْ في قصَر ھشام (خربة
المَفجَر) قرُب أریحا. كانت قد سَقطَتْ من قوَصَرة سَقف الجَمَلون في القصَر حیث كانت

وظیفتھا السَّماح بدخول أشكالٍ مُزخرَفة من الضوء.

وجِدَتْ قبَلھَا نوافذ حَجَریة مُستدَیرة وَحیدَة في جَمَلون كنائس قرُبَ كنیسة سَمعان العمَودي في
شمال غرب حلب، وللأسف، لا توجَد ولا واحِدة منھا سَلیمَة الآن. یمُكِننا رؤیة ھذه النوافذ

المُستدیرة في صُوَرٍ بالأبیض والأسود في كِتاب بتَلر عن «الكَنائس الأولى في سوریة» لكَنائس
القرنیَن الخامس والسادس في سِمخار وقصر إبلیسو ودَیر سَمعان وكنیسة السیدة مَریم في الشیخ

سلیمان، كما وجِدَتْ ھذه النوافذ في جَملون كنیسة بیسوس في رویحَة الأبعدَ إلى الجنوب في المُدن
المَیتة، وجمیعھا مُھدَّمَة الآن. یخُبِرنا بتَلر أن سِمخار كانت «مُزَخرَفةَ جِداً مثلما كان مُمكِناً ضمنَ

خرَفة المسیحیة في تلك الفتَرة، وتعُطي تأثیراً قویاً یعُادل أغنى الفتَرات القوطیة»208. حُدودِ الزَّ

أكثر الأنماط شَبھَاً بالنافذة الوَردیة المَنحوتةَ من الحَجَر في خربة المَفجَر وجِدَتْ في الواجِھة
San Pietro church in الرومانیة–البیزنطیة لكنیسة سان بییترو في سبولیتو في أومبریا

Spoleto, Umbria. ھناك أمثِلة كثیرة غیرھا لشَبكات نوافِذ زُخرفیة جِبسِیة مَنحوتةَ، دائماً في
امات والقصر المُجاوِر في خربة المَفجَر (وقصور الصحراء أنماط ھندَسیة معقَّدة توُجَد في الحَمَّ

الأمویة مثل قصر الحِیر الغربي، ویمكن مُشاھَدة أجزاء منھا في المتحف الوطني بدمشق). توحِي
بعضُھا بنوَعٍ من النَّسج، أو القِماش، أو التَّطریز على ثوَب، أو حَبكَة مُتدَفِّقةَ تظَھَرُ أحیاناً بِشَكلِ



ٍ
خرفات دَوائر مُتشابكَِة مُتقنَةَ. بنُِیتَْ جمیعُ ھذه لُ الزَّ زَخرَفةَ جِبسِیة، وبالِمثل في الفسیفساء حیث تشُكِّ

لُ الحُدودَ غالباً مثلما ھي الحالة في تصمیم الأشكال باستِخدام مثلثاتٍ متساویة الأضلاع، وتشُكِّ
سجّادة.

خرَفة النباتیة والھندسیة كما توجَدُ في القصر الأموي في خربة كل ھذا التَّنوع المدھِش في الزَّ
المَفجَر قد تم حفظُھُ لنَا وللأجیال القادمة بالعمل الرائع للبروفسور ھامِلتون الذي استغَرَق حیاتھَ

كلھا، والذي نشُِر سنة 1959. ھذا المَوقِع مازال قائماً ومَفتوحاً للزّوار، ولكن سیاسات المَنطقة لا
عھُم على ذلك، لأن اللوحات الإسرائیلیة تشُیرُ إلى أن الدخول إلى الضفة الغربیة مَحفوفٌ تشُجِّ

احٌ أجانب استِئجارَ سیارة یمكن قیادَتھا بشكلٍ قانوني في الضفة الغربیة وفي بالمَخاطر. یسَتطیع سوَّ
إسرائیل، غیر أنَّ الجمیع، ما عَدا الأكثر تصمیماً، غالباً ما یتمّ إحباطُھم بسبب القیود الأمنیة

الإسرائیلیة الصارِمة. وحتى لو تمَكَّنتَ مِن شَقِّ طَریقكَ عبر الخطوط الحُمر، فإنَّ جنودَ جیش
الدفاع الإسرائیلي لدیھم تعلیمات لمَنعِكَ، مثلما مَنعونِي عندما قدُتُ سیارَتي إلى سیباستیا،

وأرجَعتَنْي سیارةُ جِیب إسرائیلیة مع جندیَّین مسلحَین من الجیش أخبرَاني إنَّ المَكان كان خَطِراً في
ذلك الیوم. ولكنني وَجدتُ طریقي إلى سیباستیا بعَد مغادرة الجندییَن الإسرائیلیین بفضَلِ مساعَدَةٍ

من فلسطینیین مَحَلیین، وتجََنَّبتُ حواجزِھم. وبالطَّبع، لم یكن ھنالك أي خَطر على الإطلاق.
عُ الناسَ على الذھاب الزیارةُ أسھَل بركوبِ سَیارة أجرة من الأردن بعَد عُبورِ جِسر اللنّبي. أشَجِّ

ورؤیة الأمور بأنفسِھم، فلا بدَیلَ عن أن تكونَ قادراً على لمَسِ الأحجار بنفسِكَ.



 

 

 

الفصل الخامس 
الأندلس 

الأمویون في إسبانیا (756-1492)

 

في یونیو 2019 زرتُ قرطبة خلال بحَثي لِكِتابة نصٍَّ جدید عن تاریخ دمشق. كنتُ واعِیة بأنّ
تْ حوالي ثمانیة قرون في شبھ جزیرة أیبیریا، الأمویین كانوا أصلَ الحضارة الإسلامیة التي استمرَّ
إلا أنني دُھِشتُ، بل صُدِمتُ، عندما أدرَكتُ مَدى الجَھل بھذه الحقیقة، بل ومَدى تجَاھُلِھا في إسبانیا
الحدیثة. على الرغم من مئات الآلاف من السّیاح الذي یتَدفَّقون إلى أشبیلیة وغرناطة وغیرھما من

المُدن الأندلسیة كل عام، ولكن یبدو أنَّ الإسبان لا یحَتفِلون بماضیھم الإسلامي.

ولذا یبَدأ ھذا الفصَل بتوَضیح كیف جاءَتْ ثقاَفةَ «المورز Moors»، قبَل الانِتقال إلى مسجد
قرطبة الذي وَصَفھَُ القشَتالیون المسیحیون الأوائل بأنھ «أكثرَ المَساجِد كَمالاً وشَرَفاً عند المورز في

إسبانیا»209.

البدایات السوریة

«سلامٌ علیكِ یا سوریة، یا مُقاطَعتَي الجَمیلة، ستكَونِینَ فرِدَوساً للأعداء!» یقُال إنَّ ھذه كانت
كلمات الإمبراطور البیزنطي ھِرقل حینما كانت سُفنُھُ تبُحِر بِھ مِن ساحِل أنطاكیا عائداً إلى

القسطنطینیة إلى الأبدَ. انتھَى حُكمُ البیزنطیین في سوریة إلى الأبد، تارِكاً المَجال لأول إمبراطوریة
سَ إسلامیة، الخِلافةَ الأمویة، التي كانت عَشیرة من قریش في مكّة، قبیلة النبي محمد، لكي تؤُسِّ

نفسَھا بدمشق. ولكن بعَد حوالي قرَن واحد، سیخَسَر الأمویون فِردَوسھم أیضاً، عندما حَلَّ مَحلَّھم
خصومَھم العباسیین في سنة 750، وادَّعوا أنھم مِن سُلالةَ عَمِّ النبي محمد. نقَلََ العباسیون

عاصِمتھَم شَرقاً إلى الكوفةَ أولاً، ثم إلى بغداد، وأبَادوا جمیع أفراد الأسرة الأمویة – فیما عَدا
واحِداً ھو حَفیدُ الخلیفة ھشام، الذي كان عمره 21 سنة، واستطاع الھربَ بطریقةٍ دراماتیكیة، بأن
رَكِبَ أولاً على فرََسِھِ عَبر الصحراء، ثم عَبرََ نھَر الفرات سابِحاً. یعُرَفُ باسم عبد الرحمن الأول،



وكان شاباً استثنائیاً نجََا مِن مُحاولاتٍ عدیدة لاغتِیالِھ. وفي السنوات الخَمس التالیة، شَقَّ طَریقھَ مع
رَین، بلا مَن یسَُمیھِ المؤرخون «الیوناني» الحُرّ بدَر نحو الغرب، وعَبرَا كل شمال أفریقیا مُتنكِّ
ھا نحو مَوطِن أمّھ البرَبریة، حیث حَصَلا نقود، وبلا أصدقاء، واستطَاعَا خِداع مُطارِدیھما. توجَّ

على حِمایةَ أخوالِھ في سَبتةَ. وفي سنة 755، عَبرََ عبد الرحمن الأول مَضیقَ جَبل طارق، ووصَل
إلى إسبانیا قرُبَ مَلقَا بدَعوَةٍ مِن عُملاءِ الأمویین الذین احتفَظَوا بولائِھم للعشَیرة الأمویة210.

تعلَّمَ ھذا الأمیرُ الأموي الشاب الفروسیةَ والصید، وتلقَّى تعَلیمَھُ الأساسي في قصور الصحراء،
مثل قصَر الحِیر الشرقي. وَصَفھَ المؤرخونَ العرب، مِن أمثال ابن عَذارِي وابن كَثیر، بأنھ طویلٌ
مَفتولَ العضَلات ذو أنفٍ رومانيّ حادّ وشَعر أحمَر خفیف. أثبتَ جَدارَتھَ كقائدٍ عسكري وسیاسي،

وأسَّسَ حُكمَ السُّلالةَ الأمویة التي سَیطَرتْ على معظم شبھ الجزیرة الإیبیریة على مدى حوالي
ت الخِلافةُ الأمویة في سوریة حوالي مئة عام قبَل أنْ یسُقِطَھا الانقلابُ العباسي ثلاثة قرون. استمَرَّ

في نھایةٍ مُفاجِئة، إلا أنَّ طاقتَھَا وحَیویتھَا ستظُھِرُ نفسَھا من جدید فیما أصبح یعُرف باسم خِلافةَ
قرُطُبةَ.

یقُال إنَّ الخلیفة العباسي المَنصور، الذي كان أكبر خُصومِ الأمیر الأمويّ الشاب، قد مَنحََ عبد
الرحمن الأول على مَضَض لقَبََ «صَقر قریش». لا بد وأنَّ رِحلةََ السنواتِ الخَمس إلى إسبانیا

كانت تجَربةً مھمّةً للأمیر الشاب، لیس فقط بسبب مَصاعِبھا الجِسمیة ومَشقَّتھا، بالسیر على الأقدام
یاتھِا النفسیة لأنھ اضطر عَبر فلسطین، ثم عُبور صحراء سیناء إلى مصر، بل أیضاً بسبب تحَدِّ

لِترَكِ ابنھِ الصغیر وأخواتِھ، وأن یشُاھِدَ أخاهُ الفتىَ الذي كان عمره 14 سنة حین قطُِعَ رأسُھُ على
ضفاف الفرات. كان الأمویون قد احتلَُّوا شمال أفریقیا جزئیاً، ولم یكُن من السلامة أن یكَشِفَ عن
تْ زَوجةُ ھویتِھ حتى وصَلَ إلى المَغرب. وحتى في تلك المنطقة، كان الأعداءُ یلاحِقونھَ، واضطرَّ

أحَد زعماء البرَبرَ ذات مرة لإخفائِھ تحت سَجاجِیدِھا ومَتاعِھا211.

ما أن وصَلَ عبدُ الرحمن الأول إلى المَغرب حتى أرادَ العبورَ إلى إسبانیا. وَصَلَ أول العرب إلیھا
سنة 711، ولكن ثورةً بربریة ترَكَتْ تلك المنطقة غارقةًَ في مُنافسََةٍ بین البربر وقبائلَ عربیة

مختلفة لھا ولاءات مُتعارِضَة. لم یعَرِف عبدُ الرحمن الأول فیما إذا كان سَیكسَب وَلاءَ أيٍّ منھا
رَ المُجازَفة. من وجھَةِ نظََرِ القبائل، كان الأمیر الشاب حالةًَ بسبب أصُولِھِ الأمویة، ولكنھ قرََّ

مَجھولة لم تخُتبَرَ في المَعارك. عَقدََ تحَالفُاً غَیر مُتوقَّع مع جماعة من 500 یمََنيّ من الأعیان الذین
وافقَوا على الارتِباط معھ وھم یعَتقدون أنھم سَیتمَكَّنون من استِغلال اسمِھ الأموي لضَمان السُلطة

لأنفسھم، إلا أنھم فوجئوا بأن الأمیرَ الشاب تسَلَّم زمام السَّیطَرة.



سرعان ما انتشََر نبَأ وصولِھِ إلى شَرقِ مَلقَاَ عَبر المُقاطَعة، وتوَافدَتْ موجاتٌ من الناس بمَن فیھم
مَتْ لھَ في مَلقَاَ جاریةٌ سوریین مھاجرین آخرین جاؤوا من كافة أرجاء الأندلس لتقدیم ولائھم. قدُِّ
جمیلة شابة، إلا أنھ أعادَھا. كانت ھنالك مخطَّطات كثیرة لتزَویجِھ من عائلات مختلفة لزعماء

متنافِسین انتھَتْ جمیعھُا إلى مَعرَكَةٍ واجَھَ فیھا الطَّرفان بعضھما بعضاً قرُبَ قرطبة على ضفتيَّ
نھر الوادي الكبیر الذي كان بِحالةَِ طوفان كامل. أثبتَ عبدُ الرحمن الأول جَدارَتھَ كقائدٍ بارِع
وسیاسي مُحَنَّك أثناء المعركة وما تخَللَّھا من مؤامراتٍ ومؤامراتٍ مضَادَّة، كما أظھَر قدراتھِ

كمُقاتِل وفارِس.

بعَد أن تغَلَّبَ على كَثرةِ مُنافِسیھ، أعلنََ نفسَھ حاكِماً لإمارة قرطبة، ونشُِرَ الخَبر في العالمَ الإسلامي
بأن الأندلس قد أصبحَتْ مَلجَأً لأصدقاء بنَي أمیة. استجَابتْ لذلك النِّداء مَوجاتٌ من المؤیدِین،
ومُعظَمھم من السوریین المَنفیین الذین جاؤوا للانضِمام إلى صُفوفِھ. كان بینھم ابنھُ الشاب. لم

تتمكَّن أخواتھ من خَوضِ الرحلة الطویلة من سوریة بسَلام، ولكن مِن المھمّ إدراك دَورِ السوریین
في تأسیس الإمارَة الجدیدة لعبَد الرحمن الأول. وَضَعھَُم في مرَاكِز الثقة في إدارَتِھ، وساعَدوا على

تكوین أسلوبِ وثقافةَِ الأندلس. في سِیاقِ استعِمار أوروبا السَّابق مِن قِبل الفینیقیین والفرُس
ر احتلال العرب السوریین لإسبانیا في بدایة وغیرھم، الذي ذكُر في الفصَل الثالث، یمُكِن تصَوُّ
القرَن الثامن، وما تلاَهُ من التَّوسع العربي في صقلیة وإیطالیا وجنوب فرنسا وحتى سویسرا،

بمَثابة آخِر مَوجَة تقلیدیة من توَسُّع الشرق الأدنى في أوروبا. حقیقةُ أنَّ الوجود العربي في إسبانیا
استمَرَّ بعَدَ ذلك حوالي 800 سنة – أطوَلُ مِن وجود الرومان في إسبانیا – ھو شَھادةٌ على قوة
التقالید التي تمَتدُ آلاف السنین في التاریخ إلى أول المستعَمِرین الذین كانوا التجار الفینیقیین من

سَتْ مُستوطَنتھم قادِش سنة 1100 قبَل المیلاد، ویعُتقدَ أنھا مدینة صور على ساحل لبنان212. أسُِّ
ةِ إسبانیا وعَنبرِ البلطیق وقصَدیرِ أقدَم مدینة في أوروبا، والتي ازدَھَرتْ بفضَلِ التجارة بفضَّ

بریطانیا.

لطالما اعتبُرَتْ مُقاطَعة سوریة فرِدَوساً وجائزةً مَرموقةًَ عَبر القرون، ومن المؤكَّد أن الأمویین قد
أحبُّوا وقدَّروا ثرواتھا الوَفیرة وتنَوع بیئتھِا وخُصوبتَِھا وأنھارھا وسھولھا وجبالھا، خاصة عند

مُقارَنتَِھا بمَوطِنِھم الأصليّ الصحراوي في شبھ الجزیرة العربیة. ھناك تشَابھٌُ جغرافي بین اسبانیا
وسوریة من حیث الحَجم والتَّضاریس والمَناخ، وعندما وَصَلَ عبد الرحمن الأول إلى المنطقة قرُبَ

رهُ بمَوطِنِھ في سوریة ودمشق مَلقَاَ وخاضَ مَعركَتھَ الأولى قرب قرطبة، ربما شاھَدَ ما یذكِّ
ببسَاتینھا الخَصبة ونھَر برََدَى یجَري خلالھا مُنحَدِراً من الجبال.

ُ



غَریزیاً، یسَعى جمیع المَنفیین واللاجئین المُبعدَین عن أوطانھم لإعادَة خَلقِ ما أجُبِروا على ترَكِھ.
لة بعمُق عند تكوین مجتمع جدید. ففي لندن مثلاً، یسَكُنُ القبَارِصة الأتراك مع إنھا غریزةٌ متأصِّ

،Stockwell والبرتغالیین في ستوكویل ،Green Lanes بعضِھم بعضَاً في منطقة غرین لینز
لھُا كلُّ جَماعة، وتلیھا والكاریبیین في بریكستون Brixton. تفُتتَحَُ مَحلات بیَعِ المَأكولات التي تفُضِّ

المَطاعِم. بلَ وقد لقُِّبَ عبد الرحمن الأول في إسبانیا باسم «الدَّاخل»، أي المُھاجِر القادِم.

شَعرَ عبد الرحمن الأول بالحَنین، لیس فقط عند وصولِھ، بل لعدَّة سنوات فیما بعَد ذلك، ویتَّضِح
ھذا في قصیدةٍ كتبَھَا سنة 770:

صافةَِ نخَلةٌَ تناَءتْ بأرضِ الغرَب عن بلَدَِ النَّخلِتبدََّتْ لنا وَسْطَ الرُّ

ب والنَّوى وطولِ التَّنائي عن بنَِيَّ وعن أھليفقلتُ شَبیھي في التغرُّ

فمثلكُِ في الإقصاءِ والمُنْتأى مِثلينشََأتِ بأرضٍ أنتِ فیھا غریبةٌ

عر والموسیقى بإضافةَِ النَّوحِ والحَنین، ومازال ھذا سَترُسي قصَیدَتھُ سابقِةًَ في الأندلس في الشِّ
التقلید مستمراً الآن بشكل أغاني الفلامِنغو في إسبانیا، والفادو في البرتغال.

في إسبانیا، رَسَّخَتْ جماعةُ السوریین وجودَھا بسرعةٍ حول الأمیر الأموي المَنفي، وسَعتَْ لجَعلِ
إسبانیا «سوریة الجدیدة»، وجَعلِ قرُطُبة «دمشق الجدیدة». كانت خُصوبةُ اسبانیا أسطوریة ذات

مرة، ولكن القادمین الجُدد من السوریین وَجَدوا عند وصولِھم بدََلاً عن ذلك أرضَاً تراجَعتَْ فیھا
الزراعةُ في السنوات الأخیرة من حُكمِ القوطِ الغربیین، وتھَالكََتْ من المستویات العالیة التي كانت

في ظِلِّ الرومان. كان الانتاجُ الفنيُّ للقوط الغربیین في القرَنیَن السادس والسابع ھو الأفضَل في
ً أوروبا الغربیة، واستلُِھم مُعظَمُھ مِن نماذِج سوریة سابقِة. تظُھِرُ كنائسُ القوطِ الغربیین تأثُّراً قویا
ة، وشَكلھا البازیلیكي، وأقواسھا التي تشُبِھ حَدوةَ بالعمَارة البیزنطیة السوریة في مخطَّطاتھا العامَّ
الحِصان، وحَنیاتھا البارزة، ونوافذھا المَنحوتةَ، وسُقوفھا الخشبیة المائِلةَ، والصّلبان في دَوائر،

والجُدران المُزَخرَفة برموزٍ، مِثل الوردة ذات الأوراق الثمانیة213. أثَّرَت النَّماذج السوریة نفسھا
على تطََور العمَارة في أستوریا (من أواخر القرَن الثامن إلى أوائل القرَن العاشر، فیما قبَل فترة

النمط الروماني–البیزنطي)، لأنھا كانت الوَریث المباشر للعمَارة القوطیة الغربیة لأسباب سیاسیة
ینیة، بالإضافة إلى عناصر، مِثل التزیینات فوق وروحیة. المخط�ط البازیلیكي للأبنِیة الأستوریة الدِّ



المدخل الشمالي، والنوافذ المُشبَّكَة في كنیسة سان میغیل دى لیلیو de Lillo San Miguel في
شمال غرب إسبانیا من القرَن التاسع، تسَتمِدُّ إلھاماً واضِحاً من كنائس المُدن المیتة السوریة214.

استوَعَبَ الأمویونُ السوریون بسرعة التراثَ الإسباني–الروماني، وأضافوا إلیھ خِبرتھَم الخاصّة
في أنظِمة نقَلِ الماء والريّ والزراعة لإحداثِ إعادَةِ إحیاءٍ زراعيٍّ كبیر في الأندلس215. كان من
بین النباتات والمَحاصیل التي جُلِبتَْ من سوریة أشجار النخّیل والرّمان، وھما رَمزان قویان في

خرَفة التي غَطَّت اللَّوحات على واجِھات قصورھم الصحراویة، وزُرعَتْ في حَدائقِھم. عَناصر الزَّ

كان على عبد الرحمن الأول أن یقُاتِل ویخُمِد تحَدیاتٍ لسُلطَتِھ خلال معظَم السَّنوات الاثنتیَن
والثلاثین من حُكمِھ. كما كان علیھ أن یقُاتِل ضِدَّ أعداء خارجیین، مثل شارلمان قائد جیش الفِرنجَة

الذي استأجَره الحُكّام المسلمون في برشلونة وسَرقسَطَة الذین كانوا یعُارِضونھَ، وكذلك ضِدَّ
العباسیین والبرَبرَ. ولكي یتمكَّن من البقاء، فقد استأجَر جیوشَھُ الضخمة الخاصّة من مُرتزَقة البرَبرَ

حتى وَصَلَ تعَدادُ جَیشِھ إلى 40,000 رجل. وكما كانت الحالة في الخِلافة الأمویة الأصلیة
دین «من أھل الكتاب»، یني كان طبیعیاً، واعتبُِر المسیحیون والیھود مُوحِّ بدمشق، فإن التَّعایش الدِّ

ودَفعَوا ضریبةً خاصة، إلا أنھم ظَلوّا أحراراً في عِباداتھم كما یشَاؤون. اعتنَقتَْ نسبةٌ كبیرة من
باًَ من الضریبة أم عن ینَ الإسلامي، ولا یمكن التأكد فیما إذا كانوا قد فعَلوا ذلك تھََرُّ أھل الأندلس الدِّ

جلُ إیمانٍ حقیقي. كان التَّزاوج المُختلطَ مُنتشَِراً، واتَّبعََ القواعد الإسلامیة العادیة حیث یستطیع الرَّ
المسلم أن یتَزوجَ امرأةً غیر مسلمة، ولكنَّ المرأة المسلمة لا تستطیع أن تتزوجَ رَجلاً غَیر مسلم إلا

إذا اعتنَقََ الإسلام. فمَثلاً، تزَوجتْ حَفیدة مَلك القوط الغربیین رَجُلاً مسلماً، وأنجَبتَْ منھ ولدَین
أصبحََ كلاھما من عَلِیَّة القوَم.

تابعََ خلفاءُ عبد الرحمن الأول حُكمَ إمبراطوریتھم الرائعة حتى سنة 1009 من عاصِمَتھِم قرطبة
التي ازدَھرَتْ وأصبحَتْ أكبرَ وأغنىَ المُدن في عالمَ العصور الوسطى، ومن المؤكَّد أنھا كانت

أقوى المراكز الثقافیة في أوروبا القرَن العاشر. ترُِكَ المسیحیون لیعَیشوا بِلا مضایقات، أحراراً في
رة، وكذلك كان عِبادَتِھم في ظِلِّ قوانینھم وشَرائِعھم الكَنسَِیَّة طالما أنھم یدفعَون الضریبة المُقرَّ

الیھود. وكان لھذه الضریبة مستویات ثلاثة بحسب ثروة مَن یدَفعَھا. وتم إعفاء النساء والأطفال
ھبان والمُصابین بأمراض مُزمِنةَ مِنْ دَفعِ ھذه الضریبة. مُنحَِ المسیحیون والمُسنِّین والضعفاء والرُّ

الإسبان حقوق مُلكِیة الأرض، وكانوا قد حُرِموا منھا في ظِلِّ حُكَّامِھم السابقین من نبُلاء القوط
الغربیین الذین احتفظَوا بھذه الامتیازات لأنفسھم.



لَ عبد الرحمن الأول إنشاءَ طُرقٍ جدیدة وقنَوَات مِیاه منذ بدَء حُكمِھ، ولكن عندما بلغََ عمره مَوَّ
منتصف الخمسینات، كان قد ثبََّتَ أركان حُكمِھِ بشَكلٍ كان كافیاً لكي یتُیحَ لھ فرصةَ ترَسیخِ سِماتٍ
أكثرَ عُروبةَ لمَدینة قرطبة الرومانیة–القوطیة الغربیة. أنشَأ قناةً لتزَوید المدینة بالمیاه النَّقیة. وفي
سنة 784، استبَدل القصر القوطي الغربي بقصر أموي جدید. وفي السنة التالیة، استبَدل كنیسةَ

سان فنسنت القوطیة الغربیة بجامعٍ كبیر جدید، یعُرف عالمَیاً حتى ھذه الأیام باسم مسجد قرطبة.

مسجد قرطبة

حسب التقلید الأموي في سرعة البِناء، فقد استكُمِلَ بِناء مَسجد قرطبة في سنة واحدة من 785 إلى
786 بفضل كمیةٍ كبیرةٍ من الحِجارة الرومانیة القوطیة الغربیة المُتاحَة لإعادَة استعِمالھا، ووَفرَة

نتَ العمُال بعَد حَملة أربونة Narbonne campaign (في جنوب شرق فرنسا) التي أمَّ
سَ عبد الرحمن الأول ساعاتٍ طویلة كل یوم للإشراف على العمل بنفسھ، ومن التَّمویل. كَرَّ
ة مع البنََّائین. تظُھِر الأحجارُ الواضح أنھ شارَكَ عن كَثبَ في التَّصمیم، والاستِشارة المُستمِرَّ

المَعروضة داخل المسجد على طول الجِدار الجنوبي ھذه الأیام أسماءَ البَّنائین وشاراتھم، وتبُیِّنُ أنَّ
معظَمھم كانوا من العرب.

على الرغم من أنھ لم یتَخَیل أنَّ مَسجدَهُ سیكون مَوضوعَاً لأكثرَ من 500 عمل216، وأنھ سیصُبحُ
رَهُ منذ أیقونةََ إسبانیا الإسلامیة لأجیالِ المستقبل، ولكن من الواضح أنّ عبد الرحمن الأول تصََوَّ

البدایة كتصَریحٍ سیاسي بأنَّ سُلالتَھَُ الحاكِمة قد أصبحَتْ القوةَ المُسیطِرة في شِبھ الجزیرة الإیبیریة،
وأنھا قد جاءَتْ لِتبَقىَ. یبدو المسجد عند رؤیتِھِ من الخارج وكأنھ حُصْنٌ أكثرَ مِن كَونِھِ مَسجداً، بما

نةَ. وكذلك ھي الحالة في الجامع الكبیر بدمشق الذي تخُفي یحیط بھ من جدران عالیة مُحَصَّ
الجدران العالیة للمَعبد الروماني وراءَھا الوظیفةَ الحقیقیة للبِناء كمَسجدٍ للعِبادة حتى تدَخُلَ إلیھ.

رَ عبد الرحمن الأول أیضاً مَسجِدَه یحُاكي الحَرمَین الإسلامییَن المقدَّسَین في مكّة وفي القدُس. تصَوَّ
ً بعَد توَسِعتَِھِ على یدَِ خُلفائِھ، أصبحََ مسجد قرطبة بالفِعل كَعبةَ الإسلامِ في الغرب، ومَوقعِاً مُنافِسا

للحَجّ. حَسب الرازي، مؤرخ القرَن العاشر، فإن كنیسة سان فنسنت القوطیة الغربیة كانت تسُتخَدَم
حتى ذلك الوقت من طَرف الأقلیة المسلمة من السكان والغالبیة الكاثولیكیة منھم. كان المَوقع

الأصلي مَعبداً أیضاً، مثل كاتدرائیة یوحنا المَعمَدان بدمشق، وكما فعَل زَمیلھُ الأمويّ الخلیفة الولید
في دمشق، یقُال إنَّ عبد لرحمن الأول قد حَصَلَ على موافقَة المسیحیین لھَدمِ الكنیسة، ومَنحََھم

أرضاً لبِناء كَنیسةٍ جدیدة في مَوضِع آخر217.



عندما توفي عبد الرحمن الأول بعَد ذلك بسَنتیَن في 788، خَلفَھَُ ابنھُ، ثم تابعََ أحفادُه فیما بعَد
الترویجَ لثقَافةِ البِلاط التي مَنحَت أولویةً للأشعار والموسیقى العربیة، والحصول على المَعارف

العلمیة. استمرَّ التبادل الثقافي مع قلَب العالمَ الإسلامي في الشرق، وسافرَ الباحِثون والشعراء
والعلماء إلى الجھتیَن. شَكَّلَ المسجد بذاتِھ وأروقتَِھ قلَبَ المدینة، قلبھَا الروحي، مكاناً للتَّعلُّم والتَّعلیم،
تحُیط بھ أسواق صاخِبة، مثلما ھي الحال في دمشق. كان مسجد قرطبة أول مسجد أموي كبیر یبُنىَ

في إسبانیا، وھو الوحید الذي مازال باقیاً حتى الآن. تھَدَّمتْ جمیع المساجد الأخرى في إسبانیا
أثناء حرب الاستِعادة المسیحیة218. وبالطبع، بقَِيَ المسجد بسبب تحَویلِھِ إلى كاتدرائیة كاثولیكیة.

یذَكُر تسَجیلٌ من القرَن الثالث عشر:

كان أسقف أوسما، مع السید لوبِى (فیتیرو، الأسقفُ الأول لقرطبة بعَد الاستِعادة)، ھو الذي وضَعَ
لأولِ مرة علامَةَ الصلیب على البرُج، ودَخَل المسجد، وحَضَّر ما كان ضروریاً لتحَویل المسجد

رَ المكان برَِشٍّ ماءٍ مقدَّس مع المِلح، وكلُّ ما دي، وطَھَّ جس المحمَّ إلى كنیسة، وطَرَدَ الخُرافة أو الرِّ
ل إلى كنیسةٍ لیسَوع المسیح باسم والدَتِھ المجیدة 219. كان مَخبأًَ شیطانیاً في الماضي، وتحَوَّ

لكي تصَِلَ إلى المسجد، علیكَ أن تمشي خلال شوارع مُشاة ضیقة في قرطبة القدیمة، مثلما یجب
علیك التَّجول في حاراتٍ ضَیقة بدمشق القدیمة للوصول إلى الجامع الأموي الكبیر في قلبھِا.

وار إلى الساحة العریضة ى «بوابة الغفُران» سنة 1377، التي توُصِلُ الزُّ استكُمِلَ بِناءُ ما یسُمَّ
الواسعة المَزروعَة بأشجارِ البرتقال وأحواضِ الوضوء. البوابةُ جُزءٌ من المئذنة العالیة التي

أضافھَا عبد الرحمن الثالث سنة 952، وھي مربَّعة الشَّكل ومقسَّمة إلى أجزاء كلما ازدادَ ارتفاعُھا
ر بمِئذنة العرَوس في الجامع الأموي بدمشق. ھناك في الجِوار مثل جمیع المآذن السوریة، وتذُكِّ
،Plaza de San Juan مئذنة أمویة أصغرَ في قرطبة مازالت باقیة في ساحة سان خوان
وتعَود إلى القرَن التاسع، وھي مُعاصِرة لمسجد قرطبة، على الرغم من أنّ الجامع الذي كانت

ى ھذه المئذنة الآن: المِنار في ساحة سان خوان. ترَجِع أھمیةُ متَّصِلة بھ قد زالَ منذ زمن بعید. تسُمَّ
ھذه المِئذنة الصغیرة إلى أنھا أول استِخدامٍ مَعروفٍ للنافذة التَّوأم، سواءً مَسدودَة أو مَفتوحَة، وھي

مَقسومَة بعمَودٍ نحَیلٍ لھ تاج، وھي تزَُیِّن الجوانب المربَّعة للجُدران.

كان مَنظَراً سیصُبح نمَطاً رئیسیاً في القرَن العاشر، استخُدِم في أبنِیةِ الأندلسیین والمُستعَربین
(المسیحیین الإسبان الذین یعیشون في ظِلِّ الحُكم الإسلامي)، وتم تبَنَِّیھِ لاحِقاً كَصِفةَ مُمیزِّة لأسلوب

العمَارة الروماني–البیزنطي (الرومانسكي) في كاتالونیا بفرنسا، كما یشُاھَد في كنائس كثیرة مثل
.220 Saint-Jean-de-Muzols in the Ardèche سان جِین دى مُوزول في أردِیش



تم تحویل مئذنة مسجد قرطبة ذاتھا سنة 1593 إلى برُجِ أجراس في جُزئھا الرابع حیث توجَد
یسین مسیحیین الأقواسَ المَسدودَة، وھي إرھاصاتٌ لما سیحَدُث أولى النوافذ. تمَلأُ الآن رسومُ قدِّ

فیما بعَد. وكانت ھناك أشكالُ ثلُمٍَ ممیَّزة مِن بلاد ما بیَن النَّھرَین تزَُیِّنُ أعلى جُدران المَسجد، وھي
نموذجیةٌ لعمَارة الأمویین، مثلما تظَھَر في الجامع الأموي بدمشق.

أما في الداخل، فإن كلَّ الأصداء السوریة أو الدمشقیة تقَبعَُ الیوم عمیقاً تحت الغِطاء الكاثولیكي. لقد
حَدَثَ استیلاءٌ ثقافيٌّ على مستوى ھائل، إنْ لمَ نقَلُْ صادِم. تصَدَحُ موسیقى أرغن كَنسَيّ بشَكلٍ

مستمرّ لتفَرضَ الھویةَ المسیحیة في المكان، ولكي تغُطّي على كل ما تبقَّى من الأصداء الأصلیة
للمسجد. تتَدلَّى ملائكةٌ سَمینة من القِباب، بینما عُلِّقتَ أشكالٌ مذھَّبة مُزخرَفة بأعدادٍ زائِدَةٍ لتماثیلِ

لبان في كلِّ قوَسٍ أو مساحَةٍ مُتاحَةٍ لتخَلقَ ما مَجموعُھُ 42 من مریم العذراء وطفلھا، وتزَدَحم الصِّ
المصَلَّیات الكَنسَِیَّة الجانِبیة حول كافة جوانب الجِدار المُحیط.

ومع ذلك، لو استطعتَ أن ترَتفِعَ فوق الغطاء الكاثولیكي لرؤیة المسجد الحقیقي وراءَهُ، وعلى
الرغم من جھود السُلطات المَحَلیة للتَّصَدي ومَنع مِثل ھذه المحاوَلةَ، ستجَد بعض الفروقات، وكذلك
كثیراً من نقاط التَّشابھ، لیس فقط مع الجامع الأموي بدمشق، بل مع كثیرٍ من الأبنِیة الأمویة أیضاً.

أولاً، مخطَّط الأرضیةّ الذي اختارَهُ عبد الرحمن الأول لمسجده مُربَّعُ الشَّكل، مثل قصور الصحراء
الأمویة التي نشََأ فیھا، بینما مخطَّط أرضیةّ الجامع الأموي بدمشق شَكلھُُ مستطیل، في تشَابھٍ أكثرَ

مع نمََطِ البازیلیكا الرومانیة. كانت المساحة الأصلیة لمسجد قرطبة في الواقع أصغرَ من جامع
دمشق، على الرغم من أنھا توسَّعتْ مع الوقت بِیدَِ خلفاء عبد الرحمن الأول حتى أصبحَتْ أكبرَ منھ

بكثیر. ولكن، احترَمَتْ كلُّ توَسِعة روحَ البِناء الأصلیة بحیث أنھ لا جِدال بأنَّ عبد الرحمن الأول
ترََكَ بصَمَتھَُ عملیاً، ورَسَّخَ تأثیرَ الأمویین السوریین على العمَارة الاسبانیة–الموریسكیة

(المَغاربیة) Hispano-Moorish إلى الأبد. لا شك بأن مسجد قرطبة قد وَضَعَ المقیاس
ینیة في الأندلس. الأساسي لجمیع الأبنِیة الدِّ

بعد التَّوسعات المختلفة، التي كان آخِرھا في سنة 994، أصبحَ لمَسجدِ قرطبة أكبرَ مَساحَةٍ مَسقوفةٍَ
ل في العصور الوسطى. كان ثاني أكبرَ مسجد في العالمَ بعد الحَرَم المكّي على لأي جامِع مُسَجَّ
مَدى أكثر من سِتة قرون، وحتى بِناء الجامع الأزرق في إسطنبول في 1609–1617. المیزة
الوحیدة الأكثر رَوعَة لمسجد قرطبة الكبیر ھي قاعَةُ الأعمِدة، وھي غابةٌ حقیقیة من الأعمِدة تم

ً جا دة حَدَثتَْ على مَدى أكثر من مِئتيَ سنة. ھناك الآن 1293 عموداً متوََّ بِناؤھا في توَسِعاتٍ متعدِّ
بأقواسِ حَدوَة الحِصان، ومَبنِیة بتتَالي الطُّوب الأحمر مع الحَجَر الكلسي الأشھَب. ولم یكن ذلك



اختیاراً عشوائیاً، بل ھي ألوانُ سُلالة عبد الرحمن الأول ذاتھا. والقصَدُ ھو جَعلُ المصَلین یشَعرون
وكأنھم یفَقدون إحساسَھم بالمكان، ویمَنحَھم شعوراً بالقوة اللانھائیة للإلھ المقدَّس.

قام فلیكس أرنولد Felix-Arnold من المعھد الألماني للآثار في مدرید بإجراء تحلیلٍ ریاضيٍّ
مُھمٍّ لھذا المكان221، واستنَتجََ أنھ قد تطَورتْ في قرطبةَ القرَن العاشر مُقارَبةٌَ ریاضیة جدیدة

للعمَارة، وتم تطبیقھا في توَسِعة المسجد التي قام بھا خلفاء عبد الرحمن الأول في القرَن العاشر،
وكذلك في قصَرِھم خارج قرطبة في مدینة الزھراء. یقارِنُ ھذه المُقارَبةَ بالمُقارَبةَ الرومانیة

القیاسیة لمِعمارِیین من أمثال فیتروفیوس Vitruvius الذي استخَدَم الریاضیات لأخذِ قیاسات داخِل
كل عنصرٍ منفرَِدٍ من البِناء – سواء كان ساحَة أو قاعَة أو غرفةَ رئیسیة كبیرة. كانت المُقارَبةُ

الرومانیة ھي الانتقال بعَدَ ذلك إلى الغرفةَ المُجاوِرة، وتكَرار العملیة للوصول إلى التَّناظُر داخل
كلِّ مَساحَة على انفِراد. أما في قرطبة، فقد استخَدَم المِعماریون المثلثات المتساویة الأضلاع

دٍ في والھندَسة لخَلقِ شَبكةٍ مَكانیةٍ تكون فیھا كافَّة الأجزاء متسَاویة، وجُزء من مكان واحِدٍ مُوحَّ
الوقت نفسِھ. یعُیدُ أرنولد الفضَلَ في ھذه المُقارَبةَ، التي تكاد تكون ثوریةً، إلى التطورات الھائلة

عَ التي حَدَثتَْ في مَجال الریاضیات في بلاَط بغداد خلال العصر الذھبي الإسلامي، حین شجَّ
الخلفاءُ العباسیون المِنحََ العلمیة تحت رعایتِھم، وجَذَبوا علماءَ وفلاسفة من كافة أرجاء المنطقة

ین. بغضَِّ النظر عن العِرق أو الدِّ

تمكَّنَ ھؤلاء العلماء من تطویر المَعارف التي نقَلوھا عن علماء الریاضیات الإغریق الكلاسیكیین،
مثل اقلیدس، وجَمعِھا مع الاختراعات الھندیة من القرَنیَن السادس والسابع، مِثل النظام العدََدي
لَ اسمُھُ في العِشري والعدََد صِفر. العالِمُ التركيّ الأصل، الخَوارِزميّ (780–846) الذي تحَوَّ

اللاتینیة إلى ألجوریتمي Algoritmi، والذي حَصَلنا منھ على الاصطلاح الغربي «الخوارزمیة أو
نظام الحَلّ الحسابي algorithm»، اشتغَلَ بشكلٍ رئیسي في بغداد، واخترَعَ أسُُسَ عِلم الجَبر في
الریاضیات. لم تصَِلْ ھذه المَعارف إلى الغرب حتى ترُجِمَتْ إلى اللاتینیة في القرَن الثاني عشر،
أما في العالمَ الإسلامي، فقد انتشَرَتْ بسرعة عَبر شمال أفریقیا إلى الأندلس وإلى البلاَط الأموي

في قرطبة. كان نظامُ الأعدادِ الھندیة–العربیة قد دَخلَ إلى قرطبة على یدَِ عباس بن فرَناس
(810–888)، العالِم الأندلسي المَوسوعي من أصلٍ برَبرَي، وتم استخِدام الھَندَسة في تصمیم

خرُفیة، وحتى في قیاس مَجال الرؤیة البشََریة. قام مُخطَّطات الأرضیة والارتفاعات والنماذج الزُّ
المَغربي، عالِمُ الریاضیات في البلاَط في القرَن العاشر، بالعمل على تقنیات المساحة وعِلم المثلثات
رٍ وترَجَمة خریطةِ النجوم لبطلیموس وحَسَّنَ ترجَمةَ كتابھَُ «المَجسطي». ولذا فإن حقیقة نشُوءِ تطَوُّ



ثوَريٍّ جدید ھنا في قرطبةَ القرَن العاشر لم تكن ضَربة حَظّ، فقد توَفَّرتْ لھا جمیع الظروف
المواتِیة، بالإضافة إلى وجود المَعارف اللازمة.

لا شك بأن مسجد قرطبة كان مسجداً للصلاة، ولا یمكن أن یحَسَبھ المَرء كَنیسة. لا یوجَد شيء في
العالمَ یشبھ قاعَتھ الفرَیدة ذات الأعمِدة. فھو یمثِّلُ إبداعاً كبیراً في العمَارة، ویعُترَفُ بھ كأحد أعظَم

الصُّروح في عالمَ العصور الوسطى، ومن المؤكَّد أنھ أعظَم الأبنِیة الإسلامیة في الغرب. في
دمشق، استخُدِمتْ أقواسٌ مضاعَفة بسیطة من طابقیَن في قاعَة الصلاة، وكان غَرضُھا الوحید ھو
مَنحُ ارتفاعٍ إضافيّ للمكان. أما في قرطبة، فإن الأقواسَ تدعَمُھا أعمِدة أقصَر، مما یجَعلَ الأقواسَ
فة المُسیطِرة، ویصُبِحُ التأثیرُ العام ترَكیزاً مثیراً للإعجاب للشُّعورِ بالمكان ذات الطَّابقیَن ھي الصِّ

وھو یضُاعِفُ نفسَھ، ومما یزید الشُّعورَ بارتفاعِھ ومُضاعَفاتِھ تلك الألوان المُتبَادَلةَ بین الحَجَر
الكلسي الأشھب وأعمال الطُّوب الأحمَر في الأقواس ذاتھا. الطَّبقَةَُ السُّفلى من الأقواس تدَعَمُھا

خام الجَیِّد الزھري والأزرق/الأسود الذي أعُیدَ تدَویرُهُ من عصورٍ قدیمة، بینما أعمِدة أصغرَ مِنَ الرُّ
تسَتنَدُِ الطَّبقَةَُ العلُیا على أرصِفةٍَ طویلة ضیقة وضِعتَْ بین أقواسِ الطَّبقَة السُّفلى، وتسَتند على

الأعمِدة التي تحَتھا.

جَة بأقواس مُضاعَفة بشَكل حَدوة یمُثِّل داخِلُ مَسجد قرطُبة غابةً كثیفة من الأعمِدة المُتوََّ
الحصان، وبألوان سُلالةَ عبد الرحمن الأول: الأحمر والأبیض.

تتَعلَّقُ الإبداعاتُ الأخرى بالأقواسِ ذاتھا. كانت بعضُ الأقواس في دمشق تشُبِھُ حَدوَةَ الحِصان
بشكلٍ طَفیف، بینما أصبحََ قوسُ حَدوَةِ الحِصان في قرطبة ھو الشَّكلُ المُفضَّل لأول مرة، واستخُدِمَ



بِشَكلٍ واسِعٍ في كل مكان. ادَّعَى القوطُ الغربیون اختراعَ قوَسِ حَدوَة الحِصان، وھناك عَددٌ قلیل
من كَنائسِھم في الجزء الشمالي من إسبانیا لھا أقواس قصیرة بشَكلِ حَدوَة الحِصان جاثمَِةٌ على

أعمِدة غَلیظَة، مثلما یوجَد في كنائس سانتا ماریا، وكنتانیا دى لاس فینیاس (بورغوس)
San JUan (بلنسیا) وسان خوان دي بانوس ،(Quintanilla de las Viñas (Burgos

de Banos (Palencia)، ولكن دراسات جدیدة فنََّدَتْ إرجاعَ تاریخِ أقواسِھا إلى ما قبَل
ةُ الإسلام، وادَّعَتْ أنھا تعَود إلى القرَن التاسع أو العاشر، وأنھا بالتالي مُستعَرِبة222َ. مھما تكن صِحَّ

تاریخِھا، فلا یمكِن إنكار أنَّ أناقةََ ونعُومَة أقواسِ حَدوَة الحِصان في مسجد قرطبة تنَتمَي إلى عالمٍَ
آخَر تماماً. من المؤكَّد أنّ أسلافھا ترَجِعُ إلى ما قبَل الإسلام، بأمثلةٍَ موجودةٍ في قطَسیفون وفي
رَ الشَّكلُ إلى مستوى جدید شمال سوریة كما ذكُِرَ في الفصَل الرابع، ولكن ھنا في إسبانیا، تطَوَّ
Moorish (الموریسكي) تماماً. أصبحَ مَعروفاً في كافَّة أرجاء الغرب باسم القوَس المَغاربي
arch، وكان مفضَّلاً في العصر الفیكتوري لتحَدیدِ مدخل الأبنِیة العامة، مثل محطات القطار

الموجودَة في لیفربول ومانشستر.

رة في القرَن العاشر، وھي ظَھرَت الأقواسُ المُتشابِكَة/المُتقاطِعةَ لأول مرة في التَّوسعات المتأخِّ
ة دُ مَوضِع المِحراب الأصلي من القرَن الثامن، والمِحراب الجدید. أحَدُ الآثار الجانبیة المھمَّ تحُدِّ
لھذه الأقواس ھو صُنعُ مُنحَنیاتٍ أكثرَ حِدَّة مما شوھِدَ قبَلھَا. تظَھَر الأقواسُ المُتشابكِة أیضاً فوق

البوابات الخارجیة للمسجد في الجِھة الغربیة.

دُ الفصوص كتطََورٍ من القوس أثناء التَّوسعات التي أجُرِیتَْ في القرَن العاشر، برََزَ القوسُ المُتعدَِّ
الثلاثي الفصوص، حیث یقُسَمُ القوسُ إلى عَدَدٍ مُفردٍ من الفصوص بین الخَمسة والأحَد عشر بحیث

یظَلُّ ھنالك دائماً واحِدٌ مركزيٌّ وعلى طَرَفیَھِ عَدَدٌ مُتسَاوٍ من الفصوص.



تظُھِر بوابات مسجد قرطبة الطَیفَ الكامل للأقواس التي أحبَّھا الأمویون. الأقواس الثلاثیة،
والمَسدودَة، والمُدبَّبة، كانت قد ظَھَرتْ سابقاً في قصور الصحراء في سوریة الأمویة. أما الآن

دة الفصوص، وحتى الأوجیَّة. وتظَھَر جمیعھا بوفرة في فقد أضُیفتَ الأقواس المُتشابِكة، والمتعدِّ
جَة فوق الجدران. لُ الأسلوبَ الأموي وجودُ الثلّمَ المُدرَّ جمیع السطوح. یكُمِّ

فةَُ أندلسیةً خالِصَة، وسیستمر تطَبیقھُا بشكلٍ واسِع حتى بعَد الاستعِادة المسیحیة. ستصُبِحُ ھذه الصِّ
الأقواسُ الثلاثیة والمَسدودَة والمُدبَّبة كانت قد ظَھَرتْ مِن قبَل في سوریة الأمویة في قصور

دَة الفصوص وحتى الأقواس الأوجیَّة إلى الصحراء، إنما أضُیفتَ الآن الأقواسُ المُتشابِكَة والمُتعدَِّ
المَخزون، وتظَھَر بوفرَة في جمیع السطوح على الجُدران الداخلیة والخارجیة.

ربما یقُدَّرُ كامِلُ طَیفِ الأقواس بشَكلٍ أفضَل من الخارج حیث بوابات المسجد في الجِدار الغربي
التي تواجِھ، القصر والتي تضَُمُّ كامل طَیفِ الأقواس – حَدوَة الحِصان والمَسدودَة والمُدبَّبة

لھُا ھي بوابة سان إستیبان دَة الفصوص والأوجیة. أوَّ والمُتشابِكَة والثلاثیة الفصوص والمُتعدَِّ
Puerta de San Esteban، وھي المدخل الأصلي لمسجد عبد الرحمن الأول التي عُرِفتَْ

آنذاك باسم باب الوزراء.

بدایات السَّقف المَعقود (ذو الأضلاع)



اعتقَدَ فلیكس أرنولد بأنَّ فكرة الأقواس المُتشابِكَة أو المُتقاطِعةَ ربما استلُھِمَتْ من النَّظَرِ إلى
المَحراب في قاعَة الصلاة الموجودَة سابقاً. كانت الأقواسُ ذات الطابقیَن قد استخُدِمَتْ من قبَل في

قاعَة الصلاة في قبةّ الصَّخرة بالقدُس وفي الجامع الأموي بدمشق لتأمین ارتفاعٍ أكبرَ، إلا أن
عَرضَ قاعَة الصلاة في قرطبة یعَني أنھ إذا نظََرَ المُصَلِّي قطریَّاً عَبرَ صُفوفِ الأقواس، فسیبَدو أنَّ

فِّ الذي یلَیھِ، «مُكَونةًَ شَبكََةً من الأقواس الشدیدة أحَد صُفوفِ الأعمِدة سَیتَقاطَع مع أعمِدة الصَّ
التَّعقِید»223. كانت النتیجةُ تحَویلَ المَشھَد الثلاثيّ الأبعاَد إلى شَكلٍ أنیقٍ جِداً ثنُائيِّ الأبعاَد یمُكِنُ
مُ أرنولد مناقشََةً مُقنِعةًَ أیضاً بأنَّ المِعماریین وكِبار البنََّائین الذین خرَفة. یقُدِّ اعتِباره نوَعَاً من الزَّ
عمِلوا على توسیع المَسجد، ما أن شاھَدوا التأثیر الجَمالي المُحبَّب للأشكال ذات البعُدَین والثلاثة
أبْعاَد، حتى أدرَكوا مَزایا التَّوسُّع بھذه الھندَسة الجدیدة إلى القبَّة لإضفاءِ تأثیرٍ زُخرُفيٍّ ومَتانةَ في
الوقت نفسھ. تسَتنَدً قواعد أربعَة أزواجٍ من الأقواس المُتشابكَة لكلِّ قبةّ على ثماني مَجموعات من

عُ الثِّقلََ وتحَمِلُ وَزنَ القبةّ مَعاً. ثم وضِعتَْ بذكاءٍ ثمان نوافذ نصفُ دائریة في الأعِمدة التي توُزِّ
المسافات الثمانیة التي صَنعَتھْا الأقواسُ بحیث تسَمحُ للضوء بالمرور خلال شَبكةِ النوافذِ المَنحوتةَِ
بإتقانٍ في نماذِجَ ھندَسیة. وھكذا ظَھَرَ لأول مرة السَّقفُ المَعقود ذو الأضلاع الذي یحَمِل الثقِّلَ في

قِباب المَسجد كامتدادٍ طبیعي للأقواس المُتشابِكة.

ص في الفنَ الإسلامي روبرت ھیلنبراند Robert Hillenbrand ھو بروفسور متقاعِد مُتخصِّ
بجامعة إدنبرة، وھو یفُرِدُ أیضاً في مسجد قرطبة «المجموعَةَ الفریدة من القِباب وأنظِمة السَّقف

ل أوائل النماذج الإسلامیة التي مازالت مَحفوظَة بشَكلِھا الأصلي». وضِعتَ القِباب الثلاث التي تشُكِّ
لَ صَفاًّ. توحِي مع بعضِھا بعضاً بحَجمٍ أكبرَ من دٍ دقیقٍ جِداً لكي تشَُكِّ أمام المِحراب بشكلٍ متعمَّ
حَجمھا المُتواضِع الحقیقي، وتسَمحُ جمیعھُا بتدَفُّقِ الضوء إلى الداخل لإنارَة الذَّھب البرَاق في
رُ ھیلنبراند ذلك بالتشبیھ المعروف بین القبةّ والسماء، ویتَساءَلُ فیما إذا كانت الفسیفساء. یفُسَِّ

الأضلاع نفسھا یمكن أن تفُسَّر كأشِعةَ مِنَ النور224.

رَت التقنیات وتقَدَّمَتْ أكثر، وھي تسَتخَدِمُ برََزَت العمَارة القوطیة بعَد حوالي قرَنیَن عندما تطَوَّ
الأقواسَ المُتشابِكَة والسقوف ذات الأضلاع على نِطاقٍ واسِع، بالإضافة إلى التأثیر الجانبي لمَزید

من الأقواس المدبَّبة. استخُدِمَت النتیجةُ الجَمالیة المُرضِیة في الوقت نفسھ تقریباً في صقلیة
النورمان المُتأثِّرة بالعرب (انظر الفصَل السابع). وعلى كل حال، لا یھَمُّ فعِلاً فیما إذا بدأ استِخدام

ھذه العناصِر أولاً في قرطبة أم في صقلیة، فالنتیجةُ النھائیة والأصلُ العربي ھو ذاتھ. ومھما كانت
مزیة، فإن استِخدامَ عِلم الھندَسة قد استمرَّ لیؤثِّرَ على ھَیكل القبةّ في كثیر من الكنائس الإسبانیة، الرَّ



Church of the Holy Sepulchre at Torres مثل كنیسة القِیامة في توریس دیل ریو
del Rio (من القرَن الثاني عشر أو الثالث عشر) في نافار.

سرعان ما وَجَدَتْ ھذه التقنیات وأجھزة ھندَسَة العمَارة نفسَھا تسُتخَدَمُ في شمال أوروبا في
الكاتدرائیات القوطیة العظیمة، وقد مَھَّدَت الطریقَ في النھایة إلى القِباب الباروكیة الھندَسیة المُعقَّدَة

(1694–1668) Chapel of the Holy Shroud كالتي توجَدُ في كنیسة الكَفنَ المقدَّس
وكاتدرائیة سان لورنزو Lorenzo San of Cathedral (1668–1687)، وھما في

تورین225.

ومثلما لم یظَھَر مسجدُ قرطبة من فرَاغٍ كالمُعجِزَة، فإن كاتدرائیة نوتردام في باریس لم تظَھَر بعمَلٍ
رَ مسجد قرطبة في أماكِن أخرى، في دَوامة الحَملِ (التَّطَور الجَنیني) الذي حَدَثَ في حر. تطوَّ كالسِّ

سوریة الأمویة في زَمنٍ حَكَمَ فیھ المسلمون أكبرَ إمبراطوریة في العالمَ، وكانت لدیھم القدرة
والثروة للأمرِ ببِناء جوامع وقصور جدیدة تعَكسُ سَیطَرتھم وسیادَتھم. وكذلك الكاتدرائیات القوطیة
عَ أساتذة حرفیون ماھرون من تھا الخاصّة: تجَمَّ في شمال أوروبا التي انتشَرتْ فجأةً وكانت لھا قصَّ

إسبانیا وصقلیة، وربما حتى من سوریة، وأصبحَوا جمیعاً الآن جاھزین للعمَل تحت رعایة سادَة
مسیحیین جُدد، مثلما اشتغَلَ عمّالُ الفسیفساء البیزنطیین المسیحیین تحت رعایة سادَة مسلمین جُدد

في سوریة في القرَن الثامن. دَفعتَھْم حَماسَتھم الدینیة التي تدَفَّقتْ بسبب انتصاراتِھم في الأرض
المقدَّسة وفي شِبھ جزیرة أیبریا، وغَمرتھْم حَمیَّةُ التقوى، وكانت لدى ھؤلاء السادَة المسیحیین

ب، ولتخَلیدِ سُلطَتھم ببِناء الكنائس والكاتدرائیات، وذلك الثروةَ التي یستطیعون مَنحَھا شُكراً للرَّ
مثلما صَبَّ الحُكَّامُ المسلمون الجُدد ثرَوةَ الدولة لبِناء مَشاریع جدیدة مُذھِلة، مثل قبةّ الصّخرة

والجامع الكبیر بدمشق، ومثلما فعلََ الأباطرة الرومان قبَلھَم حین أمَروا مباشرةً بعَد انتصاراتٍ
لة. عَسكریة جدیدة ببِناء مَعابِد لآلھتھم المُفضَّ

مات المِعماریة الجدیدة كان من المؤكَّد أن التفكیر الأصلي وراء كیف ولماذا استخُدِمتْ ھذه السِّ
یخَتلِف في إسبانیا الإسلامیة عمّا حدَثَ في شمال أوروبا. ففي الكاتدرائیات القوطیة الشمالیة،
ساھَمَت الأسقفُُ المَعقودة والأقواسُ المُدبَّبة والأقواسُ المُتشابكَِة في الطَّوابق العلُیا جمیعھا في
إضفاءِ شُعورٍ بالتَّسَلسل الھَرَمي في المَكان، واستخُدِمتْ تقَسیماتٌ إلى مَناطِق مُنفصَِلة لأھدافٍ

یاق الإسلامي. فقد كان الھدف مُحدَّدَة من قِبل أشخاصٍ مُعیَّنین. بینما كانت الحالةَ مَعكوسَة في السِّ
في مسجد قرطبة ھو خَلقُ شَبكَةٍ عُضویة، ورؤیةٍ مُعقَّدَةٍ للانّھایة أینما كان المُشاھِد واقِفاً في قاعَة

الصلاة. استنَتجََ أرنولد من تحَلیلِھ الریاضي للمَكان داخل المسجد226 أن جانباً من التفكیر كان تقَلیل



سِمكِ الأعمِدة لكي یكون الإمامُ والمِحراب مَرئیاًّ من أي مكان یمكِنُ أن یقَِفَ فیھ المُصَلِّي – لا
یوجَد أثاث في المسجد، بل مساحة أرضیة للصلاة فقط، ویسَتطیعُ أيُّ شَخصٍ أن یضََعَ نفسَھ حیثما

دَة یشاء – في الأمام أو الخلف أو إلى الیمین أو الیسار أو في المَركَز227. كانت المَساحة متعدِّ
الوظائف، وتسُتخَدَم كمَدرَسة ومَحكَمة ومَكان اجتماعات. ھناك بعضُ أوَجُھ التَّشابھُ المُثیرَة للاھتمِام
ة، ولم توجَد فیھا كراسي عٍ عامَّ ھنا، لأن الكاتدرائیات في أوائل العصور الوسطى كانت أماكن تجَمُّ
– وَقفََ الناسُ أو ركَعوا أثناء القدَّاس. لم یأتوا للصلاة فقط، بل للالتقِاء بالآخرین، بل وربما جَلبَوا

معھم بعض حیواناتھم الألیفة مثل الببغاوات والصقور. استخَدَم عِمدَةُ ستراسبورغ مَقعدََه كمَكتبٍ
لھ، بینما نصََبَ تجّار الخمور مَحَلاتّ في صَحن كاتدرائیة شارتر228. لتصویر كیف جُعِلتَ الأعمِدة

لةَ، ویفَحَصُ كیف أن زیادَةَ ارتفاعِ القوسِ یعُطِي التَّأثِیرَ المفید مُ أرنولد مخطَّطات مُفصَّ أنحَف، یقُدِّ
في جَعلِ أعمِدَةِ التَّدعیمِ أنحَف. یقَیسُ النسّبَ بین سَماكَةِ الأعمِدة والارتفاع الكليّ للأقواس، ویسَتنتجُ

أنھ مِنَ العصَر الروماني حتى القرَنیَن العاشر والحادي عشر في العصَر الإسلامي، انخَفضََتْ
سَماكَة الأعمِدة إلى النصّف. بالمُقارَنةَ مع العمَارة الرومانیة حیث استخُدِمَتْ عَتباتُ السُّقوفِ

رَتْ الأفقیة، فإن أقواسَ حَدوَة الحِصان في القرَن السادس زادَتْ ارتفاعَ القوس 133 بالمئة، وتطَوَّ
ة بلَغَتَْ 150 بالمئة في القرَن العاشر، وأصبحَتْ 175 بالمئة في القرَن الحادي إلى زیادَةٍ عامَّ

عشر في أبنِیةٍ مثل قصَر الجَعفریة في سَرقسَطَة. كان لھذه المُقارَبةَ نتائج ھائلة بالنسبة للمِعماریین
الذین بنَوا الكاتدرائیات القوطیة حیث تمّت زیادة الارتفاع باستِخدام الأقواس المدبَّبة.

الفارقُ الكبیر بین المُقارَبة الإسلامیة والمسیحیة في التعامل مع المَكان یأتي من تصََورھِم عن
التسلسل الھَرَميّ في طُقوسِ العِبادات. العنصر الوحید في التَّسلسل الھَرَميّ في المسجد ھو

المَقصورة، وھي المنطقة المُسَیَّجَة الخاصة بالخَلیفة، والتي ظَھرَتْ لأول مرة في الجامع الأموي
بدمشق، وتم تقلیدُھا في قرطبة، حیث یوجَدُ أیضاً مَمرٌّ خاصٌّ بالخلیفة من القصر المُجاور یؤدي

مباشرةً إلى المسجد. فیما عَدا ذلك، لا یوجَد أي تسَلسل ھَرَميّ، ولا أماكِن خاصّة لجلوس
شَخصیات مُھمّة مثلما ھي الحالةَ في الكنیسة. ھناك العلاَقة المباشرة بین الإلھَ والمُصَلِّي، والتي

زُھا ویقُویھا الشُّعورُ باللانھایة والتَّكرار في جمیع الاتجاھات. جمیع المساحات والأماكن یرُكِّ
متساویة، والمَكان الذي أنتَ موجودٌ فیھ داخل البِناء لیسَ لھ أھمیة خاصّة. ھذا ما تشَعر بھ فعِلاً

عندما تكون داخل مسجد قرطبة كَزائِر، فھو شَبكَةٌ حقیقیة. یسَتخدِم المِعماریون الأوروبیون عادَةً
مُقارَبةًَ مختلفة ھي طریقة فیتروفیوس the Vitruvian method بأخذِ كلِّ غرفة في بِناء على

حِدة، وإخضاعِ جمیع القیاسات لتنَاظُرٍ مِثاليٍّ مِن مَركَز تلك الغرفةَ لوحدِھا فقط، ثم ینَتقِلون إلى
الغرفةَ المُجاورة، ویقومون بالإجراءات ذاتھا، بحیث یتشَكَّلُ الكُلُّ عن طریق جَمعِ سلسلةٍ مِنْ



رِ الكُلِّ كوِحدَة واحِدَة منذ البِدایة. ھذا فارِقٌ أساسيٌّ یمكنكَ أن تشَعرَ بھ وحدَاتٍ مُنفرَِدَة، ولیس بتصََوُّ
عند دخولكَ إلى بِناء إسلامي. عندما أخَذَ المِعماریون القوطیوّن الأقواسَ المُدبَّبة، والأقواسَ

المُتشابِكَة، والسّقوف ذات الأضلاع من المسلمین الذین سَبقَوھم، فقد استخَدَموا الأقواسَ بشكلٍ
مختلف لتقسیم المساحة إلى تسلسلات ھَرَمیَّة. لن یوجَد عندكَ أي شك أینَ تقَعَُ الأجزاءُ المھمّة في

زُ العمَارة ذلك. كنیسةٍ أو كاتدرائیة، وما أن تبَدأ بالبحَث عَنھا، فمِن السَّھل ملاحَظة كیف تعُزَِّ

في كِتابِھِ «التَّسَلسل الھَرَميّ السَّماوي The Celestial Hierarchy» یصَِفُ الصّوفيّ السوريّ
دِنیس، الذي كان لأفكارِهِ تأثیرٌ عَمیقٌ على الأب سوجیر، وعلى أول عِمارة قوطیة في سان دوني،
أنَّ لِرِجال الكَنیسة «تسَلسلٌ ھَرَمِيّ»، وھو مَفھومٌ مِن اخترِاعِھِ أخَذَهُ من كلمة یونانیة تعَني رَئیس

الكَھَنة المَسؤول عن طُقوسٍ وَثنَیةٍ مُقدَّسة. بالنسبة لدِنیس، فإن رجال الكنیسة بتسََلسُلِھِم الھَرَميّ ھم
ب المُقدَّس إلى البشَریة. في طُقوسِ الكنیسة السوریة التي الوَسائط التي یمَُرُّ مِن خِلالِھا نورُ الرَّ
ى المَعمودیة «استِنارَة» أو «إضاءة». كان في صَحن الكنیسة نفسھ سِتارَةٌ وصَفھا دِنیس، تسُمَّ

خاصّة في النھایة الشرقیة لا یمَُرُّ خَلفھَا سوى القسَاوسة من خلال «أبواب مقدَّسة». یتَدَفَّقُ النورُ
ً ب عَبرَ رِجال الكنیسة بِتسََلسُلِھم الھَرَميّ إلى كلِّ مَخلوقٍ سیصَبحُ بعَد ذلك مُشِعَّا والمَعرفةَ مِنَ الرَّ

رُهُ بِدَورِهِ إلى كائناتٍ أقلَّ شَأنا229ً. بالنوّر، ویمَُرِّ

یبدو أنَّ رِن نفسھ كان لدََیھِ شُعورٌ بالثورة ضِدَّ ھذا التَّسلسُل الھَرَميّ في الكنیسة الكاثولیكیة، وكان
ھذا سَببٌ آخَر لتفَضِیلِھ الشَّكلَ الدائري للقبةّ التي یسَتطَیعُ أن یجَلِسَ تحَتھَا كلُّ المُصَلِّین، وأن

یسَمَعوا الواعِظَ حَقاً. تزُیلُ الأشكالُ الدائریةُ التَّسَلسُلَ الھَرَمِيّ مِثلَ الجلوسِ حَولَ طاولةٍ مستدَیرَة
الذي یجَعلَ الكُلَّ مُتسَاویین دون وجود «رأسِ الطاولة».

لَ المَسَّاحُ رِن أفكاره بعَد ذلك إلى شَكلِ الكاتدرائیة وتصَحیحِھ لتوَفیقِ الشَّكلِ القوطي ما أمكَن حَوَّ
مع شَكلٍ مِعماريٍّ أفضَل بوجودِ قبةّ، والأھمُّ من ذلك، استِبدال الفنَار والبرُج المُدبَّب الشامِخ

والأروِقةَ الكبیرة230.

كَتبَ قائلاً: «في دینِنا الذي تمَّ إصلاحُھ، یبدو مِنَ العبَثَِ جَعلُ كَنیسةِ الأبرَشِیةّ أكبرَ مما یحَتاج إلیھ
ومُ كَنائس أكبرَ، إذ یكَفیھم أنْ جمیع الحاضِرین أن یسَمَعوه ویشُاھِدوه. في الحقیقة، ربما یبَني الرُّ

یسَمَعوا ھَمسات القدَّاس وأنْ یشُاھِدوا ارتفاعَ الواعِظ، ولكنَّ كَنائسنا یجب أنْ تتنَاسَب مع جودَة
السَّمع والصَّوتیات»231.



 

السَّقف ذو الأضلاع المُتصَالِبة في مُصَلَّى فیافیسیوزا بمسجد قرطُبة. تحُفةَ الھندَسة من القرَن
العاشر التي لمَ یلَزَمھا أي ترَمِیم ھَیكَلي.



 

القِباب ذات الأضلاع المُتصَالِبة والفسیفساء

جانبٌ آخَر من التَّشابھ مع دمشق، یظُھِرُ الابتعِادَ والإبداعَ في الوقت نفسِھ، ھو القِباب الأربعَ
ن التقلیدي، الرئیسیة في مسجد قرطبة. قبةّ السَّقف الرئیسیة أمام المِحراب تحُافظُِ على المُثمََّ

ومُدعَّمَة بأقواسِ الأركان (الحَنیةَ المُقرَنصََة شبھ المُثلَّثةَ تحت القبةّ)، غیر أنھا احتوَتْ أیضاً على
ن. تعُطِي ھذه الأضلاع ثمانیة أضلاعٍ كبیرةٍ ارتكََزتْ على أعمِدة صغیرة وضِعتَْ بین جَوانبِ المُثمََّ
عاً حَولَ إیحاءً بتقَصیر القبةّ، وتعُطِي قاعدَةَ القبَّةِ شَكلاً مُعقََّداً غیر عادي یتألفُ من 24 ضِلعاًَ مُوزَّ

الةَ للوَزن، وزُخرفِیة في الوقت المَركَز، وجَمیعھا مُغطََّاةٌ بالفسیفساء. بنُِیتَْ من الحَجَر، وھي حمَّ
خرَفة. مثل جمیع ھیاكل البِناء، فإن العنصُر الأكثر نفسھ. تخَتفَي وظیفتَھُا المُفیدة وراء عناصِر الزَّ

ل، أھمیة یكَمُنُ في توازُنھِا ولیس في مَتانتَِھا – بكلمة أخرى، یتمّ احتواءُ الوَزنِ ضِمنَ قدُُراتِ التَّحَمُّ
بحیث یكون الھیكل ذاتيّ الدَّعم ولا ینَھار. قِبابُ السَّقف الثلاث الأخرى مُتماثِلةَ، والأكثر لفَتاً للنَّظَر

لُ الأضلاعُ شَكلاً مستطیلاً إلى مربَّعاً. ھي قبةُّ مُصَلَّى فیافیسیوزا حیث تحَُوِّ

لم یدُرَس ھَیكَلُ قبةِّ مُصَلَّى فیافیسیوزا ونِظام سَقفِھا حتى سنة 2015 عندما حَصَلَ باحِثان
أكادیمیَّان اسبانیَّان على إذنٍ خاصّ، وقاما بتحَلیلٍ مفصََّل232. وما وَجداهُ كان تحُفةًَ في الھندَسة

رھا وتنَفیذھا بشَكلٍ مِثالي بحیث لمَ یلَزَمھا أي إصلاح أو ترَمیم ھَیكَلي طوال العمَلیة التي تم تصََوُّ
فترة وجودِھا التي امتدََّتْ ألفَ سَنة. كما كانت المَرة الأولى التي تقوم فیھا عناصر تزیینیة زُخرُفیة
بدَورٍ ھَیكَليٍّ بِنوَعٍ مِنَ الوظیفة المُضاعَفة. استنَتجََا أنھا تمَُثلُِّ واحِدةً مِن أقدَم أنواع السقوف المضَلَّعة

التي تم بِناؤھا، وھو نوَعٌ جدید اسمُھُ السَّقف المُتصَالِب الذي وَصَلَ لدرجَةٍ مِثالیة في تصَمیمِھ
وبِنائھ بحیث لا بد من وجود نماذجَ تجریبیة قبَلھَ، على الرغم من أنھ لم یكُتشََف أيّ منھا في أوروبا
حتى الآن. من الواضِح أن مَجال التَّجریبِ السَّابق كان في قصور الصحراء الأمویة، كما وَرَدَ في

الفصَل السابق، حیث أعُجِبَ البروفسور ھاملتون بالكَفاءة التَّقنَیة التي وَجَدَھا في سقوف خربة
بوا من مواجَھة جمیع العقَبات المَفجَر، التي أثبتتَْ لھَ «أنَّ البنََّائین في فلسطین القرَن الثامن لم یتَھَرَّ

والمَصاعب لإنشاء سَقفٍ مُتصالِبٍ حقیقي»233.

بنُِیتَْ قِبابٌ مماثِلة ذات أضلاع فیما بعَد في عَددٍ كبیر من الأبنِیة الإسبانیة، خاصّة من جِھة
المُستعَرِبین، ثم بدَأتْ تشُاھَدُ أیضاً في الكنائس التي بنُِیتَْ على طریق الحجّاج إلى سانتیاغو دى

كومبوستیلا في شمال إسبانیا وجنوب فرنسا، مما یبُیَِّنُ سرعَةَ انتشارِ أسالیبِ البِناء من بلَدٍَ إلى بلَدَ.
یمكن رؤیة نماذج مماثلة أخرى من السّقوف المَعقودة ذات الأضلاع في كنیسة المازان في كاستیل



Torres del Río in وفي توریس دیل ریو في نافار ،Almazán church in Castile
Navarre، وفي كنیسة سانت كروا دو لورون SaintE Croix d’Oloron في جبال البیرنیة،

وفي مستشفى سانت بلیز Saint Blaise، وكذلك في كنیسة فرسان المَعبدَ في سیغوفیا، وفي
قاعة الاجتماعات في سالامانكا من القرَن الثاني عشر.

تسُیطِرُ على أعمالِ الفسیفساء في مسجد قرطبة إطاراتٌ ھندَسیة مَملوءَة بتزَییناتٍ نباتیة من الكَرمَة
دَة من التقالید الرومانیة وما قبَل الھِلنستیة في الشرق والأقِنثا، وھي عناصر كلاسیكیة مُستمََّ

الأوسط، وھي موجودة في كثیر من أنحاء سوریة في الفنَ الأموي المبكر. أجمَلُ الفسیفساء یمكن
أن تشُاھَد في القبةّ الصغیرة فوق المِحراب الغائِر في جِدار القبلةَ لمسجد قرطبة.



تصَمیمُ المِحراب ذاتھ فرَیدٌ لأنھ لیس فقط مَوضِعاً شبھ دائريّ، مثلما كان في دمشق، بل أصبحََ
نةَ مُغطََّاةً بألواحٍ رُخامیة ثرَیَّة، ولكن أكثر ما یثُیرُ الاھتمام ھو استخِدام أقواس غُرفةً صغیرةً مُثمََّ
نة في شَكلٍ خام الأسود داخِل غرفةَ مُثمَّ مَسدودَة ثلاثیة الفصوص ترَتاحُ على أعمِدة دَقیقة من الرُّ

مِن أشكالِ قدُُسِ الأقداس، مع سَبعةَ أقواس مَسدودَة إضافیة مَوضوعَة مباشرةً فوق الكتابة الكوفِیة،
ل شَریطاً فوق قوَسِ المِحراب الرئیسي بشَكل حَدوة الحِصان. وتشكِّ

أجمَل الفسیفساء في مسجد قرطُبة تتركَّز حول المِحراب حیث تعَلو قوسَھ الذي بشَكل حَدوة
الحِصان سبعةُ أقواسٍ مَسدودَة ثلاثیة الفصُوص فوق الكتابة القرآنیة. وَرِثَ الأمویون الأندلسیون

روهُ إلى شَكل زخرفيٍّ أكثر وضوحاً. القوسَ الثلاثي الفصوص من الأمویین السوریین، وطَوَّ



تمّ تزَیینُ سَطحِ الجِدار داخل كلّ قوَس بأشكال مُنمَنمََة مِن «شجرة الحیاة». ھذا الشَّكلُ الثلاثي
رُ بقوة بتأثیر الأمویین السوریین، قد تمّ تطَویره ھنا إلى مستوى أعلى بِیدَِ الأمویین الفصوص یذُكِّ

الاسبانیین، وھو یرَتبَطُ بوضوح بقدُسِیة استِثنائیة.

خرفيّ الأساسيّ في شمال عندما اتُّخِذَ القوس المثلَّث الفصوص فیما بعَد على أنھ القوسُ القوطِي الزُّ
مزیَّةُ فیھِ أوروبا – ابحَثْ عنھ في أي كنیسة قوطیة في إنكلترا وستجَِد مئات منھ – إذ كانت الرَّ

للتَّثلیثِ المسیحي – وھو مِثالٌ آخر، بالإضافة إلى القبةّ، وأھمیة النوّر، والقیامَة، یدَلُّ على الإرثِ
المُقدَّس المُشترَك بین الإسلام والمسیحیة.

لم تشُاھَد الفسیفساء في إسبانیا منذ أیام الرومان، وقد استنُسِختْ ھذه الفسیفساء الزجاجیة مباشرةً
من فسیفساء الجامع الأموي بدمشق، بألوانِھا السَّائِدَة مِنَ الأخضَر والذھبي، وتصَمیماتھِا النَّباتیة.
أرُسِلَ حرفیون بیزنطیون إلى قرطبة لتنَفیذ الفسیفساء سنة 965، وقِیلَ إن الخلیفة الحَكَم قد طَلبََ

من الإمبراطور البیزنطي أن یرُسِلَ إلیھ فنَّاناً ماھِراً بأعمال الفسیفساء یسَتطیع تقلیدَ فسیفساء الجامع
الأموي الكبیر بدمشق. استجابَ الامبراطور، بل وأرسَلَ إلیھِ كھدیةٍ أكیاساً عدیدة من مكعَّبات
صَ لفنََّانِ الفسیفساء عَددٌ من التلامیذ والمساعِدین المَحَلیین لمُساعَدتھِ الفسیفساء الذھبیة، وخُصِّ

وللتَّعلُّم مِنھ234. تم تحَضیر رخامٍ مَحَلي وحَجَر كلسي كذلك، ولا بد من أن بنََّائین سوریین قد نقَلَوا
خبراتھم إلى بنََّائین اسبانیین مَحَلیین لكي یتَمكَّنوا من نحَتِ تِیجان رائعة وأعمال زُخرفیة من
الجصّ، مثلما فعَلََ البنَاؤون السوریون في القصور الأمویة في سوریة، وفي قبةّ الصخرة،

والمسجد الأقصى، والجامع الأموي بدمشق في أواخر القرَن السابع وبدایة القرَن الثامن. یمُكِنُ
مشاھَدَة أفضَل النماذج لأسلوبِھم وحرفتَِھم في تیَجانِ أعمِدة الأجزاء الأقدَم من مسجد قرطبة،

ومُلاحَظةُ أنھا «أفضَل بكثیر من انتاج القوط الغربیین»235 الذین تظَھَر تِیجان أعمِدتھِم المَنحوتةَ
أكثرَ خُشونةَ، وأقلَّ تفَصِیلاً وفنََّاً وخَیالاً. من الصعب عدم التفكیر من جدید بكلمات رِن في

البارنتالیا:

النَّمَطُ القوطِيّ الجدید... یتَمیَّز بخِفَّة أعمالِھ، وبالجُرأةِ المُفرِطَة في ارتفاعاتِھ، وبأقسامِھ، وتزَییناتِھ
قیقة المُسرِفةَ والمُفرِطَة في زَخارِفھِا... لا یمكِنُ رَبطُھا إلا بالمورز، أو بأمثالِھم من العرب أو الرَّ

الساراسِن.

تشَتركُ مَواضِیع الفسیفساء في دمشق وقرطبة في أوَجُھِ تشَابھٍُ مُمیزَِّة. تذَھَبُ المَناظِر في دمشق إلى
ھریة بلفَائف مُغطََّاة بالجَواھر والقلاَئد والمُعلََّقات مثلما یوجَد قة للأشكال الزَّ خارف المُنمَّ ما وراء الزَّ



في قبةّ الصخرة في القدُس، وتذَھَبُ إلى تجَسیدِ الفِردَوس وتصَویرِ جَمالِ الطبیعة في الحدائق
والأشجار والأبِنیة الخَیالیة، مِثلَ القصور التي تجَري فیھا الأنھار. دمشق المَرویَّة جَیداً بشَكلٍ

مُ استِثنائيّ بفضَلِ ینَابیعِھا وأنھارِھا، ووجودِھا ضِمن حَدائق غَنَّاء، كانت تعُتبرَ دائماً بأنھا جَنَّة. یقُدِّ
القرآنُ أقوى تصویر للخَیالِ المَرغوب بإشارَتِھِ إلى الحَدائق 140 مرة (كلمة الجَنَّة باللغة العربیة

تعَني أیضاً الفردَوس أو السماء)، وأوصاف مِثل: { إنَِّ الْمُتَّقِینَ فِي ظِلالٍَ وَعُیوُنٍ } [41] {وَفوََاكِھَ
رُ الحَدائق من دمشق إلى قرطبة، ویظَھَر ا یشَْتھَُونَ} [42] (المرسلات 41–42). انتقَلََ تصََوُّ مِمَّ

ذلك في ساحَة مَسجد قرطبة المَزروعَة بالأشجار، وربما تحتوي على قنَواتٍ مائیة تمرُّ خِلالھَا،
وكذلك في الحقیقة الواضحة أنَّ عبد الرحمن الأول، كما وَرَدَ في قصَیدَتِھ عن شجرة النخیل،

رَ أنَّ كلَّ ما في داخِل المَسجد ھو رؤیةٌ عن الجَنَّة. كثافةَُ الأعمِدة ھي بمِثابة غابةَ، ویمكِنُ تصََوَّ
تصََوّر البنُیةَ المُتشابِكَة للأقواس بأنھا تمُثِّلُ انتشارَ أغصان شجرة النخیل، بینما تشُبِھُ الأقواسُ

دَة الفصوص أوراقَ الشَّجَر الوارِفةَ. المتعدِّ

الفسیفساء الخضراء الذھبیة على جُدران ساحة الجامع الأموي بدمشق تمُثِّلُ رؤیةً للجَنةّ،
لةَ بالثمار، التي توجَد ھنا على بأشجار وأنھار وحَدائق. شَجرةُ النخیل التي تنَشرُ أغصانھَا المُحمَّ

رُ بالأشكال المُنحَنِیة لأقواس قرطبة، وتوُحِي بالطبیعة الغنَیة، وھي التَّشكیل الخَزنةَ، تذُكِّ
النَّموذجي للفنَ الإسلامي.



لةَ بالثِّمار، وتوحي أغصانھُا رُ لوَحَةُ فسیفساء الخَزنةَ في ساحة جامع دمشق شجرةَ نخَیل مُحمَّ تصَُوِّ
المنحَنیة بأشكال الأقواس في قرطبة.

الحَجمُ الھائل لمسجد قرطبة، وانخِفاضُ السَّقف بالنسبة إلى حَجمِ المكان، وخُفوتِ الإضاءَة، كلھا
یتِ مًعلَّقةَ في المسجد، ولكن المنطقة اً من الغمُوض. كانت ھنالك آلافٌ من مَصابیحِ الزَّ تضُفي جَوَّ

ى الآن التي تتَمتَّعُ أكثرَ بالإضاءَة الطبیعیة تقَعَُ تحت الأربعَ مجموعات من النوافذ فوقَ ما یسُمَّ
حُ النَّشرَةُ التي تعُطَى إلیكَ مع بِطاقةَ دُخولِكَ ما ھو الغرََضُ الأصلي مُصَلَّى فیافیسیوزا. لا توُضِّ

لھذه النوافذ والمنطقة التي تحَتھا، بل تذَكُرُ ببساطة:

أدَّى التَّغییر إلى العِبادة المسیحیة لإنشاءِ صَحنِ كنیسةٍ قوطیةٍ كبیر بمُخطَّط أرضیة على نمَطِ
البازیلیكا، كانت تتَباھَى في الأصل بجُدرانٍ مزَخرَفة. ما یبرَزُ الآن ھنا ھو السَّقف، حیث استخُدِمتْ

أقواسٌ متصالِبة لتدَعیمِ ھَیكلٍ من أضلاع خشبیة بارِزة تتَناوَب علیھا زَخارف نباتیة مع كتابات
لاتینیة ویونانیة.

ما تغَفلَُ النَّشرةُ عن ذِكرِهِ ھو أنَّ ھذه المساحة تمّ تصَمیمُھا بشكلٍ خاصّ لتكون المَقصورَة (المنطقة
المُخَصَّصَة للخلیفة أثناء صلاة الجمعة) في توسِعةٍَ مبكرة قامَ بھا الحَكَمُ الثاني، وأنھا بالتالي مكانٌ
ھندسيٌ إسلامي خالص لإبراز قوة النور في ھذا المَوضِع الخاصّ في مَسجدٍ مُضاءٍ بشَكلٍ خافتِ
في بقیة أرجائھِ. یشَتركُ الإسلامُ مع المسیحیة في رَمزیةِ النُّور، بإشاراتٍ كثیرة في القرآن، مثلما
ِ وَرُسُلِھِ أوُلئَكَِ ھُمُ جاءَ في الآیة 19 من سورة الحدید عن وَعدِ المؤمنین بأنَّ { وَالَّذِینَ آمَنوُا بِا�َّ

یقوُنَ وَالشُّھَدَاءُ عِنْدَ رَبِّھِمْ لھَُمْ أجَْرُھُمْ وَنوُرُھُمْ } بل إنَّ ھنالك سورةٌ كاملة في القرآن اسمُھا: دِّ الصِّ
سورةُ النُّور، والتي ترَِدُ فیھا في الآیة 35 آیةُ النُّور الشَّھیرة:

جَاجَةُ كَأنََّھَا ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ َّ�}
يٌّ یوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لاَ شَرْقیََّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یكََادُ زَیْتھَُا یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ كَوْكَبٌ دُرِّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ ُ الأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَ�َّ ُ لِنوُرِهِ مَنْ یشََاءُ وَیضَْرِبُ �َّ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي �َّ
عَلِیمٌ }

رُ الكاتدرائیات القوطیة في شمال أوروبا بأنھا مَعابِد للطبیعة والنوّر، وھي مَلیئةٌ یمكن بالمِثل تصََوُّ
ھُ نحو شروق الشمس إلى خارف النباتیة التي توُحِي بالخُصوبة والنَّماء. یرَجِعُ التَّوجُّ بأشكالِ الزَّ

تحویل مَعابدِ الشمس الوثنَیة، كما شُرِحَ في الفصَل الثاني عن صَدیقنا الصّوفي السوري الغامِض



دِنیس. ویتَناغَمُ جیداً مع رَمزیة القِیامَة مِثلَ نورٍ یتَدفَّقُ من نوافذِ تزَدادُ سِعةًَ وحَجمَاً. جاءَ في كلمات
دِنیس:

كأنما كان ھناك شُعاعٌ عظیم من النوّر یتَدَفَّقُ من قمّة السماء ویصَِل إلى الأرض... لأنَّ أشعةَ نوُرِ
المُقدَّس الكليّ تھَدي رجالاً أتقیاء أنقیاء لأنھم قریبون من النور236.

ةِ الله عن زُ الشُّعورُ بالمُقدَّس وبقوَّ یوصَفُ المسیحُ بأنھ «نورُ العالمَ». وفي المساجد والكنائس، یعُزَّ
طَریقِ نمََطِ العمَارَة المُختارَة.

خامیة المُزخرَفة بأشكال للاستمرار في موضوع النوّر، ینَسَخُ مَسجدُ قرطبة شَبكات النوافذ الرُّ
ھندَسیة أمویةّ سوریة ظَھَرتْ لأول مرة في قصورھم الصحراویة وفي الجامع الأموي بدمشق.

بقَِیتَْ 19 نافذة في مسجد قرطبة وفیھا أنماط ھندَسیة مماثِلةَ، وكثیر منھا موجودة في الجِدار
الغربي الخارجي. تؤدّي أشكالھُا اللَّوحیة الكبیرة وظیفتیَن: دخولُ الضوء، وتكوینُ أشكال زُخرُفیة،
مثلما تفَعلَ نوافذُ الزجاج الملوّن في الكاتدرائیات القوطیة. وفي الواقع، فإن مسجد قرطبة كانت فیھ

أصلاً نوافذ بزجاج ملوّن، مثلما كان في قبةّ الصّخرة والجامع الأموي بدمشق، وقد تمّ ترَمیمُ ھذه
النوافذ على مَر القرون. حتى في ھذه الأیام، فإن بعضَ نوافِذِهِ العالیة دائریة، ومازالتَ تعُرَفُ باسمِ

ادِرة عن شَمسٍ نة الصَّ مَتْ لتبَدو مثلَ الأشِعةَ المُلوََّ نوَافذِ «الشروق» أو «الشمس»، وقد صُمِّ
صفراء في كَبدِِ السماء.

كانت المساحة الأصلیة لمسجد عبد الرحمن الأول مربَّعٌ طولُ ضِلعِھِ حوالي 74 متراً، بما فیھ
السّاحة. یبَلغُ طولُ كلٍّ مِنَ الجِدارَین الشرقي والغربي لقاعَة الصلاة فیھ حوالي 37 متراً، وكانا

مَدعومَین بأربعَ دعاماتٍ ضَخمة ترَتفعُ على طُولِ ارتفاعِ الجِدار، ووصِفتَ الدّعامَتیَن اللتیَن تسَندان
زوایا القبلةَ الجنوبیة بأنَّھما «أبراجُ زوایا حقیقیة». إضافةَُ ھذه الدّعامات إلى الجِدار الخارجي

للمَسجد مُستمََدَّةٌ من مُمارَسَةٍ عَبَّاسِیة237.

حدَثَ في الأندلس أھمّ اندِماج عِرقِيّ وثقافي بین الشرق والغرب في مَجالات العلوم والریاضیات
خرفة. استوَعَبتَ القوى المُسیطِرَة التَّقدمَ والفلسفة والصُّوفیة والصناعة والزراعة وفنون وحِرَفِ الزَّ
التَّقنَي، وفي الوقت نفسھ وَضَعتَْ علیھ ختمَھا الفرید. یمَثِّلُ مسجد قرطبة نموذجاً رئیسیاً للقدرة على

التركیب والتألیف بما فیھ من أعمِدة رومانیة أعُیدَ استخِدامُھا وھي تحَمِلُ أنظِمَةَ أقواسٍ وسقوفٍ
إسلامیة، واستخُدِمتْ مع تیجان قوطیة غربیة وكورنثیة، وفسیفساء بیزنطیة. استطاع الفنانون

والمِعماریون المسلمون دَمجَ ھذه العناصر المختلفة للوصول، لیس إلى أشكال عشوائیة، بل لتحَقیق



انسِجام مثاليّ من الأقواس المضاعَفة فوق غابةَ من الأعمِدة، بالإضافة إلى قبَاب جمیلة ترَبطُُ جمیع
العناصر في رَمزیَّةٍ كَونیة.



 

أقواس أندلسیة 
دة الفصوص متعدِّ

 

 

 

من خلال تقلیدٍ صَریحٍ لنظَیرِهِ في دمشق، تبدو الشَّخصیة السوریة الواضِحة في مسجد قرطبة
دَة القبائل والمُعتقدات. غَیر أنَّ عَدداً كتصَریحٍ مَفتوحٍ عن وَلاءاتِ الحُكَّام الأمویین في دَولتِھم المتعدِّ
ون بتاریخ الفن238َ من الإبداعات الرائعة ترَجِعُ بالذات إلى المِعماریین في قرطبة، وقد لاحَظَ المُھتمَُّ

أنَّ مسجد قرطبة یشُبِھُ المسجد الأقصى في القدُس أكثر مما یشُبِھُ الجامع الكبیر بدمشق باستخِدامِھ
دَة مُتعامِدَة مع جِدار القبلةَ، ووجود تقاطُع مُصَلَّب أمام القبلةَ، بینما توجَد علاقة أكثر مَمرّات مُتعدَِّ

حُ أن وضوحاً بین فسیفسائھ النباتیة وقبَّة الصَّخرة في القدُس. وإنَّ نظَرةً سَریعةً لأي خریطة ستوُضِّ
الغالبیة العظمى من قصور الصحراء الأمویة ھي أقرَب بكثیر إلى القدُس منھا إلى دمشق، ولذا،

ربما لا یكون ھذا مُثیراً للاستغراب. أكثرَ القصور ترََفاً ھو قصَر خربة المَفجَر، ویقعَُ على بعُد أقلِّ
مِن 25 كیلومتراً من القدُس، بینما تقَعَُ دمشق على بعُد أكثرَ من مِئتيَ كیلومتر.

ة، والذي لا یبَعدُ سوى مَسیرة دقائق عن مسجد في داخِل الكَنیس الیھودي بقرطبة، المَفتوح للعامَّ
خرفة الھندَسیة في لوَحات، وأقواس حَدوَة الحِصان، خرفة الجِبسیة استِخدامَ الزَّ قرطبة، تظُھِرُ الزَّ

دَة الفصوص مثلما ھي في والأقواس المَسدودَة، وقوالب الزخرفة داخل الأقواس، والأقواس المتعدِّ
مسجد قرطبة نفسھ. من الواضح أنھ لم یكن ھناك شعورٌ بأن ھذه التصامیم الزخرفیة لا یمكن

یاق الإسلامي، إنما في الواقع، فإن النَّمط المِعماري الذي كان مفضَّلاً في استِخدامُھا إلا في السِّ
Neo- المَعابد الیھودیة خلال القرَن التاسع عشر في أرجاء أوروبا ھو النَّمَط الموریسكي الجدید

Moorish، كما سیناقشَ في الفصَل التاسع.



من الواضح أنھ حتى بعَدَ الاستعِادة المسیحیة، فإن النَّمَطَ الوطني الإسباني ذاتھ قد أصبح نمَط
ى، باستِخدام زَخارف وأسالیب إسلامیة في سِیاق غیر ن Mudéjar كما كان یسُمَّ العمَارة المُدَجَّ

ن» التي تعَني مُستأنسَ أو إسلامي. كلمة Mudéjar الإسبانیة مُستعارَة من الكلمة العربیة «مُدَجَّ
ألَیف أو خاضِع، وتصَِفُ المسلمینَ الذین ظَلُّوا في إسبانیا بعَد الاستِعادة المسیحیة. انتشََرَ نمََطُھُم
ن بنََّائین ماھرین جِداً المِعماري في كافة أرجاء البلاد. كان أساتِذة الحرفیین في الأسلوب المُدَجَّ

استمَروا باستِخدام ذات المَواد والتقنیات والتصامیم في كثیرٍ من الأبنِیة المسیحیة للسادَة المَسیحیین
الجُدد في الكنائس والأبنِیة الدُّنیوَیة حتى القرَن الخامس عشر. حتى في المُدن المُتنَازَع علیھا بشدَّة،
امات العربیة قد أعُیدَ والتي انتقَلتَْ مِن حُكمٍ لآخَر مرات عدیدة، مثل جیرونا في الشمال، فإن الحَمَّ

ترَمیمُھا من جِھة حاكِمٍ مسیحي، وترَدَّدَ علیھا الیھود بكَثافة حتى طُرِدوا من إسبانیا سنة 1492
امات جیرونا بأنھا «جَوھَرة من القرون تحت قانون الحَمراء. یشُیرُ مَوقِع التراث الكتالوني إلى حَمَّ

الوسطى مِن وَحي ساراسِني»239.



 

خرفة الجِبسیة الدقیقة داخل الكَنیس الیھودي في قرطبة لا یمكن تمییزھا عن الأشكال أعمال الزَّ
دَة الإسلامیة في المسجد، وفیھا زخارف ھندَسیة وأقواس حَدوَة الحِصان وأقواس مَسدودَة متعدِّ

الفصوص. التَّداخل الثقافي مع الیھود في اسبانیا كان عَمیقاً قبَل الاستعِادة المسیحیة.

كان الحرفیون المسلمون في قرطبة مسؤولین تاریخیاً عن صِیانة المسجد، حتى بعَدَ الاستعِادة
المسیحیة، كان الفنانون والبنَاؤون والنَّجارون المسلمون یمُثِّلون الغالبیة بین العمّال المَھَرَة – كانوا
أكثر عَدداً بكثیر من المسیحیین. تذَكُرُ لنَا سِجلاتٌّ مسیحیة من القرَن الثالث عشر كیف أنھم كانوا

یجُبرَون على العمَل في المَسجد دون أجَرٍ مدَّة یومَین كل سَنة، كنوَعٍ من الضریبة240. یبدو أنَّ
قرطبة كانت مَوطِناً لكثیرٍ مِن أساتِذة الحرفیین المسلمین المشھورین حتى نھایة القرَن الثالث عشر

على الأقل، وفي مُدُنٍ مِثلَ برُغوس وبلَدَ الوَلید Burgos and Valladolid كان النَّجارون
نین. نون یحَتكرون المِھنة. كما ترَتبط القِباب ذات الأضلاع نموذجیاً بالحرفیین المُدَجَّ المُدَجَّ

the Pedro وبیدرو القاسي Alfonso XI عندما أراد المَلِكان المسیحیان ألفونسو التاسع
Cruel في القرَن الرابع عشر بِناءَ توسِعات وتجَدیدات للقصر الإسلامي Alcázar في اشبیلیة
بین تقلیدیاً أباً عن جَدّ في حِرفتَِھم. نین لأنھم كانوا مُدَرَّ من القرَن الثامن، اختارا فنانین من المُدَجَّ

وبكلِّ بسَاطة، كان ھؤلاء الحرفیون الأفضَل والأكثرَ مَھارة في نحَت المُقرَنصَات الأنیقةَ والأقواس
الجِبسِیة الدَّقیقة. كان المَلك النَّصْرِيّ محمد الخامس في غرناطة یعیش مَنفیاً تحت حِمایة المَلك

241ٍ. كان يّ الھَُ الحرفیین المسلمین من قصر الحَمراء في تبَادُلٍ ودِّ بیدرو، وعُرِفَ عنھ أنھ أعارَ عُمَّ
البستانیون في حدائق قصر أشبیلیة من المسلمین حتى القرَن السادس عشر242.



من الواضح أن التقدُّم الحَتميّ للاستعِادة المسیحیة لم یؤثِّر على حَماسِ الحُكّام المسیحیین للأعمال
لوا ببساطة الفنیة لرعایاھم من المسلمین، واستمروا برعایة الأسلوب الذي أحبُّوه، أو أنھم حَوَّ

الأبنِیة الإسلامیة الموجودة لتصُبِحَ كَنائس، مثلما حَدَثَ في مسجد قرطبة وكنیسة كریستو دى لا
لوز Cristo de la Luz (مسجد باب المَردوم) في طُلیطِلةَ، وھي كنیسة صغیرة كانت في

الأصل مسجداً خاصاً بنُِيَ مِنَ الطُّوب، بشَكلِ نسخَةٍ مُصَغَّرةٍ مِنْ توَسِعةَ الحَكَم لمسجد قرطبة في
سنة 961. مِثلَ تلك التَّوسِعةَ، تمَتزَجُ في ھذا المسجد أقواسُ حَدوَة الحِصان والأقواس الثلاثیة

الفصوص وسَلاسِل من الأقواس المُتشابِكَة المَسدودَة، وھو مُربَّع الشَّكل، طولُ ضِلعِھ 8 أمتار فقط.
تأتي أھمّ صِفاتِھ في السّقف ذي التِّسعةَ أضلاع، وكلُّ واحِد منھا یخَتلِفُ في نموذَج أضلاعِھ وكأنما
كان البنََّاءُ یقومُ بنوعٍ من التجربة. ھذا النَّمَط الفرَید في صُنعِ السقف، الذي استخُدِمَ ھنا في مسجد
باب المردوم (998–1000) بعد حوالي 35 سنة بعَدَ القِباب ذات الأضلاع في مسجد قرطبة،
باعيّ. وكما ھي الحالةَ في مسجد قرطبة، فإن كلَّ واحِد یعُتقَدَُ بأنَّھ الإرھاصَاتُ الأولى للسَّقف الرُّ
ال، وأضلاعھ تزیینیة أیضاً. إنھ تصمیم یقوم فیھ زَوجٌ من الأقواس المُتصالِبةَ منھا ھو سَقفٌ حَمَّ

الأنحَف والأقلّ وَزناً بتقَسیمِ الفرَاغ بین الأضلاع الأسمَك إلى أربعَة أجزاء یمُكِنُ مَلؤھا بمَادَةِ بِناءٍ
أخفّ وَزناً.

مسجد باب المَردوم الصغیر في طُلیطِلةَ المَبنيّ من الطُّوب على غِرار توَسِعةَ القرَن العاشر في
Cristo مسجد قرطبة، وینَسَخُ أقواسَھُ وسَقفھَُ المَعقود. وھو الآن كنیسة كریستو دى لا لوز
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سَقف المَروحَة من القرَن الخامس عشر في كنیسة مَعھد المَلك في كامبریدج.

اتُّخِذَت الخطواتُ الأولى نحو السَّقف القوطي ذي الأضلاع وسَقف المَروَحة في قرطبة وطُلیَطِلةَ،
ثم أصبحََت السُّقوف بالتدریج أكثر تعقیداً في القرَنیَن الثاني عشر والثالث عشر، قبل أن تصَِلَ

أوَجَھا في سَقفِ المَروحة القوطِيّ الرائع لكنیسة مَعھد المَلك من القرَن الخامس عشر في
كامبریدج، وھو أكبرَ سَقفٍ مِروَحِيٍّ في العالمَ.

بقَِیتَْ أبنِیةٌ إسلامیةٌ سَلیمة قلیلة جِداً في البرتغال، وأعُیدَ بِناء جمیع المساجد تقریباً وتحَویلھا إلى
كنائس وكاتدرائیات بعَد الاستعِادة المسیحیة، بحیث أنَّ سِماتھا الإسلامیة لم تعَدُ مَرئیةً. الاستِثناء

الوحید موجودٌ في میرتولا في ألینتیجو Mértola in the Alentejo وھي الآن كنیسة، إلا أن
داخِلھا مازال مَسجداً على النَّمَط القرُطُبِيّ بِشَكلٍ واضِح، ولھا خَمسُ قاعات وغابةَ من الأعمِدة

سَة مُتصَالِبةَ. النَّحیلةَ التي تحَمِلُ سُقوفاً مُقوَّ

بعَدَ أكثرَ مِن 500 سنة من الاستعِادة المسیحیة، مازالت اللغةُ الإسبانیة تحتوي حتى الآن على
تھا بنفسِھا. والنسبة أكبرَ من ذلك بكثیر في حوالي 4000 كلمة من أصلٍ عربيّ، وھذا یرَوي قِصَّ

صف (من العربیة كَدان)، مَجال العمَارة، وھذه بعض الأمثلة: adoquín وتعَني أحجَار الرَّ
alacena وتعَني الخِزانة (من العربیة الخِزانة)، andamio وتعَني الدّعامَة (من العربیة



الدّعامَة)، azotea وتعَني السَّطح المستوي (من العربیة السُّطَیحة)،  aljibeوتعَني الجُبّ (من
العربیة الجُبّ)، atabó وتعَني الطّابوق (من العربیة الطّابوق)243.

عُرِفَ البنَاؤون الفینیسیون (من فینیسیا، البندقیة) بتقَنیاتِھم الممتازة في بِناء الأسَقف القرَمیدیة التي
قیق في السقوف، یجَمَعھُا الجصّ ترَجِع إلى الفتَرة العربیة، وتبُنىَ بِنوعٍ خَفیفٍ جِداً من الطُّوب الرَّ
مع بعضِھا بعضاً، وتستطیع حَملَ أوزان ثقیلة، وأن تبُنىَ بسرعة كبیرة. من الصعب تمییزھا عن

ناتِھا أنواع أخرى من السقوف لأنھا تكون عادة مُجَصَّصَة إلى بعضھا بحیث لا ترُى مُكَوِّ
خرَفة، القرمیدیة244. الكلمة الاسبانیة tracería (مثلما ھي في الإنكلیزیة ‘tracery’ وتعني الزَّ

ي في العمَارة)، تعَني أنماط ریاضیة وھي صِفةٌ رئیسیة للنافذة القوطِیة والبرُج المُدبَّب القوطِّ
مُعقَّدة، وتدلُّ أیضاً على استِلھامٍ عربيٍّ ضمنِيّ.

القصور الأمویة الإسبانیة

رتْ أیضاً ثقافةُ أبنِیةٍ سَكَنِیةٍ بالإضافة إلى الأبنِیة العامّة، مثل مَسجد قرطبة وقصَر أشبیلیة، تطَوَّ
نة. أمویةٍ واضِحة في الأندلس، تعُرَفُ في إسبانیا باسم munyas، أي عقارات الریف المُحَصَّ

لُ من بعض الجوانب استمراراً لثقافة بِناء الفیلات من العصَر بینما یصَحُّ القوَل إنھا تشَُكِّ
الروماني245، إلا أنھ واضِح جِداً من تصَمیمِ حَدائقِھا ومخطَّطاتھا العامّة أنھا إسلامیة صَریحة،

وتحَمِلُ شَبھَاً كبیراً بالقصور الصحراویة الأمویة التي عَرفھَا عبد الرحمن الأول وأتباعُھ السوریین
من مَوطِنھم الأصلي. كانت ھذه الفیلات شائِعة بشكلٍ خاصّ لدى كِبار المسؤولین الإداریین في
منطقة قرطبة في القرَن العاشر. جمیعھا مُھدَّمَة الآن وتظََلُّ غَیر مُكتشََفةَ. یمكن مُشاھَدة صُورٍ
لواحِدٍ مِن أشھَر ھذه المنازل ھو المُنیةَ الرومانیة في متحف مدینة الزھراء حیث یوصَف بأنھ

«بستان». ھذه الفیلا من القرَن العاشر تعَودُ إلى وزیر الخِزانة في عَھد الحَكَم الثاني، وقد تم بِناؤھا
ان الماء الكبیر والحدیقة. تنَفتَِحُ بسَاتِین سنة 966، وتتمیَّز بقاعَةِ حَدیقتھِا المَبنِیة على سَدٍّ بین خَزَّ

على طَرَفیَھا مما یتُیحُ رؤیةًَ استِثنائیة واسِعة الزاویة. دَرَسَ علماء أكادیمیون ھذا المَنظَر، ووجَدوا
أنھ یسَتندُ إلى مثلثات متساویة الأضلاع وفھَمٍ جید لمَجال الرؤیة عند الإنسان. وھو مَبدأ لمَ یشُاھَد

من قبَل ولم یطُبَّق في العمَارة المسیحیة حتى عَصر النھضة في إیطالیا. أصبحَ النموذج الأول
للقاعات الفخَمة التي جاءَتْ فیما بعَد في القرَن الحادي عشر، مثل قصر قرطبة، والقصََبة في

ألمیریا، والجَعفرَیة في سَرقسَطَة.

ھ بنفسھ في إسبانیا في القرَن الثامن. إذ یعُرَف أنھ بنَىَ عقارَه بدََأ عبد الرحمن الأول ھذا التَّوَجُّ
صافةَ، على اسم قصر الصحراء الأموي حیث قضَى شَطراً كبیراً اهُ الرُّ الریفي قرُبَ قرطبة، وسَمَّ



ه ھشام. جَلبََ الماءَ إلى بیَتِھِ الریفي ھذا، وأدخَلَ نباتات غریبة، مثل الدّراق من طفولتِھ مع جَدِّ
والرّمان. جَلبََ الفینیقیون أولى أشجار النخیل إلى إسبانیا، ولكنَّ العربَ أدخَلوا أنواعاً جدیدة،

وعَرفوا كیفیة إكثارِھا مِنَ الفروع. قبَل تلك المَعارف، كانت أشجار النخیل تتكاثرَ فقط من البذُور.

صافةَ، المدینة السوریة، وھي المكان الذي قضََى عبد من المھمّ ھنا دِراسَة العمَارة بدقَّة في الرُّ
الرحمن الأول سنوات تكَوینِھ حتى اضطر للھَرب في عُمر العِشرین. ھنا كانت الأبنِیة التي عَرفھَا،
لةَ جِداً بمَوضوعِنا، أولاً كمُستعمَرة صافةَ ھنا وَثیقُ الصِّ والتي شَكَّلتَْ خَیالھَ الإبداعي. ذِكرُ تاریخِ الرَّ
رومانیة ثم بیزنطیة على خَطِّ المواجَھة مباشَرة أمام فارس السَّاسانیة. أسََّسَ الإمبراطور الروماني

دیقلدیانوس Diocletian (حَكَمَ 284–305) خَطَّ دیقلدیانوس Strata Diocletiana على
الحدود الشرقیة للإمبراطوریة أمام السَّاسانیین، والتي امتدََّتْ من صُورا على نھَر الفرات، مُروراً

صافةَ جنوبي تدمر، ثم إلى الجنوب الغربي نحو دمشق عَبرَ الضّمِیر246. إلى الرُّ

صافةَ مربَّع الشكل على النمط الأموي التقلیدي، وعلى نموذج القلَعةَ كان قصر ھشام الجدید في الرُّ
رَة)، وقصر المَشتىَ، وخربة الرومانیة247، مثلما كان قصَرَي الحِیر كذلك (قصَرَي الحَدیقةَ المُسَوَّ

صافةَ على بعُد 30 كیلومتراً جنوب الرّقة في وَسَطِ صَحراءِ البادیة السوریة. كانت المَفجَر. تقع الرُّ
صافةَ مدینةَ حِصنٍ بیزنطي ضَخم، بنُِیتَْ حَولَ ضَریحِ القدیس سرجیوس، وھي واحِدة من أكثر الرُّ

أماكِن الحجّ شَعبیةً في سوریة. كان یحَرسُھا الغسَاسِنة، وھي قبیلة مسیحیة عربیة تحَالفَتَْ مع
البیزنطیین للمُحافظَة والسَّیطَرة على قبائل الصحراء السوریة المَركزیة248. بنُِيَ قصَرُھم حوالي
560–581 بشكلٍ صَلیبيٍّ في مربَّع، وتمُكِنُ رُؤیتَھُُ حتى الآن على الرغم من كَون أجزاء كبیرة

مال خارج البوابة الشمالیة. منھ مَدفونةَ تحت الرِّ

نة الیوم صافةَ اسم «سیرجیوبولیس» تكریماً للقدیس. تقَِفُ المدینةُ المُحَصَّ أطَلقََ البیزنطیون على الرُّ
بجُدارنِھا المَتینةَ التي بنُِیتَْ من الحِجارة في القرَن السادس في ظِلِّ الإمبراطور جستنیان، والتي
مازالت قائمة بارتفاعھا الكامل. اھتمََّ جستنیان بتحَصین ھذا المَركز المسیحي الأمامي بأكبرَ قدَر
دون دائماً بالحَرب على مُمكِن لحِمایة الضَّریح، وكإعلانٍ أمام الفرُس السَّاسانیین الذین كانوا یھُدِّ

ھذه الجَبھَة الشرقیة. مازالت المنطقة الرملیة الضَّخمة داخل الجُدران التي یبَلغُُ طولھا كیلومِترَین
غیر مُستكَشَفةَ حتى الآن، غیر أنَّ بقایا ثلاثة كنائس یمكن رؤیتھا، بالإضافة إلى ثلاثة أحواضٍ

مَتْ لتجَمیع مِیاه الأمطار التي تجَري من كبیرة شُیِّدَتْ تحت الأرض بِشكلٍ مُثیرٍ للإعجاب، وقد صُمِّ
صافةَ سنة 616، في جُزءٍ مِنَ سَلاسل الجبال في الجنوب. نجَحَ الفرُس في النھایة في اجتِیاح الرُّ



الصورة الأعمّ لضَعفِ سوریة البیزنطیة أمام الھجمات الفارسیة المتكررة على مر الزمن بحیث أنَّ
الغزو العربي بعَد ذلك بعقَدَین كان أكثر سھولة249.

رَ ھشام، جَدُّ عبد الرحمن بةَ فترةَ قرَن من الزمان، ولكن لسِببٍ ما قرََّ ظَلَّت المدینة المسیحیة مُخرَّ
الأول، الذي حَكَمَ في الفترة 724–743، إعادَة بِناء المَوقِع وترمیم الأحواض والكنائس، وأن
رَ یسَمحَ بعودة الحجّاج. وبالطبع، صَنعََ حَدائق واسِعة حول قصره الجدید. بل وتوفيّ ھناك. دَمَّ

العباسیون قصر ھشام وقبَره في المدینة بعُیَدَ سنة 750، ربما انتقِاماً لھَرب عبد الرحمن، لأنھم
نبَشَوا جُثَّتھَُ وجَلدَوھا ثمَانین مرة، ثم أحرَقوھا إلى رَماد250. ولكن، ربما لم یكن ذلك لأسباب
شخصیة كلیاً، لأنھم نبَشَوا كذلك قبور خلفاء أمویین آخرین في دمشق وفي عدة مُدن أخرى.

لُ مادَّةَ بِناءٍ صافةَ ھو الجصّ المَحَلي القاسي المُتبَلَور الذي یشَُكِّ مَةُ المِعماریة الممیزّة في الرُّ السِّ
لامِعة، وكان یسُتخرَج من مَقالع مَحَلیة، واستخُدِم بشكلٍ واسِع في البِناء كَنوَعٍ من الملاط بین قطَِع

الطُّوب والحَجَر.

بالنَّظَر إلى أنَّ عبد الرحمن الأول قد نشََأ مُحاطَاً بمسیحیین سوریین، فلیس من المُستغرَب أن یكون
جل الذي رافقَھَُ في ھَرَبِھِ من دمشق كان مسیحیاً اسمُھ بدَر، حسب روایة بعض المؤرخین. ومن الرَّ
صافةَ. كان المَیلُ الطبیعي لعبد الرحمن الأول ھو أن ح أنھ كان عربیاً مسیحیاً یعیش في الرُّ المرجَّ

دَة الثقافات مثل باً بجمیع الفئات طالمَا أنھا مُخلِصَة لھ، وذلك بحُكمِ اعتیاده على بیئة متعدِّ یكون مُرَحِّ
صافةَ، وبِحُكمِ كَونِھ ھو ذاتھ من أصولٍ مختلطة عربیة وبربریة. ولذلك كان المُبادِر بحَركَة الرَّ

التَّعایش العظیمة التي شَمَلتَ العرب والسوریین والبربر والیھود والعرب الإسبان والقوط
لَ إسبانیا الإسلامیة لواحِدٍ من مَركَزَيّ الثقافة العالمَیة بین القرَن التاسع والقرَن والنومیدیین، وحَوَّ

الحادي عشر. بلَغتَْ ذرُوَتھَا في ظِلٍّ عبد الرحمن الثالث (حكم 912–961)، وھو الأعظَم في
السلسلة الطویلة من الأمویین، والأول في إسبانیا الذي حَمَلَ لقَبََ الخلیفة سنة 929.

مدینة الزھراء

صافةَ السوریة، مثلما أرادَ عبد الرحمن الأول أن یعیشَ في قصره الریفي الذي بنَاه على نمََطِ الرُّ
رَ النَّأيَ بنفسِھ عن دَسائسِ فإن الخلیفة عبد الرحمن الثالث، وھو الحاكِم السابِع لإسبانیا الأمویة، قرََّ
قرطبة إلى مكانٍ مُریح. بدَءاً من سنة 936، وعلى مَدى أربعَین سنة، بنُِیتَْ مدینةُ الزھراء الجمیلة

المُذھِلةَ على بعُد عشرة كیلومترات خارج مدینة قرطبة على المنحَدرات الجنوبیة لجَبلَِ العرَوس



لةَ لعبَد الرحمن الذي یطُِلُّ على نھَر الوادي الكبیر. كانت الزھراء ھي اسمُ الزوجة المفضََّ
الثالث251.



 

ن الفصُوص من میدالیة مَنحوتةَ من العاج، متحف مدینة الزھراء إطارٌ مُثمَّ

لم یتمتَّع عبد الرحمن الثالث وخلفاؤه بھذه المدینة لأكثر من خَمسٍ وستین سَنة، كانت الأخیرة من
حُكمِ الأمویین في الأندلس، إذ تمَّ حَرقھُا ونھَبھُا وتخَریبھُا سنة 1013 بِیدَِ قواتٍ بربریة ثائرة

ین النازل من الجِبال مع الأمطار. وظَلَّتْ مَدفونةَ مسلمة ومسیحیة. اختفَتْ أطلالھُا ببطءٍ تحت الطِّ
ومَنسیَّة مدة تسعة قرون، حتى بدَأ المُستكَشِفون العمل علیھا سنة 1910، ومع ذلك لم یكُتشََف

ً سوى عِشرُ مساحَة القصَر. وأخیراً في سنة 2018، اعتبَرت الیونسكو مدینةَ الزھراء موقعِاً تراثیا
فر في عالمَیاً، ووصِفتَْ في مَوقع الیونسكو على الإنترنت بأنھا أكبرَ مدینة معروفة بنُِیتَْ مِنَ الصِّ

أوروبا الغربیة آنذاك.

جَة، مع حدائق مُتقنَةَ على المستوى اتٍ مُتدَرِّ وضِعَ مخطَّطُ المدینة–القصر الفخَمَة على ثلاث منصََّ
الأدنىَ في المَوقع. یستطیعُ المَرءُ أن یشُاھِد مرة ثانیة في جَمالِھا وتركیبھا السَّعيَ الإسلامي الممیَّز
لخَلق جَنَّةٍ على الأرض. استلُھِمَت الواجھاتُ في مدینة الزھراء من الفنَ الأموي باستخِدام زَخارف
نباتیة وكتابات بخَطٍّ كوفيّ قدیم ومُتطاوِل، كان قد استخُدِمَ لأول مرة بتأثیرٍ عظیم في قبةّ الصخرة،
وذلك في زَمَنٍ كان فیھ الخَطُّ العربي یصُبحُ أطوَلَ وأكثرَ تفَصیلاً في بقیة مناطق الأندلس في القرَن



العاشر. ھناك قِطَعٌ من قصَر المَشتىَ الأموي مَعروضَة في متحف بِرغامون في برلین تبدو أنھا
أیضاً قد ألھَمَت نحَتَ العاج الذي تمّ في وَرشات مدینة الزھراء في القرَن العاشر، بمَناظِر مثل

أشكالٍ راقِصة تطَیرُ فوق جَنَّةِ حدیقةٍ نباتیةٍ وعناقید العِنب، وفي وسَطِھا شجرة الحیاة، وأزواج من
الحیوانات. تمُكِن بوضوح مُشاھَدة المِیراث من الأمویین السوریین.

ن زخارف الزجاج الملوَّ

ة الكبرى حیث یتم استقبال الشخصیات في صالون ریكو بمدینة الزھراء، وھي القاعَة العامَّ
ً رُ شجرة الحیاة الشرقیة القدیمة وجذعھا یرَتفع عمودیا المَرموقةَ، توجَد لوَحَة رخامیة مَنحوتة تصُوِّ
في الوسَط ویوحي بتنَاظر مِثالي في التصمیم. النماذج الداخلیة في الجذع والأوراق والبتَلات نحُِتتَْ

ً بخطوطٍ حادّة، وھي سِمَةٌ إسبانیة–أمَُویة نموذجیة، ویضُفي الاتِّجاهُ العمَودي إحساساً تصویریا
دَاً. تصمیمُ الإطارِ كلاسیكيّ مِن جذعِ أوراق نباتیة نحُِتتَْ بالطریقة ذاتھا من الحَجَر لتصَنعَ مُجرَّ

إطاراً داخِلَ إطارٍ على النمط الإسلامي النموذجي252.

ن للمُصَلَّیات والكنائس القوطیة، یاق المسیحي في الزجاج الملوَّ تشُاھَد شجرة الحیاة كثیراً في السِّ
مثلما ھي في المؤسَّستیَن التَّوأم لویلیام وایكھام William of Wykeham في معھد وینشِستر،
William of .والمَعھد الجدید في أوكسفورد، وكنیسة سانت مارغریت في مارغِرتینغ، إسیكس

Wykeham’s twin foundations of Winchester CollegE and New
College, Oxford, and St Margaret’s Church in Margaretting, Essex. في

ر شجرة المسیح على أنھ ینَحَدِرُ من یشاي والِد داوود، ویبَدو ن، التي تصَُوِّ لوحات الزجاج الملوَّ
أنھا كانت موضوعاً شائعاً في إنكلترا خلال العصور الوسطى. الشجرة وأغصانھا وأوراقھا تصَنعَُ
ھَیكلاً لتكَوین النافذة، وغالباً ما یمَتدُّ على ثلاث نوافِذ حالمَا أصبحََتْ طویلة، ونحَیفة كما حَدَثَ في

المَرحلة الشاقولیة. قد تضَُمُّ الأوراق والأوتار شَخصیات داوود وسلیمان والآخرین، بینما تقَعَُ
صورةُ یشاي على الأرض كأساس أو قاعدة، وینَمو من جسمِھِ جذعُ الشَّجرة253. یبدو أن مفھوم

شجرة الحیاة مُشترَكٌ بشكلٍ واسِع بین الأدیان في العالِم، وقد ظَھَرَتْ أولى النماذج في بلاد ما بیَن
رَة في لوحات قصَرٍ آشوري، مثلما ھي في قصر النَّمرود، وعلى خوذات المُحاربین النَّھرَین، مُصوَّ

من مملكة أوراتو. وَرَدَ في القرآن وفي سِفر التكوین من الكتاب المقدَّس، أن ھناك شجرة في جَنةّ
ر صُوَرُ النعیم والخصوبة في الطبیعة رُ على أنھا مَصدَر الحیاة الأبدیة والخلود. تتَكَرَّ عَدن تصَُوَّ

بشكلٍ خاصّ في السور المبكرة في القرآن، وتذُكَر صَراحَةً كَنعِمٍَ من الله على الإنسان، وربما ھذا
سببٌ آخَر لغِنى الفنَ الإسلامي المبكر والعمَارة الإسلامیة الأولى بصُوَرِ الطبیعة والأشجار



والزھور – ظَھَرَت المعتقدات الدینیة في أشكال مِعماریة بنوعٍ من العِبادة والاعتراف بِنعِمَِ الله على
المؤمنین.

تمُكِنُ مُشاھَدةُ تشَابھٍُ آخَر بین العمَارة الإسلامیة والمسیحیة في المیدالیات المَنحوتةَ على العاج،
رُ الخلیفة مع خَدَمِھِ، وتحُیطُ بھم النباتات المَعروضَة الآن في متحف مدینة الزھراء، والتي تصَُوِّ

ن الفصوص یشبھ الإطارات التي الوارِفة والحیوانات البریة. المَنظَرُ مَوجودٌ داخل إطارٍ فخَم مُثمََّ
ن الأوروبي لتصَویر مَشاھِد من الكتاب المقدَّس، مثلما استخُدِمَتْ فیما بعَد في نوافذ الزجاج الملوَّ

ھو موجود في كاتدرائِیَّتيَ سان دوني وكانتربري.

یمُكِن أن یلاُحَظ التأثیر السوري كذلك في السیرامیك الأندلسي في الألوان المُستخدَمَة، الأسوَد عن
النبي، والأخضَر عن الإسلام، والأبیضَ عن الأمویین، وجمیعھُا كانت ألواناً شائعة في السیرامیك

الدمشقي في العصر الأموي. أما في أعمال المَعادن، فإن تقنیات فنَّ «الدَّاماسكِینو» قد تم تطویرھا،
ووضِعتَْ خیوطٌ من الذھب والفضة على المَعدن في طُلیَطِلةَ، بینما أنَتجَتْ ورشاتُ عملٍ في قرطبة
صنادیق من الخشب المَحفور والرّخام وأوعیة زجاجیة باھرة، مُستلَھَمَة من أعمال دمشقیة سابقة.

صَدَرَتْ تلك البضَائع عن العالمَ الإسلامي، وَوجَدتْ طریقھَا إلى أوروبا، وتفُصِحُ عن نفسِھا في
ن الأوروبي في القرَن الرابع عشر، مثلما استخُدِمتْ أقمشة الدَّاماسكو الزرقاء تفاصیل الزجاج الملوَّ

زة في إطاراتٍ خَلفیةّ بمَعھد مِرتون في أكسفورد 254Merton College. كان الفاخِرة المُطرَّ
ً راز. قلََّدَ عَربُ إسبانیا نوعا الحریر والأقمشة السوریة یتَمتَّعان بشُھرة أسطوریة في الجودَة والطِّ

من القماش المخطَّط تم الإتِّجار بھ تحت اسم tabi، وھو اسمُ أمیرٍ أموي یدُعَى «عِتاب»، وأصبحَ
شائِعاً في أوروبا، وبقَيَ حتى الیوم في الكلمة «tabby» التي تعَني القِطّة المُخطَّطة255.

خرفة بین مدینة الزھراء وتلك المَوجودَة في یلَفِتُ النَّظَر جِداً ذلك التَّشابھ الكبیر في تفاصیل الزَّ
ر في مَنحوتاتِ الأحجار قصور الصحراء الأمویة. تشُاھَد الطبیعةُ المُتفتِّحَة في كل مكان وھي تتَفجََّ

خرفات الجِبسیة، مَحمولةَ على أعمِدة نحَیلةَ وأقواس دَقیقة. والزَّ

ھن كلماتُ رِن مرة أخرى: ترَِدُ إلى الذِّ

دقیقةٌ بشَكلٍ كاذب، ومُزدَحِمة بزخرفات زائِدة، وغالباً ما تكون غیر طبیعیة... دعونا ننُاشِد أي
شخص شاھَدَ المسجد والقصور في مدینة فاس، أو بعض كاتدرائیات اسبانیا التي بنَاھا المورز...
یتَْ تلك الأبنِیة بفظَاظَة: القوطیة الجدیدة، غیر أنَّ اسمَھا الحقیقي ھو العربیة أو الساراسِنیة أو سُمِّ

الموریسكیة (المغربیة). 256.



عھَا عبد الرحمن الثالث، مثلما فعَلََ أسلافھُ. كان ذلك ازدَھَرت الحیاةُ الثقافیة في بلاَط قرطبة، وشَجَّ
عَصرُ إسبانیا الذھبي حین جَمَعَ المسلمون والمسیحیون والیھود مَعارفھَم وقدراتھم العقلیة في فترة
تعُرَفُ باسم «التعایش Convivencia». كان رِن مُدرِكاً لكلّ ذلك، وفھَِمَ جیداً كیف أنَّ حضارةً

عظیمة ومؤثِّرة سیكون لھا أصداء ثقافیة في الشمال:

وصَلَ ھذا الأسلوبُ إلى أوروبا عن طریق إسبانیا. انتعَشََ التَّعلَم بین العرب طیلة الوقت حتى
عر. انتعَشَ حبُّ تھا، ودَرَسوا الفلسفة والریاضیات والفیزیاء والشِّ أصبحَتْ سَیطَرتھم في أقصى قوَّ

المَعرفة في جمیع الأمكِنة التي لم تكن بعیدة عن إسبانیا، تمت قرِاءةُ ھؤلاء الكتاّب، وكذلك الكتاّب
الإغریق الذین ترُجِمت أعمالھُم إلى اللغة العربیة، ثم إلى اللاتینیة. انتشََرتْ فیزیاء وفلسفة العرب

في أوروبا، وانتشََرتْ معھا العمَارة: بنُِیتَْ كثیر من الكنائس على النَّمط الساراسِني257.

بھََرَتْ مدینةُ الزھراء عندما كانت في ذرُوَة ازدِھارھا وبھَائھِا الزائرینَ من السُّفراء والأشراف
جلات تفاصیلَ عن استقبالات دبلوماسیة عُقِدَتْ بین الذین جاؤوا من أوروبا ومن الشرق. تعُطِینا السِّ

سنة 956 و973 لھؤلاء الزوار، في طَوابیر حقیقیة تسَیرُ مِن أدنىَ إلى أعلى الساحات بمُرافقةَ
حَرَسِ شَرَف، ثم تغَمرھم بھَدایا غریبة مثل المجوھرات والأقمشة بعَد مُقابلَتَھِم للخلیفة. الإمبراطور
الروماني المقدَّس أوتو العظیم، أرسَلَ أولاً یوھان فون غورتسھ Johann vonGorze كسَفیرِه
ین جاؤوا من لیون وبرشلونة إلى الأندلس سنة 956، وتبَعتَھُْ بعِثاتٌ كثیرة من نبُلاَء مسیحیین مُھمِّ
وقشَتالةَ وسَلامانكا وبامبلونا وبروفنَس وتوسكاني وروما والقسطنطینیة، بالإضافة إلى زوّار من

أمراء البرَبرَ وغیرھم من وفود شمال أفریقیا والعرب. تبُیِّنُ ھذه الاتصالات جیداً مدَى توَسُّع
علاقات خلفاء قرطبة الأمویین مع جِیرانھم القرَیبین والبعَیدین، وكان لدى كل منھم فرصَة كبیرة

لتأمل الأبنِیة الفخَمة وتصمیماتھا وزَخرَفتھا، لیعَود إلى موطِنھ بأفكار جدیدة. لم یكن في بقیة أنحاء
وعَة. أوروبا، بأبنِیتِھا المُعتِمة السَّمیكة الجُدران، ما یقُارِب ھذه الرَّ

فیما عَدا قرطبة، المُدن الإسبانیة الأخرى التي تضَُمُّ أبنِیة إسلامیة مھمّة ھي أشبیلیة وطُلیَطِلةَ
وغرناطة. في أشبیلیة، ھناك برُجُ غیرالدا Giralda Tower المُربَّع على النَّمَط السوري بتأثیر
دین، وھو الآن برُج أجراس كاتدرائیة أشبیلیة، وكان أصلاً مِئذنةَ الجامع الرئیسي من نمَط المُوحِّ
في المدینة، وبنُِیتَْ سنة 1184. البرُج والساحة ھما كل ما تبَقَّى من الجامع الأصلي ذي السبعة

عشر رُواقاً، بعَد أنْ أنُشِئتْ كاتدرائیة قوطِیة مع ثماني مُصَلَّیات في المكان في أواخر القرَن
الخامس عشر.



 

رَھا الأمویون أولاً شبكَات نوافذ ھندسیة دقیقة في ساحَة الآس في قصر الحَمراء، غرناطة. طَوَّ
في الجامع الأموي بدمشق، ثم في مسجد قرطبة، قبَلَ أن تصَِلَ ذرُوتھَا ھنا في القرَن الرابع

ن، ولكنھ مَفقودٌ ھنا. عشر. تحتوي غالباً على زجاج ملوَّ

 

M.C . سام الھولندي إیشر بِلاط فسیفسائي في الحَمراء، أحَد التصمیمات التي ألھَمَت الرَّ
Escher . وجِدتْ في قصر الحمراء معظَم التَّصمیمات السَّبعة عَشر المُمكِنةَ ریاضیاً، والتي

رَة لانھائیة. ل نمَاذِجَ مُتكرِّ تشُكِّ



یبَلغ ارتِفاع الغِیرالدا 104 أمتار، ومازالت تسَُیطِر على أفُقُ المدینة، وھي مُزخرَفة بأقواس دائریة
رة258. ألھَمَت الغِیرالدا كثیراً من الأبراج المُماثِلة لھا حول تتَنبأ بما تبَِعھا من زَخرفة قوطیة مُشجَّ

العالمَ في الفترة 1890–1950، خاصّة في الولایات المتحدة الأمریكیة، مثلما في كانساس سیتي
في میسوري، وحتى في الأخوات السَّبعة في موسكو، وھي مَزیج من الباروك الروسيّ والقوطِي،

وفیھا الآن جامِعة موسكو. كاتدرائیة طُلیَطِلةَ (1226–1493) بنُِیتَْ على النَّمَط القوطيّ العالي
ن في بعض أجزائھا، مثلَ الدَّیر (الذي كان وفقَ نموذج كاتدرائیة بورج في فرنسا، إنما بتأثیرٍ مُدَجَّ

دَة الفصوص. بنُِیتَ القاعاتُ الخَمس في الكاتدرائیة فوق قاعة ساحة المسجد) والأقواس المتعدِّ
الصلاة للمسجد الأصلي في مُخالفَة لتعلیماتِ المَلك ألفونسو السادس. كان المَلك قد وَعَدَ المسلمین

بأنھ سَیظَّل مَسجداً، ولكن زوجَتھ وكبیر الأساقفة نكََثا بوَعدِه بینما كان خارج المدینة في شؤون
الدولة، وكادَ ذلك أن یسُبِّبَ ثورةَ المسلمین.

زخارف قصر الحمراء

تذَكُرُ كِتابةٌَ عربیة في قصر الحمراء: «لا شيء في الحیاة یمُكِن أن یكونَ أكثرَ قسَوةً من أن یكون
المَرءُ أعمَى في قصر الحَمراء». یسُیطِرُ قصَرُ الحمراء على غرناطة بإطلالتَِھ الخارجیة من أعلى
يَ القصر بالحَمراء بسبب لوَن الطُّوب الأحمَر الذي استخُدِمَ في بِنائِھ)، ویبدو مثل حصنٍ التلَّة، (سُمِّ
صارِمٍ، مُمتنَِعٍ أحیاناً. ولكنھ یضَُمُّ في داخِلِھ عالمَاً آخَر غنیاً بحدائق رائعة التصمیم، أصبحَ تنَفیذھُا
مُمكِناً بفضَلِ قنَاة ريٍّ مُدھِشَة طولھُا ثماني كیلومترات، مازالت تجَلبُ الماءَ إلى المدینة من الجِبال

حتى الآن.



 

ساحة الأسُود في قصر الحمراء تسَتحَضِرُ توازناً روحیاً مِثالیاً من خلال التَّناظر الھندَسي
خام والإیقاع، وتمُثِّلُ الرؤیةَ الإسلامیة للعمَارة بصِفتَِھا «ثیاب الأبنِیة ». البسَاطَةُ الجمیلة للرُّ

ع الأقواس وزَخرفاتِھا المُفرِطة في الازدِھار الأخیر لحُكم سُلالةَ تحَتضَِر. الأبیض تتَباینَ مع تنَوُّ

القصورُ النَّصْرِیَّة ھي ما یأتي الجمیع لرؤیتھا، وتحتاجُ إلى بطاقاتِ دخولٍ خاصّة كلّ نصف ساعة
وار في جمیع أیام السنة. تم تحدید عَدد الزوار إلى 6600 زائِر یومیاً، بسبب شدّة الطَّلبَ من الزُّ

وتبُاعُ البطاقاتُ كلھا قبَل أسابیع في ذرُوَة الموسم.

تمُثِّلُ القصورُ جمیعھا – خاصة ساحة الأسُود وقاعة المَحكَمة – آخِر كلمة في ھذا المستوى من
ي كل السطوح. ربما لا یوجَد مكانٌ آخَر في أي جودَة العمَل، بما فیھا من زخارف مُفرِطَة تغُطِّ
رُ دُ أفضَل تجَسیدٍ رؤیةَ شاعرٍ عربي للعمَارة بأنَّھا «ثیابُ الأبنِیة» حیث یمُكِن تصَوُّ مكان یجَُسِّ
خارف الشَّاملة وكأنھا عَباءَةٌ مَلفوفةَ على الأشكالِ الھَیكلیة لإخفاءِ الفواصِل والتقاطُعات في الزَّ

السُّطوح التي تحَتھَا259. تم تحَلیلُ أنماطِ البِلاط المُذھِلةَ في الحمراء، وأظھَرَ ذلك أنھا تشَمل معظَم
رَة لانھائیاً من «فئاتِ وَرَقِ الجُدران»، الأشكال السَّبعةَ عَشر المُمكِنةَ ریاضیاً من النماذج المتكَرِّ
یعُتقَدَ بأن الإبداعَ یسَتندُ إلى تقنیاتِ نسَجِ الأقمِشَةِ المُشاھَد في القصر الأموي من القرَن الثامن في
خربة المَفجَر قرُبَ أریحا (انظر الفصَل الرابع). الشعور بالراحة والتأمل الذي تثُیرُهُ الأنمَاطُ ھو

ھَدَفٌ مَقصودٌ في الفنَ الإسلامي حیث ینَعكَِسُ العالمَ الروحاني في الطبیعة من خلال الھندَسة
فَ المفكرون المسلمون ھذه المَفاھیم بالتَّوحِید (وحدَة الوجود) والمِیزان (النظام والإیقاع. عَرَّ



سام إیشر قصَرَ الحَمراء سنة 1922، ألھَمتھُْ الأشكال الھندَسیة في بلاِط والتوازن). عندما زارَ الرَّ
القصَر عَمَلھَُ الفسیفسائي التالي260. لو أمكَن تطبیقُ كلماتِ الشاعر الألماني غوتِھ «العمَارة ھي
دَة» على بِناءٍ واحِد، فسیكونُ ھذا البِناء، فھو مِثل موسیقى حَیویة راقِصة، إلا أنھا موسیقى مُجَمَّ

صین. مازالت توحِي بجَوٍّ من الھدوء الرَّ

ر عن أن یكونَ لھَُ تأثیرٌ مُھِمٌّ على بدََأ إنشاءُ الحمراءِ سنة 1248، واكتمَلَ في 1354 في وقتٍ تأخَّ
الكاتدرائیات القوطیة في شمال أوروبا، ولذا فلیس لھ علاقة مباشرة بمَقصَدِنا، فیما عَدا دراسَتھ
كازدِھار أخیر لسُلالةٍَ تحَتضَِر، آخِر زَفرَة في إسبانیا المسلمة، والتي خُنقِتَْ إلى الأبد بعَد سقوط
غرناطة سنة 1492. عندما احتلََّ فردیناند وإیزابیلا المدینة، احتفَظَا بالقصر على حالتھ كمَكان

ة ھام) على قمَّ إقامَتِھما المَلكَي، غیر أنھما حَرصَا على تأكید مُلكِیَّتھما بوَضعِ شِعارِھما (النیّر والسِّ
الأقواس، والتي یمكن رؤیتھا الآن بوضوح في الأروِقةَ الرائعة الغنیة بالمیاه والورود في جَنَّةِ

العرَیف. فرََضَا ضرائب مرتفعة جِداً على صِناعة الحریر المَحَلیة حتى قضََیا علیھا في النھایة،
بةَ في الجِبال حول غرناطة. وبفضَل الثروة الجدیدة ویمكن رؤیة المَطاحِن ومَصاطِب التُّوت المُخَرَّ
التي حَازا علیھا في ھذا الانتصار الأخیر على المورز، مَنحََا كریستوفر كولومبوس تمَویلَ رِحلتَِھ

البحریة إلى الأمریكیتین بعَد أن كانا قد رفضََا ذلك مَرتیَن مِن قبَل – قرارٌ سیغُیَرُِّ تاریخَ أوروبا إلى
الأبد.

نین في الأندلس، وكذلك في تأثیره العمیق یسَتمِرُّ الإرثُ المِعماري لقصر الحَمراء في أبنِیةِ المُدَجَّ
حالةَ الأوروبیین في القرَن التاسع عشر، مثل المُھندِس المِعماري الویلزيّ أون جونز على الرَّ

Owen Jones الذي قضَى ستة أشھر وھو یرَسمُ القصر أثناء رِحلتَِھ العظیمة. أصبح فیما بعَد
ر اللَّون، وكان شخصیةً مھمّة في تأسیسِ ما أصبحَ متحف مَ الرئیسي في بریطانیا، ومُنظَِّ المُصَمِّ
فیكتوریا وألبرت في لندن. كان جُزءاً من حَرَكَةِ إعادَةِ إحیاءِ الفنَِّ الموریسكي في القرَن التاسع

ر إلى واحِدٍ من أكثر أسالیب العمَارة غَرابة في أوروبا عشر، التي ستنُاقشَ في الفصَل التاسع، تطََوَّ
وأمریكا، على یدَِ أكبرَ أنصارِه الإسباني أنطوني غاودي Antoni Gaudí، وأعظَم إنجازاتھِ
وأكثرَِھا إثارةً في كاتدرائیتِھ الموریسكیة–القوطیة ساغرادا فامیلیا (كنیسة العائلة المقدَّسة) في

برشلونة.

 



 

 

 

الفصل السادس 
الخِلافتَان العبَاسیة والفاطِمیة 

(750–1258)

 

مع نھایة الخلافة الأمویة بدمشق، انتھََت الفترة العربیة الحقیقیة الأولى من تاریخ الإسلام، إلا أن
نمَطاً مِعماریاً إسلامیاً ولِد في تلك الفترة القصیرة التي استمَرتْ أقل من قرَن واحد، وكان إرِثھُُ

المِعماري التالي ھائِلاً في أوروبا، كما بحُثَ في الفصلیَن الرابع والخامس. بعَد سنة 750، غَربتَْ
شَمسُ سوریة عندما استلَمَ العباسیون سُلطَة الخِلافة، وانتقَلَ مَركَز القوة شَرقاً إلى عواصِمھم

المتتالیة في الكوفة والأنبار وبغداد والرّقة وسامرّاء. ومِن الآن فصاعداً، سَتشترَك جمیع السُّلالات
دة التي حَكَمَت الشرق الأدنى والأوسَط بھویة إسلامیة مِعماریة واضِحة تمیَّزتْ المسلمة المُتعدِّ

جَمالیاً باستِخدام القوَس المدبَّب، وھَیكَلیاً بتطَوراتِ إنشاءِ السَّقف.

كان العباسیون في الشرق والأمویون الأندلسیون في الغرب دائماً على عَداء سیاسيّ، ولكن ظَلَّتْ
ھنالك طُرُقٌ لا تعُدُّ ولا تحُصَى للاستمرار في التَّعامل فیما بیَنھم ثقافیاً واجتماعیاً. استمَرَّ التجارُ
والحجّاج والعلماء الأندلسیون والمَغاربة بالسَّفر كلّ عام عَبر شمال أفریقیا إلى مكّة للحَجّ مروراً

بالقیَروان أو مصر أو سوریة. كما استقَبلَوا زوّاراً من بغداد والعراق261. كان الشرق العباسي
بقصُورِهِ المُتألِّقةَ، وتقالید شِعرِه العربي الفصیح، واستِیعابِھ المُطَّرد للمَعارف العلمیة الیونانیة،

ومُدُنِھِ العامِرة في بغداد وسامرّاء والكوفة والرّقة، یعَتبَِرُ الأندلسَ وأراضي المَغرب أقالیم نائیة،
صَتْ ببساطة وبشكلٍ عام بتجَاھل البلاَط العباسي، وعدم ذِكرِ اسمِھ في ولكنَّ استِجابة الأمویین تلَخَّ

خُطبةَ وصَلاة الجمعة262

موا الإنشاءات على الرغم من خلافاتھم السیاسیة والأیدیولوجیة المھمّة، إلا أنّ العباسیین لم یحُطِّ
المِعماریة لمَن سَبقوھم من الأمویین – فیما عدا قبُور بعض الخلفاء الأمویین، مثل ھشام بن عبد

الملك. وعندما تھَدَّم جُزءٌ من بِناءٍ أموي، مثل قبةّ الصخرة، بتأثیر زلزال، قام العباسیون بترَمیمِھ،
وإعادة استخَدام الحِجارة وتِیجان الأعمِدة الأمویة، ثم استلَمَوه ببسَاطة ووضَعوا كتاباتھِم علیھ.



ومثلما فعَلََ الأمویون قبلھَم، فقد احتفَظوا بوجود المسیحیین، ورَبِحوا عودةَ الیھود، ففي ظِلِّ الحُكمِ
البیزنطي المسیحي قبَلَ الفتَح الإسلامي «لم یكن ھنالك یھودٌ في القدُس التي أصبحَتْ مدینةً مسیحیة

ع الأمویون اندماجَ الأعراق والأدیان، في الرّسومات الرومانیة الإمبراطوریة»263. ومثلما شجَّ
فكذلك فعلََ العباسیون. عاشَ أتباعُ الأدیان الثلاثة في القدُس – الیھود والمسلمون والمسیحیون –

معاً بسلام وھدوء معقول بعَدَ ذلك على مَدى 300 سنة في مدینة صغیرة مزدَحِمة، على الرغم من
وجود «مجموعة كبیرة من الفروق والانقسامات الداخلیة»، وتأكید كل جماعة منھم على حقوقھا

الفریدة المقدَّسة المُحدَّدَة إلھیاً في مُمارسَة معتقداتھِا264. وبالطبع، تغَیَّرَ كلُّ ذلك مع قدومِ الصلیبیین
المسیحیین الغربیین في أواخر القرَن الحادي عشر. تم استِرجاع التَّعددیة فیما بعَد في ظِلِّ حُكمِ

الممالیك والعثمانیین، ثم غابتَْ مرةً ثانیة بعَدَ سنة 1948 مع صُنعِ دولة إسرائیل فیما كان أجزاءً
من فلسطین وسوریة والأردن.

القوس المدبَّب

ترَسَّختْ حقیقة أنَّ القوس المدبَّب قد ارتبَط بالھویة الإسلامیة في عصر الأمویین عندما استخَدَمھُ
العباسیون بحَماس، خاصةً في قصَر الأخَُیضَر (788) على بعُد 160 كیلومتراً جنوب بغداد حیث

یسُیطِر على المَشھد. استخُدِمَت الأقواسُ المدبَّبة بشكلٍ مكثَّف في مدینة سامرّاء التي أسَّسھا
ة) على رأسِ نُ ثلاثةُ أقواس مدبَّبة مَدخلَ النَّصر لقصَر (باب العمََّ العباسیون سنة 836، حیث تكَُوِّ
دَرَجٍ یصَعدَُ من نھَر دجلةَ. استخُدِمتْ أقواسٌ مدبَّبة في مُعظَم المَساجد الرئیسیة في سامرّاء، مثل

فیقةَ، في تعَبیرٍ واضحٍ عن القرار المُفضَّل. في تلك المنطقة، حیث ینَدُرُ الحَجَر، وحیث لا مسجد الرَّ
توجَد أعمِدَة ھلنستیة أو رومانیة یمكن أن یعُادَ استِخدامھا، فقد تم دَعم الأقواس على أرصِفة من

الطّوب. وتم اختیار الأشكال المدبَّبة للقِباب، خاصة في بِناء القبور، مثل ضَریح الخلیفة المُستنَصِر
سنة 862.

مع حلول القرَن التاسع، أصبحَ استِخدام الأقواس المدبَّبة شائعاً في جمیع أرجاء الإمبراطوریة
العباسیة، وأصبحَ یشُاھَدُ في فارس، وانتقلَ إلى مصر حیث ظَھرَ بشكلٍ متطَورٍ في بِناء مِقیاس
النیل سنة 861 في مدینة الفسطاط. قاسَ كریسویل Creswell أبعادَ أقواس بِناء مِقیاس النیل

وأعلنَ أنھا ثلاثیة النقاط «tierspoint» – ثلُثُ– وھو بالضبط القیاس الذي استخُدم في العمَارة
القوطیة المبكرة بعَدَه بثلاثة قرون.

كما أن القوسَ المدبَّب ھو صِفة رئیسیة في جامع ابن طولون في القاھرة الذي بنُِيَ سنة 876. كان
ابن طولون نفسھ قد أرُسِلَ من سامرّاء لِحُكمِ مصر265.



ة في سامراء، العراق الأقواس المُدبَّبة في مدخل النصر لقصر باب العمََّ

وكان ابنَ عَبدٍ رَقیقٍ في بغداد، وكان رجُلاً طموحاً جِداً في العشرینیات من العمر، وترَقَّى بسرعة
رَ الاستقلال عن سادَتِھ في مَراتِب الجَیشِ العبَاسي. خلال سنتیَن من وصولِھ إلى مصر، قرََّ

ائھِ الخاصة، فأسَّسَ عاصمةً جدیدة في ضواحي ما یعُرَفُ الآن بمدینة العباسیین، وبِناء سَامرَّ
القاھرة الحدیثة، بِشكلِ قصَرٍ مُنیف وحدائق وملعب بولو قرُبَ المسجد. لم یبَقَ شيءٌ من تلك

المدینة الجدیدة الآن سوى المسجد، الذي احتفَظَ بتمَیزّه لأنھ أكبرَ جوامع القاھرة من حیث المَساحة،
وأقدَم المساجد التي مازالت تحَتفَظ بشَكلِھا الأصلي. على الرغم من كَونِھِ رَمزاً للاستقلال، فإن

الشَّبھََ المِعماري مع سامرّاء كبیرٌ وواضِح، بالأقواس المدبَّبة ذاتھا، المُدعَّمَة فوق أرصِفة من
الطّوب، وزَخرفات جِبسِیة مُشابِھة على السُّطوح الداخلیة للأقواس. یخُبِرنا البدََوي، وھو مؤرخٌ

مصري من القرَن العاشر، أنَّ ابنَ طولون قد احتاجَ إلى 300 عَمود من الحَجَر أو الرّخام لتدَعیم
أقواسِ قاعَةِ الصلاة، وقِیلَ لھٌَ أنَّ الطریقةَ الوحیدة للحصول علیھا ھي نھَبُ الكنائس المَحَلیة. إلا أنھ

رَ أنھا ستكون خُطوَة سَیئة، وتم إنقاذ الموقف بفضَل مِعماريٍّ قبطِيٍّ مسیحي كان مَسجوناً، قرََّ
عَ بِبناء أعمِدة الأقواس من الطُّوب بدلاً عن ذلك. وتطَوَّ

تلك كانت الأقواسُ التي شاھَدَھا التجارُ الإیطالیون من أمالفي Amalfi وأعُجِبوا بھا، وقلََّدوھا في
القرَن الحادي عشر خلال إعادة إعمار دَیر جَبل كاسینو Monte Cassino الذي یقَعَ على بعُد

130 كیلومتراً جنوب شَرق روما. كان ھذا الدَّیر أول بیَتِ لطائفةَ البِنِدِكتِیین، والذي أسََّسَھُ بِندِِیكتْ
Benedict نفسھ سنة 529. سَقطَ دَیر جَبل كاسینو بِیدَِ اللومباردیین سنة 570، وأعُیدَ بِناؤه، إلا

أنھ سَقطَ من جدید بید المسلمین الساراسِن سنة 883. أعُیدَ بِناؤه للمرة الثالثة سنة 1071 تحت
إشراف الأب القوي دیسیدیریوس Desiderius (الذي أصبحَ فیما بعَد البابا فیكتور الثالث).



وَصَلَ دَیر جَبل كاسینو ذرُوَةَ ازدِھاره في القرَنیَن الحادي عشر والثاني عشر عندما استحَوَذَ على
أراض، وحَصَلَ على رعایة الأباطرة البیزنطیین، بل واستخَدَم حِرفیین بیزنطیین ومسلمین

ساراسِن للعمل في مشاریع بِنائھ الكثیرة الجدیدة.

في ذلك الوقت، كانت مدینةُ أمالفي عاصمةَ جمھوریةٍ بحَرِیَّةٍ صغیرة إنما قویة تعُرَفُ باسم دوقِیة

أمالفي في الفترة 839–1200، وكانت تقَعُ إلى الجنوب مباشرة من خلیج نابولي في موضِعٍ رائعِ
الجَمال في مدخل وادٍ عمیق تحُیطُ بھ مُنحَدراتٍ دائریة. بینما كانت معظم أرجاء إیطالیا تسَتخَدِمُ

تِجارةَ المُقایضَة، استخَدَم تجُّارُ أمالفي سُفنَُ شَحنِھِم لِبیَع الحُبوبِ من جیرانھم، والملح من سَردینیا،
والعبَید من الدَّاخِل الإیطالي إلى المَوانئ الإسلامیة حیث كانوا یتَمتَّعون بامتیازاتٍ تجاریة. حَصَلوا
بالمُقابل على دَنانیر ذھبیة ضُرِبتَْ في مصر وسوریة، واستخَدَموھا لشِراء الحَریر البیزنطي وبیَعِھِ

في أوروبا. بلَغَتَْ دوقِیَّةُ أمالفي ذرُوَةَ ازدِھارِھا وغِناھا حوالي سنة 1000 قبُیلَ نھضة جمھوریة
البندقیة (فینیسیا).

كتبََ ویلیام أبولیا William of Apulia، وھو شاعرٌ من أواخر القرَن الحادي عشر، عن أمالفي:

لا توجَد مدینةٌ أغنىَ منھا بالفضة والذَّھب والأقمشة من جمیع الأنواع والمناطق. جُلِبتَْ إلیھا أشیاء
فوا على كثیرة متنَوعة مِن مدینة الإسكندریة المَلكَیة ومِن أنطاكیا. عَبرََ أھلھُا بِحاراً كثیرة، وتعَرَّ
العرب واللیبیین والصّقالِبة والأفریقیین. اشتھُِرَ ھذا الشعبُ في كافة أرجاء العالمَ لأنھم صَدَّروا

بضائعھم وأحبُّوا أن یرَجِعوا بما اشترَوه266.

ثبَتَ أنَّ مصادَفات التَّوقیت قد تكون حاسِمة عَبر التاریخ، وقد كانت في ذلك الوقت حَسب رأي لیو
لُ فیھ تاریخ أوستیا Leo of Ostia، وھو راھبٌ طُلِبَ منھ كتابة تأریخ لدَیر جَبل كاسینو یفُصَِّ
الدَّیر ومُمتلكاتھِ وأنَّ الأب دیسیدیریوس قد زَارَ أمالفي سنة 1065. كان ھدَفُ الأب ھو شراء

ھدیة من الحَریر الأرجواني، بمَثابة رشوَة عَملیاً، لمَلك ألمانیا ھنري الرابع الذي كان في الخامسة
عشرة من عمره، والذي سیصُبح الامبراطور الروماني المقدَّس. كانت حَركَةً ذكیة لضَمان سَلامة
المستقبل المالي والنفوذ لِدَیرِهِ. یمُكِن شِراء مِثل تلك البضِاعة الفاخِرة في میناء أمالفي، ولا تتَوفَّر

في غِیرھا – فھي بالتالي ھَدیة مناسِبة جِداً للتأثیر على المَلك القادِم. یخُبِرنا تأریخُ لیو عن تلك
الزیارة أنَّ «دیسیدیریوس قد شاھَد الأبواب البرونزیة لكاتدرائیة أمالفي، وأعجِبَ بھا كثیراً، فأرسَل

قیاسات أبواب الكنیسة القدیمة في جَبل كاسینو إلى القسطنطینیة، وأمَرَ بصُنعِ الأبواب الموجودة
فیھا حالیا267ً».



 

الواجِھة الخارجیة لكاتدرائیة سانت أندرو في أمالفي، وفیھا مَزیجُ أنماطٍ مِعماریة غیر عادي
یظُھِر أعمالَ الحَجَر المُخطَّطة السوداء والبیضاء على النَّمَط السوري، وأقواسَھا المُدبَّبة العربیة



ھذه ھي الكاتدرائیة ذاتھا التي وصِفتْ في كُتیَِّبِ تاریخِ الكنیسة بأنَّھا «أكثر شَبھَاً بِجامِعٍ عربيّ مِن
كَنیسةٍ مسیحیة». مازالت تقَِفُ ھذه الأیام في أمالفي كَكنیسةٍ منفصَِلة عن الكاتدرائیة الحالیة، وقد
أظھَرتْ إعادَةُ ترمیمِھا في منتصَف التسعینیات وجودَ أقواسٍ مدبَّبة من القرَنیَن العاشر والحادي

عشر تدَُلُّ إلى صَحن الكنیسة، مع مزید من الأقواس المدبَّبة في الرّواق العلوي. یبدو أنَّ الأب
ر أن ینَسخَ دیسیدیریوس كان مًغرَمَاً لیس فقط ببضَائع أمالفي، بل أیضاً بعمَارتھا الأنیقة التي قرَّ

أقواسَھا المدبَّبة في تطَویره لدَیر جَبل كاسینو. ذَكَرَ تاریخُ لیو أنَّ دیسیدیریوس استخَدَم بنََّائِین مِن
القسطنطینیة، ومِن لومباردیا وأمالفي لتنَفیذ مَشاریعِھ في تطویر دَیر جَبل كاسینو لأنھ «لم یجَِد

فنانین مَحَلیین ممن لدَیھم المُستوى المَطلوب مِن المَھارة الفنیة»268. وحسبمَا ذَكَرَ لیو، فإن
الحرفیین البیزنطیین عَلَّموا المُبتدَئین المَحَلیین، لیس البِناء فقط، بل كذلك «الحِدادة وفنون صناعة

الفضة وصَبِّ البرونز وأعمال الحدید والزجاج ونحَت العاج والخشب وقوالب الجِبس وقطَع
الأحجار»269.

فات التي ذَكَرھا لیو في دَیر جَبل كاسینو، بعَد الدَّمار لم یبَقَ أثرٌَ لزجاج النوافذ، ولا لأيٍّ مِنَ الصِّ
الذي أصابَ الدَّیر في الحرب العالمیة الثانیة نتیجةَ القصَف الجَوي لقوات الحلفاء. ھناك صَدى

وحید للشاشات الزجاجیة وتصمیماتھا المُزخرَفة في دَیر جَبل كاسینو كما وصَفھَا لیو، یمكن رؤیتھُُ
الآن في كنیسة دَیر سان بِنِیدیتو في كابوا San Benedetto in CapUa التي بنُِیتَْ في أواخر

القرَن الحادي عشر، وھي آخِر صَرحٍ بنُِيَ في عَھد دیسیدیریوس270.



 

دَیر الجَنَّة في أمالفي، وھو مَقبرَة عائلات نبَیلة مَحَلیة، بغابتَِھِ التي تتألفُ من أقواس دقیقة مدبَّبة
مُتصالِبة.

قلَبُ ورُوحُ أمالفي الآن ھي كاتدرائیةُ سان أندرو المَبنیَّة على النَّمط الرومانسكي العربي–
النورماني في القرَن الثالث عشر، والتي تشُرِفُ على السَّاحة الرئیسیة، وقد أنُشِئتْ لكَي تضَمَّ آثارَ

مُ الرسول التي جُلِبتَْ إلى أمالفي سنة 1206 بعد نھَبِ القسطنطینیة في الحَملة الصلیبیة الرابعة. تقُدِّ
ھذه الكاتدرائیةُ مِثالاً آخَر للجَمع بین الأنماط المِعماریة بواجِھَتِھا الحَجَریة المدھِشة المخطَّطة

بالأبیض والأسود (نمَطٌ سوريّ مُستورَد اسمُھ الأبلقَ، وھي كلمة عربیة تعني الألوان المُتبادَلة)،
لةَ واضِحة على مَنشَأ استلِھامِھا. وفسُیفسُائھا البیزنطیة، وأقواسھا المدبَّبة العربیة، وكلھا أدِّ

في أعلى الدَّرَج الذي یوصِل إلى السرداب الذي دُفِنَ فیھ جَسَدُ الرسول، یوجَد صَدى إسلامي آخَر
من مصر وشمال أفریقیا بالشَّكل الممیَّز لِقبَُّةِ «بطَیخ» ترَتكَِزُ على حَنیاتٍ رُكنِیَّة. ھناك أمثِلة على
یخِیة» كان مَقصوراً على الإشارَة إلى قبَر، كما یشُاھَد في مدینة الأموات أنَّ استِخدام القِباب «البطَِّ
بالقاھرة حیث دُفِن الخلفاء الفاطمیون، وقبَر صلاح الدین بدمشق قرُب الجامع الأموي الكبیر. مِثل

كثیرٍ من المُعتقَدات، توجَدُ رَمزیةٌ جَنائزیةٌ لھذه القِباب في الإسلام والمسیحیة. كان مِثل ھذا التفاعل
Pope لیبیین، كما ھو واضِح في كلمات البابا غریغوریوس السابع الثقافي عادیاً قبَل الصَّ

Gregory VII التي أرسَلھَا سنة 1076 (قبُیلَ الحَملة الصلیبیة الأولى) إلى الأمیر الجزائري
الناصر بن عَلناس: «نؤمنُ ونعَترَِفُ بإلھٍ واحِد، ولو كان ذلك بطَریقةٍَ مختلفة».



یوجَد قرُب الكاتدرائیة بِناءٌ یمكن الوصول إلیھ من بابٍ جانبيّ، یمثِّلُ استِلھاماً إسلامیاً آخَر ھو دَیر
الجَنَّة بِشكلِ فناءِ حدیقة رائعة تحُیطُ بھا أعمِدة رَفیعة من الرّخام الأبیض بنُِیتَْ في الفترة 1266–

1268 كمَقبرة لعائلات نبُلاء أمالفي. وتعَلو الأعمِدةَ أقواسٌ مُدبَّبة مُتشابِكَة رَشیقةَ.

رَت المدینةَ ومیناءَھا مَوجَةُ على كل حال، كان مَحكوماً على فخَامَة أمالفي ألا تدَوم، فقد دَمَّ
تسونامي كاسِحة سنة 1343 قضََتْ على ازدِھارھا بشكلٍ مفاجئ. غیر أنَّ ذلك لم یحَدَثْ قبَل أن

تلَعبَ أمالفي دَورَھا في نقَلِ عناصر عدیدة من العمَارة الإسلامیة إلى أوروبا.

مثلما نسََخَ الأب دیسیدیریوس النوافذَ المدبَّبة من كاتدرائیة أمالفي وأخَذَ التصمیم إلى جَبل كاسینو،
فقد استنُسِخَتْ تلك النوافذ بدَورِھا من دَیر جَبل كاسینو في دَیر البِیندِیكتِیین في كلوني. ثم زارَ الأب

سوجیر دَیرَ كلوني، وشاھَدَ النوافذ، وأعُجِبَ بھا وبالطریقة التي سَمَحَتْ فیھا بمُرور الضّوء،
وسرعان ما أخَذَ التَّصمیم ذاتھ إلى كاتدرائیتھ في سان دوني بباریس، كما وَرَدَ في الفصَل الثاني.

ھناك احتمالٌ كبیر أنھ اصطَحبَ معھ أیضاً بعضَ العامِلین، خاصّة البنََّائین الرئیسیین. ما ھي
الطریقة الأفضَل من ذلك لكي تضَمَن تنَفیذھا بشكلٍ صحیح وتحَصلَ على الشَّكل نفسھ؟ لن ترید

استِخدام بنََّاءٍ مَحَليٍّ لا یعَرفُ تلك التقنیات، وربما قامَ بعِمَلٍ فاشِلٍ ثم بدََأ باختِلاق الأعذار.

لوا كثیراً. فمَثلاً، الكاردینال دو بیلیھ ین الكاثولیك الفرنسیین قد سافرَوا وتجَوَّ یبدو أن كبار رجال الدِّ
Bellay du Cardinal، الذي أصبح أسُقفُ باریس في سنة 1532، سافرَ حتى إلى سوریة،

وجَلبََ معھ بذُورَ أشجارٍ أحبَّھا، ثم أمَرَ البستاني بزَرعِھا في قصر ربیھ Rebetz المَحَلي. والآن،
ترَتفعُ واحِدةٌ من سُلالة تلك الأشجار ثلاثین متراً، وحازَتْ على لقَبَِ «الشجرة الرائعة» في سنة

2015، ومازالت تنَمو في شومو أن فاكسان Chaumont–en–Vexin قرُبَ بوفیھ
Walo 271. اشترَكَ حاكِمٌ مَحَلي في العصور الوسطى، وكان نبَیلاً اسمھ والو الثانيBeauvais

II في الحَملة الصلیبیة الأولى في جیشِ ھیو العظیم Hugh the Great، وربما زارَ سوریة
أیضاً.

وكذلك شَقَّت الأقواسُ المدبَّبة طریقھا من القاھرة عَبرَ شمال أفریقیا حیث یقَبعَُ الجامع الشھیر في
القیَروان بتونس ھذه الأیام وقد بنُِيَ في سبعینیات القرَن الثامن، واستخُدِمَتْ فیھ أقواس مدبَّبة مع

أقواسِ حَدوة الحِصان المدبَّبة قلیلاً. ومِحرابھُ ذو شَكلٍ مُدبَّبٍ أیضاً، وقد صُنعَِ بِلاطُھُ المُزخرَف في
بغداد، واستورِدَ خصیصاً لذلك. لا شك بأن تجُّار أمالفي قد عَرفوا جامِعَ المَھدیة الكبیر في تونس

أیضاً، التي كانت میناء تجاریاً. أصابَ الجامع خَرابٌ كبیر، وأعُیدَ ترَمیمُھ مرات عدیدة، ولكنھ



مازال یتمتَّع برواقٍ من الأقواسِ المدبَّبة التي بنُِیتَْ سنة 916 بسَقفٍ متقاطِع رباعيّ قبَل قرَن كامل
من ظُھورِ ھذا النَّمَط من السّقوف في الكنائس القوطیة بأوروبا. یمكن مُشاھَدة أول الأقواس المدبَّبة

Cistercian Roche ھبنَة السیسترسیة في یوركشایر في إنكلترا في خرائب دَیر روش للرَّ
Abbey in Yorkshire الذي یرَجِعُ تاریخُھ إلى سنة 1170.



 

quadrilateral groin-vaulting السقف المتقاطع الرباعي

یمكن مشاھَدَة مِثال آخَر عن مَدى سھولة انتشار الأنماط المِعماریة إلى مناطق بعیدة في دِلھي،
حیث استخُدِمَت الأقواس المدبَّبة في مسجد قوّة الإسلام في أواخِر القرَن الثاني عشر، وھو أول

المساجد التي بنُِیتَْ ھناك بعَد الاحتلال الإسلامي للمدینة. كان شَكلُ الأقواس الحقیقیة غَیر مألوف
للحرفیین الھندوسیین من أھل المدینة، غیر أنھم نجََحوا في ذلك باستِخدام تقنیات دعامات الجدران
272corbelling technique. لا بد وأنَّ سادَتھم الجُدد قد طَلبَوا منھم بِناء الأقواسِ مُدَبَّبةً، وھذا

دلیلٌ آخَر على أن ھذه الطریقة قد أصبحَتْ في ذلك الوقت اسلوباً لإضفاء ھویة إسلامیة على
الأبنیة.



 

 corbelling techniqueتقنیات ھندیة لِدَعامات الجُدران

حَدَثَ الأمر نفسھ في ظِلِّ حُكمِ السُّلالة الفاطمیة في القاھرة خلال القرَن الثاني عشر عندما استخُدم
ً ق الرأس (أو یسمى أحیانا شَكلٌ آخَر من القوَس المدبَّب، مُختلفٌ قلیلاً، یعُرفُ باسم القوس المُستدَِّ

القوس الأوجي)، ارتبَطََ بِنمََطٍ فرَیدٍ مِنَ العمَارة الفاطمیة، وھي مزیجٌ من عناصر عباسیة وبیزنطیة
وقبطیة. ادَّعى الفاطمیون أنھم من سُلالةَ فاطمة بنت النبي محمد، وأحبُّوا الزخرفةَ والرفاھیة.

شَیَّدوا كثیراً من القصور الفخمَة، كانت معظَمھا من الطُّوب، وللأسف لم یبَقَ منھا واحِد الآن. یذَكُرُ
خون معاصِرون أنَّ تلك القصور كانت مُزَیَّنةَ بأثاثٍ وأعمالٍ خَزَفیة فنیة تظُھِر أشكالَ لنا مؤرِّ

طیورٍ وحیوانات، یعُتقَدَ بأنھا كانت رموزاً لِحُسنِ الحظّ. وعلى كل حال، یمكن مشاھدة أسلوبھم
المِعماري في مساجدھم المَبنیة من الحَجَر، بأقواس رُباعِیة وحَنیات وأروِقة وأقواس مُستدَِقَّة

الرؤوس. تظَھَر ھذه لأقواس المُستدَِقَّة الرؤوس أوضَح ما یمُكِن في جامع الأقمار بالقاھرة
أس سِمَةً ق الرَّ (1125)، حیث تظَھَر بِشكلِ زَاویةٍ مَشطوفةٍَ غَیر عادي. أصبحَ القوسُ المُستدَِّ

مُمیِّزَةً للعمَارة الفاطمیة استمرتْ حتى القرَن الخامس عشر وبدایة السادس عشر273.



القوس المُستدَقّ
الرأس 

(الأوجي)

القوس الدائريقوس حَدوة الحِصان    القوس المدبَّب

 

كان الفاطمیون سُلالةَ إسماعیلیة شیعیة وَصَلتَْ إلى السُلطة أولاً في تونس سنة 909 تحت حُكمِ
عبد الله المَھدي با� الذي جاءَ في الأصل مِن منطقة السَّلمَِیَّة على حافة البادیة السوریة في مُنتصَف

المَسافة تقریباً بین حلب ودمشق. احتل الفاطمیون مصر سنة 969 وحَكَموھا مع المناطق
المُجاورة لھا فتَرَةَ قرَنیَن، وأسََّسوا مَدینة القاھرة التي ترَجع أبوابھا الثلاثة – باب النصر وباب

الفتوح وباب زویلة – إلى القرن العاشر. شعر أفراد النخبة الفاطمیة بأنھم یمتلكون معرفة باطنیة
ة الناس. تفصلھم عن عامَّ

ھناك على أطراف الإسلام الدینیة فلسفةٌ إشراقیة كاملة یحَتلُّ فیھا الإحساس بالنور طریقةً
لاستكشاف العلاقات بین الله ومخلوقاتھ. تبَنَّى الفاطمیون بشكلٍ خاصّ الأفلاطونیةَ الجدیدة، وھي

فلسفةٌ لا بد وأنھا قد وَصَلتَْ إلیھم من خلال ترَجَمات أجُرِیتَ في بغداد – بالطریقة ذاتھا التي
وَصَلتَْ فیھا إلى الغرب. حتى أسماء المساجد الفاطمیة – الأزھر، الأنوار، الأقمار – كلھا تظھِرُ

أھمیةَ دَورِ النُّور بالنسبة لھم. كثیر من مساجدھم، خاصّة جامع الأقمار، تحتوي واجِھاتھا على
میدالیات دائریة مُثقَّبةَ مَنحوتةَ بإتقان بحیث تسَمحُ بمُرورِ أنماطٍ مُعقَّدة من الضوء بأشكال نجَمیة

ً خرَفة في داخل مساجِدھم كانت تتَعلَّقُ غالبا وھندَسیة. الآیاتُ القرآنیة التي اختارَھا الفاطمیون للزَّ
بالنور أو بالتنَویر. والأقواس المدبَّبة، بالإضافة لمَزایاھا الھَیكلیة في حَمل أوزان أكبرَ مما یمكن أن

تحَملھ الأقواس المستدیرة، لھا فائدة أخرى وھي السَّماح بمُرور مَزید من الضوء. أرادَ الأب
سوجیر السَّماح لمزید من النور بدخول كاتدرائیتھ، إلا أنھ من الخطأ الاعتقاد بأن ذلك احتكارٌ

قوطيّ، لأنَّ النور مھمٌّ أیضاً، وبدرجَة متساویةَ في الإسلام والمسیحیة.

أظھَرَت الأقواس التي ستشُاھَد في سامرّاء وغیرھا – مثلاً في بوابة بغداد في الرّقة – أنَّ القوس ذا
الأربعَة مَحاور كان یتطََور تدریجیاً أیضاً أثناء الخِلافة العباسیة. ثبَتَ أنَّ الشَّكلَ الممیَّز للقوس في



القرَن التاسع ھو المفتاح الأول لحَدَثٍ ثقافيٍّ مُھمّ – نقَلُ/ھِجرة الیونانیین من الإسكندریة إلى إیطالیا
في بدایة القرَن التاسع274. وھكذا نسَتطیعُ رؤیةَ عَملھم في أول كنیسة في سان ماركو البندقیة

بأقواسھا المدبَّبة. یضَعھُا نظامُ كریسویل لتقَدیر عُمر الأقواس في الفترة 829–836، مما یعَني أنَّ
تلك الأقواس قد نجََتْ منذ تلك الفترة القدیمة، وتم دَمجُھا كعنَاصر أصلیة في إعادِة البِناء التي

لَ تأریخ معاصِر من القرَن الثامن حَدَثتَْ في القرَن الحادي عشر275. في القرَن الثامن أیضاً، سَجَّ
كذلك أنَّ البنََّائین والمِعماریین في كنیسة سان موسیس الأصلیة في فینیسیا كانوا سوریین: «مِن

أصلٍ سوري»276. فسََّرَ الباحثون ذلك بأنھ یتَوافقَ مع مَوجَة من ھجرة مسیحیین سوریین ھَرَباًَ من
ضَرائب باھِظة فرُِضَتْ على المسیحیین في عَھد الخلیفة ھارون الرشید وابنھ المأمون. وَصَلَ كثیرٌ

منھم إلى أوروبا، ولجََأ بعضُھم إلى أدَیِرة غربیة، مما دَفعََ الباحثَ البیزنطي إغناسیو بینا
ر سَببَ كَون واجِھَة الرّواق الكبیر لكنیسة دَیر ن أنَّ ھذا یمكن أنْ یفُسَِّ Ignacio Peña لكي یخَُمِّ
كلوني القدیمة تحَمِلُ ذلك الشَّبھََ الكبیر بكنیسة القدیس سَمعان العمودي في شمال سوریة – مَوقعِ
رُ القوس277. انتشََرَتْ شھرة القدیس سَمعان أقواسِھِما مُتطابقِ، وكذلك الأعمِدةُ المُخَدَّدَةُ التي تؤُطِّ

بسرعة كبیرة في أوروبا الغربیة حیث كان لأتباعِھ تأثیرٌ كبیر كما یظَھَر مِن وجودِ آثارِهِ وصُوَرِهِ
في أرجاءِ فرنسا وألمانیا. سیكون تقلیدُ كنیستِھِ السوریة العظیمة طبیعیاً تماماً، وربما لم تكن مجرد

مصادَفة أن الدَّیر في كلوني یعُتبَر على نطَاق واسِع بأنھ أول نمَوذَج للعمَارة الرومانسكیة
مُ ھذا دَلیلاً إضافیاً على أنَّ رِجالاً یتمتَّعون (الرومانیة–البیزنطیة) على أرضِ أوروبا278. یقُدِّ

بمَھارات ومَعارف في ھذا المَجال قد أتوا من مصر وسوریة إلى إیطالیا البیزنطیة، وإلى أوروبا
الغربیة على نطِاق أوسَع، في واحِد من طُرُقٍ كثیرة دَخَلتَْ منھا تأثیراتٌ إسلامیة إلى أوروبا. في

نھایة تحَلیلِھ المُفصَّل للفنَّ المسیحي في سوریة البیزنطیة، یسَتنتِجُ بِینا «باختصار، إنَّ التبادل
التجاري والفنَي والروحي بین الشرق والغرب الذي انتعَشَ في القرون الوسطى، أدَّى إلى نوعٍ من
استِعمار أھلِ الشرق للعالمَ اللاتیني، وكان لھ تأثیرٌ مھمٌّ على الحضارة المادیة في أوروبا بمَفاھیمھا

الفنیة، والطریقة التي أدَّتْ بھا حیاتھَا الدینیة»279.

مُعظَم الكتاّب في مَجال العمَارة الغربیة في العصور الوسطى على مَدى الخَمسین سَنة الأخیرة قد
قبَلوا أنَّ القوسَ المدبَّب قد جاءَ إلى أوروبا من العمَارة الإسلامیة. ولكن حركةَ إحیاء النَّمَط القوطي

في القرَن التاسع عشر جَعلَتَْ فجأةً أنھ من الضروري إعادة اكتِشاف أصَلِ القوس المدبَّب، ووجَدَ
كثیرٌ من المؤرخین الغربیین طُرُقاًَ لانتِسابِھِ إلى شمال أوروبا. وفي إنكلترا، حیث اعتبُِرَ جزءاً من

آخِر مَراحِل النَّمَط القوطي، أشُیرَ إلیھ بأنھ قوَس تودور Tudor arch بسبب رَواجِھِ في عَھدِ
سُلالةَِ تودور (1485–1603). توجَد بعضُ الأمثِلةَِ المَعروفة في بوابة ساعَة المَحكَمة في مَحكَمة



ھامبتون (1520)، والنافذة الشرقیة لكنیسة سانت جورج في ویندسور (1475–1528)، وكنیسة
مَعھد المَلك في كامبریدج (1446–1515).

عندما استخُدِمَ القوَسُ المُدبَّب كنافِذةِ كنیسة لتغَطِیة مَساحَةٍ عریضَة جداً، مثلما ھي الحالة في كنیسة
سانت جورج وكنیسة مَعھد المَلك، سَمَحَ القوسُ بتقسیمِھِ شاقولیاً بعمَود صَغیرٍ طولاني نحَیلٍ بحیث

ن. أصبح ذلك نموذجیاً في النمط القوطي المتعامد. یمُكِنُ تغَطِیةَُ القوَسِ بزُجاجٍ ملوَّ

لیس من المھم جِداً تفَصیلُ كیفیة دُخول القوس المدبَّب إلى أوروبا – كانت ھنالك طُرقاً عدیدة
مُمكِنة، وبالفِعل، كان یمكن أن یصَِلَ من خلال كثیر مِنھا أو كلھا – عَبرَ إسبانیا إلى فرنسا مع
حالة والحجّاج إلى ضَریح سانتیاغو دي كومبوستیلا، وعَبرَ صقلیة بعَدَ تصَفِیتَِھِ في التجّار والرَّ

بلاَط النورمانيّ روجر الثاني، وعَبرَ جَنوب شَرق تركیا مع السَّلاجِقةَ الذین تعَلَّموا الفارسیة، أو مع
لیبیین العائدِین من الأرض المقدَّسة. الصَّ

كاتدرائیة لو بوي Le Puy مثلاً، التي بنُِیتَْ على النَّمَط الرومانسكي بأقواس دائریة على مَدى
200 عام في القرَنیَن الحادي عشر والثالث عشر، تحَتوَي زَخرفاتھُا على سِماتٍ إسلامیة كثیرة لا
جِدال فیھا. كما أنَّ دَیرَھا الذي بنُِيَ في القرَن الثاني عشر فیھ أصَداء مُؤكَّدة لمسجد قرطبة: نماذج

دَة الفصُوص، أسلوب البناء الأبلقَ بتبَادل لوَنيَ الأحمر والأبیض في الأقواس، أقواس مُزخرَفة مُتعدَِّ
أقواسُ مدبَّبة، وحتى كتابات بالخَطِّ الكوفيّ. استخدام الخطّ العربي كعنُصر زُخرُفيّ في النَّحتِ على

الحَجَر والخَشَب في الكنائس الفرنسیة والإسبانیة (وكذلك على حَوافٍّ الأقمشة) ھو مثالٌ طَریفٌ
آخَر على الخَطأ في تعَریف الھویة عند الصلیبیین. فقد شاھَدوا الكتابات العربیة في أبَنِیة مِثل قبةّ
الصخرة – حیث لا شك بأنَّ في تلك الكتابة رَفضٌ واضِحٌ لتقَدِیس المسیح – وافترَضوا أنھا لغُةَ

المسیح، وھي بالتالي مقدَّسَة، واستنَسَخوھا. كانت رطانة لا مَعنىَ لھا أحیاناً، أو خَطّ كوفيّ مُزیَّف،
رَة مِثل «المُلكُ �»280. أصبحَتْ كاتدرائیة لو وكانت مَقروءَة في أحیان أخرى بِشكلِ مَقاطِع مُكرَّ
بوي في منظمة الیونسكو موقع تراث عالمي منذ عام 1998 باعتبارھا جزءاً من «الطریق إلى

سانتیاغو دي كومبوستیلا في فرنسا».



 

دیر كاتدرائیة نوتردام في دو بوي من القرَن الثاني عشر، ویظُھِر أقواساً حَجَریة ذات لوَنیَن
مات الإسلامیة، مثل الأروِقة ذات الأعمِدة والأقواس المَسدودَة وحتى كتابات وكثیراً من السِّ

كوفِیَّة. وھي مَوقعُ ترُاثٍ عالمَي لمنظَّمة الیونسكو على الطریق إلى سانتیاغو دي كومبوستیلا.

Jeanوجین بوني Kenneth Conant خو العمَارة مِن أمثال كینیث كونانت یتَوَافقَ مُؤرِّ
Bony وبیتر درابر Draper Peter في اعتِبار أنَّ أولَ استِخدام مھمّ بارِز للقوس المدبَّب في

أوروبا حَدَثَ في الكنیسة الثالثة في الدَّیر البِنِدیكتي في كلوني التي بنُِیتَْ في الفترة 1120-1088
س (1049-1109) حیث تمَّ مَزجُھُ بفصُوصٍ على في عَھد الأب ھیو Hugh Abbot المُتحَمِّ
شَكلِ حَدوة الحِصان على أقواس ثلاثیة، بالإضافة إلى عناصر كلاسیكیة، مثل الأعمِدة المُخَدَّدَة

والتِّیجان الكورِنثیة281. كانت أكبرَ كنیسة في أوروبا قبَل بِناء كاتدرائیة سان بطرس في روما في
القرَن السادس عشر، وكان مَصدَر كثیر من الأموال التي أنُفِقتَْ على بِناء ھذا الصَّرح الضَّخم من
الملوك الإسبان في لیون، فرناندو وابنھ ألفونسو السادس، بِشَكلِ تبَرعاتٍ سَخِیة مُذھِلة لدَیر كلوني،
جاءَتْ ھذه الثروة من ضَرائب الجِزیة على المُدُن المسلمة التي تم إخضاعھا. ومقابل ذلك، حَصَلَ
المُلوك على نصائح وصَلوات دائمَة لھَم، ولِملوكٍ آخرین، بمَزید من الانتصارات على المسلمین

الأعداء. كان رؤساءُ دَیر كلوني رجالَ دَولةَ على المَسرح العالمَي، واعتبُر دیر كلوني أعظَم
وأعرَق وأرقىَ مؤسَّسة رَھبانیة في أوروبا.



كان الجامع الكبیر في دِیار بكَر، الذي بنُِيَ قبُیل الكنیسة الثالثة في كلوني في شرق الأناضول سنة
1091–1092 في عَھد الحاكِم السَّلجوقي جَلال الدَّولة مُلْك شاه، مِنَ الباَزَلتْ المَحَليّ الأسوَد،
وفیما عَدا ذلك، فقد أنُشِئ قصَدَاً على نمَط الجامع الأموي بدمشق – وفیھ تِیجانُ أعمِدةٍ كورِنثیة

تدَعَم أقواساً مدبَّبة، مع كثیرٍ من المَأخوذات الكلاسیكیة التي أعُیدَ استخِدامُھا في واجِھَتِھ ذات
الطابقیَن.

من الواضح عدم رؤیة أیة تنَاقضُ في كلوني أو في دِیار بكَر بالجَمعِ بین أنماط عَمارةٍ وَثنَیة
كلاسیكیة مع أنماطِ دیانات توحیدیة.

والآن بعَدَ أن استخُدِمَ القوسُ المدبَّب بشكلٍ بارِز في دَیر كلوني القويّ المؤثِّر، أصبحَ ذلك القوسُ
مَرغوباً بشِدَّة، وطَلبَھَُ الجمیع. بدَأَ البِنِدیكتیوّن، الذین كانوا قد جَلبَوا ھذا القوس إلى كلوني من جَبل
كاسینو، ونشَِطوا في نقَلِھِ إلى المَزارات الكلونیة التي بنَوھا على طول طریق الحجّ إلى سانتیاغو

ھبان قد تبَنَُّوا ھذا دي كومبوستیلا. قضََى كینیث كونانت حیاتھ في دراسة دَیر كلوني، وجادَلَ أن الرُّ
القوس مِن صقلیة282. یبدو أنھ في تلك المَرحلة من العصَر البِندِیكتي الذھبي، لم یشَعرُ الآباءُ

خرَفة كانت استعِارات من دِینِ الإسلام ھبان بأنَّ القوسَ المدبَّب وغیره من تقنیات وأنماط الزَّ والرُّ
المُنافِس. 



 

ساحة الجامع الكبیر في دِیار بكَر على نموذج الجامع الأموي بدمشق، وفیھا نحَتٌ حَجَريٌّ نباتيٌّ
انسیابيّ مع أقواس مدبَّبة تسَتنَدُ على أعمِدة كورِنثیة مثل تلك المَوجودَة في الكنیسة الثالثة بدَیر

لَ أنَّ الأقواسَ كلوني التي كانت أكبرَ كنیسة في أوروبا قبَل بِناء كاتدرائیة سان بطرس. سُجِّ
المدبَّبة في الكنیسة الثالثة في كلوني قد نسُِخَتْ عن جامع ابن طولون في مصر عَبرَ أمالفي ودَیر

جَبل كاسینو.

وإذا كان مناسباً لدَیر كلوني، فمن الواضِح أنھ مناسبٌ أیضاً لبقیة أنحاء فرنسا وأوروبا. انتشََر ھذا
النَّمَط بسرعة مُدھِشة وأصبحَ شائعِاً جِداً.

بدََأتْ دراسة كونانت لدَیر كلوني سنة 1927، واستغَرقتَْ حیاتھ بأكمَلِھا. انطلقَ بدَعمِ المِنحَة
الأولى من خَمسِ مِنحٍَ من مؤسسة غوغنھایم Guggenheim fellowships، واستمر حتى

سنة 1950، وأقنعَھَُ ذلك بأنَّ الدَّیر كان الصَّرحَ الأبرَز في كل تاریخ العمَارة. قادَتھُْ دِراساتھُُ
لملاحَظة أمَرٍ لم یسَبقِھ إلیھ أي باحِثٍ غربي – فیما عدا كریستوفر رِن بالطبع، الذي سَبقَھَُ بثلاثمائة

سنة، إنما یبدو أنّ الجمیع قد نسَوه. كان ذلك الأمرُ ھو أنَّ القوس المدبَّب یتمَتَّع بمِیزاتٍ إنشائیة،
بالإضافة إلى أنھ یضُفِي ما أطلقََ علیھ كونانت «مَسحَةً أكثر عِلمیة» للسَّقف المرتفَِع، كما ساعَدَ

ات، وسَمَح بإنشاء «سَقفٍ رباعي أذكَى وأرقّ وأسھَل بِناءً». باختصار، كان في إنشاءِ سَقفِ المَمرَّ
القوس المدبَّب أفضَل في حَملِ الأوزان، مما كان لھَ نتائج واضِحة في إنشاء السّقوف في الأبنِیة

الطویلة على نطِاقٍ ھائل.



أما جین بوني، المُختصَّ بالعمَارة القوطیة، وكان أستاذ الفنون الجمیلة في جامعة كامبریدج وجامعة
حَ أنَّ أولَ ظُھورٍ للقوس المدبَّب في كالیفورنیا في بیركلي، فقد ذَھبَ أبعدََ من ذلك. فبعَدَ أن صَرَّ

سیاق «النَّمَط الموریسكي الصحیح» كان في دَیر كلوني في تسعینیات القرَن الحادي عشر،
وینُاقِش أنھ مع حُلول عشرینیات القرَن الثاني عشر، من المؤكَّد أنَّ استخِدامَھ في شَكلِ السَّقف
البرَمیلي كان مُؤثِّراً في تخفیض الدَّفعِ الجانبي بحوالي 20% – حساباتٌ مُدھِشة. بالنسبة إلى
بوني، فإن ھذه المِیزة التقنیة كانت سَبباً وَجیھاً لانتِشاره السریع عَبرَ أوروبا الموریسكیة283.

یوُافقُِ روجر ستالي Roger Stalley، أستاذ الفنون في مَعھد تِرنِیتي في دُبلن، على ھذه
الملاحظات في المیزات الھَیكلیة للقوس المدبَّب، ویكتبُ:

دَیر كلوني ھو واحِدٌ من أوائل استِخدامات القوَس المدبَّب في العمَارة الغربیة، وھو شَكلٌ یعُتقَدَ
بِشَكلٍ عام أنھ قد استعُیرَ مِن العالمَ الإسلامي...{ استِخدامُ الشَّكلِ المُغایرِ منھ }یجب أن یرَتبَط

بمقیاس البِناء، وإدراك أن القوس المدبَّب مَنحََ مِیزاتٍ إنشائیة. استخُدِمَت الأشكال المدبَّبة فقط في
مَواضع حَمل الأوزان الھیكلیة، ولیس من أجل النوافذ والأبواب، مما یدَلُّ على أن سَببََ التغییر

كان لأسباب إنشائیة ولیس جَمالیة 284.

ربما كانت استِنتاجاتھُ صَحیحةً في بدایة إحیائِھ في أوروبا، إنما بالطبع، سرعان ما استخُدِم القوس
المدبَّب في العمَارة الدینیة. انتصََر النَّمَطُ القوطي – أو كما لاحَظَ رِن أنھ «من الأصَحّ تسَمیتھ

النَّمَط الساراسِني».

حَ بیتر درابِر في محاضَرَتِھ الوَداعیَّة كرئیسٍ لجمعیة بعیداً عن میزاتھِ الإنشائیة، فقد صَرَّ
خین المِعماریین أنَّ السَّببََ الآخَر لسُرعَةِ انتشارِ القوس المدبَّب في القرَن الثاني عشر ھو أنھ المؤرِّ
أشارَ إلى شَكلٍ مُتبَاینٍ مختلفٍ بوضوح عن النَّمَط الرومانسكي الشائع وأقواسھ الدَّائریة285. بشََّرَت

الحِقبة الجدیدة بالثروة والازدِھار بعَد الحَملة الصلیبیة الأولى – تماماً مثلما أرادَ الأمویون تمَییزَ
أنفسھم عن النَّمط البیزنطي وأقواسھ الدائریة. یا لھا من مُفارَقةَ.

إنھا مُفارقةٌَ أحسَّ بھا درابِر نفسھ حینما كان یخَتم محاضَرتھ بملاحَظة أنَّ «تاریخ العمَارة الغربیة
في العصور الوسطى، مثل تاریخ الثقافة الغربیة عموماً، لا یمكن أن یكُتبََ دون الإشارة إلى

الدروس المُستفادَة من الثقافة الإسلامیة، بینما یمُكِنُ كتابة تاریخ العمَارة الإسلامیة في العصور
الوسطى إلى حَدٍّ كبیر دون الإشارة إلى الغرب»286.



لم یبَقَ ھذه الأیام سوى أقلّ من 10% من كنیسة كلوني الثالثة التي ھُدِمَتْ سنة 1810 بعَدَ الثورة
جلات التاریخیة ومحفوظات الأدیرة الفرنسیة، واستخُدِمَتْ كمَصدر للأحجار، إنما یرَجِع الفضَلُ للسِّ

في اكتشاف حقائق عن مشاریع إعادَة البِناء والعمَارة.

السّقوف ذات الأضلاع

یمكن مُتابعَة أصَل السّقوف ذات الأضلاع إلى قصَر الأخَُیضَر العباسي من القرَن الثامن والذي یقعَُ
الآن في العراق. ولكن السّقوف ذات الأضلاع في قِباب مَسجد قرطبة من القرَن العاشر كانت أول

مَرة تسُتخدَم فیھا ھذه الطریقة في إنشاء السقوف في أوروبا. مازال قصَر الأخَُیضَر قائماً حتى الآن
على الرغم من الخَراب الذي أصابھَ، وفیھ ثمانیةُ أقواسٍ عَرضِیَّة وسقوفٌ ذات أضلاع. یمكن

مُشاھدَة النَّمط ذاتھ أیضاً في سقوفِ الأنفاقِ في حُصنِ سُوسَھ (821–822) في تونس الحالیة،
والذي بنَاه الأغالِبةَ، وھي سُلالةٌَ عربیة حَكَمَتْ ذلك الجزء من أفریقیا وجنوب إیطالیا فترةَ قرَنٍ

تقریباً باسم العباسیین. یمكن إیجاد مثل تلك السقوف تماماً في السقوف المتصَالِبة في كنائس فرنسا
الرومانسكیة من أواخر القرَن الحادي عشر وأوائل القرَن الثاني عشر، مثل الدَّیر البِندِِیكتي السابق

St Philibert at Tournus in في سان فیلیبیر في تورنو في مقاطَعة بورغندي
St Mary la MadeleinE والكنیسة البِنِدِیكتیة سان ماري لا مادلین في فیزلي ،Burgundy

at Vézelay في دَیر كلوني، في مقاطَعة بورغندي أیضاً، وھي تقَعَُ في بدایةِ واحِدٍ من طُرُقِ
Fontenay Abbey الحجّ الرئیسیة الأربعة إلى سانتیاغو دي كومبوستیلا، ودَیر فونتني

(1139–1147). ارتبَطَ دَیر فیزلي ارتباطاً وثیقاً بدَعوة الصلیبیین، والقوَصَرَة المُثلَّثة الموجودَة
رُ «الكفاّر» الذین یجَبُ على الصلیبیین قتالھم – الأتراك فوقَ مَدخِلِھا التي نحُِتتَْ سنة 1130 تصَُوِّ
والمسلمین – بأشكال مشوھَّة كَریھة في محاوَلةٍَ لِتجَریدِھِم من إنسانیتِھم. نادَى البابا أوربان الثاني

على المسیحیین «لاستِئصال ھذا العِرق الحَقیر».

أبسَطُ أنواع السَّقف البرَمیلي یمكن أن یرَجع بعیداً إلى الفینیقیین، فقد شُیدَِّ مَدخِلٌ بقوَسٍ مُدبَّب في
ً السَّقف البرَمیلي لأسوار أوغاریت في سوریة الحالیة، وكانت ذات یوم میناءً فینیقیاً بحریاً قویا

ان ومَركزاً تجاریاً. یمكن مُشاھَدَة نوع آخَر من السّقوف الأولى فیما یسُمى الآن إسرائیل، في الخَزَّ
ملة، والذي بنَاهُ الخلیفة العباسي ھارون الحَجَري الذي یبَلغ ارتفاعھ عَشرة أمتار في منطقة الرَّ

ملة العاصمة الرشید سنة 789، ویسَتطیع السائحون الوصولَ إلیھ في زَورقِ تجَدیف. أصبحَت الرَّ
الإقلیمیة الجدیدة المُزدَھِرة لفلسطین أیام الأمویین في سنة 715 بفضَلِ مَوقعِھا الاستراتیجي على
طریق التجارة بین دمشق والقاھرة. كان أھلھُا مَزیجاً من المسلمین والمسیحیین والیھود، وعندما



ملةِ الصغیرةِ جَوامِعَ كبیرة وقصُوراً وحدائق ونوافیر استلمََ العباسیون الحُكمَ، شَیَّدوا في مدینة الرَّ
رَت الزلازلُ یھا قنَاة. دَمَّ انات تحت الأرض تغُذِّ تسَتمَِدُّ میاھَھا مِن نِظامِ ريٍّ مُعقَّد من أربعَة خَزَّ

انات ظَلَّت باقیة، واحِدٌ منھا فقط مَفتوحٌ للزّوار معظم الأبنِیة في القرَن الحادي عشر، ولكن الخَزَّ
الآن، ویعُرَف باسم برُكَة الأقواس، وھي مُنارَة بإضاءَة غَریبة باللَّونیَن الأخضر والأحمر. یتَألفُ

ان من أقواس مدبَّبة، مازالت قائِمةً بعَدَ أكثرَ من 1200 سنة على أعمِدة حَجَریة مُتصَالِبة الخَزَّ
ومُدَعَّمة بسِتة سُقوفٍ برمیلیة.

ملِيّ بنمََطِ تشَییدٍ مُماثِل – سُوسَھ، المَوجودة الآن في تونس، فیھا مَسجِدان مَبنِیان مِنَ الحَجَر الرَّ
مسجد بو فتَاتا (838–841) والجامع الكبیر (850–851) الذي بنُِيَ على نمََط مَسجد بو فتَاتا

راً. ظَھَرَ ھذا النوع من السّقوف بعَد لِصالِحِ أمیرٍ من الأغالِبةَ بإشرافِ رئیسِ بنَاّئین كان عَبداً مُحَرَّ
Notre- ذلك في أوروبا لأول مَرة بعَد حوالي 300 سنة في كاتدرائیة نوتردام دورسیفال

DamE d’Orcival الفرنسیة الھائلة التي أنُشِئتْ في القرَن الثالث عشر على النَّمَط الرومانسكي
(1146–1178) في بویدِدُوم Puyde-Dome، وبنُِیتَْ كَمَوقعٍِ للحَجّ لتبَجیلِ تمثالٍ لمَریم

العذَراء، من المَفروض أنھ نحُِتَ بِیدَِ القدّیس سان لوك، ومازال مَعروضَاً في ذلك الحَرَم المُقدَّس.

الریاضیات والھندَسة المستوَیة العبَاسیة في البلاَط

حَدَثَ إبداعٌ كبیر في العصر العباسي بتطَبیق المثلَّث المتساوي الأضلاع في العمَارة، بشكلٍ عام
كطریقةٍ لتأطِیر المَنظَر. ظَھرتْ أولاً في قاعَة الاستقبال في قصَر المَھدِیةّ العباسي (916–921)،

ثم في القصَر في عَسیر (935)، قبَلَ أن یتمّ تطَویره أكثرَ في إسبانیا أثناء توَسِعة القرَن العاشر
ھراء قرُبَ قرطبة. إنھ دَلیلٌ واضِح على لمَسجد قرطبة، وفي المُنیةَ الرومانیة، وفي قصَر مدینة الزَّ

التَّلاقي العِلمي والثقافي الذي استمرَّ بین الخِلافتیَن المتنافستیَن على طرفيَ العالمَ الإسلامي. ما
حَقَّقھُ استِخدام المثلَّث المتساوي الأضلاع ھو تغَییرٌ شامِلٌ في المُقارَبة المِعماریة مِنَ العمَارة

الرومانیة بمِحوَرِ تنَاظُرِھا، إلى مُقارَبةٍ استنَدََتْ على ما ترَاه العیَنُ البشََریة. لم تكن ھذه المُقارَبةَ
مُمكِنةَ لولا التَّقدُّم المھمّ الذي حَقَّقھَُ في مَجالِ الریاضیات والھندَسة المُستوَیة علماء مسلمون عُظَماء
مِثلَ الخَوارزمي (780–850). كان في استِخدام المثلثات المتساویة الأضلاع مِیزات عَمَلیة كَثیرة

في العمَارة، خاصة في صُنعِ زوایا قائِمَة دَقیقةَ في مُخطَّطاتِ الأرضِیة، وفي رَبطِ المَساحة
الخارجیة والداخلیة. استخُدِمَتْ ھذه المثلثات فیما بعَد في العمَارة الرومانسكیة والقوطیة في أوروبا

أیضاً، على الرغم من أنَّ استِخدامَھا أو عَدَم استِخدامھا في تحدید نِسَبِ الكاتدرائیات مازال قیَدَ
البحَث287.



مَجالُ الرؤیة البشََریة كان طریقةً فریدةً في المَزجِ بیَنَ العمَارة والھندَسة المُستوَیة والبصََریات،
وفي وَضعِ الإنسان الفرَد في مَركَز المَكان، مُقارَنةًَ بِنقطَةٍ عَشوائیةٍ في مَركَزِ البِناء. صَنعتَْ ھذه

المُقارَبةَ أیضاً لأول مَرة إمكانیةَ مَنحِ إحساسٍ باللانھائیة من خلال مَدِّ مَجال رُؤیتنا إلى الأفق، ذلك
رَ في الفنَّ والعمَارة الإسلامیة للتَّعبیر من خلال ھَندَسةٍ مُستوَیةٍ مُعقَّدَة. الإحساسُ الفائقُ الذي تطََوَّ



 

ھناك تأثیر إسلامي واضح في قصر دي بابي في فیتربو، إیطالیا، وخاصة في كولوناد من
الأقواس trefoil المتشابكة من لوجیا

یرََى الأكادیميّ الألماني فلیكس أرنولد Felix Arnold في ھذه المُقارَبةَ تشَابھُاً مع كیفیة
الإحساس بالمَنظور لأول مَرة في عَصر النھضة الأوروبیة، ویعُطِي أمثلةًَ عن ذلك في لوحات
فیلیبو برونِلیتشي Filippo Brunelleschi في سنة 1425، وھو الذي أوكِلَ بقِبَّة كاتدرائیة

فلورَنسا الشھیرة، ویعُرَفُ عنھ أنھ قرََأ كِتابات العالِم الإسلامي ابن الھیثم (965–1040) الذي
اشتغَلََ على مَبادئ البصَریات في البلاَط الفاطِمي بالقاھرة في أوائل القرَن الحادي عشر288. كتبََ

لأول مرة كتاَبھَُ الرئیسي ھو «كِتاب المَناظیر» سنة 1028، وتمت ترَجَمَتھ إلى اللاتینیة في
إسبانیا حوالي سنة 1200 تحت عنوان «المَنظور Perspectiva». أدركَ كثیرٌ من الباحِثین أنَّ
الفنَّانین في عَصر النھضة قد أخَذوا المَبادئ العِلمیة للرؤیةِ البشََریة من كِتاباتِھ، التي وضِعتَْ قبَلَ

ذلك بأربعَة قرون، بعَد قراءة ترَجَماتھا اللاتینیة من العربیة.

یقَترحُ أرنولد أن ھنالك حَلقتَيَ وَصل مَفقودَتیَن لتفَسیر وتجَاوز ھذه الفجَوة من 400 سنة بیَنَ
المَھارة الإسلامیة في المَنظور، والنَّھضَة الإیطالیة التي جاءَتْ بعَدَھا. وجِدَتْ حَلقةُ الوَصل الأولى

في عَمارة ملوك مایوركا Mallorca ومَكان إقامَة البابا في آفینیون. كانت مایوركا تحت الحُكم
الإسلامي منذ سنة 902، وھكذا عندما وَصَلَ الملوكُ المسیحیون من أراجون Aragon (حیث



كانوا یعَرفون مُسبقَاً قصَر الجَعفریة، القصَر الإسلامي في سَرقسَطة من القرَن الحادي عشر،
والذي أقامَ فیھ مُلوك أراجون) ودَخَلوا بالما Palma، كانوا سُعداء بإعادة تأھیل القصر الإسلامي

الذي كان موجوداً فیھا، ویعُرَف باسمِ زودا (سودا)، واسمُھ الآن المُدَینةَ. كانت ھناك قصور
مُشابِھة في بربینیون Perpignan (1274–1285) وفي مونبلییھ، إلا أنھا ضاعَت الآن. من

الواضِح أنَّ البابوات الذین كانوا في آفینیون من سنة 1309 حتى 1377 كانوا واعین لعمَارة ھذا
القصَر، وھناك أمثِلةَ كثیرة تشُیرُ إلى أنھم أدَخَلوا بعض عَناصره الإسلامیة في قصورھم ذاتھا،

مِثلَ إنشاء حدائق خاصّة للبابا. عندما نقَلََ البابا غریغوري الحادي عشر مكان إقامَة البابا في
النھایة مِن آفینیون إلى روما سنة 1377، بدََأ صُنع الحدائق البابویة في الفاتیكان، وھي مِن أوائل

الأمثِلة على فنَّ عَمارة عَصر النھضة في روما.

حَلقةَُ الوَصل المَفقودَة الثانیة بین العمَارة الإسلامیة في إسبانیا وعَصر النھضة في إیطالیا تأتي
Gil Alvarez de Albornoz بشكل المَندوب البابوي والكاردینال جیل ألفاریز دى البورنوز

(1302–1367)، الذي ولِد في كوینكا Cuenca بإسبانیا، ودَرَسَ في طُلیطِلةَ وسَرقسَطَة، وبھذا
كان یعَرفُ عَمارة القصور الإسلامیة جیداً. أصبحَتْ وظیفتھُ تصَمیمُ وبِناء أول مَقرّ للبابویة خارج

–1354) Viterbo روما، ویظَھَر التأثیر الإسلامي واضِحاً للرؤیة في قصر البابا في فیترِبو
palazzo and ر ومَقر الإقامة المیركانتي في أنكونا 1359)، وفي القصر القوطي المتأخِّ

Loggia dei Mercanti in Ancona (1356–1365)، وفي قصر سبولیتو (1358–
Montefiascone 1370)، وفي قصر بولونیا (1365–1367)، وفي مونتیفیاسكونِى
(1368–1370) على تلَةّ تشُرِفُ على بحُیرة بولسینا Bolsena على بعُد حوالي 100

كیلومتراً شمال روما.

كان أبو نصَر الفارابي عالِماً وفیلسوفاً وفقَیھاً مِن أصلٍ تركي، توفي بدمشق سنة 950، واشتھرَ
في الغرب بشُروحِھ وتعَلیقاتِھ على كِتابات أرسطو، وبتأثیره على ابن سینا وموسى بن مَیمون.
وحیة والأسرار ولكنھ كَتبََ أیضاً أطروحَةً عن الإنشاءات الھندسیة بعنوان «كِتاب الحُرَف الرُّ

الطبیعیة في تفاصیل الأشكال الھندَسیة». قامَ عالِم الریاضیات والفلَكَيّ الفارسيّ أبو الوفاء
انع من البوزجاني (940–998) بتضَمین كِتاب الفارابي في كِتابٍ اسمُھ «ما یحَتاج إلیھ الصَّ

أعمال الھندَسة» وفیھ تفاصیل كامِلة وتفسیرات لأكثرَ من مِئة إنشاءٍ ھندسيّ.

تحَقَّقتْ تطورات كثیرة في الھندَسة بفضَل استِنارة الخلیفة ھارون الرشید، وفي بلاَطِھ ببغداد في
العصَر العباسي، بالإضافة إلى حَرَكَة ترَجَمة ھائلة لكُتبُِ الریاضیات الیونانیة. استمرتْ فترة



التَّرجَمة من سنة 750 إلى 850 تقریباً، وتبَعِتَھْا فترةٌ من الإبداع والاختراع انتقَلتَْ على مَدى عدّة
قرون عَبرَ سوریة وإسبانیا وصقلیة، ووضَعتَ الأسُس لكثیرٍ من قوانین المَعرفة التي سَیطَرتْ على

الفكر الأوروبي من العصور الوسطى. استوَعَب علماءُ العالمَ العربي الإرثَ الفارسي القدیم،
وكذلك الھندي إلى حَدٍّ ما، والإرث الیوناني الكلاسیكي من خلال دراسة عباقرة من أمثال أرسطو

وجالینوس وبطلیموس، وأضَافوا إلیھا مساھماتھم الجدیدة.

في مَجال الھندَسة المُستوَیة والعمَارة، كانت أعمال ثلاثة علماء یونانیین مُفتاحِیَّة. كان الأول ھو
كِتاب إقلیدس «العنَاصر» الضَّخم الخالد. وكان الثاني ھو أرخمیدس، خاصة أعمالھ «عَن الكُرَة

والاسطوانة» و»عَن السُّباعي في دائِرة». ضاعَ الكِتابُ الثاني بأصلِھِ الیوناني، ولم یصَِلْ إلى
الغرب إلا من خلال ترَجَمتِھ العربیة. أما العملاق الثالث في الریاضیات فكان أبولونیوس بیرغا

Apollonius of Perga، الذي صَنَّفَ كِتابھَُ الصَّعب «المَخروطات The Conics» حوالي
سنة 200 قبَل المیلاد، وظَھَر في ثمانیة كُتبُ، ولكن، كما ذكُِرَ في الفصَل الأول عن كریستوفر
رِن، وَصَلَ سَبعةٌ منھا إلى الغرب عن طریق ترجَمتھا العربیة، ولم یبَقَ منھا سوى أربعَة باللغة

الیونانیة الأصلیة.

كان كِتابُ المَخروطات ھو الأكثر أھمیة من تلك المَصادر الأساسیة في تطویر الإنشاءات
الھندسیة، لأنَّ نظریة مَقاطِع المَخروط یمُكِنُ استعِمالھا لِحلِّ مشكلات الإنشاء التي تتَعلَّق بالأشكال

الھندَسیة المُعقَّدة. كانت مَعرفةَُ مَقاطِع المَخروط ضروریةً في صُنع الساعات الشمسیة الدقیقة –
ھَوَسٌ مبكر عند رِن ووالِده.

دَة، وھي أحَد أسباب تكَمُنُ مفاھیم الریاضیات الكلاسیكیة وراء جمیع الأشكال الإسلامیة المُجرَّ
الاھتمام الخاص بالھندَسة لدَى المِعماریین المسلمین، وكذلك الفنانین والخَطَّاطِین، وذلك بسبب
وَعیِھم الشدید بأنَّ مُعادَلاتِ وتعَابیرِ الریاضیات ذات علاقات وَثیقةَ مع العالمَ الطبیعي. بل إن

مُصطَلحَ «الجَبر» في اللغة العربیة یعَني «الإصلاح إلى الحالةَ الطبیعیة»، و»جَبرُ كُسورِ
ط العظَام» وكأن المَبدأ العام ھو استعِادة التَّعادل والتَّوازن الطبیعي. النِّسبةَ الذَّھبیة (أو المُتوسِّ

الذَّھبي) ھي نسبة القیاسات التي ترَوقُ للحِسِّ الجَمالي وللعیَن البشََریة، وھي تظَھَر في الطبیعة
قمَ 8 خویات وفي أوراقِ النباتات. ھذه النسّبة ھي تقریباً 8:13 حیث یمُثِّل الرَّ مَثلاً في أصَدافِ الرَّ
قمَ 13 قیاس الارتفاع، وما أن تبَدأ بالبحَث عنھا، حتى تلاُحِظ أنھا مُطَبَّقةَ في قیاس العرَض، والرَّ

كثیر من الأشكال الفنیة، بما فیھا العمَارة. تمّ تحلیل النسّب المُتنَاسِبة والتوازنات في عِلم الفلَكَ
والموسیقى وفنَّ الخَطّ منذ القرَن العاشر وما بعَده، وإنَّ الانسِجام الطبیعي في الرقم 8 مثلاً أدَّى إلى



قم كأساس للسَّلالم الموسیقیة وفنَّ الخَطّ والنماذج الھندَسیة أنَّ العلماء المسلمین قد استخَدَموا ھذا الرَّ
الفنَیةّ لِما أصبحََ یعُرَفُ فیما بعَد بفنُونِ «الأرابیسك»، وھو اصطلاحٌ تمّت صِیاغَتھُ في أوروبا

ي أيّ سَطحٍ ع إلى أغصان وأوراق، وتسَتطیعُ أنْ تغُطِّ لِوَصفِ الجُذوعِ النَّباتیة المُتشَابِكَة التي تتَفرَّ
ن كان مُفضَّلاً عند المِعماریین بشَبكََةٍ إیقاعیةٍ منتظَمة یمكن مَدُّھا بلا نھایة. كما أنَّ الشَّكلَ المُثمََّ
نةَ الشَّكل منذ مَعمودِیَّة لاتیران في روما المسیحیین حیث كانت مُعظَم الخطوط المَعمودِیةَ مُثمََّ

Lateran Baptistery التي بنُِیتَْ سنة 440. وَصَفَ سانت أوغسطین أیضاً الیومَ الثامن بأنھ
ن في أضرِحَة الشھداء أیضاً، مثل «مُقدَّس بقِیامَة المَسیح»، ومن ھنا جاء استِخدام الشَّكل المُثمََّ

الضَّریح الرائع للقدیس فیلیب الرسول في ھیرابولیس في منطقة باموكالیھ بتركیا الحدیثة.

«الھندَسة» ھي كلمة تعَني في أصلِھا الیوناني «قیاسَ الأرض Geometry»، وھي عِلمٌ یدَمُجُ
الریاضیات بمَفھوم المَساحة والفرَاغ. بینما تخَلَّفتَْ أوروبا في عصور الظَّلام، حافظََ العلماء

رة باستمرار توُحي باللانھایة، بل روھا لِخَلقِ نمَاذِج مُتكرِّ المسلمون على الأفكار الیونانیة، وطَوَّ
وتمَنحَ شعوراً بالاتحاد مع الخَالِق المقدَّس عندما تصُبحُِ النماذج أكثر تعَقیداً. قد تكون التَّصامیمُ

ھَندسیةً بحَتةًَ في الشَّكل، أو قد تتَشَابكَ مع زَخارف نباتیة وأوراق وفروع متتالیة تضُفي شُعوراً
بوَفرةِ الطبیعةِ اللانھائیة، التي تنَمو وتتَجَدَّد باستمرار دائم. وھذا ما یعُرَفُ باسمِ «الھندَسة

ر نماذج متماثِلة بمَقاییس تصَغرُُ تدریجیاً، مثلما الكُسوریةّ fractal geometry» حیث تتَكَرَّ
یحَدُثُ طبیعیاً في بلورات الثلج أو في نمُو البلورات – وھو أمرٌ أعادَت العمَارة الإسلامیة تشَكیلھَُ
قصَداً في نمَاذِجھا التي تشَعُّ انطلاقاً من مَرَكَزِ الشَّكل. إنھا تعَكسُ الاعترِافَ بأنَّ الله یخَلقُُ ویعُیدُ

خَلقَ العالمَ باستِمرار، وبالتالي فإنَّ كلَّ شيء یحَومُ دائماً على حافَّة التَّغیر، بل وإمكانیة الفوضَى إذا
زالَ النظام تماما289ً. إنھا المنطقة الانتقالیة التي یحَیا فیھا الإنسان من وجھَةِ نظََرِ الإسلام للعالمَ.
وإنَّ دَورَ المِعماري المسلم، أو الشاعر، أو المؤلف ھو التعبیر عن عَدَمِ الیقَین ھذا، ذلك الشوق

الدائم للوصول إلى شيءٍ ما وراءَ ھذا العالمَ المؤقَّتْ حیث یبدو كل شيء ماديّ سَریع الزوال. في
بِناءٍ مِثل قصَر الحمراء، قمّة تطبیق الھندَسة الكُسوریة الطبیعیة، یسَتطیعُ معظم الزّوار الشّعور
بھذه الشاعریة والموسیقى التي تعیشُ في فنَِّھِ المِعماري. ربما لا نفَھَم لماذا نتَجاوَب مع إیقاعات

كُ دائماً، ومَزیج الألوان والمواد الذي یتَغیَر باستمرار، ولكننا على مستوى الأشكال التي تتَحرَّ
غَریزي نجَِدُ أنفسَنا في تنَاغُم مع مَواضیع النمّو والتغّیر والنظّام المُختبَِئة وراء قِشرة الفوَضَى.

إنھ أمر لمَ یحُاولھ المِعماریون الكلاسیكیون إلا نادراً، إلا أنَّ كثیراً من الفنانین الغربیین في عصور
النھضة والباروك والرّوكو استلَھَموا النماذِجَ الھندسیة الإسلامیة. أظھَرَ لیوناردو دافینشي

(1452–1519) افتِتانھَُ بفنَِّ الأرابیسك في رسوماتِھ، ویعُرَفُ عنھ أنھ قضَى فترات طویلة في



–1471) Albrecht Dürer تحلیل النماذج المعقَّدة المركَّبة. كما استخَدَم ألبریخت دورر
1528) نماذج ھندسیة، وكذلك فعَلََ رافائیل (1483–1520).



 

سام الألماني ھانز في ھذه اللوحة الجَریئة للمَلك ھنري الثامن في القرَن السادس عشر للرَّ
رُ نجََمَةً ھندسیة. ھولباین الابن، یقَف المَلك المَفتول العضلات على سجّادة إسلامیة تركیة تصَُوِّ

تارة في خَلفیة تحَمِلُ أطرافُ عباءتھ نمَوذَجَ «العقدة » الإسلامیة، التي تظَھَر أیضاً على السِّ
اللَّوحَة.

،«rabeschi أطلقََ رسَّامون إیطالیون من القرَن السادس عشر على ھذه النماذج اسم «رابیسكي
وفي اللوحة الأیقونیة الجَریئة التي رَسَمَھا ھانز ھولباین الابن (في 1536–1537) للمَلك ھنري
الثامن في وَضعیةِ مُنفرَج السَّاقیَن، فإن المَلك الإنكلیزي المَفتول العضلات یحَمل نموذج «العقدة»

ر ذلك على السَّتائر في الخَلفیة، وھو یقَِفُ على سجّادة ترُكَیة الإسلامیة على أطراف عَباءَتھ، ویتَكَرَّ
فیھا نجَمَة عِشَّاق ھندَسیة.



حتى أندریا بالادیو Andrea Palladio، الذي یعُتبَر واحِداً من أكثر المِعماریین تأثیراً في تاریخ
Il العمَارة الغربیة، أظھَر في مخطَّطاتِ الأرضیة والواجِھات في أبنِیة مِثلَ إیل رِدِینتوُرِى

 RedentorE(كنیسة المُخَلِّص المُقدَّس في فینیسیا، 1577–1592) التَّمَكُّنَ ذاتھ من الھندَسة
M.C. Escher د على روحانیة المَكان. الرّسام الھولندي إیشر الكُسوریة، وكیف یمكن أن تؤكِّ

في القرَن العشرین قضَى أیاماً عدیدة وھو یرَسم مُخطَّطات نمَاذِج البِلاط في قصَر الحمراء
حَ بعَدَھا أنھ «أغنىَ مَصدَرٍ للإلھام قمتُ باستخِدامِھ على بغرَناطة عندما زارَهُ سنة 1936، وصَرَّ
الإطلاق». اكتشُِفتَْ في إسطنبول سنة 1986 مَعرفةَ جیدة لكیفیة استخِدام الحِرفیین لھذه النماذج
في لفُافةَ طولھا ثلاثون متراً تتألف من 114 نموذج ھندَسي مُنفرَِد لزَخرَفة السّقوف والجدران.

تعُرَفُ ھذه اللُّفافةَ باسم لفُافةَ طوبكابي، وھي رسومات مِعماریة على النَّمَط التَّیموري–التُّركماني
فوَیة في فارس في بدایات القرَن السادس لِكَبیر البنََّائین الذي كان یعَمل تحت حُكمِ السُّلالةَ الصَّ
عشر. نشََرَت الباحِثة التركیة غیلرو نجَیب أوغلو Gülru Necipoğlu من جامعة ھارفارد

بون تلك المُخطَّطات، حَتْ فیھ كیف قرََأ البنََّاؤون المدَرَّ تحَلیلاً مُفصََّلاً للرسومات سنة 1992 وَضَّ
لوھا إلى أشكال مِعماریة صَلبة. كما رَأتْ وجودَ علاقة بین العمَارة التَّیموریة والعمَارة وَحَوَّ

القوطیة فیما یتعلَّق بالتَّعامل العدََديّ مع المَواد290.

روھا. رَكَّزَتْ كثیرٌ منھا ترَجَمَ العلماء والمھندسون المسلمون الأطروحات الیونانیة، ودَرَسوھا وطَوَّ
على أمورٍ مثل تصمیمات لإنشاء النَّوافیر، بما فیھا آلیات تكوین نماذج مختلفة من تیارات تدََفُّقِ

الماء لتحَدید شِكلِ اندفاع الماء من النافورة. تمَّ مَدُّ ومَزجُ ھذه الأشكال لكي تتََّحِدَ وتصَنعََ تكَویناتٍ
مائیة أكثر تفَصیلاً، واستخُدِمَتْ أنابیب رَصاصیة لإعادَة تدَویر الماء، وصمامات تفتحَ وتغلق

خرُفیة بالطریقة أتوماتیكیاً في كلَّ أنبوب، وذلك قبَل قرون من استِخدام أوروبا للأنظِمة المائیة الزُّ
ذاتھا.

جاج العباسي الزُّ

ظَلَّتْ صناعة الزجاج الفینیقي القدیمة باقِیةً في مُدُنٍ سوریة، مِثل صور وصیدا (في لبنان
المُعاصِرة)، وھي الأقدَم في العالمَ بعَدَ مصر القدیمة. كان الزجاج العباسي مَضرِبَ الأمثال لصَفائھ

راً العاصمة القصیرة العمُر لما یسُمى داعِش)، في ورقَّتِھ، وعُرِفتَْ مدینةُ الرّقة (التي كانت مؤخَّ
أواخِر القرَن الثامن وأوائل القرَن التاسع بأنھا كانت مَوقع القصر الصیفي على نھر الفرات للخلیفة
العباسي ھارون الرشید. كما احتوَتْ على مصانع الزجاج المشھورة التي أنتجََت الزجاج الأخضر
والأزرق والبنُيّ والأرجواني على نطاق واسِع، وكانت المَواد الخام تصُنعَُ من الحَصى النَّقیة في



قاعِ النَّھر، ومِن رَماد نباتات مَحَلیة291. اكتشََفَ الصلیبیون أنواعَ الزجاج السوري المزخرف
ن في الكاتدرائیات القوطیة بالمِینا والنقوش، وأصبحَتْ ھذه الأنواع طَلائع الزجاج الملوَّ

الأوروبیة292. بلغََ وَزنُ قِطع الزجاج التي وجِدَتْ في قصَرٍ واحِد، ھو قصَر البنَات، أكثر من 11
Chora and كیلوغراما293ً. أظھَرَ التحلیل التقني للزجاج من كَنیسَتيَ كورا وبانتوكراتور
Pantokrator في إسطنبول أنھ یحَتوي على تركیبٍ كیمیائي مختلف عن الزجاج الغربي،

ووجود كمیة عالیة غیر عادیة من عنصر البورون، مما یشُیر إلى مَصدَرِ رَملٍ مَحَلي294. سَبقََ
الزجاجُ البیزنطي الشرقي وأثَّرَ على التقلید الأوروبي الغربي، كما وجِدَتْ قطَِعٌ من الزجاج الملون
في القصر الأموي في خربة المَفجَر اكتشَفھَا مُنقَِّبون عمِلوا بعَد عقودٍ من ھاملتون295. كان تقدیرُ

الزجاجِ السوري والمَزھریات المَعدنیة عالیاً أیضاً مِن ناحیة مستوى حُرَفِیَّةِ صُنعِھا، وكانت
مَرغوبة جِداً كمُقتنَیاتٍ ثمینة في المَساجد والقصور، مثلما كان حال الفسیفساء والبلاِط المَصنوع

في ورَشِ العمَل بدمشق، التي بقَیتْ حتى القرَن الثامن عشر. القطعةُ الشھیرة المَحفوظَة في متحف
ى «حَظّ إدنھول فیكتوریا وألبرت Victoria and Albert Museum في لندن التي تسُمَّ

Edenhall of Luck» ھي كأسٌ سوریة من الزجاج المَطلي بالِمینا من القرَن الرابع عشر،
اً قد حَصلَ علیھا من الأرض المقدَّسة. یعَرضُ المتحف یعُتقدَ بامتلاِكھا قوِى سِحریة، وأنَّ حاجَّ

البریطاني ما یعُرَفُ باسم «كأس الأمل»، وھي من زجاجٍ مماثل على النَّمط الإسلامي، غیر أنھا
رُ مریم العذراء والمسیح الطفل مع مَلكََین ومع القدیسینَ ربما صُنِعتَْ بفینیسیا فیما بعَد، وھي تصَُوِّ
بطرس وبولص. یعُلِّقُ أمَینُ المتحف: «كانت المدینتَیَن الإسلامیتیَن حلب ودمشق تتمَتَّعان بمھارات

ً تقنیة وفنون مدھِشة، وكانتا تنُتِجان في الفترة 1250 إلى 1360 زُجاجاً مَطلیاً بالمِینا ومُذَھَّبا
بسَخاء، لم یكن من الممكِن صناعة أمثالھ في أي مركز أوروبي لصناعة الزجاج، ولا حتى في
فینیسیا»296. بدَأتْ صناعة الزجاج في فینیسیا في القرَن العاشر، ومع حُلول سنة 1224 كانت
ھنالك فیھا بالفعل نقابةٌَ لصُنَّاع الزجاج بتحَفیز من العلاقات التجاریة مع مِصر الفاطِمیة، ومع

مَصانع الزجاج في المَملكَة الصلیبیة، خاصة في مدینة صور297.

كان إنتاج الزجاج في العصور الرومانیة والبیزنطیة مُركَّزاً جِداً، حیث وجِدتْ أفرانٌ كبیرة في
مل باستِخدام النَّطرون – الصّودا المَعدنیة – من بحیرات قلُوَیَّة في مِصر تصَھُرُ أطناناً من الرَّ

وادي النَّطرون (بین القاھرة والإسكندریة) لصُنعِ مَزیجٍ من قلویات الصودیوم والكالسیوم یسُاعِدُ
في عملیة الانصھار. ثم تكُسَرُ الواحُ الزجاج إلى قِطَع یتُاجَرُ بھا في أوروبا حیث لم توجَد فیھا

آنذاك مَصادر مَحَلیة من الصودا. یعَودُ تاریخ أول إنتاج للزجاج إلى العصَر البرونزي على الأقل
نة في حَوضِ المتوسط، ولم تكن تصُنعَ باستِخدام عندما كان الفینیقیون یتُاجِرون بِسَبائكِ زجاجٍ ملوَّ



النَّطرون، بل باستِخدام رَماد نبَاتٍ من بلاد ما بیَن النَّھرَین كعامِل مُساعِد على الانصھار298. كان
المَصدر الرئیسي ھو نبَاتٌ غنيٌّ بالصّودا یعُرَفُ باللغة العربیة باسم أشُنان، وھو ینَمو حول

بحُیرات الملح، مثل بحُیرة الجَبوّل جنوب حلب، ومازالت تسُتخدَم حتى الیوم في إنتاج الزجاج
والصابون في سوریة299. منذ العصر العباسي وما بعَده، أدَّتْ تغیراتٌ اجتماعیة واقتصادیة

وسیاسیة أوسَع إلى أنَّ صناعة الزجاج السوري التي اعتمَدتْ على رَماد النبات قد حَلَّتْ مَحَلَّ
زجاج النَّطرون المصري، وعُرِفتَْ في القرون الوسطى باسم «رَماد سوریة»، وكان ذا أھمیةٍ
عالیة لأنَّ التَّعاملَ مَعھ أسھَل، وانتاجَھ أرخَص300. بعَدَ تسَخینھ في فرُنٍ، تتَماسَك البقایا الكلسیة

للنباتات السوریة في كتلٍ صَلبة یتمّ شَحنھُا بھذا الشكل إلى فینیسیا301. وجِدتْ وثائق في سِجلات
الفاتیكان، بل وحتى وَصفةَ لصُنع الزجاج من فینیسیا، یرَجِع تاریخھا لحوالي سنة 1400 تشَھَد

على أنَّ رَمادَ النبات السوري العالي الجودة كان یعُتبَر أفضَل من رَمادِ النَّطرون المصري، وأظھَر
تحلیل الزجاج من فینیسیا من القرَن الحادي عشر إلى القرَن السادس عشر استِخدام رَماد النبات
السوري دائماً. كُتِبَ في إحدى الوَصفات أنَّ القانون ینَصُّ على أنھ «لِصُنعِ زجاجٍ من أيّ لوَنٍ

نفَیس، خُذْ 10 باوندات من حَصى نھَر تیشینو Ticino، اطحَنھا جیداً، وأضَِفْ إلیھا 10 باوندات
من رَماد الصّودا المَطحون جیداً، ویجب أن یكون رَماد الصّودا من سوریة»302. مَنعََ مجلس

الشیوخ في فینیسیا مَنعاً باتاًّ تصَدیرَ الصّودا السوریة إلى أي مدینة أخرى تصَنعَ الزجاج، وذلك
ماد السوري كان رَخیصاً جِداً، لأنھ كان للمحافظَة على احتكِار ذلك في فینیسیا303. كما أنَّ الرَّ

یسُتخَدَمُ بِفضَلِ وَزنِھِ الثقیل لضَمان توَازن سُفنُِ الشَّحن الفینیسیة التي كانت تجَلبُ شحناتِ القطُن
السوري، عادَةً من میناء طرابلس. تبُیِّنُ سِجلات مُعاصِرة أیضاً ضَخامَة الكمیات المَشحونة –
مئات الأطنان وفقَ برنامَجٍ منتظََم یضَمَن إمداداً مستمراً یمكِن الاعتِماد علیھ مِن أفضَل أنواع
ماد النباتي اللازم للمحافظَة على مِوقع فینیسیا البارز في صناعة الزجاج الأوربیة مُقابِلَ الرَّ

مُنافِسیھا مثل جِنوا وأنكونا وفیشِنزا وفیرونا وفلورنسا304. جاءَ صُنَّاعُ الزجاج أنفسھم مع المواد
الأولیة، وكانوا مُتنَقِّلین، لأنّ حكومةَ فینیسیا فرََضَتْ عُطلةََ خَمسَة أشھر كل سنة على جمیع أفران
الزجاج تقریباً. لم تدُفعَ أجُورُ صُنَّاعِ الزجاج أثناء تلك العطلات، ولذا فقد كانوا یرَحَلون إلى أماكِن
أخرى لمُمارَسة حُرفتَِھم وتحَصیلِ المال، وكانوا یسَتقرّون أحیاناً في مَراكز صُنعِ الزجاج الأجنبیة

المنافِسة على الرغم من محاولات مجلس الشیوخ في فینیسیا إغراءھم بدَِفعِ حَوافزِ للرجوع305.

في العصور الوسطى، كانت وَرشاتُ العمَل الإنكلیزیة تعَمَل فقط على الزجاج الشَّفاف باستِخدام
ن للكاتدرائیات من منطقة نورماندي. عندما زجاجٍ مُستوَرَد، بینما تم استیراد جمیع الزجاج الملوَّ

بنَىَ النورماندیون الفرنسیون كاتدرائیة كانتربري Canterbury Cathedral، تم استیراد



الحَجَر الكلسي من منطقة كان في نورماندي، بالإضافة إلى البنَاّئین الفرنسیین أنفسھم. كان الحَجَر
مِثالیاً للحَفرِ الدقیق لأنھ لیَِّنٌ في المَحاجِر ویتَصََلَّبُ عندما یصُبِحُ مَكشوفا306ً. وھكذا فقد عَرفھَُ

ن في الفترة 1200–1400 من كاتدرائیات كانتربري البناؤون وَوَثِقوا بھ. تحَلیلُ الزجاج الملوَّ
ماد النباتي ویورك وشارتر وسان دوني وروان جمیعھا یظُھِرُ التركیب المُرتفع ذاتھ من الرَّ

النموذجي للمواد الأولیة السوریة307، جمیعُ المساجد منذ قبةّ الصّخرة والجامع الأقصى في القدُس
ن في نوافذھا، وكان ھذا بعُدٌ ضائعٌ من الفنَّ وما بعَدھا، احتوَتْ على زخرفات الزجاج الملوَّ
الإسلامي في العصور الوسطى على الرغم من كَونِھ عُنصُراً مُتكامِلاً ومُبتكََراً في العمَارة

ن في كاتدرائیات أوروبا لفترة الإسلامیة منذ البدایة، ولذا فقد تم تجَاھل عَلاقتھ بالزجاج الملوَّ
طویلة308.

ظَلَّتْ صناعةُ الزجاج السوریة زعیمة العالمَ طوال 200 سنة، إلا أنھا لم تسَترَِدَّ مَكانتَھَا أبداً بعَد
الغزَو المَغولي بقیادة تیمورلنك حین أحُرِقتَْ أفرانُ الزجاج بدمشق، وأخُِذَ عُمّالھا إلى سَمرقنَد سنة

3091401. لسوء الحَظ، لم یبَقَ مِن زجاج الرّقة الرائع إلا نسبة ضئیلة نسبیاً مَحفوظَة في المتاحف
ھذه الأیام، ویرَجع ھذا إلى شَبكََةِ تھَریبٍ على نطاق واسع، لیس من داعِش، بل من مُھاجرین

شَركَس جاؤوا قبَلھا بكثیر واستقَرّوا ھناك بحِمایةَِ سُلطاتٍ عثمانیة منذ سنة 1885 لمُساعَدَتھِم على
یني القسَري، وفرَض اللغة الروسیة الھرب من الخِدمة العسكریة الروسیة الإجباریة، والتَّحویل الدِّ

علیھم. مَنحََ العثمانیون اللاجئین الفقراء أراضٍ، وسَمَحوا لھم بالبحَث عن طُوبٍ وأحجار بین
خرائب المدینة لبِناء بیوتھم الجدیدة. وھكذا ولِد بالمُصادَفة وَباءُ تھَریبٍ حاوَلَ المتحف

الإمبراطوري العثماني جاھِداً لِوَقفِھِ عن طریق فرَضِ غَرامات ومُصادَرات، بل وقاموا بحَفریاتھم
الخاصة في المَوقع في 1905–1908، والتي كانت الأولى من نوعِھا. ومع ذلك فإن كمیات

كبیرة من أوعیةِ الرّقة الثمینة وَجَدَتْ طَریقھَا إلى أسواق الفنون الأوروبیة والأمریكیة، بما فیھا ما
یسُمّى «الاكتشافُ العظیم»310.

ربما یصَعبُ ھذه الأیام تصَدیقُ أنّ الرّقة على ضِفاف نھَر الفرات كانت مَركَزَ العالمَ في لمَحَةٍ مِنَ
التاریخ (796–808)، عندما نقَلََ ھارون الرشید إقامَتھَُ إلیھا وجَعلَھَا مَركَزَ خِلافتَِھ. انطلقََ لبِناء

مدینةٍ وقصَرٍ مَلكَيّ ضَخم امتدََّ على مساحة 15 كیلومتراً مربَّعاً. وما نسُمیھا الآن مدینة الرّقة كانت
قد بنُِیتَْ في الأصل كمَدینة حامِیة عَسكریة لإقامَة جنود الخلیفة، وكان اسمُھا «رفیقة». اشتغَلََ

مَعھد الآثار الألماني أكثر من عَشر سنوات بالتعاون مع سُلطات الآثار السوریة لِكَشفِ القصور
ي یني، وبسبب تعَدِّ ذات الواجِھات الجِبسیة، إلا أنَّ ھَیكلَ بِناءَھا الضعیف المَبنِيّ مِنَ الطُّوبِ الطِّ

المدینة الحدیثة علیھا، ضاعَتْ مُعظَم مَعالِمھا، ولمَ یبَقَ منھا ما یمكن أن تلاحِظھ العیَن غَیر



بةَ. كانت جُدرانُ مَدینةِ الحامِیة العسَكریة بِشَكلِ حَدوَة الحِصان، ولھا مِئة برُجٍ نصف دائريّ المُدَرَّ
تفَصِلُ بیَنھَا مَسافةَ 35 متراً، ویمكن رؤیتھا في مَكانھِا. قامَتْ جامِعة نوتنغھام بحَفریات – توقَّفت

الآن بسبب الحَرب في سوریة – بحَثاً عن مَصانع الزجاج الرئیسیة، واكتشََفتْ مَدى ضَخامة
المدینة الصناعیة، وأنَّ الفنانین كانوا مسلمین ومسیحیین، وتمّ دَفنھُم قرُبَ بعَضِھم بعضاً. ضَمَّ

المجتمع العباسي مسیحیین ویھود في مَراتب عالیة، وقد وَجَدَ الجُغرافي المَقدسيّ سنة 985 أنَّ
یارِفةَ والمصرَفیین في سوریة كانوا من الیھود، وأنَّ معظَم الموظفین والأطباء كانوا من معظَم الصَّ

المسیحیین311.

احتاجَ مَشروعُ البنَاء الضَّخم في الرّقة إلى جَلبِ قوةٍ عامِلة كبیرة، وأمَرَ الخلیفةُ بوَقفِ العمَل في
أبنِیة أخرى في منطقة ما بیَن النَّھرَین لكي یمُكِن نقَل جمیع وَرشات العمَل إلى الرّقة312. لم تكن

قوة العمل المَحَلیة كبیرة لِدَرَجة كافیة، ولم تكن لدََیھا الخِبرة العالیة التي احتاجَ إلیھا المَشروع فجأة.
وبالإضافة إلى الأعداد والخبرات المطلوبة، كان ھنالك إصرارٌ دائم على سرعة التنفیذ. لیس فقط

مِن جِھة ھارون الرشید، بل مِن جِھة جمیع الزعماء الإمبراطوریین. احتاجَتْ سرعة البِناء إلى
مَزیدٍ من العمال، وإلى أصحابِ مَھارات عالیة یسَتطیعون الارتفاع إلى مستوى الأداءِ العالي الذي
خُ الفنَِّ والعمَارة الإسلامیة، طَلبَھَُ الحاكِم. حَسبَ رأي مایكل ماینكھ Michael Meinecke، مؤرِّ

كَة كان موجوداً منذ العقُود الأخیرة للإمبراطوریة الأمویة، فإنَّ ھذا النَّمط من القوة العاملة المُتحرِّ
ر ر غِیابَ وجودِ مَدارس عَمارة مَحَلیة أو مَدَنیة313. كما یفُسَِّ إنما على نطِاق أصغرَ بكثیر، وھذا یفُسِّ

ظُھورَ توَلیفاتٍ أسلوبیة جدیدة لأنَّ المَزیجَ بین الاستعِجال وتدَفُّق تأثیراتٍ جدیدة أحدَثَ الظروف
المواتیة تماماً لازدِھار تقنیات وأنماط إبداعیة مُبتكََرَة.

كَة من ھذا النوع، تشَكَّلتَْ حینھا في بعَدَ قرَنیَن من الزمن في أوروبا، وُجِدَتْ قوةُ عَمَلٍ مُتحرِّ
صَ رِن: «نمَطُ بِناءِ جماعات ونقابات خاصة بھا، وقامَتْ ببِناء الكاتدرائیات القوطیة، مثلما لخََّ

الساراسِن الذي شوھِدَ في الشرق، سرعان ما انتشََرَ في أوروبا، خاصة في فرنسا التي أحببَنا تقَلیدَ
موضاتِھا على مَرِّ العصور، حتى عندما كُناّ على عَداوَةٍ معھَا»314.

 



 

 

 

الفصل السابع 
بوابات إلى أوروبا 
(800 - 1400)

 

نوقِشَ دَورُ إسبانیا المسلمة في الفصَل الخامس كوَسیطٍ ناقِلٍ للأفكار والأنماط المِعماریة إلى شمال
أوروبا من القرَن الثامن إلى القرَن العاشر، وكذلك دَورُ دوقِیة أمالفي البحریة في الفصَل السادس.

ولكن، كانت ھنالك بالطبع قنَوَاتٌ أخرى مھمّة انتقَلتَْ عَبرَھا أنماطُ العمَارة الإسلامیة، وستكون
ھذه البوابات موضوعَ ھذا الفصَل. كانت الأندلس أھمّ ھذه البوابات، بینما كانت الدُّوَیلات الصلیبیة
ربما أقلھّا أھمیة، لأنھ عندما احتلَّ الصلیبیون القدُس سنة 1099، كانت كثیر من تأثیرات العمَارة

الإسلامیة قد وَصَلتَْ أوروبا عَبرَ بوابات أخرى. جاءَتْ مُساھَمَةُ الصلیبیین بشَكلِ بعض
الاختراعات العسكریة، بالإضافة إلى جَلبِ بعض المِعماریین والبنََّائین المَھَرة من العرب

المسلمین.

فینیسیا (البندقیة)

تم توضیحُ حالةَِ فینیسیا، وكیف اكتسََبتْ عَمارتھا الشرقیة التي لا تخُطِئھا العیَن في دراسةٍ
لة امتدَّتْ عَقداً من الزمن قامَتْ بھا دیبورا ھوارد Howard Deborah أستاذَة مستفَیضَة مفصََّ

تاریخ العمَارة في جامعة كامبریدج. نشََرتْ نتائجَھا الشَّامِلة سنة 2000 تحت عنوان «فینیسیا
ي والشرق»، والنقاطُ التي سَترَِدُ في الصفحات التالیة تسَتندُ بشكلٍ رئیسيّ على دِراساتھِا. یغُطِّ
كِتابھَا أربعَةَ قرون من 1100 إلى 1500 تمُثِّلُ ذرُوَةَ ازدِھارِ فینیسیا كمَركَزٍ تجاريٍّ ضَخم

«سوق ھائل»، وكمَحطَّة على طریق الحجّاج إلى القدُس والأرض المقدَّسة. اعتبَرَتْ فینیسیا أن
یانات في العالمَ الإسلامي، مثل القاھرة والإسكندریة ودمشق وطرابلس وصور دَة الدِّ المُدن المُتعدِّ

رة»، ولذا فقد كان تبَنِّي فینیسیا نة ومُتحَضِّ وأنطاكیة وحلب والقدُس، ھي مُدُنٌ «مُزدَھِرة ومُلوََّ
للنماذج الإسلامیة اختیاراً إرادیاً مَقصودَاً، في تبَاینٍ عن إسبانیا وصقلیة التي تأثَّرتْ بخُضوعِھا

لفتَراتٍ من السَّیطَرة الإسلامیة.



تقَعُ فینیسیا على سلسلةٍ من الجُزُر، مما مَنحََ المَدینةَ فرصَة إعادَةِ ترَتیبِ عَمارَتِھا المَدَنیة بشكلٍ
دمِ واستِصلاحِ الأراضي التي كانت منتظَمٍ بسبب البرنامج المستمر من أعمال التَّجریفِ والرَّ

ضروریة للتَّوسُّع. لیس ذلك فقط، بل إنَّ الحَریق الكبیر سنة 1105 بعد الحَملة الصلیبیة الأولى
مباشرة، حَفَّزَ إعادَةَ البِناء باستِخدام أسالیب في العمَارة في الوقت الذي بدَأ فیھ تجّارُ فینیسیا

بالاستِحواذ على بیوتِ تجّارٍ مسلمین في موانئ شرق المتوسط، مثل صور وعكا315. وفیما بعَد،
عندما طَرَدَ الممالیكُ الصلیبیین، كانت العلاقةُ بین فینیسیا وسَلاطین الممالیك علاقةً بین شركاء
تِجاریین متعَادِلین. لم تكن فینیسیا مُسَیطِرة أبداً، ولا مُستعَمِرة، ولم یسَتعَمِرھا المسلمون في أي
وقت من الأوقات316. تقدیرھم المُشترَك لأھمیة التجارة كان حقیقیاً وعمیقَ الجُذور. أقرَّ القرآنُ

بالتجارة في الآیة 198 من سورة البقرة: { لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَوُا فضَْلاً مِنْ رَبكُِّمْ }. كانت
علاقة المسیحیة بالتجارة أكثر إشكالیة في العصور الوسطى، خاصة إذا كانت مع «الكفاّر»، إلا أنَّ

تجّار فینیسیا لم تكن لدیھم مثل ھذه الھواجِس. كانت التجارة في فینیسیا «عمَلاً ذا طقوسٍ شبھ
مقدَّسة»، وأصبحَ الریالتو Rialto (السوق الرئیسي) مثل «منطقة مقدَّسة غیر مأھولة بالسكان،
مثل البازار الشرقي»317. وصَفَ أحَد الحجّاج الزائرین سنة 1494 الشارعَ الرئیسي في سوق

سان ماركو بأنھ «أجمَلُ شارعٍ في العالمَ، والشارع الذي یضَمُّ أجمَل المباني»318.

كاتدرائیة سان ماركو

صان أكثرَ ما أحبَّھ أھلُ فینیسیا في أسالیب العمَارة التي شاھَدوھا في الشرق الإسلامي كَلِمَتان تلُخِّ
– الألوان والمُنحَنیات. وكاتدرائیة سان ماركو ھي أیقونةُ فینیسیا، وھي تقعَُ في قلَب المدینة، وفیھا

تجَسیدٌ مِثاليّ لھاتیَن الكلمتیَن.

كانت فینیسیا دولة–مدینة بحَریة تجاریة تمَتَّعتْ بعلاقات مع مصر وسوریة على مَدى قرون
عدیدة، ولكن لحَظةَ العمَارة التاریخیة بدَأتْ سنة 828 عندما قامَ تجّارٌ من فینیسیا، وساعَدَھم

راھبانِ مَحَلِّیان، بتھَریبِ جَسَدِ سان ماركو الرسول (القدیس مُرقصُ الإنجیلي)، من الإسكندریة،
اس وجَلبھِِ إلى فینیسیا، بعَد إخفائِھ تحت طَبقةٍ من لحَمِ الخنزیر وأوراقِ المَلفوف لِرَدعِ الحُرَّ

رٌ في واحِدةٍ من لوحات الفسیفساء الموجودة الآن في المسلمین عن التفتیش الدقیق حَسبما ھو مُصَوَّ
الكاتدرائیة. ولِد سان ماركو في سیرین  CyrenE(مدینة شحات في شمال شرق لیبیا الآن)،

وأسََّسَ كنیسةَ الإسكندریة حوالي سنة 49، وأصبحَ أولَ أسُقفٍ لمدینة الإسكندریة، ویعُتبَرَُ أقباطُ
هُ الوَثنَیون في شوارع المدینة مصر من نسَلِ ذلك المجتمع الأصلي. استشُھِدَ سنة 68 بعدما جَرَّ



لأنھم رَفضَوا محاولاتھ لتغییر إیمانھم بآلھتھم التقلیدیة. تمّ تصویره رَمزیاً في اللوحة بشَكلِ أسَدٍ
مُجَنَّح، غالباً في وَضعیةِ كِتابة أو حامِلاً إنجیلھَ.



أمَرَ حاكِم فینیسیا المنتخََب ببِناء كنیسةٍ خاصّة قرُبَ قصَرِهِ لِضَمِّ رُفاتِ سان ماركو.

لوحَة الرّسام تینتوریتو Tintoretto الخیالیة جِداً من القرَن السادس عشر والتي تصَُور قصة
سَرقة تجّار فینیسیا لجَسَد سان ماركو من الإسكندریة سنة 828 بمساعَدة راھبیَن مَحَلیَّین. ثم

بنُِیتَْ كاتدرائیة سان ماركو لتضَمَّ ضَریح القدیس الإنجیلي.



تم تحَسین تلك الكَنیسة مرات عدیدة على مَرِّ القرون التالیة، وھي البِناء القائم الآن والذي یعُرَفُ
باسم كاتدرائیة سان ماركو التي أصبحَتْ رَمزاً لثرَوة وقوة فینیسیا. مَنظَرُھا الفرَید ھو مَزیجٌ

إبداعيٌّ من نمَطَي العمَارة البیزنطیة والإسلامیة لم یشُاھَد مِثلھ في أوروبا من قبَل، مَزیجٌ غریبٌ
من سِماتٍ شرقیةٍ كثیرة، خاصّة قِبابھا البصََلِیَّة الشَّكل من القرَن الثالث عشر. أعُطِیتْ لقَبََ

«الكنیسة الذھبیة Oro’d Chiesa La» بسبب وَفرة الفسیفساء اللَّماعة التي تمَتدُّ من السطوح
عٍ ثلاثيّ الأبَعاد. كَتبََ تشارلز دیكنز بعَدَ الداخلیة إلى الخارجیة، وتعَكسُ ھالةًَ مقدَّسة من تألُّقٍ مُتنَوِّ
حرُ إبرازَهُ زیارَتِھِ سنة 1844: «حتى الأفیونُ لا یستطیعُ إنشاءَ مِثلِ ھذا المكان، ولا یسَتطیعُ السِّ

في رؤیا خیالیة».

أسََّسَتْ كاتدرائیةُ سان ماركو الأسلوبَ اللَّماع في عَمارة فینیسیا – بالإضافة إلى قصَر الدّوقیة الذي
سیبُحَثُ فیما بعَد – وھو الأسلوبُ الذي أصبحَ یعُرَفُ باسم النَّمَط القوطي–الفینیسيّ، الذي امتدََحَھُ

كثیراً النُّقادُ الفیكتوریون في القرَن التاسع عشر، من أمثال جون رَسكین Ruskin John في
كِتابھِِ المُھمّ «أحجار فینیسیا» (1851). أعُجِبَ رَسكین بتعَاطفِ أھلِ فینیسیا مع الشرق:

یسَتحقُّ أھلُ فینیسیا ملاحظةً خاصةً لكَونھم الشعب الأوروبي الوحید الذي یبدو أنھ قد تعاطَفَ إلى
أقصى الحدود مع الإحساس الغریزي العظیم الذي تتمتَّع بھ الأعراق الشرقیة... بینما كان

البرجوازیون في الشمال یبنَونَ شوارعھم المظلِمة، وقِلاعھم المخیفة، بخَشبِ البلوّط والأحجار
ملیة، كان تجُّار فینیسیا یغُطَُّونَ قصورھم بالرّخام الأحمر والذھب 319. الرَّ

رُ مَنارَةَ الإسكندریة ھناك ما لا یقَلُّ عن سِتّ لوَحات من الفسیفساء في كاتدرائیة سان ماركو تصُوِّ
في خَلفیةِ المَنظر لتدَلَّ على المكان، بالطریقة ذاتھا التي تدَلُّ بھا ساعةُ بیغ بین أو برج إیفل على

رُ مناظر مصریة، لندن أو باریس، وھناك كثیر من الرسوم الخلفیة في لوحات الفسیفساء التي تصَُوِّ
رُ لوَحَةُ موسى أمام فرعون بِناءً دة وأشجار النَّخیل والإبل320. تصَُوِّ مثل الأھرامات والقِباب المتعدِّ

في خلفیةِ اللوحة یشُبھُ الجَمَلون فیھ تماماً جَمَلون الجامع الكبیر بدمشق. معظمُ لوحات الفسیفساء
یتَْ باسمِ بِیترو زِن رُ استِشھادَ سان ماركو في الإسكندریة موجودةٌ في كَنیسة زِن التي سُمِّ التي تصَُوِّ

Zen Pietro الذي كان قنُصلَ فینیسیا بدمشق.

ھناك نسخةٌ سابقةٌ لكاتدرائیة سان ماركو ترَجِع إلى سنة 1063 بنُِیتَْ قصَداً على النَّمط البیزنطي
سُل القدیسین في القسطنطینیة، غیر أن الترمِیمات والتوسّعات التالیة أضافتَْ مَزیداً من لكَنیسةِ الرُّ
مات الإسلامیة، خاصة قِباب القرَن الثالث عشر المزدَوجة المُجَوّفة والأعلى بكَثیر. بنُِیتَْ ھذه السِّ



القِباب من الخشب المُغطَّى بالرصاص بالطریقة ذاتھا التي بنُِیتَْ فیھا قِباب القاھرة، مثلما ھي في
جامع ابن طولون، التي شاھدَ ترمیمَھا تجارٌ من فینیسیا. وبذلك فھَِموا كیف أمكَن التَّوصّل إلى ھذا

الارتفاع الزائد، والذي یفَصِلُ بین الطَّبقتَیَن الداخلیة والخارجیة. من المؤكَّد أنَّ تلك «القِباب
المنتفَِخَة العظیمة كانت عُنصراً واضِحاً في مَنظَر المُدُن المصریة في القرَن الثالث عشر، وأنَّ

القِباب العالیة لكاتدرائیة سان ماركو تشُبھ النَّماذج المصریة في الھَیكل والشَّكل»321. لم یتمّ نسَخُ
إنشاءِ وشَكلِ القبةّ فقط، بل نقُِلتَْ وظیفتھا أیضاً في الإشارة إلى ضّریح سان ماركو. استخُدِمَتْ تلك
القِباب في القاھرة برَمزیةٍ واضِحة للسَّماء المقدَّسة، وبنُِیتَْ على مَرِّ القرون فوق قبُورِ الشخصیات

المھمّة – خلفاء الفاطمیین وسَلاطین الممالیك بشكلٍ رئیسي – في المَقبرة الواسَعة التي تعُرف باسم
«مدینة الأموات» التي تمتد على مسافة أربعة كیلومترات خارج المدینة التاریخیة مباشرةً على
سَفحِ جَبل المُقطََّم حیث یوجَد المَقلعَ الذي قطُعتَْ منھ جمیع أحجار أبنِیة القاھرة. تصَادَفتَْ إضافةَُ

ھذه القِبابِ الإسلامیةِ الشَّكلِ في كاتدرائیة سان ماركو مع العصَر الذھبي للنشاط التجاري في
فینیسیا مع القوى الإسلامیة، وقد تم «إدماج نمََطِھم المِعماري الممیَّز في التقالید البصَریة لمدینة
فینیسیا... التي تشُاھَد في القِباب العالیة لكنائس سان جیوفاني وباولو وبالادیو، ومستشفى سانتا

ماریا»322. لم یشُاھِد كریستوفر رِن سوى مُخطَّطات، وقرََأ عن رحلات، إلا أنھ لم یكن لدیھ أيّ
شكّ بأنّ «كنیسة سان ماركو في فینیسیا قد بنُِیتَْ على نمَط الساراسِن»323.

ما أن تأسَّستْ مملكةُ القدُس الصلیبیة حتى بدَأتْ عائلاتٌ فینیسیة بالاستقرار فیھا على مَدى ثلاثة
خ الحَملة الصلیبیة أجیال. لاحَظَ فولتشر شارترِز Chartres of Fulcher، قسیس ومؤرِّ

الأولى، تبَنَيِّ نمََط البیوت ذات الساحات الداخلیة باسمِ بیوت فینیسیا، حین كَتبََ في سنة 1124:
لَ الغرَب إلى الشرق. لأننا نحن الذین كناّ ب في زَمننا قد حَوَّ ل كیف أنّ الرَّ «أصليّ لكي تنَظُر وتتَأمَّ

ھِ غَربیین، قد أصبحَنا الآن شَرقیین»324. كَتبََ حَاجٌّ ألمانيٌّ اسمُھ بارتشارد Barchard عن حَجِّ
إلى الأرضِ المقدَّسة سنة 1232 مُعبَِّراً عن تعَاطُفِھِ:



 

صورتیَن: المَظھَر الفرید لكاتدرائیة سان ماركو في فینیسیا یسُتمَدُّ من مَزیجٍ إبداعيّ للنمَطَین
البیزنطي والإسلامي لم یشُاھَد مثلھ في أوروبا من قبَل.



 

ة وَثنَیة. وإنَّ شَعبنَا اللاتیني أسوأ من جمیع ة العربیة أقرَب إلى إرادَة المسیحیین من أي أمَّ الأمَّ
الآخرین من سكان الأرض، بینما المسیحیون السوریون بخَُلاء ولا یعُطونَ أیة صَدَقةَ. وبالمُقارَنة،

فإن الساراسِن الذین یتَبعَون محمداً ویحَفظَون قوَانینھ... ھم كُرَماء ومُھَذَّبون ولطَُفاء325.

اھب الدّومینیكي ویلیام من تریبولي Tripoli of William سنة 1272 «مُعتقَداتھم مُغلَّفةَ كتبََ الرَّ
بكثیرٍ من الأكاذیب، ومُزَیَّنةَ بالخَیال، ومع ذلك یبدو الآن أنھم قرَیبون من الإیمان المسیحي، وغیر

بعَیدین عن طَریق الخَلاص»326.

كان أھلُ فینیسیا مَعروفین أیضاً بإعجابھم الشدید بمَقدرة المسلمین على تذكُّر كمیات ضخمة من
رتْ مَن حِفظِ القرآن في الطفولة عن ظَھر قلَب. كانت الكتابة نادِرة، المَعارف – وھي مَھارةٌ تطوَّ

إذ لم یكن ھناك حاجَة ماسَّة لھَا. كانت المَعارف المِعماریة تنَتقِلُ بالمِثل عن طریق الذاكرة من
ین مع لین. على الرغم من ذلك التعاطف، إلا أن مناقشَةَ الدِّ خلال مُعلِّمین مسلمین وحِرَفیین مُتجَوِّ

المسلمین كان مَمنوعاً بشكلٍ حازمٍ من طَرفِ الكنیسة مع حلول القرَن الخامس عشر. كتبََ حاجٌّ من
میلانو اسمُھ سانتو براسكا سنة 1480: «لا أجرؤ على مناقشة أمور الإیمان مع الساراسِن لأنھا

خَطیئة كُبرى»327.

ومع ذلك كلھ فإنّ تعَاطفَ أھل فینیسیا مع المسلمین المصریین والسوریین كان واضِحاً، لیس فقط
في أسلوب الحیاة والاستعِارات المِعماریة، بل في الاستعِارات اللغویة أیضاً، إذ بدَأتْ كثیرٌ من

المفردات العربیة بالظُّھور في لھَجَة أھلِ فینیسیا، خاصة المُفردات التي تتعلَّقُ بالتجارة والبضَائع
,divan ,sofa ,gabella ,tariff ,doana ,zecca ,fontego :الفاخِرة – مِثل

لتَ الكلمة العربیة «قبَّة» إلى كلمة damasco ,caravan – وحتى في العمَارة، حیث تحَوَّ
«cuba» في لھَجَة فینیسیا.

مات الخاصة التي كانت مستمَدَّة كان أوتو دیموس Demus Otto أول مَن أشارَ إلى كثیرٍ من السِّ
مباشرة من أبنِیة إسلامیة في كاتدرائیة سان ماركو328، مثل الزخرفات الھندَسیة الحَجَریة في

النافذة فوق بوابة سانت ألیبیو Alippio’Sant the Porta في أقصى الیسار عندما تقَِفُ أمام
ر كثیراً بتلكَ الموجودَة في الجامع الأموي بدمشق حیث استخُدِمتْ لأول مرة في الواجِھة، وھي تذكِّ

أوائل القرَن الثامن.



كما استخُدِمتْ أیضاً في قصور
الصحراء الأمویة في القرَن الثامن،

مثل قصر الحِیر الشرقي وخربة
المَفجَر، كما وَرَدَ في الفصل الرابع.
وتظَھَر أیضاً في مسجد قرطبة حیث

بنُِیتَْ بتأثیراتٌ قویة من الأمویین
السوریین، كما وَرَدَ في الفصل

الخامس.

تظَھَرُ الزخارفُ الحَجَریة ذاتھا
مَنحوتةًَ في النوافذ أیضاً في مدخل قبَر

دوغاریسَّا فِلیشیتاس میكیل
Felicitas Dogaressa
Michiel في فینیسیا (توفي

سنة1111) بشكلِ نحَتٍ دَقیقٍ لشجرة
الحیاة.

زخارف ھندسیة حَجَریة في نافذةٍ ذات
قوس مُدبَّب

تظُھِرُ استعاراتٌ أخرى لوحات النَّحت البارِز على الخَشب في كاتدرائیة سان ماركو، مِثل مَنحوتةَ
الطاووس في الواجِھة الغربیة، وھي على النَّمَط المصري الفاطمي في النَّحت على الخَشب329.



العمودَین في السَّاحة في فینیسیا خارج الحائط الجنوبي لكاتدرائیة سان ماركو. یعُرَفان باسم
St Polyeuktos أعمِدة عكا » وقد جُلِبا في الحقیقة كغنَائم مِن كَنیسة سانت بولیوكتوس»

في القسطنطینیة بعد الحَملة الصلیبیة الرابعة.

شُحِنتَْ عناصرُ زُخرُفیة أخرى إلى كاتدرائیة سان ماركو بمَثابة غَنائم لِصالِح فینیسیا بعَدَ احتلالِ
القسطنطینیة سنة 1204، مثل الجِیاد البرونزیة الأربعة، و»أعمِدة عكا» الحَجَریة المَنحوتةَ

بنمََطِھا الشرقي الواضح بما فیھ من الكَرمَة وعَناقید العِنب. كانت ھذه الأعمِدة تزُینُِّ في الأصل
كَنیسةَ سانت بولیوكتوس Polyeuktos St (524–527)، التي كانت أكبرَ كنائس القسطنطینیة

حتى بنَىَ الإمبراطور جستنیان كَنیسةَ آیا صوفیا330.

یمكن مشاھَدَة استعِارات أخرى في الزخرفات الدقیقة للثُّریات المَعدنیة، وھي نموذجیةٌ في فوانیسِ
وثرُیاتِ المَساجِدِ المَملوكیة، وكذلك في الزخرفات البارزة للقوَس الأوجيّ في لوَحَةٍ مستطیلة (سِمَة

تزَیینیةَ تعُرَف باسمِ الفیز alfiz شوھِدَتْ أولاً في مسجد قرطبة) فوق مَدخِل الخَزنةَ التي تحتوي
رة»331. على «ما لا یقلّ عن 21 قطعة إسلامیة... كثیرٌ منھا مَوضوعَة على حَوامل فینیسیة متأخِّ

خو الفنَِّ تصَنیفاً خاصاً تمّت استِعارة التقنیات المَعدنیة بشكلٍ خاصٍّ مُكثَّفٍ لدَرجة أنْ وَضَعَ مؤرِّ
باسمِ «الفنَّ الفینیسيّ–الإسلامي» لِوَصفِ الأعمالِ المَعدنیة من القرَنیَن الخامس عشر والسادس

بوا حِرِفیین إیطالیین عشر والتي یعُتقَدَُ بأنَّ فناّنین مسلمین عَمِلوا في فینیسیا قد قاموا بصُنعِھا، ودَرَّ
على الأسلوب الإسلامي. أظَھَرَتْ أبحاثٌ تالیة أن معظَم ھذه الأعمال قد صُنعِتَْ في الواقع في



بین على مصر وسوریة، ثم نسُِخَتْ بعَد ذلك في إیطالیا332. كان سَلاطینُ الممالیك مُحاربین مُدرَّ
القتال، وكان لدیھم اھتمام خاص بالأسلحة، مما أدَّى إلى أنَّ الحَرفیین أصبحَوا ماھرین جِداً

بالأعمال المَعدنیة، لیس فقط بالأسلحة والخوذات والمَھامِز والدّروع، بل كذلك بالأشیاء التي
تسُتخَدَم في الحیاة الیومیة، مثل المصابیح المَعدنیة والأباریق والأحواض والشَّمعدانات، وھذا تقلیدٌ
مازالَ حَیَّاً في دمشق بشكلٍ خاصّ. حَكَمَ الممالیكُ مصر وسوریة من القاھرة في الفترة 1250–

1517، وتغلَّبوا على المَغول مرتیَن، وعلى الصلیبیین ثلاث مرات. عَكَسَتْ عَمارتھم قوتھم
العسكریة بتصَامیمَ جَریئة ورُجولیة للغایة لم تمُكِن إزالتَھَا بسھولة من نمََط العمَارة القوطیة.

ترََى ھوارد في نمَط العمَارة العام لساحَةِ سان ماركو أصداءً لساحَةِ الجامع الكبیر بدمشق بأروقتَھِا
ذات الأعمدة التي تحُیطُ بالسَّاحَة لتضَمَّ مَساحَةً مماثِلةًَ تقریباً. وفي الطریقة التي تشَعُّ بھا كاتدرائیة
ع مَجالَ المُقدَّس إلى المكان المفتوح. ترََى ھوارد سان ماركو ألوانھَا الخارجیة إلى السّاحة، وتوُسِّ

دة نحو الخارج على الحَرَم الشریف، تمَاثلاً في ذلكَ مع قبةّ الصَّخرة التي تعَكسُ ألوانھُا المُتعدِّ
المكانُ المقدَّس، وھو أمرٌ لمَ تفَعلھُ أیة كَنیسة بیزنطیة مِن قبَل أبداً. فالسُّطوحُ الخارجیة لكَنائس
مھمّة، مِثلَ آیا صوفیا في القسطنطینیة، وسان فیتالي في رافینا، ھي جُدران عادیة من الطُّوب،

نة. على الرغم من كل ما في داخِلھا من فسیفساء ملوَّ

ھناك أیضاً أوجُھُ تشَابھٍُ عامّة في العمَارة المَدَنیة بین فینیسیا ومُدُنٍ إسلامیة، مثل دمشق، في أزَِقَّتھِا
رتْ عُضویاً لكي تمَلأ المساحات بین السَّكَنیة المُتقَارِبةَ الكَثیفة مِثل المَتاھَة، والتي نمََتْ وتطَوَّ
لوا الحَمیمیة والتَّقارب الاجتماعي في المُدن الشوارع الرئیسیة. یبدو أن سكان فینیسیا قد فضَّ
عھم غیابُ وسائلِ النَّقل ذات العجََلات لتوسیع الشوارع أو لاستقِامَة الإسلامیة، بینما لم یشَُجِّ

ات. مَنحََت المَتاھات السَّكَنیة والشوارع الضیقة ذات النھایات المُغلقَةَ مَزیداً من الخصوصیة المَمرَّ
للعائلات. تبَنَّى سكانُ فینیسیا الشكلَ النموذجيَّ الدمشقي لِشُرُفاتِ السَّقفِ المُغطَّاة – التي أطلقَوا

علیھا اسم ألتانا Altana – منذ منتصف القرَن الرابع عشر حین أصبحَتْ جُزءاً قیاسیاً من البِناء
السَّكَني في فینیسیا، وذلك لأسباب الخصوصیة ذاتھا333. كانت النساء في فینیسیا یرَتدَین الحِجاب

عادة في الأماكِن العامة، ویلَبسنَ ثیاباً سوداء في معظم الأحیان من الرأس حتى القدََم حسبما وَصَفَ
زوارٌ من شمال أوروبا یبدو أنھم فوجِئوا بمُلاحَظَة ھذه ealpagex0342xالعادَة الشرقیة. عَلَّقَ
لنَ بغطاءٍ مَصدَرٌ من القرَن الخامس عشر: «لا یسَتطیعُ المَرء رؤیةَ وجوھِھنَّ مھما حاوَل. ویتَجََوَّ

شامِل فلا أدري كیف یمكِنھنَّ رؤیة الطریق»334.



عَدَّدَ مَصدَرُ آخَر من القرَن الخامس عشر 18،619 شُرفةًَ تطُِلُّ على القناة الرئیسیة الكبیرة. وفي
القاھرة، حیث كانت كثیرٌ من البیوت التي تطُِلُّ على النیل أیامَ الفاطمیین لھا «مَشرَبیَّات» خشبیة
تطُِلُّ على النھر فوق مدخل البیت الرئیسي، وھو المَوضِع المفضَّل كذلك في فینیسیا335. لم یكن

یَّةٍ مَسموحَاً للنساءِ النبیلات في فینیسیا، ولذا فقد استخُدِمَت الشرفاتُ بالطریقة ذاتھا لكي التَّجول بِحُرِّ
تتُیحَ للنساء إمكانیةَ النَّظَر إلى خارج البیت دون أنْ یشُاھِدھُنَّ أيّ شَخص. كان سِجلُّ العائلات

النبیلة في فینیسیا مُغلقَاً على الغرباء منذ سنة 1297.

ولم یسُمَح بتسَجیلِ أسمائھم في الكتاب
الذھبي للمَجلس العظیم سوى للأعضاء

النُّبلاء بالوراثة. ومع ذلك فقد سُمِحَ لِتِسعِ
عائلاتٍ من سوریة بالانضِمام إلى المجلس.
كانوا لاجئین قدَِموا إلى فینیسیا بعد سقوطِ
عكا سنة 1291، ومع حلول سنة 1522،
لتَْ سَبعة كانت ثمَان من ھذه العائلات قد سَجَّ

فروع لكلٍّ منھا.

 

المَشرَبیَّات الخَشبیة الشرقیة التي تتُیح
للنساء النَّظَر إلى الخارج دون تعَرضِھنَّ

للكَشفِ والمُشاھَدَة.



 

Santa Fosca, Torcello كنیسة سانتا فوسكا في تورشیللو

تقعَُ كنیسةُ سانتا فوسكا الصغیرة في جزیرة تورشیللو بفینیسیا، وقد بنُِیتَْ بجانب الكاتدرائیة في
القرَن العاشرة لتضَُمَّ آثارَ سانتا فوسكا ومُمرضَتھا التي جاءتْ من صَبراتة قرب طرابلس. معظمُ

فةَُ راز. الصِّ راز البیزنطي، غَیر أنَّ ھناك صِفتیَن لا تنَتمَیان إلى ھذا الطِّ بِناءِ الكَنیسة على الطِّ
الأولى ھي الزخرفة البارِزة المَنحوتةَ المُمیَّزة التي تمتدُّ على شَریطٍ مرتفع حولَ الجِدار الخارجي
جُ الجُدران الخارجیة في الجامع الأموي ج بسِلسِلةَِ الثلّم التي تتُوِّ ج المُتعَرَِّ رُ نمََطُھا المُدَرَّ لِلحَنیةَ. یذَُكِّ

بدمشق وقصور الصحراء الأمویة ومسجد قرطبة، والتي استوحِیتَْ في الأصل من بلاد ما بیَن
ن الذي یحُیطُ بالكنیسة والذي فة الثانیة فھي صِفةٌ أمویَّة أیضاً، وھي الرّواق المَثمََّ النَّھرَین. أما الصِّ

رُ فوراً بقبةّ الصّخرة في القدُس التي بنُِیتَْ كَصَرحٍ إسلامي سنة 691 كما وَرَدَ في الفصَل یذَُكِّ
الرابع. أعطَى فرسانُ المَعبد قبَّةَ الصّخرة إلى الأغسطِینیین الذین استخَدَموھا كنیسة في الفترة

ین مدینة القدُس)، وكانوا یعتقدون (خَطَأً بالطَّبع) أنھا 1118–1187 (عندما استرَجَع صلاح الدِّ
ھَیكلُ سلیمان كما تخُبِرُنا دیبورا ھوارد336. أطَلقََ علیھا الحجّاج الصلیبیون اسمَ «قدُسِ الأقداس»
ب». بینما اعتقَدَ أھلُ فینیسیا أنَّ ھیلینا، والِدة قسطنطین، قد أنشأتْ كلَّ بِناءٍ في جَبل أو «ھَیكَل الرَّ
الھَیكل، واعتقَدوا حتى القرَن الخامس عشر، أنَّ المسجد الأقصى كان مَعبدَ العذَراء وقصَرَ سلیمان
على الرغم من التغییرات الكبیرة التي قام بھا فرسان المَعبد في الفترة الصلیبیة337. أضُیفَ مَمشَى

كَنیسةِ سانتا فوسكا في القرَن الثاني عشر، وبذلك یتَوافقَ زَمَنھُُ مع تلك الأحداث – وربما یتَأكَّد
أكثرَ بوجود صِلبانِ الصلیبیین المُطَعَّمَة باللون الأبیض، وتشُاھَد بوضوحٍ على جَمَلونات الكنیسة

الثلاث. كان لفرسان المَعبد علاقات وثیقة مع فینیسیا «ولعَِبوا دَوراً مھمّاً في تجارة الشرق–الغرب
اس للأشیاء الثمینة»338. اعتقَدوا بأنّ قبةّ الصّخرة ھي النموذج الأكثر أھمیةّ، كمصرفیین وحرَّ

حتى لو كانوا قد عَرفوا بوجود المَمشى الأسبقَ في كاتدرائیة بصُرى.

كنائس فرسان المَعبد الدائریة في أوروبا ونتَائجھا البرتغالیة الغریبة

جمیعُ الكنائس الدائریة لفرسان المَعبد بنُِیتَْ خَطَأً على نموذج قبةّ الصّخرة الأمویة التي أطلقَوا
علیھا اسم «المَعبد الأعظَم Domini Templum»، ویمكن مُشاھَدة كَنائسھم في أنحاء أوروبا.
وھناك أربعٌَ منھا في إنكلترا، أشھَرھا ھي كنیسة فرسان المَعبد في لندن التي تضَمُّ المَقرَّ الرئیسي

لفرسان المَعبد الإنكلیز والتي تمّ تكَریسُھا سنة 1185. یحُیطُ بالطابق الأرضي في صَحنھِا مَمرٌّ



بأقواس مدبَّبة تعَلوھا أقواس دائریة متشابِكَة تماماً مثل قبةّ الصّخرة الإسلامیة في القدُس التي
سَبقَتَھْا.

استخُدِمَتْ كنیسةُ فرسان المَعبد بلندن في عَھد المَلك جون «السَّيء» (1199–1216) بمَثابة
الخزینة المَلكَیة مَدعومَةٍ بفرسان المَعبد الأقویاء الأثریاء بصِفتَھِم مصرفیین مستقلین شبھ دولیین.

وَضعھُُم كعامِلین دَولیین یتَمتَّعون بثرَوة عظیمة في أنحاء أوروبا خَلقََ لھَم أعداء كُثرُ وأدَّى إلى
تفَكُّكِھِم في النھایة.

نجََت الكنیسةُ من الدَّمار في الحَریق الكبیر سنة 1666، ولكنَّ كریستوفر رِن مَنحََھا سِتارَةَ مَذبحٍَ
جدیدة وآلةَُ أرُغُن، وعَدَّلَ كثیراً في تصمیمھا الداخلي – بشكلٍ كبیر في الواقع لدَرجة أنَّ عملیةَ

إحیاءٍ لنمََطِھا القوطي مِن جدید قد أجُرِیتَْ سنة 1841 لتعُیدَ إلیھا شیئاً مِن شَكلِھا الأصلي
المُفترََض.



 

ھذا النَّحتُ الدّاخليّ من سنة 1810 في كنیسة فرسان المَعبد الدائریة بلندن تمَّ وفقَ نموذج بِناء
قبةّ الصّخرة، وھو یظُھِر بوضوح تأثیراتٍ إسلامیة في أقواسِ الرّواق المدبَّبة وأضلاع السّقف

والأقواس المُتشابِكَة المَسدودَة.



 

أدیرة مانویلین القوطیة المتأخرة في دیر جیرونیموس، لشبونة، البرتغال

الكنیسةُ مفتوحةٌ الآن للعموم، وتمَلِكُھا بِشكلٍ مُشترَكٍ ھیئاتُ المَعبد الداخلي والمَعبد المتوسط وفنادق
المَحكَمة، وھي نواةُ مِھنةَ المُحاماة الإنكلیزیة. وبفضَلِ ما تتمتَّعُ بھ من صَوتیات ممتازة، وبالإضافة

إلى خَدمات القدَّاس والكنیسة، فقد استضَافتَ أیضاً منذ القرَن التاسع عشر حَفلات عَزف الأرَغُن
ى المَعبد، حتى اسم مَحطة المِترو ھناك، على وغِناء الجَوقةَ. مازالت المَنطقة المُحیطة بھا تسُمَّ

الرغم من أن معظم سكان لندن لیست لدیھم أیة فكرة عن علاقتھا بأول صَرحٍ إسلامي من القرَن
السابع في قبةّ الصّخرة الأمویة.

في أوروبا، یمُكِن مُشاھدَة واحِدة مِن أشھَر كنائس فرسان المَعبد الدَّائریة في تومار بالبرتغال. بنُِیتَْ
di Convento في النصّف الثاني من القرَن الثاني عشر، وتعُرَف الآن باسم دَیر المسیح

Cristo، وھي مَزیجٌ مُدھِش من النَّمَط الرومانسكي والمانویلي (القوطيّ المتأخر) ونمَطِ عَصرِ
النھضَة. نمََطُ العمَارة المانویلي خاصٌّ بالبرتغال، وینَتسَِبُ اسمُھُ إلى المَلك مانویل الأول، وھو

ل مَرحلةً انتقالیة إلى نمَط عَصر نِین مع القوطيّ المتأخِر، ویشكِّ مَزیجٌ أیضاً لعنَاصِر من نمََط المُدَجَّ
النھضة والباروك، ویحَملُ جمیع أمارات التَّرف والثروة الجدیدة التي ترَاكَمتْ في عَصر

الاكتشافات البرتغالیة العظَیمة، خاصّة اكتشافُ فاسكو دى غاما للطریق البحَري الجدید إلى الھند
الح سنة 1497. جاء الصَّ عَبر رأسِ الرَّ



نٌ من أقواس مدبَّبة تشبھ قبةّ الصّخرة یوجَد داخِل كنیسة فرسان المَعبد الأصلیة في تومار رواقٌ مُثمََّ
ً بتِیجانِ أعمِدتِھا المُغطَّاة بأشكال نباتیة وحیوانیة، بینما الإضافاتُ القوطیة المتأخرة أكثر تنَمیقا

وزَخرفة، وقد أنشأھا المَلك مانویل الأول سنة 1499، وتم تمویلھا بأرباحِ تجارة التوابل الجدیدة
المُثمِرة مع أفریقیا والھند، مثلما تمَّ تمویل دَیر جیرونیموس الفخَم في لشبونة.

دُفِنَ فاسكو دى غاما داخل التُّحفة القوطیة العظیمة في لشبونة، والتي أنُشِئتْ كتصَریحٍ سیاسي
خارف جَريء من المَلك البرتغالي للإعلان عن ثرَوتِھ المُكتشََفةَ وقوّتھ العظیمة. تمّ تبَنِّي الزَّ

التَّزیینیة لِتضَمَّ، بالإضافة إلى المواضیع النباتیة المُعتادَة، فاكِھة غریبة مثل الأناناس، وحیوانات
جدیدة، مثل قرودٍ تخَتلَِسُ النَّظَر من بین أوراق الشَّجر. وھناك حَولَ إطارات الأبواب لفَائفٌ مِن

حَبلٍ مَعقودٍ، وحاشیة من المَرجان المَنحوتِ في الحَجَر للتَّعبیر عن جُذور المَصدَر البحري للثروة،
مع مَراسي وأشكال بحَریة غیرھا. أصبحََت الرحلاتُ البحریة ممكِنةًَ بفضَلِ تقنیةِ الإسطرلاب

والكُرَةِ العسكریة التي أتَقنَھَا علماءٌ مسلمون، والتي جَعلتْ توَجیھَ الرحلات البحَریة ناجِحاً جِداً في
عَھد الأمیر ھنري المَلاحّ. النافذةُ المَشھورة في غرفةَ الاجتماعات (1510–1513) في تومار
تنَضَحُ بزَخرفةٍ قوطیَّةٍ متأخرة، ولكن یوجَد في وَسَطِھا مستطیلٌ بسیط من شَبكَةِ زَخرفةٍ ھندَسیةٍ

حَجَریةٍ لا تختلفُ كثیراً عن زخرفات النوافذ الأمویة في سوریة وقرطبة.



 

توجَد في الجَمَلون فوقھَا نافذةٌ وَردیةّ
في المَوضِع ذاتھ من الواجِھة

الموجودة في القصر الأموي في خربة
المَفجَر من القرَن الثامن. ھناك

تأثیراتٌ إسلامیة أخرى تعُبَِّرُ عن
نفسِھا في سَقفِ صَحنِ الكنیسة

المُغطَّى بسَقفٍ أنیقٍ لھَُ أضلاع،
ع وكذلك في الأدیرَة الثمانیة من مُجَمَّ
الكنائس، ومعظَمھا ذات تصمیم على

النمط القوطي من أواخر القرَن
الخامس عشر.

زخرَفة حَجَریة في نافذة بتكوینات
شَبكیة ھندَسیة وفي وسَطِھا مستطیل

على نمََطٍ أمويّ.

 

قصر الدُّوق في فینیسیا

نعَرفُ جیداً تلك الواجِھة البحریة لقصَر الدُّوق، لأنھا مَنظَرٌ مَشھورٌ في فینیسیا، وقد تمّ تخَلیدُهُ في
كثیرٍ من اللَّوحات. وسرعان ما أصبحَ نموذجاً مَرغوباً تم نسَخُھُ في معظَم قصور فینیسیا في

القرَنین الرابع عشر والخامس عشر، بل ونجَِدُ نسَخَاً منھ بعَدَ خمسة قرون في أنحاء أوروبا. یمكن
مشاھدَة كثیرٍ من ھذه النسّخ في بریطانیا، في أبنِیةٍ مِثلَ مَركَز تبَادل الصُّوف في برادفورد

Wedgwood Burslem ومَعھد ودغوود في بورسِلم ،Exchange Wool Bradford
Institute، ومعرض الصّور الوطني الأسكتلندي في إدِنبرَة، ومصنع تمبلتون للسّجاد في

غلاسكو، وجمیعھا من القرَن التاسع عشر على النَّمَط القوطي–الفینیسي، والتي تمَّ استِلھامُھا من
كِتاب جون رَسكین «حِجارة فینیسیا» الذي ذكُِرَ فیھ أنَّ قصر الدُّوق في فینیسیا «ھو البناِء

المَركزي في العالمَ»339.



كان مَركَز الدُّوق نظیراً لمَركَز رئیسِ الجمھوریة، وھو أعلى سُلطَة في جمھوریة فینیسیا، ولذا فإن
ھاً للنَّمَط السَّائِد. مثلما ھو الحال في كنیسة سانتا فوسكا، فإن أسلوبھ المُختار سیكون دائماً موجِّ

قةًَ قوطیَّةً مِنَ الثلّمَ التي رأیناھا في كثیرٍ من قصر الدُّوق یحتوي في أعلى الجِدار نسخَةً مُنمَّ
القصور الأمویة، وھي تمَنحُ الواجِھةَ مَنظَرھا الصّریح الممیَّز في سَماء المدینة. تعَتقدُ دیبورا

خین أنَّ القصر یتَبعَُ نمََطَ بِناءٍ أمويّ آخَر في القدُس ھو المَسجد الأقصى ھوارد وغیرھا من المؤرِّ
لیبیون أنھ قصَر سلیمان. احتلََّ القرَیب من قبةّ الصّخرة في جَبل الھیكل، والذي اعتقَدَ الصَّ

Domus الصلیبیون المَسجد الأقصى في القرَن الثاني عشر، وأطلقَوا علیھ اسم «بیَتِ سلیمان
340Salomonis. تسَتندُ ھوارد في نظََریَّتھِا ھذه على خَریطَةٍ یرَجعُ تاریخُھا إلى سنة 1320 قبَل
عَقدَین فقط من بدَء إنشاءِ قصر الدُّوق. تظَھَرُ الخَریطَةُ تحت عنوان: «مَنظَر القدُس» في مَخطوطَةٍ

لمارین سانودو الأب the Elder Sanudo Marin أطُلِقَ علیھا اسم «كِتاب أسرار المُؤمِن
341Liber Secretorum Fidelium Crucis. لا شك بأن قصَر سلیمان سیكون مناسباً جِداً

للدُّوق الطَّموح الذي یسَعى نحو إبراز سُلطَتھِ للعالمَ. في كِتاب المُلوك 1، 6:7–12، وصِفَ قصر
ة بالحَجَر، وصَالةَ مِنَ الأعمِدة في الأمام، وساحَة داخلیة، ویبدو سلیمان بأنَّ لھَ ثلاثة طَوابق مَكسوَّ

أنَّ الدُّوق قد اتَّبعَ ھذه الأوصاف. واجِھَةُ القصَر مَبنِیَّةٌ من رخامٍ مَحَليّ أحمر من فیرونا، وحَجَرٍ
نة ومذھَّبة مِثلَ قصور المَمالیك أو أبیض من إیسیریا. وفي الدّاخل سُقوفٌ ذات تجاویف مضَلَّعةَ ملوَّ
الفرُس، وكانت تسُتخدَم كثیراً في قصور النبلاء، مع كثیر من المفروشات الإسلامیة، مثل الأقمشة

والسّجاد والخَزَف التي جَلبَھَا تجار فینیسیا.



 

الواجِھة البحریة الشھیرة لقصر الدُّوق في فینیسیا التي بنُِیتَْ على نمَط المَسجد الأقصَى في
القدُس، الذي ظَنَّ أھلُ فینیسیا خطأً بأنھ قصر سلیمان.

الواجِھة البحریة الشھیرة لقصر الدُّوق في فینیسیا التي بنُِیتَْ على نمَط المَسجد الأقصَى في القدُس،
الذي ظَنَّ أھلُ فینیسیا خطأً بأنھ قصر سلیمان.

ان جِداً في تفسیرِ استمرار التأثیر بعَد ذلك، لأنَّ تصمیمَ القصر تمَّ یاق یصُبِحان مُھمَّ التوقیت والسِّ
بعَد سقوطِ عكّا سنة 1291 ونھایة بقایا آخِر مَملكَة صَلیبیة. أثناءَ قرَنٍ مِنْ سَیطَرة الصّلیبیین، بدََأ

باحتلال القدُس سنة 1099، حَرصَ أھلُ فینیسیا على أن تكون مدینتھم البوابة الرئیسیة إلى
موا فقط رحلات تحَملُ بضائعَ للتجارة، بل نظَّموا كذلك «رحلات بحریة الأرض المقدَّسة، ولم ینُظِّ

ن الطعام على السفینة، والانتقال إلى القدُس من میناء عكّا، مُ «رحلات شامِلة» تتَضمَّ للحجّ» تقُدِّ
مَتْ رحلات فاخِرة للحجّاج الأثریاء، وكان كثیرٌ منھم من دول وجمیع الرسوم والضرائب. نظُِّ

شمال أوروبا التي كانت أسواقاً تجاریة لفینیسیا بحیث كان البرنامج كلھ ممارَسَة للعلاقات العامة
لترَسیخِ علاقاتٍ جیدة مع الزبائن. ومِن نافِلِ القوَل إنھ كانت ھنالك مَحطَّاتٌ على الطریق في

Corfu, Modon (Methoni)مستعمَرات فینیسیا الیونانیة، مثل كورفو ومودون ورودوس
عَ الحجّاج على البقَاء في فینیسیا أطوَل فتَرة ممكِنة قبَل الانطلاق لزیارة and Rhodes، وشُجِّ

أماكن ممیَّزة في جَولةَ مُرتَّبة على كنائس النُّذور. قام باتِّباع ھذا الطریق عَمید كاتدرائیة ماینز
ل خریطَة للقدُس سنة 1486. الثَّري، وبصُحبتَِھِ فنََّانٌ ھولندي ماھِر في الحَفر على الخَشب رَسَمَ أوَّ

وقد قضَیا ثلاثة أسابیع في فینیسیا حسبما وَرَدَ في كِتابھ الأكثرَ مَبیعاً «رحلة حجّ إلى الأرض
.Peregrinatio in Terram Sanctam المُقدَّسة



یقول مَثلٌ مَحَليّ شائِع: «كلُّ مَن یذَھب في رِحلة إلى كَنیسة القِیامة، یحَتاجُ إلى ثلاثة أكیاس: كِیسٌ
بر، وكِیسٌ مِن النقود، وكِیسٌ مِن الإیمان» (في كِنایةٍ إیطالیة تفید «كِیسٌ مِن» مَعنى مِن الصَّ

«كَثیر مِن»). كانت فینیسیا ماھِرة جِداً في تسَویق ھویتھا كمَدینة مقدَّسة342.

عُ ھذا المَشروع التجاري الرابِح الذي سَیطَرتْ علیھ فینیسیا، كانت الكنیسة الكاثولیكیة أیضاً تشُجِّ
فھم رُبَّانُ ومَنحَتْ «غُفراناً» للحجّاج. كان ھنالك مُرشِدین ومُترجِمین لمَجموعات الحجّاج یوظِّ

السفینة، وحتى كُتیبات إرشادیة تشَرحُ المستویات المختلفة من الغفُران في نوعٍ من نظام النقّاط.
كان ھناك تنَافسُ على مُلكِیة الأماكِن المقدَّسة في مدینة القدُس بین كثیرٍ من الطوائف التي شَمَلتَ

الكاثولیكیة والأرثودوكسیة، والأرمَنیة والقبطیة والیعَقوبیة. مُنِحَ الفرنسیسكان حِراسَة الأماكِن
المقدَّسة، وتم تمویلھم بشكلٍ رئیسي من تبرعاتِ تجار غربیین في مُدُنٍ تجاریة شرقیة، مثل دمشق

والقاھرة والإسكندریة وطرابلس وحلب، عن طریق مصرفیین في فینیسیا.

لعَِبتَ الفِئاتُ المُحارِبة دَوراً مھمّاً في نقَل الثقافة والمَوارد بین الشرق والغرب، وكانت القاعدة
سَتْ جماعة فرسان المَعبد سنة الرئیسیة لفرسان المَعبد في القدُس، ولفرسان مالطا في عكّا. أسُِّ

1118، وكانت لھا علاقات جیدة مع فینیسیا ضد جنوا، بینما أیَّدَ فرسانُ مالطا جِنوَا ضِدَّ فینیسیا.
قدََّمَ فرسان المَعبد خدمات اقتراض لتجار فینیسیا، بل وشَغَّلوُا سُفنھم لنقَلِ البضائع والحجّاج

ین على القدُس سنة 1187، وأصبحَتْ عكّا مَركَز المَملكَة الإیطالیین. عندما سَیطَرَ صلاح الدِّ
الصلیبیة بدلاً عنھا حتى سنة 1291، أدرَكتْ فینیسیا فوراً أنھا یجب أن تجَِدَ طرقاً تجاریة بدَیلةَ،

روا طریقاً تجاریاً جدیداً نحو الشرق عَبر البحر الأسوَد. فعاَدوا إلى تجارتھم مع المَمالیك، وطَوَّ
ومع حلول سنة 1325، كانت ھنالك قنصلیات لفینیسیا في تبریز وتانا. وضَعَ ذلك تجارَ فینیسیا في

تمَاسٍّ مباشَر مع فئاتٍ أبعدَ مِن الحكام المسلمین، مثل خانات المَغول الذین حَكَموا بلادَ فارس من
وم (1077–1308) الذین أداروا سِلسِلةًَ من الخانات (أماكِن إقامَة سنة 1256، وسَلاجِقة الرُّ

لةَ تماماً على طریق الحریر شرق الأناضول بحیث یستطیع التجار ممارَسة تجارة القوافل) المُموَّ
مَفتوحة في إیران وآسیا الوسطى من مُدُنِھِم الرئیسیة في الأناضول.

خرفة المُمیَّزة من الرّخام الوَردي والأبیض على الواجِھة العلیا من قصر الدُّوق تشُبِھُ أعمالَ الزَّ
الطُّوب الممیَّزة التي شاھدَھا تجارُ فینیسیا في أبنِیة السَّلاجِقةَ على طریق تجارتِھم المتزایدَة مع

موانئ البحر الأسوَد وفي الأناضول وإیران.

في نطاقِھا الواسع، لوحِظَتْ أیضاً تشَابھُاتٍ بین قصر الدُّوق وبیَتِ الجَمارك في الإسكندریة. نقَلََ
المَمالیك المُنتصَِرون بوَابةَ كنیسة الصّلیبیین في عكّا بكامِلھا إلى القاھرة، حیث أعَادوا استخِدامِھا



عِ مَدارِسِ السلطان الناصر محمد الجدیدة الفخمة التي كانت تحت الإنشاء كغنَیمَةٍ لتزَیینِ مدخلِ مُجَمَّ
خون امتیازاتھم التجاریة في الفترة 1295–1304 في الوقت نفسھ الذي كان فیھ تجار فینیسیا یرُسِّ

مع المَمالیك343. ھناك تشَابھٌ آخَر یثُیرُ الاھتمام، ربما استلَھَمَھ تجار فینیسیا مما شاھدَوه في مُدُنٍ
إسلامیة مثل القاھرة ودمشق، ھو أنَّ فینیسیا كانت في العصور الوسطى تتَمتَّع بوجودِ مَساكِن

ومستشفیات للفقراء، في تبَاینٍ مع مُدُنٍ أوروبیة غربیة أخرى. وارتبطَ عندھم الدَّافِع لِكَسبِ الثروةِ
بالتوزیع النبیل، بما یشُبِھُ نِظامَ «الوَقف» الإسلامي.



 

سلسلة من الأقواس الأوجیةّ في
قصر الدوق في فینیسیا، وتحتھ

صَفٌّ مِنَ الأقواس المُدَبَّبةَوسلسلة
من الثلم المزخرفة في أعلى الجدار

غیر أن أكثر العناصر تمَیُّزاً مما أصبحَنا نرَبِطُھ بفینیسیا ھو القوس الأوجيّ المُنحَني الأنیق ذو
الرأس المدبَّب الذي یظَھَر في قصر الدُّوق، حیث یوجَد منھ 34 في سِلسِلة عَبر الواجِھة، في

الطابق الدَّقیق الرائع – الطابق الأول حیث توجَد الغرُف الرئیسیة التي تتمتَّع بأفضَل إشراف. لا بد
عار المَلكَيّ وأن الشَّكلَ الأوجيّ (قطَرَة الدَّمع) كان مألوفاً لأھلِ فینیسیا آنذاك بسبب انتشار شَكلِ الشِّ

تْ كتاباتٍ المَملوكِي في أقمشَة الدَّامسكو الفاخرة التي استورِدَتْ من مصر وسوریة والتي ضَمَّ
بالخَطِّ العربي أیضا344ً. على طولِ الطَّابق الأرضي تحت الأقواس الأوجِیةّ الأربعة والثلاثین،

ھناك رواقٌ من 17 قوساً مدبَّباً، ویحُیطُ كلُّ قوَسٍ أوجيٍّ بقوَسٍ ذي ثلاثة فصوص، وھو مَزیجٌ غیر
عادي ربما شاھَدَهُ الفینیسیون لأول مَرة في الجُزء الأعلى من المئذنة السَّلجوقیة المربَّعة في الجامِع

الأموي بحَلب على ارتفاع خمسین متراً. أضافَ الحُكَّامُ السَّلاجِقة ھذه التُّحفةَ الجمیلة الأنیقة إلى
الجامع سنة 1090. تحُیطُ ثمانیةُ أقواس بالجزء العلوي منھا، مباشرةً تحت سِیاجِ المُقرَنصَات

المُعلَّق، بحیث یوجَد قوَسٌ واحِد في كلِّ وَجھٍ من وجوه المئذنة المربَّعة، وواحِدُ یعَبرُُ كلَّ زاویةٍ في
تصمیمٍ جَعلََ رأسَ القوَسِ أكثرَ حِدَّةً وضوحَاً.



أحُیطَ الجزءُ الذي تحت ذلك مباشرةً بأقواس ذات سَبعةَ فصوص، نحُِتَ قوَسان منھا في كل وَجھٍ
من وجوهِ المئذنة المربَّعة لیصَِلَ مجموعھا كذلك إلى ثمانیة أقواس.

صورتیَن: مئذنة الجامع الكبیر بحلب التي أضافھَا السَّلاجِقة سنة 1090 ، وتظَھَر فیھا أقواس

ثلاثیة الفصوص، وربما أوّل الأمثِلة على قوَس الزاویة الأوجيّ المَسدود. بنُِیتَْ من حَجَر كلسي

مَحَلي. وقد تضَررتْ للأسَف في تبادل إطلاق النار خلال الحرب السوریة، وانھارَتْ سنة 2013،

وربما سیعُاد بِناؤھا ما أمكَن باستِخدام الكِتل الأصلیة.



 

كما یوجَد للمئذنة نافذةٌ حَجَریة ذات سِتّ وریقات داخِلَ كلّ قوَسٍ في نسخَةٍ أكثرَ تعقیداً مِنَ النافذة
ذات الأربع وریقات فوق الأقواس الأوجیة في قصر الدُّوق. اعتبُِرتْ مئذنةُ حَلب السَّلجوقِیة، التي
بلَغََ عمرھا 900 سنة، واحِدَةً من أھمِّ آثار سوریة من العصور الوسطى، ولھَا 174 دَرَجَة إلى

رَتْ أثناء الحرب الأھلیة السوریة، وانھارَتْ تماماً في أبریل 2013. تھا. إلا أنھا للأسف قد دُمِّ قمَّ
وَصَفتَھْا منظمة الیونسكو بأنھا واحِدة مِن أجمَل المآذن في العالمَ الإسلامي345. جُمِعتَْ أجزاؤھا في

ساحة الجامع أمَلاً بإعادَة بِنائھا في المستقبل، وھو مَشروعٌ صَعبٌ ربما سیصُبِحُ ممكِناً بِفضَلِ
لة أجُرِیتْ للمئذنة في التسعینیات. دراسَةٍ تصویریة إیطالیة مفصَّ

تمُثِّلُ جمیعُ ھذه العنَاصر التي جُمِعتَْ في قصر الدُّوق مزیجاً فریداً آخَر من أنماط مِعماریة یعَكسُ
ضَ لھا تجار ونبُلاء فینیسیا في تلك الفترة السریعة من النمّو الاستثنائي في تعَدُّدَ المؤثِّرات التي تعَرَّ
سَ التجارة مع الشرق. أصبحََت السُّفن تبُحِرُ بِمُرافقَةٍَ رَسمیَّةٍ بانتظامٍ أكثرَ بعَد سنة 1303 عندما أسُِّ

نظِامُ قوافل بحَریة بحِمایة الجمھوریة، وعلى الرغم من أنَّ البابا كان على خِلاف دائم مع فینیسیا
بشأن تجارتھا مع «الكفاّر» – فرََضَت البابویة سنة 1320 حِصاراً على التبادل التجاري مع أیة
مؤسسة إسلامیة حتى 1343 – فقد استمرَّ التجار بالسَّفر إلى القسطنطینیة وموانئ البحر الأسوَد،
وإلى الموانئ السوریة في أنطاكیة وبیروت ومنھا إلى حَلب ودمشق، وإلى مصر المَملوكیة. یبدو

أن نبُلاءَ فینیسیا قد وَجَدوا لأنفسِھم في ھذا المَزیج المِعماري، البیزنطي والسّلجوقي والمصري
والسوري، ھویةً جدیدة جریئة تعَكس استقِلالھم عن روما وعن البابا346. كانوا فخَورین بصِِفتَھِم

أمّة تجاریة عظیمة بعلاقاتھم مع العالمَ الإسلامي التي جَعلتَھْم أغنیاء.



قصور فینیسیا

وھكذا لم یكن مُستغَرَباً أن یبَدأ تجارُ فینیسیا بتقلید «كاتدرائیات التجارة» الإسلامیة في نمَط
العمَارة الذي اتَّبعوه في قصورھم لدَى عودَتھم إلى مدینتَِھم. في كافَّة أرجاء العالمَ الإسلامي، تم
تصمیم الخَان (مكان إقامة القوافل) بِشكلِ بِناء مُغلقَ من طابقیَن حَولَ ساحَةٍ داخلیة مَفتوحَة، ولھَُ
جدران قویة وبوابة ضَخمة سَمیكة تمَنحُھُ إحساساً لطیفاً بأنھ مكانٌ مُحصَّن. ھناك بِئرٌ في الساحة

ان خاصّ یضَمَن إمدَادَه بالماء بشكلٍ مستقلّ. كان الاستقلال الذاتي ضروریاً لحِمایة فوق خزَّ
نة داخِلھ في الطابق الأرضي. وكما ھو الحال في خانات حَلب، كانت البضائع الثمینة المُخزَّ

لةَ على الإبِل أو الحَمیر من موانئ اً بعَدَ رحلةٍ تسَتغرق 6 إلى 9 أیام مُحمَّ البضائع تأتي إلیھا برََّ
المتوسط، مثل اللاذقیة أو طرطوس. كان السَّلاجِقة أوّل من أسََّسَ شَبكةً من الخانات، وكانوا قد

ر في الفصل الثامن. اعتنَقوا الإسلام في القرَن الحادي عشر، كما سَنفسَِّ

كان الطابق العلوي من الخان مُخصَّصاً لإقامة التجار في سِلسِلة من الغرف تتَّصِل جمیعھا بالشُّرفةَ
المُغطَّاة التي تمَتدُّ على طوِل أضلاعِ السَّاحة الأربعَة، والتي یشُارُ إلیھا عادَةً باسمِ «اللَّوج أي

دَ أبنِیة وظیفیة، فقد كانت الخانات المَملوكیة، اللوتزا loza» بلھَجَة فینیسیا. لم تكن الخانات مُجَرَّ
خرفة حول دة الألوان وجمیلة الزَّ مثل خان الصابون وخان الجُمرك بحلب، غنیةً بأحجارٍ متعدِّ

النوافذ، مع أعمِدة دقیقة وأقواس مدبَّبة ثلاثیة الفصوص. العمَارة المملوكیة في حَدِّ ذاتھا ھي مَزیجٌ
د انتقائي من عَناصر إیرانیة وفاطمیة وأیوبیة وحتى صَلیبیة، تمَّ دَمجُھا لِخَلقِ استِحضارٍ مُتعمَّ

ً ع السلطان قلاوون في القاھرة من سنة 1285 یضَُمُّ ضَریحا لِصروحٍ إسلامیة مبكرة. فمَثلاً، مُجَمَّ
یسَترَجِع سِماتٍ من قبةّ الصّخرة.

بَ كانت حَلبَ في العصَر المَملوكي تسَتعیدُ أنفاسَھا بعَد الغزَو المَغولي سنة 1260، والذي خَرَّ
معظم أجزاء المدینة وقتَلََ ثلُثَ سكّانھا347. كانت أسواقھا التجاریة المَشھورة تسَتعیدُ حَیویتھَا. كان

أھلُ حلب عَریقین في التجارة منذ العصَر الروماني بفضَل مِوقع المدینة في مَكانِ التقِاءٍ طبیعيٍّ
لعدََدٍ من طُرُق التجارة البریة شَرقاً إلى وَسط آسیا وفارس، وجنوباً إلى العراق والخلیج. على

الرغم من أنَّ القاھرة والإسكندریة كان فیھما عَدَدٌ أكبرَ من السكان، إلا أنَّ مستوى نشاط التجارة
في حلب قد اختصُِرَ في قوَلٍ مَحَليّ: «الذي كان یبُاعُ في أسواق القاھرة خلال شھر، كان یبُاعُ

بحَلبَ في یومٍ واحَد».

لونَ دمشق لِكَونھِا المدینة الأكثرَ انسِجاماً في سوریَّتھِا، وعلى كل حال فقد كان تجّار فینیسیا یفضِّ
وحیث كانت لدیھم امتیازات تجاریة ممتازة تم نقَشُھا على لوَحٍ حَجَري في قلَبِ الأسواق بطَلبٍَ مِن



مجلس الشیوخ في فینیسیا سنة 3481421. كما أنَّ طُرُقَ قوَافلِ دمشق باتجِّاه الشرق، عَبرَ تدَمر
إلى وَسط آسیا وإلى شبھ الجزیرة العربیة، وعَبر البحر الأحمر إلى الھند، جَعلَتَھْا المِحورَ التجاري

المفضَّل. في ثمانینیات القرَن الخامس عشر، كان ھنالك أربعَون مُقیماً بدمشق من فینیسیا، وقد
سُمِحَ لھَم باستِئجار مكان إقامَتھم متى رَغِبوا في ذلك. بل وقد توفِي بعضُھم ھناك، فشُحِنتَْ

مُمتلَكَاتِھم إلى فینیسیا. یظُھِر جَردُ الوَصایا المجموعةَ الغنیة من الخَزف الدمشقي، والأقمشة
والسّجاد والمَصنوعات المَعدنیة التي وَجَدَتْ طَریقھَا آنذاك إلى قلَبِ العائلات في فینیسیا349. لم

لوا العیَشَ بین شركائھم من التجار یخَترَ كثیرٌ من تجّار فینیسیا العیَشَ في الحَيِّ المسیحي، بل فضَّ
المسلمین، وتمتَّعوا معھم بعلاقات وثیقة وحَمیمة. لم یحَتلَّ الصلیبیون دمشق ولا حلب، مما حَقَّقَ
استقراراً للعلاقات التجاریة المَحَلیة مع فینیسیا، وطالمَا كان لأھلِ فینیسیا مَشاعر مُتنَاقِضَة بشأن

أھدافِ الصلیبیین.

كان الصلیبیون، بتأثیرٍ من البابا، قد قاطَعوا المُدُنَ التجاریة الإیطالیة، واحتفَظَوا بامتیازاتٍ تجاریة
لأنفسھم، ولكن ما أن أخَرَجَ الممالیكُ آخِر الصلیبیین، حتى انفتَحََ الطریقُ أمام تجار فینیسیا من

جدید. كان المُمثلّ التجاري لفینیسیا في حَلب قد اضطُرَّ من قبَل للعیَش خارج أسوار المدینة، ولكن
منذ سنة 1422 وما بعَدھا، سُمِحَ لفینیسیا بتأسیسِ أول قنصلیة لھا داخل المدینة القدیمة. كان الخانُ

في قلَبِ السوق حیث ضَمَّ مكانَ مَعیشة العاملین في القنصلیة في الطابق العلوي، بینما تمَّ تخزین
البضائع في مستودعِ الطابق الأرضي. عاشَتْ مجموعاتٌ من حوالي عشرة تجّار من فینسیا حیاةً

رَة، ولكن كان لدیھم طبیبٌ وقسّیس أرُسِلا إلیھم من شاقَّة نِسبیاً داخِل مَسكَنِھم ذي السّاحة المُسَوَّ
فینیسیا لرعایتھم الصحیة والروحیة. كان ھَدفھُم ھو كَسبُ أكبرَ قدَرٍ ممكِن من النقود خلال أقلِّ عَددٍ

من السّنین، ثم العودة إلى فینیسیا للعیَش على العائِدات350. كانت مادّة تصَدیرھم الرئیسیة ھي
القطن السوري الخام القويّ جِداً، وأھمّ مواد استیرادھم ھي الصّوف الإنكلیزي عَبر وسَطاء في

Bradford Wool فینسیا، وكان ذلك سَبباً آخَر لاختیار مَركَز تبَادل الصّوف في برادفورد
ExchangE نموذجَ بِناء قصَر الدّوقیة بعَد ذلك بقرون.

لم یبَقَ مَسكَنُ في فینسیا سالماً قبل القرَن الثاني عشر بسبب الحریق الھائل الذي حَدَثَ سنة 1105
ر معظَم المنازل. مَنحََتْ إعادَةُ البِناء فرُصَةً للتجار للبحَثِ عن مَظھَر جدید، وكما لاحَظ والذي دمَّ

خي العمَارة، فإن المَظھَر الجدید الذي اختاروه یحَمِلُ شبھاً مَلحوظَاً لبِناءِ الخان كثیرٌ من مؤرِّ
الإسلامي351. استخُدِمتْ كلمة «مُستوَدَع fondaco» في فینیسیا لوَصفِ تلك الأبنِیة (كلمة

«فندق» باللغة العربیة تعَني مَكان إقامَة)، بینما كان اسمُھا في المُدن العربیة «الخان، أو الوِكالةَ،
أو القیَصَریة». في تلك الفترة، كانت مفرداتٌ عربیة تجَِدُ طَریقھَا إلى لھَجة فینیسیا لتحَِلَّ مَحلَّ



مُفرداتٍ لاتینیة أو یونانیة، حتى في الوثائق التجاریة – كانت تعُرَف باسمِ «اللاتینیة الفاسِدة
corruptum latinum». یتَزامَن ھذا مع ما وَصَفتَھُْ دیبورا ھوارد بأنھ «التَّوسُّع الكبیر في

تجارة فینیسیا الشرقیة أثناء فترة مَملكَة القدُس ومستعمرات فینیسیا في شرق المتوسط»352. وكما
وَرَدَ سابقاً، كانت فینیسیا قد وافقَتَْ على أنْ تسُتخدَم كمیناءِ صُعودٍ للصلیبیین مقابلَ امتیازات

تجاریة سَخیةّ. أتاحَت الثروةُ التي نتَجَتْ عن تلك التجارة بِناءَ مَشاریع جدیدة غالیة تلَیقُ بالحَالة
الجدیدة للتجار. یتعَلَّقُ ھذا أیضاً برَغبة تجُار أمالفي لاستِخدام ثروتھم الجدیدة لتمویل أبنِیة جدیدة،

عادَةً لِصالِحِ الكنیسة. ما ھي الطریقة الأفضَل لتخَلیدِ اسمِك واسمِ عائلتكَ من التَّبرع السَّخي لِصَرحٍ
مَشھور؟ وھكذا كان بِناء كنائس وكاتدرائیات قوطیة كثیرة خلال زمن قصیر نسبیاً في القرَنین

الثاني عشر والثالث عشر في أرجاء شمال أوروبا یعَكس بوضوح الثروات الكبیرة التي نتَجََتْ عن
التجارة مع العالمَ الإسلامي. ویستطیعُ المَرء أن ینُاقشَ بأنَّ تلك الأبنیة القوطیة لم تكن مُشبعَةَ

بتفَاصیل زُخرُفیة إسلامیة فحسب، وأنھا بنُِیتَْ وفقَ نمََطِ إنشاء السقوف الإسلامیة وتقنیات
الأقواس، بل تمت تغَطیة تكالیفھا أیضاً بثرَواتٍ اكتسُِبتَْ من التجارة مع العالمَ الإسلامي، بل ربما
لمَزید من المُفارَقة، بسبب نھَبِ القسطنطینیة الأرثودوكسیة الیونانیة في الحَملة الصلیبیة الرابعة.

كما یحَدُثُ عادةً، ما أن تبَدأ موضَة بالانتشار حتى یسَعى آخرون لتقَلیدھا، وتظُھِر السّجلات أن
الزبائن الجُدد كانوا یطَلبون من البنَاّئین كثیراً تقلیدَ تفاصیل مُعیَّنة لقصورٍ أخرى في فینیسیا، فمَثلاً،

بنُِيَ قصر كا دورو Oro’d ’Ca في فینیسیا سنة 1421 واستنَسَخ نماذجَ مِنْ قصَرَین آخرَین
وصُبِغتَْ سُطوحھ الخارجیة بأوراق الذھب والصّبغ اللازوردي مثل مدخل قصَر الدُّوقیة، ربما

تأثراً ببیوتٍ في دمشق وَصَفھَا الحاجّ سانتو براسكا Santo Brasca من میلانو بأنھا مَصبوغَة
افي»353. كما أنَّ قصر بالاتسو داریو Palazzo Dario الذي «بالذھب والأزرق السماوي الصَّ

ى شَكلَ «قرُصِ الھاتف» من قصر الأمیر بشَتاك المَملوكي البارِز بنُِيَ سنة 1480 نسََخَ ما یسمَّ
في شارع المُعِزّ بالقاھرة، والذي بنُِيَ سنة 354.1337

تصَعبُُ مَعرفة فیما إذا كان التجار أنفسھم یقَصدون نسَخَ نماذج إسلامیة، أم أنھم كانوا یتَبنََّونھا
ببساطَة لأنھا نماذج أنیقةَ وافقَتَْ حِسَّھم الجَمالي، وربما سیكون من المستحیل إثباتُ ذلك. ومھما
كان السبب، فالنتیجة النھائیة واحِدة: ظُھورُ نمََطٍ مِعماري ممیَّز نعَرفھُُ باسمِ القوطيّ–الفینیسيّ،

عادَةً في أبنِیةٍَ مَدَنیة – وھذا في حَدِّ ذاتِھ أمَرٌ غیر عادي في العصور الوسطى – سِماتھ الرئیسیة
ھي واجِھاتٌ جمیلةُ الزخرفة ذات أقواس دقیقة مدبَّبة ومُنحَنیة تمتد في أروقةَ وممرات، وتكوینات
مُتقنَة مَنحوتةَ من الحَجَر، وزخرفات جِداریة ذات بعُدُین، مَصنوعَة عادة من حَجَرْ ورُخام مختلف

الألوان. سَیطَر ھذا النَّمَطُ على جمیع أبنِیة القرَن الرابع عشر في فینیسیا، واستمرَّ حتى أواخر



رَتْ القرَن الخامس عشر. حتى بعَدَ حَریق سنة 1577 في قصر الدّوقیة، فإن جمھوریة فینیسیا قرَّ
عدم إعادة بِنائھِ وفقَ نمَطِ عصر النھضة الكلاسیكیة الجدید الذي كان سائداً آنذاك. قاموا بعملیةِ

ترَمیمٍ صَعبة لأبنیِة فینیسیا القوطیة للتَّمَسك بھویتھم الفریدة355 التي استلُھِمَتْ عَبرَ قرونٍ من
التجارة مع العالمَ الإسلامي.

تعَاطَفَ جون رَسكین مع حَنین أھلِ فینیسیا لعصَرِھم الذھبي، ویوجَد في كِتابِھ «أحجارُ فینیسیا»
فُ فیھ رَسكین صِفةََ النَّمَط القوطِي بأنَّ لھَ سِتة عناصر فصَلٌ خاص بعنوان «طبیعة القوطيّ» یعُرَِّ

أساسیة: الھمَجیة، التَّقلُّب، الطبیعیة، الوَحشیة، الجُمود، الإسراف. یكَتبُ:

ل إحدى الفضَائل الرئیسیة للبنَاّئین القوطیین أنھم لمَ یسَمَحوا للتَّناظر والتَّناسق الخارجي أن یتَدخَّ
بالاستِخدام العمَلي والقِیمة الحقیقیة لأعمالھم. إذا أرادوا نافِذةً، فتَحَوھا. وإذا أرادوا غُرفةًَ،

أضَافوھا. وإذا احتاجوا إلى دَعامَةٍ، بنَوھا. بغضَِّ النَّظر عن أي تقالید مُتَّبعَةَ في المَظھَر الخارجي،
وھم یعَرفون... أنَّ مِثل ھذه التغییرات الجرَیئة في الخطَّة النظامیة سَتضُفي اھتماماً زائدِاً على

تنَاظرِھا أكثرَ مِن أن تضَُرَّ بھِ. وھكذا ففي أحسَن أحوالِ النَّمَط القوطي، فإنَّ فتَحَ ناَفِذَةٍ لا فائدَة منھا
في مكانٍ غَیر مُتوَقَّع من أجَلِ صُنعِ مفاجأة، أفضَل مِن عَدم فتَحِ نافذةٍ مفیدةٍ من أجل المحافظَة على

التَّناظر.356

بالاتسو داریو ) قصر داریو أو كا داریو( على القناة الرئیسیة في فینیسیا یظُھِر تكوینات «قرص

الھاتف المَملوكیة. نسُِخَتْ كثیر من أنماط الزخرفة الإسلامیة في عَمارة المنازل في فینیسیا،

وأخُِذَتْ عادةً من الخانات أو «كاتدرائیات التجارة»



اعتبَرَ أنَّ البنائیین القوطیین «طَبیعیون»:

أصبحَتْ أوراقُ الشَّجر الحیَّة بالنسبة للعامِل القوطيّ موضوعَ عِشقٍ دائم... كان المَیل للاستمِتاع
بالصُّور الرائعة والسَّاخِرة، وكذلك السَّامِیةَ، غَریزةٌ عامّة في الخَیال القوطيّ... ضَاعَتْ واجِھَةُ

الكاتدرائیة في النھایة بین زَخرفاتھِا النباتیة، مِثل صَخرةٍ بین غاباتِ وأعشابِ الربیع.

ویكَتبُُ بیَنَ ھذه التَّعاریف «وھكذا سَیبَرُزُ العنصُرُ الأكثر أھمیة: العمَارةُ القوطیة ھي تلك التي
نھُا القوَس تسَتخَدِم القوسَ المدبَّب. النَّمَطُ القوطيّ الجَید لیس أكثرَ من تطَویر المَجموعَة التي یكُوِّ
المدبَّب بطُرُقٍ مختلفة، وعلى كل سَطحٍ ممكِن، لتحَمیلِ الخَطَّ في الأسفلَ، والجَمَلون الذي یحَمي

فةَ الحقیقیة للبِناء في الخَطَّ في الأعلى... تخَتلِفُ أنماطُ الحَملِ والزخرفة بتنَوعٍ لانھائي، ولكن الصِّ
جمیع الأبنِیة القوطیة الجیدة تعَتمِدُ على الخطوط المُنفرَِدَة في الجَمَلون فوق الأقواس المدبَّبة التي

رَ بلا نھایة»357. یعُادُ ترَتیبھُا أو تكَُرَّ

وَصفُ رَسكین للتأثیر العربي على النَّمط الفینیسيّ–القوطيّ مُتنَاقِضٌ أحیاناً، فھو یتحَدَّثُ أحیاناً عن
یَّةٌ تنَبعُ عن «ترََف الشَّرق الطَّائشِ»، ویمَدَحُ من ناحیةٍ أخرى عند العرب «مَحبَّةَ الألوان، وھي جَدِّ
باً ضِدَّ العرب، ومع الراحَة». لو كان یكَتبُُ في ھذه الأیام، فلربما اعتبُِرَ إمبریالیاً وعُنصریاً ومُتعصَِّ

ذلك فلا یبدو أنھ یرَى تنَاقضَُاً في الإعجاب بعمَارتِھم. وبالطَّبع، لم یذَھَبْ شَرقاً أبعدََ مِن فینیسیا،
ومع ذلك، فبِفضَلِ تأثیرِهِ، أصبحََتْ إعادَةُ إحیاءِ النَّمَط القوطي في بریطانیا منذ سنة 1850 وما

St بعَدَھا شَرقیةً جِداً وفقَ شَكلِ الأبنِیة الإیطالیة القوطیة، مِثل أبنِیة مَنطِقةِ سانت بانكراس
Manchester في لندن التي بنُِیتَْ سنة 1868، ونادي الإصلاح في مانشستر Pancras

Charles Barry’s سنة 1870. وفي قلعةَ ھاي كلیر لتشارلز باري Reform Club
HighclerE Castle، التي اشتھُِرَتْ في المسَلسَل التلفزیوني Downton Abbey، ھناك
أصداء مباشرة من قصَر الدّوقیة في فینیسیا «بقِمَمِھِ المُزَخرَفةَ بشكلٍ صارخٍ، ولا یمكن الدفاع
عنھ»358، ومن الواضِح رؤیة نمَط العمَارة الفینیسي–القوطي بتِیجانِھِ المُتقنَةَ على السَّطح. كان
ماً قلیلاً على رَسكین في إعجابِھِ بفینیسیا لأنھ زارَ المَدینة في العشرینیات من عُمره، باري مُتقدَِّ
بالإضافة إلى كثیرٍ من مُدُنِ الشرق الأوسط. قام باري بإعادَة تصَمیم وبِناء قلعةَ ھاي كلیر في

1842–1849. ولا شك بأنھ لاحَظَ وجودَ أشجارِ الأرَز اللبناني في أرضِھا، والتي بلَغََ عمرھا
PocockE Bishop آنذاك حوالي مئة سنة، وكانت قد زُرِعَتْ من بذُورٍ جَمَعھَا الأسقف بوكوك

أثناء رحلتَھِ إلى لبنان سنة 1738. قبَل قرَن من الزمان، جَلبََ المُستعَرِب المُوقَّر إدوارد بوكوك
لَ أشجار الأرَز إلى إنكلترا، وزَرَعَھا سنة Edward Pococke، الذي عاصَرَ المِعماري رِن، أوَّ



1646 في حدیقةِ القسیس في تشیلدري في بیركشایر، وھي الآن أوكسفوردشایر، حیث مازالت
تنَمو حتى الآن.

الفسیفساء الزجاجیة في فینیسیا وسوریة ورافینا

جَلبََ أھلُ فینیسیا تقَنیاتِ صُنعِ قِطَعِ الفسیفساء الزجاجیة «المِینا smalti» من القسطنطینیة،
خاصّة بعَد سنة 1204 ونھَبِ المدینة في الحَملة الصلیبیة الرابعة. یبدو أنَّ الإنتاج قد بدَأ في مصر

أولاً، ثم انتقَلََ منھا إلى فارس والإمبراطوریة البیزنطیة. استفَادَتْ صِناعة الزجاج في فینیسیا من
رَ صُنَّاعُ الزجاج المُقیمون في جزیرة مورانو تقَنیات ونمَاذج زخرفیة مَوروثةَ قوانین الحِمایة، وطَوَّ
من الزجاج البیزنطي والسوري منذ سنة 1300 وما بعَدھا. أحَدُ الأسرارِ السوریة الذي كان جَدیراً
ن الذي یمُكِنُ تلَوینھُ بألوانِ المِینا والذھب التي تلَتحَِمُ بالحِمایة كان صِناعة الزجاج الشَّفاف أو الملوَّ

رَتْ ھذه التقنیات بدمشق في منتصف القرَن الثالث عشر. تمتَّعتَْ فینیسیا بالزجاج بإعادَة حَرقِھ. تطَوَّ
أیضاً بامتِیاز الحصولِ على مواد طبیعیة أساسیة من سوریة عَبرَ مُستعَمراتھِا في المَمالك الصلیبیة

– تذَكُرُ اتفاقیةٌ بین دوقِ فینیسیا وأمیر أنطاكیة بوھیموند السابع مِقدارَ الجَمارك على الزجاج
ل من طرابلس لكي یسُتخَدَم كمادة أولیة في فینیسیا359. المُكَسَّر المُحَمَّ

ل النماذج في بینما توجَدُ أجمَل نماذج فسیفساء الزجاج في فینیسیا في كاتدرائیة سان ماركو، فإن أوَّ
نةَ الشَّكل بمدینة رافینا من القرَن السادس. إیطالیا یوجَد في كاتدرائیة سان فیتالى البیزنطیة المُثمََّ

رتْ بسرعة بعَد أنْ حَلَّتْ مَحَلَّ روما كعاصِمة لقُِّبتَْ رافینا «عاصِمة الفسیفساء»، وتطَوَّ
للإمبراطوریة الرومانیة الغربیة سنة 402. بلَغَتَْ ذرُوَةَ ازدِھارِھا في القرَنیَن الخامس والسادس

حین بنُِیتَْ فیھا أروَعُ الكنائس البیزنطیة خارج القسطنطینیة. بقَِیتَْ فسیفساءُ كنیسةِ سان فیتالى
سلیمةً، وألَھَمَتْ بِناءَ كَنیسَةِ بالاتین في مدینة آخِن التي بنَاھا الإمبراطور شارلمان سنة 800.
أعمالُ الحَجَر الأبلقَ في أقواسِ تلك الكنیسةِ سوریةُ الطَّابعَ بِشَكلٍ یلفِتُ النَّظَر. والآن أصبحَتْ

ھا إلى كاتدرائیة آخِن. جاءَ عَرشُھا كنیسةُ بالاتین مَوقِع تراثٍ عالمَي بتصَنیفِ الیونسكو، وتم ضَمُّ
ً جَ فیھا 31 امبراطوراً ألمانیاً رومانیاً مقدَّسا الكارولینجي من غَنائم كنیسةِ القیامة في القدُس، وتوُِّ

في الفترة 936–1531.

زارَ شارلمان رافینا ثلاث مرات، كما استدَعَى فنَّانین وحرفیین وعُلماء وكتَّاب من شرق المتوسط
إلى قصَرهِ في آخِن، وأمَرَ كتَّاباً یونانیین وسوریین بمُراجَعة نصَِّ الإنجیل360. ویعُتقَدُ بأنھ استوَرَدَ
ل أسُقفُ لمَدینة مَواد من أنطاكیة لبِناء الكنیسة. كان أبولیناریس Apollinaris القدیسَ الشَّفیع وأوَّ

رافینا، وأصَلھُُ مِن أنطاكیة في سوریة. وقام القدیس بطرس الرسول نفسھ بتعَیینِھِ في ذلك المَنصِب.



أسََّسَ أتباعُ القدیس بطرس كنیسةً في كَھفٍ حُفِرَ في تلال أنطاكیة، یمكن رؤیتھا ھذه الأیام باسمِ
Liber في كِتابِھ Agnellus كَنیسةِ الصَّخرة للقدّیس بطرس الرسول. وحَسبَ الأبّ أنییلوس

Pontificalis EcclesiaE Ravennatis فإن جمیع أساقِفةَ رافینا كانوا من أصول سوریة
حتى زمن بیتر الأول (396–425)361.

كانت أنطاكیة تحت الحُكم الروماني مَركَزَ انتاج الفسیفساء المُنافِس لرافینا، واشتھُِرَتْ بأنھا واحِدة
من أھمّ مناطِق انتاج الفسیفساء في الامبراطوریة الرومانیة. مازالت الفسیفساء المَشھورة من تلك

خین، مِثل وارویك بول المدینة مَعروضَة في متحف آثار أنطاكیة الآن. لاحَظَ كثیرٌ من المؤرِّ
Warwick Ball وإدوارد شولمان Edward Schoolman ھذا التأثیر السوري القوي في
أعمال الفسیفساء والأجواء الدّینیة في رافینا بعَد القرَن الرابع. لاحَظَ خُبراءُ أیقوناتِ الفسیفساء

وجودَ كثیرٍ من التفاصیل الشرقیة، مثل المَلائكَة الأربعَة في السَّقف المَركزي في قصَر المطران
التي تشُبھُِ شَخصیاتٍ مماثِلةَ في قبَر یارحاي Yarhai وھي تحَمِل صُوَرَ المتوفَّى تحت الأرض في

تدمر. في كاتدرائیة سانت أبولینارى نوفو Sant’ApollinarE Nuovo (انتھَت سنة 504)،
رُ المَسیحُ على النَّمَط السوري بشَعرٍ طویل، ولِحیةَ، وعیون بنُِّیَّة، بینما یصُبحُ في النَّمَط یصُوَّ

ر ذو شَعرٍ قصیر، وبدون لِحیةَ، وبعِیونٍ زرقاء. وبذلك فإن ھذه الفسیفساء في كَنائس اللاتیني المُتأخِّ
رافینا «تعَكس فنََّ الشَّرق المسیحي لدَرجة تكَفي لكي تكونَ بدَیلاً للفسیفساء واللوحات الجِداریة

ائعة التي زَیَّنتَْ ذات یوم كنائس الشرق في القرَنیَن الخامس والسادس»362. من المؤكَّد أنھا الضَّ
تشُبھ الفسیفساء التي مازالت موجودَة في بعض الكنائس المبكرة في طُور عابدین في جنوب شرق

تركیا الآن، مثل دَیر مَار جبرائیل Gabriel Mor (بنُِيَ سنة 512) بِلفَائفِ الكَرمَة والألوان
نةَ الشَّكل نفسھا، التي تم المُشرِقةَ من الأخضَر والأزرق والذھبي. یعُتقَدَُ بأنَّ كنیسةَ سان فیتالى المُثمََّ

نَّة الشَّكل، تكَریسُھا سنة 548، قد بنُِیتَْ وِفقَ نمَوذَجِ كَنیسَةِ بیَتِ الذَّھب Domus Aurea المُثمََّ
وھي كَنیسةٌ رائعة بنُِیتَْ سنة 327 في أنطاكیة في عَھدِ قسطنطین الكبیر. لا یعُرَفُ مَوقعِھُا

زُ فكرةَ بتَْ تماماً بالحرائق والزلازل سنة 588، وھذا تاریخٌ یعُزِّ بالضَّبط ھذه الأیام لأنھا تخَرَّ
رُ فسیفساء سان فیتالي أغصانَ كَرمَة مُلتفََّة مع طیورٍ استِخدامِھا كنمَوذج لكَنیسةِ سان فیتالى. تصَُوِّ

رُ للغایةَ بفسیفساء الأرصِفة في مَنازل أنطاكیة. وأوراق متشَابكَة، وتذَُكِّ

فسیفساء حَمَلُ الله، صورةٌ سوریة في مَوضِع الكَھَنة في كنیسة سان فیتالي في مدینة رافینا بإیطالیا،
وھي تشُبھُ كثیراً الفسیفساء الموجودَة في كنائس سوریة من القرَن السادس في ألوانِھا وتصمیمِھا،

مِثل كَنیسة مَار جبرائیل في جنوب شرق تركیا.



ھبان السوریون كثیرون جِداً في رافینا القرَن الخامس بفضَلِ علاقتَھِم بالأسقف أبولیناریس، كان الرُّ
كایة من قوة تأثیر السوریین في المدینة، ویشَتكَي لِدَرجَة أنَّ أسقفَُ كلیرمونت أحسَّ بضَرورة الشِّ
ین یقُرِضونَ المال، والسوریون ینُشِدون التراتیل». مع حُلول القرَن السادس، مِن أنَّ «رجالَ الدِّ

یرفة في رافینا، مما أدَّى إلى لَ أنَّ السوریین یشغلون مَناصِب رئیسیة في قطاعات المال والصَّ سُجِّ
كایةَ المُتبَایِنةَ – المصرفیون السوریون والكَھَنة المُنشِدون363. كانت أشھَر كنیستیَن في رافینا الشِّ
ھما سان فیتالى وسان أبولینارى في كلاس (548–549)، وقد تم تمویلھَما من جِھةِ مصرفيٍّ/

مِعماريٍّ مَحَليٍّ ثرَِيّ، من المؤكَّد أنھ سوريّ الأصل، لأنَّ كلا القدیسَین في ھاتیَن الكنیستیَن مُتَّصِلیَن
Christa في المُعتقَدَ والشَّھادَة بمدینة أنطاكیة. كما لاحَظَت الباحِثة الألمانیة كریستا شوغ–فیلِى

Schug–WillE في كنیسةِ سان أبولینارى في كلاس «ھناك نكَھَةٌ سوریة في التَّعامل المِعماري
اقي في أعمال البِناء»364. مع البِناء حولَ الحَنیةَ». كما تعُلَِّقُ على «التَّعامُل الحِرَفيّ الرَّ

 

فسیفساء الحَنیةَ في كنیسة سانت أبولینارى في كلاس بمَدینة رافینا في إیطالیا، وھي تظُھِر تأثیراتٍ
سوریة قویة في صورة الراھب ذي اللحیة، وبألوانھا الخضراء الذھبیة المُسیطِرة، وصورة

الصلیب في مركزھا، تحُیطُ بھ دائرةٌ زرقاء تشُبھ الشمس، ومَملوءَة بالنجوم.

صقلیة

كانت صقلیة وجنوب إیطالیا تحت التأثیر الإسلامي، وجزئیاً تحت حُكمٍ عربيٍّ إسلامي منذ القرَن
الثامن وما بعَده – لا یسُتغَرَبُ ذلك لأنَّ السَّاحل الأفریقي الشمالي لا یبَعدُُ أكثر من إبحارِ یومٍ واحِد،

كما أنَّ صقلیة، وھي أكبرَ جُزُرِ البحر الأبیض المتوسط، كانت دائماً مَوقعِاً استراتیجیاً وجائزةً
ة یتم التَّنافسُُ علیھا دائماً لأنھا تقَعَُ على تقاطُعٍ طبیعيٍّ لطُرُقِ التجارة. احتاجَ العربُ إلى 75 مھمَّ
سنة لاحتلال الجزیرة بكامِلھا بعَدَ وصولِھم الأول إلیھا سنة 827، وأزَاحوا البیزنطیین الذین لم
یكونوا مَحبوبین بسبب نظام ضَرائبھم المرتفعة. اختارَ العرب مدینة بالیرمو عاصِمةً لھَم، وتمّ

Giovanni degli تحَویل كاتدرائیتھا إلى مَسجد، وكذلك تم تحَویل كنیسة القدّیس یوحنَّا النَّاسِك
Eremiti، ولكن، حتى الكنائس كانت تظُھِر تأثیراتٍ فاطِمیة إسلامیة، مِثل كنیسة مارتورانا (سانتا

فةَ، وأبوابھِا الخشبیة المَنحوتةَ، وشَبكات نوافِذھا الجِبسِیة ماریا) Martorana بمَحارِیبھِا المُجوَّ
ناً. كتبَ الرحالةَ ابن جُبیَر سنة 1143: «في أجزائِھا العلُیا، ھناك المُتقنَةَ التي تحَمِلُ زُجاجاً ملوَّ
نوافِذ جیدة الموقعَ، بزجاجٍ مذھَّب یخَطف الأبصار ویسَحَر الألباب بلمََعان أشعتَھ. حَمانا اللهُ من
لَ العربُ صقلیة إلى إغرائھا وجاذبیتھا»365. خلال القرون التاسع والعاشر والحادي عشر، حَوَّ



مَة في الرّي مِن تحت الأرض، وأحدَثوا ثورةً في مَركَزِ إشعاع، وأدخَلوا إلیھا أنظِمَتِھم المتقدِّ
الزراعة وطُرُقِ الرّي. فرُِضَتْ ضَرائب على المسیحیین والیھود، ولكنھا لم تكن مرتفعة، وسُمِحَ

یَّة كالعادَة. كانت الأسواقُ مَلیئةً ببضائع لھم بالمُشاركَة الكلیَّة في المجتمع، وبمُمارَسة عِباداتِھم بِحُرِّ
جدیدة مثل الفسُتق والكُسكُس والتوابل.

خَسِرَ الفاطمیون العرب تدریجیاً ما أطلقَوا علیھ اسمَ إمارَة صقلیة على مَدى 31 سنة، واستلَمََھا
المَلك النورماندي روجِر الأول سنة 1091، قبَل أربعَ سنوات من الحَملة الصلیبیة الأولى، وكان

یسُیطِر على كامِل الجزیرة. كان احتلال الجزیرة مَشروعَاً تحت رعایة البابا، وكان ذلك ھو
النَّموذج المُتَّبعَ في غرب المتوسط، التي كانت مَنطقِةً احتلََّھا حُكَّامٌ مسلمون في اسبانیا وصقلیة، وتم
استِرجاعھا في القرَن الحادي عشر بِیدَِ حُكَّامٍ مسیحیین وجیوشِھم. استرَجَعتَْ مَملكةُ لیون الإسبانیة
مدینةَ طُلیطِلةَ من العرب في ذلك الوقت تقریباً سنة 1085. أدَّت الصراعاتُ في صقلیة إلى زیادة

التبادلات الثقافیة، إذ تبَنََّى الغزُاةُ الفرنسیون عناصِرَ كثیرة من العمَارة الإسلامیة الموجودة. أدَّى
نین، وفي صقلیة إلى نمََطِ عَمارة النورماندیین المُؤسلمَ ذلك في إسبانیا إلى ظُھورِ نمََطِ عَمارة المُدَجَّ
د لا لبَسَ فیھ. كما قالَ الصحفي الذي كان للمرة الأولى نسَخٌ مَقصودٌ للعمَارة الإسلامیة – تقلیدٌ مُتعمَّ

راجِح عمر في برنامَجِھ: تاریخُ الإسلام في أوروبا «جمیع المَباني في صقلیة التي تبدو إسلامیة،
لم ینُشِئھا مسلمون».

كان لا مَفرَّ من أنَّ تلك الأنماط المِعماریة سَتؤثِّرُ بدَورِھا على العمَارة الشائعِة في أوروبا
ى في الأصل المسیحیة، وھي تعُبِّر عن أنَّ ما نسمیھ الآن النَّمَط «القوطي» في العمَارة كان یسُمَّ

عتَْ واندَمَجَتْ في فرنسا. ففي الأبنِیة النَّمَط «الفرنسي»، لأن معظَم التأثیرات الإسلامیة تجَمَّ
رة على النَّمَط الرومانسكي، نبدأ برؤیة الأقواس المُتشابِكَة، والمُدبَّبة، والقِباب ذات الأضلاع، المتأخِّ
رَ بالتدریج في التي تمُیِّز الأبنِیة الإسلامیة. ولكن في صقلیة، لم یتَرَسَّخ النَّمَط القوطي أبدَاً، بل تطَوَّ
نوعٍ من المَزج بین النَّمَطَین الرومانسكي والقوطي، جَمَعَ بین الأقواس المُدبَّبة مع سِماتٍ من النَّمَط
–1131) Cefalù الرومانسكي. أشھَرُ نمَاذِجِھِ في صقلیة وجنوب إیطالیا ھي كاتدرائیات تشیفالو

ً 1240) ومونریالیھ  MonrealE(بدَأتْ سنة 1174)، بینما نجَِدُ في نورماندي نموذَجاً أولیا
SaintE HonorinE de مبكراً في صَحنِ كنیسة سانت أونورین دي غرافیل في لو ھافر
GravillE in LE Havre. أدخَلَ النورماندیون ھذا النَّمَط في العمَارة إلى إنكلترا بعَد سنة

ل نموذجٍ للأقواس 1066 بانتِصارِھم في مَعركة ھاستِینغز BattlE of Hastings، ویظَھَر أوَّ
المدبَّبة والمُتشابِكَة والسُّقوف ذات الأضلاع في كاتدرائیة دورھام التي بدَأ إنشاؤھا سنة 1093.

حَدَثَ كل ذلك بالطَّبع قبَلَ عُقودٍ قلیلة من الحَملات الصلیبیة، مما یدلُّ على أنَّ عناصر من العمَارة



بُ إلى أوروبا عَبرَ إسبانیا وصقلیة قبَلَ أنْ یبَدأ الصلیبیون بالعودة من الأرض الإسلامیة كانت تتَسَرَّ
المقدَّسة في 1099. یتَساءلُ أیضاً الأكادیميّ الألماني فیلیكس أرنولد Felix Arnold فیما إذا

رَة قد لعَِبتَْ دَورَاً حیویاً في نقَلِ أفكارٍ مِعماریة، لأنَّ صُوَراً لأقواس كانت مَخطوطات مُصوَّ
مُتشابِكَة كانت ترَِدُ كثیراً في المَخطوطات خلال الفترة الأولى من العصور الوسطى في إنكلترا

وشبھ الجزیرة الإیبیریة366.

بعَدَ الاحتلال النورماندي، دَخلتَْ جزیرةُ صقلیة فترةً ممیَّزةً من تاریخھا من خلال حاكِمَین
نورماندیَّین متمیِّزَین جِداً ھُما روجر الثاني (1130–1154) وحَفیده الإمبراطور فریدیریك

الثاني، الذي كان مَلك صقلیة في الفترة 1197–1250. أصبحََ كلاھما یجُیدان اللغة العربیة، وكانا
من المثقَّفین ورُعاة الأدَب العربي، وكان في بلاَطِھما مَزیجٌ من الثقافة الیونانیة واللاتینیة والعربیة،

كان مَثاراً للحَسَد في أوروبا. توافدََ علیھما كثیر من علماء أوروبا، مثلما ذَھبوا إلى طُلیطِلةَ. كان
روجر الثاني حاكِماً مُستنَیراً أسََّسَ خَدمات مَدَنیة على نمََطٍ نورمانديٍّ ویونانيٍّ وعربي. مَنحََ

السُلطَة استِناداً إلى الكفاءَة، ولذلك كانت بحَریَّتھُُ یونانیةً بشكلٍ أساسي، بینما كان جَیشُھُ وخُبراؤه
المالیین من العرب. كان معظَم أتباعِھِ من المسلمین، ولم یشُارِك في الحَملة الصلیبیة الثانیة سنة

1147 لأنھ كَرِهَ حُكَّامَ القدُس الفرنسیین بسبب زَواجِ والِدتھ الكارثيّ من بالدوین، مَلك القدُس.

لُ مایكل سكوت Scot Michael (1175–1232) كان یعَرِفُ اللاتینیة والیونانیة العالِم المُتجَوِّ
والعربیة والعبریة منذ أن كان في طُلیطِلةَ، وقد عَمل مُستشاراً علمیاً لفریدیریك الثاني، وكان فلَكَيَّ

البلاَط، وترَجَم أعمالاً كثیرة، وأصبحََ واحِداً من أعظَم علماء عَصرِه.

كان ھنالك دافعان لتعَلُّم اللغة العربیة في أوروبا العصور الوسطى: مُتابعَةَُ المَعرفة العلمیة، ونشَاطُ
التَّبشیر المسیحي. أشَرَفَ مانفرید بن فریدیریك على فترةٍ من نشَاطِ التَّرجَمة من اللغة العربیة،

على الرغم من أنَّ ھذا النشاط لم یصَِل إلى مستوى ما حَدَثَ في إسبانیا. وربما لیس من المُستغَرَب
أنَّ المَملكَة الصلیبیة في القدُس لم تنُتِج أیة ترَجَمات على الإطلاق، على الرغم من أنَّ أحَد أوّل
المُترَجِمین المسیحیین الغربیین، وھو أدلارد من باث Bath of Adelard قد اشتھُِرَ بِترَجَمَتھِِ

لجَداول الخوارزمي الفلَكَیة، كما یعُرَف بأنھ زارَ سوریة وصقلیة وجنوب إیطالیا بعُیَدَ سنة
Cappella Palatina 3671100. یتَمثَّلُ نمََط العمَارَة الھَجین في صقلیة في مُصَلَّى بالاتین
وھي الكنیسة الخاصة بمُلوك النورماندیین في الطابق الأول للقصر المَلكَي في بالیرمو. بنَاھا

روجر الثاني سنة 1132، وھي مَزیجٌ فرَیدٌ من العمَارة النورماندیة مع أقواس الساراسِن المدبَّبة
المُدعَّمَة بأعمِدة كلاسیكیة أعُیدَ استعِمالھُا، وحَنیاتٍ بیزنطیة مغطَّاة بالفسیفساء.



توجَد مجموعاتٍ من النجوم ذات الأربعَ رؤوس في السَّقف الخشبي المَنقوش، وھذا تصمیمٌ إسلامي
لَ صَلیباً مسیحیاً. كما أن مُصَلَّى بالاتین ھو أوّل بِناء في أوروبا یظَھَرُ نموذجي، وھي مُرتَّبة لتشُكِّ
ى المُقرَنصَ أحیاناً سَقفُ قرُصِ العسََل، فیھ نمََطُ السَّقف الإسلامي المَعروف باسمِ المُقرَنصَ. یسُمَّ

أو سَقفُ النَّوازل stalactitE vaulting الذي یخَلقُُ شُعوراً بانعِدام الوَزن لأنھ یخُفِي الانتقالَ من
الجُدران الدَّاعِمَة إلى القبةّ فوقھَا. سَطحُ النَّوازل في السَّقفِ المُقرَنصَ لِمُصَلَّى بالاتین مَطلِيٌّ

رُ بالفنَِّ العباسي العراقي. السَّقفُ المُقرَنصَ ھو الأكثر بِرُسوماتٍ وزخرفات نباتیة وحیوانیة تذَُكِّ
تعقیداً بین جمیع نماذج السُّقوف الإسلامیة، وقد ظَھَرَ في فارس في القرَن العاشر، ثم انتشََر مع

السَّلاجِقةَ الأتراك في جمیع أرجاء الأناضول وسوریة. بلغََ السَّقف المُقرَنصَ أوَجَھُ في أوروبا في
قصَر الحَمراء بغرَناطة في القرَن الرابع عشر حیث استخُدِمَ لِجَعلِ القِبابِ تتَمَاھَى في انعدامِ الوَزنِ

واللانھایة، ویرَمُزُ الانتقالَ إلى الجنةّ.

قبرص

الجزیرة الكبیرة التي تقعَ في أقصَى شَرق جُزُر البحر الأبیض المتوسط، وھي مَركَزٌ طبیعي
للتجارة البحریة. أصبحََتْ قبرص آخِر مَعقل للعالمَ المسیحي في شرق المتوسط. ومازالت الأدِلَّة

المَعماریة مَوجودَة فیھا بِشكلِ وَفرَة الكاتدرائیات والكنائس القوطیة فیھا، وھو النَّمَط المِعماري الذي
جُلِبَ إلیھا من فرنسا – وحتى البنََّائین كذلك في معظَم الأحیان. ومن المُفارَقة أنَّ معظَم ھذه الأبنِیة
تقَعَُ في الجُزء التركي الشمالي للجزیرة منذ عام 1974، ویمكن زیارتھا جمیعھا حتى الآن. جَعلَھَا
ة خلال مَوقعھا الاستراتیجي مَسرَحاً لصراعات كثیرة على مَرِّ العصور، وتبَادَلتَھْا الأیدي 11 مَرَّ
ثلاثة قرون بعَدَ الغزَو العربي الأول في سنة 647. «عاشَت قبرص بین الیونانیین والسَّاراسِن»

كما كَتبََ ویلیبولد Willibald، الحاجّ الإنكلیزي الذي زارَھا سنة 723. استعَادَ البیزنطیون
الجزیرةَ سنة 963، وانتعَشََ فیھا الوجودُ الیوناني الأرثودوكسي من جدید، حتى اجتاحَھا ریتشارد

الأول في طَریقِھِ إلى الحَملة الصلیبیة الثالثة. باعَھا أولاً لفرسان المَعبد للحصول على أموالٍ
لجَیشِھ، ثم قدَّمَھا في سنة 1192 إلى غي دى لوزینیان Guy de Lusignan تعویضَاً لخَسارتِھ

ین في معركة حطّین قرب طَبریة. ھیو الثامن، مَملكَة القدُس بعَدَ ھَزیمَتِھ الحاسِمة أمام صلاح الدِّ
والِد غي، لورد لوزینیان (قرب بواتو Poitou في فرنسا) توفي في سوریة سنة 1165 في

ت سُلالةَ لوزینیان الحاكِمَة في قبرص حتى 1489 عندما استسَلمَت طَریقِھ إلى الحجّ للقدُس. استمرَّ
لدُوق فینیسیا. أنشَأ الفینیسیون دِفاعاتٍ حَصینة حَولَ مِینائھِا، خاصَّة في فاماغوستا

Famagusta، أعمَق الموانئ الطبیعیة في شرق المتوسط. غَیر أنَّ جھودھم ذَھَبتَْ ھَباءً ولم



تنَجَحْ في صَدِّ الأتراك العثمانیین الذین سَیطَروا على الجزیرة في 1571، وتمَسَّكوا بھا حتى
مَنحَوھا لبریطانیا سنة 1878 مقابل الدَّعم العسكري البریطاني ضد روسیا.

أھمُّ آثار سُلالة لوزینیان ھي كاتدرائیة سانت نیكولاس في فاماغوستا التي أنُشِئت سنة 1326،
وتعُرَفُ الآن باسمِ لا لا مصطفى باشا. تقَعَُ فوَقھَا مِئذَنةٌَ صغیرة تتَمیَّزُ بأنھا الكاتدرائیة القوطیة

الوحیدة في العالمَ التي مازالت تسُتخَدَم كَمَسجد، بل ھي في الواقعِ المَسجد الرئیسي في فاماغوستا.
في ذرُوَةِ أیامِھا، كانت إعلاناً واضِحاً لأھلِ الجزیرة الیونانیین الأرثوذكسیین بأن الكنیسة

الكاثولیكیة قد أصبحََت مُسیطِرةً الآن، ویمكن رؤیة برُجَیھا التوأمَین من معظم أنحاء المدینة
ى أحیاناً باسمِ كاتدرائیة ریمس في قبرص القدیمة. تم تصمیمھا على النَّمَط القوطيّ المُشِعّ، وتسُمَّ

the Reims of Cyprus. على الرغم من تلَفَِھا، فما زالت بِناءً جمیلاً، وتتَفوقُ كثیراً بجَمالھا
وأناقتَھا على أختِھا القوطیة المبكرة كاتدرائیة سان صوفیا في نیقوسیا. أعمالھُا الزخرفیة الدقیقة

اقي لتجّار المیناء المُتباھِین المُتفاخِرین. جُلِبَ غیدة والذَّوق الرَّ وتصمیمات زِینتَھا تعكس الحیاةَ الرَّ
مُعماریون من فرنسا، ویدلُّ تقلیدٌ على أنھما كانا مُعلِّمُ بِناءٍ وتلمیذه. ویبدو أنَّ المُعلِّم قد شَعرََ بالغِیرة

عندما شاھَدَ عَبقریَّةَ تِلمیذه في عَمَلِھ. فادَّعَى وجود خَطأ فنَيّ في أعلى البرُجَین، وقادَ تلمیذه إلى
الأعلى لیشُیرَ إلیھ بالتفصیل، وقامَ بِدَفعِھِ من الحافَّة على رأسھ – كان ذلك الأول من دَمٍ كَثیرٍ سُفِحَ

في سان نقولاوس368. بنُِیتَ الكاتدرائیة من حَجَرٍ كلسيّ مَحَليّ بنُِيٍّ لیَِّنٍ، مِثل جمیع الأبنِیة الصلیبیة،
وأبنِیة فینیسیا المتأخرة.

 

الواجِھة الغربیة لمَسجد لا لا مصطفى باشا، وكان سابقاً كاتدرائیة سان نیكولاس (1326) في
ى أحیاناً «كاتدرائیة ریمس في قبرص». فاماغوستا، وتسُمَّ

لَ العثمانیون الكنیسةَ إلى مَسجد سنة 1571، تجَنَّبَ البِناء زَخرفات الباروك المُعتادة عندما حَوَّ
Ian Robertson وترمیمات» القرَن التاسع عشر المؤسِفة التي یخُبرُنا عنھا إیان روبرتسون»

رَت وحدَةَ كثیرٍ من الكاتدرائیات الأوروبیة»369. یمكِنُ في كِتابِھ «المُرشِد الأزرَق» أنھا «دَمَّ
زیارتھا خارج أوقات الصلاة، وھي تجربة جَدیرة بالاھتمام لأنَّ جدران الكاتدرائیة البیضاء (التي
ي اللوحات الجِداریة) تسُاعِد على تأكید النِّسَبِ المُمتازة وارتِفاع صَحنِ الكنیسة وسَقفِھا. على تغُطِّ

ب، إلا أنھا تظََلُّ مِثالاً رائعاً على النَّمَط القوطي ن قد تخَرَّ الرغم من أن مَذبحَھا والزجاج الملوَّ
ت تغَطِیة وجوهِ تمَاثیلِھا البشََریة. أضافَ الفرنسي الصلیبي، ولو أنَّ وظیفتَھا قد تغَیَّرَتْ وتمَّ

الفینیسیون فیما بعَد شُرفةًَ مَسقوفةًَ إلى جانبھا، تسُتخَدَم ھذه الأیام كمنطقةٍ للوضوء.



ھذه الكاتدرائیة التي أصبحََت الآن مَسجداً، ھي الصَّرحُ الوحید الأعظَم أھمیة في فاماغوستا،
وحیث تمَّ تتَویجُ ملوك لوزینیان في قبرص بصِِفتَِھم «مُلوكُ القدُس»، على الرغم من أنھ قد تم

تتَویجھم قبَلَ ذلك في كاتدرائیة سان صوفیا في نیقوسیا – بعَدَ خَسارة القدُس، أصبحَ ھذا التَّتویج
شَرَفاً رَمزیاً، إلا أنَّ الطّقوس المُرھِقةَ على ظَھرِ حِصان كانت مُجزِیةًَ لأنَّ فاماغوستا كانت أقرَب
قلیلاً إلى الأرض المقدَّسة. یمكن رؤیة السَّاحل السوري من جِبال كیرینیا في یومٍ صَافٍ، وقبرص

ھي الأرضُ الوحیدة التي یمكن رؤیتھا في البحَر من ھِضاب فلسطین.

عندما سَقطََ مَعقِلُ الصلیبیین في عكا سنة 1291، عَرَضَ مَلكُ قبرص ھنري الثاني مدینةَ
فاماغوستا لإقامة اللاجئین الصلیبیین، وكانت اختیاراً بدیھیاً لأنھا أكبرَ میناءٍ طبیعي في الجزیرة

ع الملوك والتجار الأوربیون ھناك، ونمََتْ ثرَوةُ وأقرَبھا إلى الأرض المقدَّسة. وفجأةً تجمَّ
فاماغوستا بسرعة بسبب دَورِھا الجدید كوسیطٍ بین الشرق والغرب، ومَركَزِ الاستیراد والتصدیر

في البحر الأبیض المتوسط، فتاجَرَتْ بالعطور والتوّابل والعاَج من الشرق، وبیَعِ إنتاج الجزیرة من
قصََب السّكر والخمور والحریر. انعكَسَتْ ھذه الثروة في قدُرَتھِا على جَلبِ العمال لبِناء كاتدرائیة

سان نیكولاس، مثلما حَدَثَ في بِناء عَددٍ كبیرٍ غَیر عاديّ من الكنائس. یمكن أیضاً تفسیر كَثرة
الكنائس جزئیاً بسبب تعَدُّد الطوائف التي تعَایشََت في المدینة – اللاتینیة والمارونیة والأرمنیة

والقبطیة والجورجیة والكارمِلیتیة والنَّسطوریة والیعَقوبیة والحَبشَیة والیھودیة. مازالت ھناك 17
كنیسة باقیة الآن مما ذكُِرَ أنھ كان في الأصل 365 كنیسة. تم تمویل كل منھا من طَرَفِ رَجُلٍ أو
امرأةٍ لِشِراءِ مَكانٍ في الجنة370ّ. مع مَوجَة الثروة، جَاءَتْ مَوجَةُ الخَطیئة الحَتمیة، وقِیلَ إنَّ بغَایا

المدینة كُنَّ أیضاً مثل التجار في الثَّراء وكَثرة العدََد.

التُّحفةَ القوطیة في الجزیرة ھي دَیر بیلابایس Bellapais Abbey في التلال فوق میناء كَیرینیا.
ین عن سَ حوالي سنة 1200، وكان أول كَھَنتَھ من الأوغسطِینیین الذین أبعَدَھم صلاح الدِّ أسُِّ
القدُس سنة 1187، حیث كانوا رُعاةَ كنیسة القیامة. واصطَحبوا معھم بعض أتباع طائفة سان

نوربیر the Order of St Norbert الذین مَنحَتْ طُقوسُھم البیضاء الدَّیرَ اسمھُ الآخَر: الدَّیر
الأبیض. قاعةُ الطعام بسَقفھا المَروحيّ الجمیل ونِسَبھِا المِثالیة، لا بد وأنھا كانت واحِدة من أجمَل

قاعات الطعام في الشرق. وفي جِدارھا النھائي ھناك نافذة وَردِیة تعَكسُ ضوءاً زخرفیاً جَذاباً.
ً وللدَیر نوافذ دقیقة مُزَخرفة تطلُّ على الساحة، وتظُھِر قاعةُ الاجتماعات نحَتاً حَجَریاً قوطیاً فخَما

ثرى. في بأبواق مُلتوَیة ووحوش خُرافیة وقرِد وقطَّة، وجمیعھا مُتشابِكَة بین أوراق شجرة كُمَّ
ارمة في الجماعة لدرجة أنَّ كثیراً من الرّھبان منتصف القرَن السادس عشر، انحَلَّت القوانین الصَّ

كانوا متزوجین، وأحیاناً لدیھم ثلاث زوجات.

ُّ



قبرص أیضاً ھي أفضَل مكان لرؤیة كیفیة تأثُّر العمَارة الصلیبیة من خلال التَّعرض للأنماط
والتقنیات الإسلامیة. القوسُ المدبَّب ھو دَلیلٌ واضِح على تبَنَِّي الصلیبیین لنمََط «الساراسِن»، وقد

استخَدَموه في مَساكنھم بالإضافة إلى أبنِیتِھم الدینیة، وكذلك في قصورھم بقبرص ورودوس
ومالطا. القصر اللوزینیاني في نیقوسیا لم یعَدُ موجوداً، ولكن سِجلاتٍ مُعاصِرة تصَِفُ إعجاب

ً الزّوار المسیحیین الذین وَصَلوا إلى مَساكن النُّخبة المُترَفةَ في مَملكَة القدُس. تبُیَِّنُ الأوصاف ذَوقا
دوا على مَرِّ العقود على مَعیشةٍ نصف شرقیة، جَلبوھا إسلامیاً واضِحاً، ویبدو أنَّ الفرسان قد تعَوَّ
معھم عند عودَتِھم من الأرض المقدَّسة. فمثلاً، كَتبََ أسُقف أولدنبرغ سنة 1212 عن قصر إبِلین

:palace the Ibelin في بیروت

یتَْ جدرانھ بألواح من رخام تطُِلُّ بعضُ نوافذه على البحر، وتطُِلُّ أخرى على حدائق جمیلة. غُطِّ
ملوّن، وتم طِلاء السقف (في قاعَة الاستقبال) لكي یشُبھ السماء بنجومھا (زینة إسلامیة عادیة)،

ر أمواجَ البحر وفي طَرَفِھا رمالٌ كأنھا وتوجَد نافورةٌ في وسَط القاعَة، وحولھَا فسیفساء تصَُوِّ
منظرٌ طبیعي حَيٌّ لدَرجة أن الأسقفُ كان یخشَى أن یدَوسَھا لئلا یتَركَ أثرََ قدََمِھِ علیھا371.

الصلیبیون یسَتعیرون من العمَارة العسكریة الإسلامیة

قبرص مكانٌ جیدٌ أیضاً، بالإضافة إلى رودوس ومالطا، لمُشاھدَة بعض تقنیات بِناء القِلاع والدفاع
التي واجَھھا الصلیبیون في الأرض المقدَّسة وعادوا بھا إلى أوروبا. تظُھِرُ الجزیرة ثلاثیاً رائعاً من

القلاَع الصلیبیة التي بنُِیتَْ على سفوح جِبال كارینیا توُاجِھ الشمال والشرق نحو البحر الأبیض
المتوسط. من جِھة الشرق إلى الغرب، تعُرَفُ ھذه القِلاع الآن بالأسماء: سان ھیلاریون، بوفافینتو،

والقنَطَرة St Hilarion, Buffavento and Kantara وتقعُ جمیعھا في الجزء الشرقي من
الجزیرة فیما ھو الآن قبرص التركیة، ولكن یمكن رؤیتھا كلھا بسھولة. بل وقد استخَدَم لورنس
دوریل LawrencE Durrell كلمة «القوطیة» في وَصفِھ جِبال كارینیا بقِمَمھا الحادّة. كلمة

«القنَطَرة» تعني باللغة العربیة «القوس»، ومعظَم الأبراج فیھا دائریة. تسُتخدَم الأقواس المدبَّبة
في ھذه القلاع – غالباً ما یشُارُ إلیھا خطأً باسم «أقواس صلیبیة» – ولھا كلھا جَوّ معیَّن من روح

المتعة أو اللَّذَة، خاصَّة سان ھیلاریون، الذي یرتبط عادة بالعمَارة الحربیة. لم یتوقَّع غي دى
ین سیتَركھ حَیَّاً بعد ھزیمتھ النَّكراء في معركة لوزینیان Guy de Lusignan أبداً أن صلاح الدِّ
ین قال لھ آنذاك «المُلوكُ لا تقَتلُ المُلوكَ» – وربما كَشَفَ حطّین سنة 1187 – یقُال إنَّ صلاح الدِّ
الجانبَ الأكثرَ رومانسیةً عن نفسِھ في قبرص حیث تظُھِر الغرَُفُ السَّكَنِیَّة المَلكَیة في القلعة مَحبَّةً

للحیاة ربما استلُھِمَتْ من التَّعرض للشرق. أطَلقََ الفرسان الفرنسیون على قلعةَ سان ھیلاریون اسم



«إلھَ الحُبّ»، وعند النَّظَر إلیھا من بعَید، فإن جدرانھا وأبراجھا ذات الثلّمَ المزخرفة بإسراف والتي
ج فوق قمّة الجَبل الصخریة تسَتحَضِرُ رؤیةً خیالیةً عن فروسیةٍ غابرِة. تتَعرَّ

قضَى المَلك غي سَنة في سِجن قلعةَ دمشق التي كانت مَركَزاً رئیسیاً للمُقاوَمة العربیة لوجود
صِ ین وإقامَتِھ في الفترة 1174–1193، مما مَنحََھُ الفرصَة لتفَحُّ الصلیبیین، ومقرَّ قیادة صلاح الدِّ
العمَارة العسَكریة الساراسِنیة عن قرُب. لیس لدینا طریقة لمَعرفة ما تعَلَّمَھ على وَجھِ التحدید أثناء
ذلك، وخلال تجربتھ في القتال في الأرض المقدَّسة، إنما لا یوجد أي شك بأن الفرسان الصلیبیین

نة جیداً في العالمَین قد لاحَظوا الجدران الضخمة في القسطنطینیة، وغیرھا من المُدن المُحَصَّ
البیزنطي والإسلامي، والتي غالباً ما استخَدَمت تحصینات دائریة متتالیة. وبالطبع، جَلبََ

الصلیبیون معھم تقنیاتھم الخاصة في البِناء بالإضافة إلى البنََّائین والحِرفیین، ولكن ما أن حَلُّوا في
ً ضوا لطُرُقٍ جدیدة في التفكیر. كانت أسالیبُ الدفاع الجدیدة تتَطور دائما الأرض المقدَّسة، حتى تعَرَّ

بِحُكم الضرورة.

 

نافذة المَلِكة في الغرَُف المَلكَیة لقلعةَ سان ھیلاریون في شمال قبرص، توحي بنمََطِ المَعیشة
المُسرِف الذي تمتَّع بھ ملوك لوزینیان، الصلیبیون من أصلٍ فرنسي، بعَد انسِحابھم من القدس إلى

جزیرة قبرص.

ى أیضاً الشقوق المربَّعة التقلیدُ واضِحٌ في فتحات الرمي الدفاعیة machicolations، التي تسُمَّ
box brattices، التي ماتزال موجودَة في الجِھة الغربیة من الجِدار الخارجي لقلعةَ الحِصن

الصلیبیة الشامِخة في سوریة، والتي أعُیدَ بِناؤھا بعَد زِلزالیَن خَطیرینَ سنة 1157 وسنة 1170.
قلََّدَ الصلیبیون ھذه التقنیات لِصَبِّ الزیت المَغلي أو لرَمي الحِجارة على المھاجِمین، لأنھم كانوا في
الطَّرف الذي تلقََّى ھذه المُعاملة في ثلاث ھجمات فاشلة قاموا بھا على قلعة دمشق. یوضِحُ تفحُّص
ین فتحات الرمي الدفاعیة في قلعة الحِصن أنھا لم تكن في مستوى الجودة التي كانت عند صلاح الدِّ

في النمَط الأیوبي372. أتُیحَتْ للمسلمین العرب فرصَةَ عدة قرون قبَلَ الصلیبیین لتحَسینِھا منذ
ظُھورِھا الأول في قصور الصحراء الأمویة السوریة، وفي قصر الحِیر الشرقي سنة 729.

حازَتْ قلعة الحِصن على كثیر من المَدیح على الرغم من رَداءَة فتحات الرمي الدفاعیة فیھا.
خ البریطاني بوز T.S.R. BoasE «مَكانةَُ قلعة الحِصن بالنسبة لقِلاع وحسب رأي المؤرِّ

العصور الوسطى تعُادِلُ مَكانةَ البارثینون بین المَعابد الیونانیة، وشارتر بین الكاتدرائیات القوطیة.



T.E. LawrencE فھي النموذج الأعلى، وأحَد أعظَم الأبنِیة في التاریخ»373. كتبََ لورنس
لوالدتھ: «قلعةُ الحِصن نمَوذجٌ تامٌّ لأسلوب عَمارَتھا، وربما كانت القلعةُ الأفضَل بقَاءً والأكثرَ إثارةً

ل تعلیقاً مناسباً على أي تأریخ للأبنِیة الصلیبیة في سوریة»374. للإعجاب في العالمَ، وتشَُكِّ

ین الفترة 1206–1218 لإعادة بِناء دفاعات قلعةَ دمشق قضََى السلطانُ العادِل، أخو صلاح الدِّ
مي كَرَدِّ فِعلٍ على تطََوّر مَنجَنیق ثِقل الموازَنةَ عند الصلیبیین. حَسَّنَ تصَمیمَ الثلّمَ وفتحات الرَّ

الدفاعیة، ویظَلُّ البِناء الآن واحِداً من أفضَل الحصون السوریة المتبقِّیة من أیام الصلیبیین بجُدرانِھ
التي یبَلغُ سمكھا 3 – 4 أمتار، ویظَلُّ صامِداً في قلَبِ دمشق. جمیعُ أقواسھ من نموذج «المَخموس

الدمشقي»، أي بدرَجَة الخُمس من القوس المدبَّب (كما شُرِحَ في الفصَل الرابع)، وھناك قوسٌ
ةٍ مستدیرة ذات شَبكة معدَنیة ثلاثيّ الفصوص فوق الباب الداخلي للمَدخِل الشمالي، ونافِذةُ كُوَّ

وحَوافّ حَجَریة مزخرَفة. استدُعِيَ حرفیون وبنَاؤون من حَلب للمُساعَدة، ویمكن رؤیة أعمالِھم
بأوضَحِ ما یمُكِن في البوابة الشمالیة الرئیسیة، باب الحَدید، التي تشُبھ مدخل قلعةَ حَلب إلى حَدٍّ

ج في خمسَة مُنعطَفات375. یمكن تمییز النمَط الأیوبي فیھا بكتلَِھا الریفیة ھا المُتعرِّ كبیر بمَمرِّ
الكبیرة، وأبراجِھا الضخمة، وسقوفھِا الداخلیة. توجَد فوق طَوابقھا الثلاث تكویناتٌ دفاعیة ضَخمة،

ھام ومَنافِذ للرمایة. وحتى تمَّ تجَھیزُ الثلّمَ فیھا بشُقوقٍ لرَمي السِّ

توجَد فتحاتُ الرمایة الدفاعیة في كثیرٍ من الأبراج في جزیرة رودوس، بنَاھا فرسان الإسبتاریة
(فرسان مالطا)376. بعد أن مُنِحَ ھؤلاء الفرسان الحُكمَ في مالطا، استخُدِمتْ فتحاتُ الرمایة الدفایة
أیضاً في أبنِیةٍ ریفیة مثل برُجِ الفرسان، وبرُج غاوشي Tower Gauci، وبرُج القبطان، وبرُج
بیركیركارا Birkirkara Tower، وبرُج النادل Tower Wejter–Tal. أدُخِلتَْ بشكلٍ عادي
دائمٍ في القِلاع الأوروبیة بعَدَ عودة الصلیبیین. یوجَد أوّل مِثال بارِز علیھا في قصر غِییار قرُبَ
رُوان Château Gaillard near Rouen الذي بنَاه ریتشارد قلَب الأسد في طریقِ عَودَتھِ

من الحروب الصلیبیة377. أتُیحَتْ لھَُ الفرصَة ھنا لتجَریب تقنیاتٍ جدیدة تعَلَّمَھا في الأرض
المقدَّسة، ودَمجِھا وتحَسینھِا. یعُتقدَ بأنَّ ریتشارد قد أشرَفَ بنفسھ على بِناء القلعة ذات البرُج

الدائري لكي یتأكَّد مِن إنشائھا بسرعة، وبالفِعل، تم الانتھاء من البِناء بسرعةٍ لافِتة خلال سَنتیَن من
1196 إلى 1198، إنما بتكَلِفة عالیة بلَغَتَْ 12,000 جنیھاً استرلینیاً. وبالمُقارَنة، فإن بِناءَ قلعةَ
دوفِر استغَرَق 12 سنة (1179–1191) بكلفة بلغتَ 7000 جنیھاً. بینما كان بِناءُ قصَر غِییار

یكَتمَل، أعَلنَ ریتشارد: «قِفوا! كَم ھي جمیلة ابنتَي ھذه التي بلَغََ عمرھا سَنة واحِدة!». أصبحََ
القصرُ مَكانَ إقامَتِھ المفضَّل في سنواتھ الأخیرة، وحَمَلتَْ وَثائقُ كُتِبتَْ ھناك اسمَ تحَدیدِ المَوقع:

«في قلعةَ الصَّخرة الجمیلة». وَصَفھَا المؤرّخ آلان براون R. Allen Brown في كتابِھ



خ الكلاسیكي «القِلاع الإنكلیزیة» بأنھا «واحِدة من أفضَل القِلاع في أوروبا»378. بینما كَتبََ المؤرِّ
العسكري السّیر تشارلز أومان Sir Charles Oman أنھا:

«اعتبُرَت جَوھرة عَصرِھا. وربما ترَتكِزُ بقوةٍ على ھذا الصَّرح الوحید سُمعةَُ بانِیھا، قلَب الأسَد،
كمُھَندسٍ عسكريٍّ عظیمٍ. لم یكن مجرّد مُقلِّدٍ وناسِخٍ عن النماذج التي شاھدَھا في الشرق، بل أدخَلَ

تفاصیل أصیلة كثیرة من إبداعِھ في ھذا المَعقِل»379.

تم تقلیدُ قلاِع الدَّوائر المتتالیة، مِثل قصر غِییار، في كافة أرجاء أوروبا. قام مَلك إنكلترا إدوارد
الأول (السَّاقیَن الطویلتیَن) بِبِناء سِلسِلةٍَ من القِلاع الممتازة في منطقة ویلز، مثل كارنارفون

وھارلیك Harlech and Caernarfon، بعَد أكثرَ من قرَن من بِناء فرسان مالطا الأوروبیین
أولاً قلعة الحِصن في سوریة.

ھناك شُرفةَ قوطیة أنیقةَ أمام القاعَة الكبیرة المَھیبة بسَقفھا ذي الأضلاع من القرَن الثاني عشر في
قلعةَ الحِصن، وھي إضافةٌ یرَجِعُ تاریخھا إلى أواخر القرَن الثالث عشر. وكما یخُبرِنا روس بیرنز
Ross Burns: «كان النمَط القوطي آنذاك قد ترسَّخ في فرنسا، وحانَ الوقت لكي تتم تجَربتَھ في

الشرق الفرنسي»380، ویكَتبُ بوز Boase: «فیما عدا كاتدرائیة تورتوزا Tortosa، لا یوجَد
شيء بقَِيَ في سوریة یضُاھي قلعةَ الحِصن في سِحرھا وكَمالھا وأناقتَھا»381.

بتَ كثیراً بسبب القصَف الجوي الذي قامَتْ بھ القوات ھذه الشُّرفةَ في قلعة الحِصن (التي تخَرَّ
الجویة للنظام السوري سنة 2014) وكاتدرائیة سیدة تورتوزا ذات البرجَین التوأمَین ھما المثالیَن

الأكثر شرقیةً من النمَط القوطي في العالمَ. مدینةُ طرطوس ھي المیناء الثاني في سوریة، ولا تزُارُ
كثیراً ھذه الأیام، فالقاعدة البحریة الروسیة فیھا، التي توَسَّعتَ كثیراً خلال الحرب الأھلیة السوریة،

أكثرَ شھرةً الآن من شھرةِ كاتدرائیتھا القوطیة. مازالت الكاتدرائیة تقَفُ بائسةً ھذه الأیام في
مَوضِعھا على بعُد حوالي 150 متراً من شاطئ البحر، وتبدو واجِھتھُا الغربیة الحَجَریة القوطیة
المَنحوتةَ بِشكٍل مُعقَّدٍ في المَشھَد العام مُتنَافِرَةً بوضوح. یرَجعُ تاریخُھا إلى تحَسیناتٍ في أواخِر

القرَن الثالث عشر، مِثل الشُّرفةَ في قلعةَ الحِصن، عندما قام فرسان المَعبد بتدَعیم الدَّورِ الدفاعي
نةَ في البرُجَین التوأمَین المَفقودَین الآن في الجِھة الشرقیة ھام المُحصَّ للبِناء بإضافةَ فتحات رَمي السِّ

الداخلیة. وصِفتْ بأنھا «أفضَل بِناءٍ دینيٍّ مَحفوظٍ بنَاهُ الصلیبیون»382. بنُِیتَ الكاتدرائیة في مَوقعِ
كَنیسةٍ بیزنطیة سابقِة حیث یقُال إنَّ أیقونةًَ لِمَریم العذَراء رَسَمَھا القدیس لوقا قد نجََتْ بأعجوبة من

زلزال رَھیبٍ ضَرَبَ المنطقة في القرَن الخامس، وتم ترمیمُ ودَمجُ المَذبحَ الأصلي. بدَأ بِناءُ

ُ



الكاتدرائیة أولاً سنة 1123، وأضُیفتَْ دعاماتٌ جانبیة للحِمایة من الزلازل. یظُھِر تصَمیمُھا
المَرحلةََ الانتقالیةَ من النمَط الرومانسكي إلى القوطي، تماماً مثلما كان یحَدُثُ في أوروبا، إنما قبَل

ذلك بعقُودٍ قلیلة، كما ھو متوقَّع في سیاق المُقاطَعات. كانت آخِر نقطَة من الأرض التي احتلَّھا
الصلیبیون حتى تم إخراجُھم بالقوة أولاً إلى جزیرةِ ارواد القریبة من الشاطئ، ثم إلى جزیرة

قبرص سنة 1303. استخُدِمَت الكاتدرائیة كمَسجدٍ أیام العثمانیین، ثم تمَّ تحَویلھا إلى متحف في
فترة الانتداب الفرنسي، ومازالت مَفتوحَة كمتحف ھذه الأیام.

ھناك تقاریرُ عن جَلبِ الصلیبیین العائدین بنََّائینَ مسلمین معھم كسُجناء تمَكَّنوا فیما بعَد من بِناء
Lalys دة في دفاعاتِ قِلاعٍ أوربیة. عُرِفَ أحَدُ ھؤلاء البنَاّئین باسمِ لالیس سِمات إسلامیة متعدِّ

وكان سَیدُهُ ھو ریتشارد دى غرانفیل Richard de GrenvillE وھو أحَد فرسان غلامورغان
حَ واحِدٌ ممن ینَتسَِبون إلى عائلة غرانفیل سنة 1639 أنَّ دى غرانفیل ذَھَبَ إلى الاثني عَشر. صَرَّ

ً الحَجِّ في القدُس وجَلبََ معھ رَجُلاً اسمُھ لالیس كان «ماھِراً في عِلم العمَارة، وبنَى أدَیرَة وقلاِعا
وكَنائس». ینُسَبُ إلى لالیس الفضَلَ في بِناء دَیر نِیث Neath Abbey في جنوب ویلز سنة

1129. توفيّ دى غرانفیل بعَدَ ذلك بوقتٍ قصیر، بینما یقُال إنَّ لالیس قد استدُعِيَ إلى لندن لیصُبِحَ
مھندِسَ العمَارة عند ھنري الأول، الابن الرابع لولیمَ الفاتح.

استِعاراتٌ صَلیبیةٌ أخرى مِن الشَّرق المُسلِم

ى البرُجُ الدائري في الجِدار الخارجي الشمالي الشرقي لقلعةَ الحِصن: برُجَ طاحونةَِ الھواء، یسُمَّ
وھو نسخةٌ من طواحین الھواء المُجھَّزة بسِتة أو اثني عشرة ذِراعاً مُغطَّاة بسَعفِ النخیل أو

بالقمَاش، وتسُتخدَم لِطَحنِ الحبوب وجَرِّ الماء للري. اخترُِعَتْ لأوّل مرّة سنة 634 في بلاد فارس
قبَلَ أن تجَِدَ طَریقھَا إلى العراق وسوریة. ظَھَرَتْ طواحین الھواء في أوروبا بمنطقة النورماندي
شمال فرنسا سنة 1180 وتدَلُّ على أصلٍ صَلیبي. أما في بریطانیا، فإن أوّل ذِكرٍ مؤكَّدٍ لطاحونة

ھواء یرَجِع إلى سنة 1185 في قریة وودلِي في یوركشایر التي تشُرِفُ على مَصَبِّ نھَر
الھَمبر383. كانت نواعیرُ الماء موجودَة في أوروبا، إلا أنَّ الصلیبیین جَلبَوا معھم نسخةً سوریةً

مُحَسَّنة، یمكن رؤیة نموذج منھا الآن في ألمانیا قرُبَ مدینة بایرویت Bayreuth. یرَجِع تاریخُ
النواعیر إلى العصَر الروماني، إلا أنھا تحَسَّنتَْ كثیراً في حَماة، المشھورة بنوَاعیرھا حتى ھذه

الأیام، بفضَلِ مُھندِسین مَحَلیین كانوا یعَملون للحُكّام من أجل تحسین تقنیات الرّي على ضفاف نھَر
العاصي.



قضَى الجنودُ الفرنسیون في سوریة معظَم أوقاتِھم مُقیمِین في قِلاع وثكنات، ولمَ یخَتلِطوا بالنُّخبةَ
المُثقَّفة التي كان مستواھا الثقافي أعلىَ منھم دون شك – فشََلُ الصلیبیین في إدراك أصَلِ قبةّ

الصَخرة أو الكتابة العربیة یوضِح ذلك جیداً – غیر أنھم تعَلَّموا من «السّكان المَحَلیّین» كیفیة
تدریب الحَمام الزاجِل على نقَلِ الرسائل العسكریة، كما استعَاروا منھم بطولات مبارزات الفرسان،

المَعروفة مَحَلیاً باسمِ الجَرید jarid، وھي استِخدام رُمحٍ قصَیرٍ یرُمَى مِن على ظَھرِ الفرََس.
یخُبِرُنا فیلیب حتيّ:

رت صِفاتٌ خاصة عدیدة للفروسیة في سھول سوریة. وإنَّ تزاید استخِدام حَوامل الشعارات تطَوَّ
من التكوینات الزنبقیة في أوروبا قد نتجََ عن الاحتكاك بفرسان المسلمین. یمكن ذِكر النسّر ذو

الرأسَین، وزھرة الزنبق، والمفتاحَین، كعنَاصر من الإرث الإسلامي في تلك الفترة... حَمَلَ معظَم
ین بھم، المَمالیك أسماءَ حیوانات، ورَسَموا صُوَرَھا على دُروعِھم. كان للحُكّام الممالیك جنوداً خاصِّ

مما أدَّى إلى ضرورة تمییزھم بتصَمیم شعارات على دُروعِھم ورایاتھِم وشاراتھِم وأزیائھِم
العسكریة. كان شِعارُ بیبرس ھو الأسد (راجِع أسَد الیوم في سوریة، وھو اسمٌ تمَّ اعتِمادُه، ویعَني

الأسد)، مِثل ابن طولون قبَلھ، وكان شِعار السّلطان برَقوق ھو النَّسر. ظَھرَت الشعارات العسكریة
في أوروبا بشكلٍ بدائيٍّ في نھایة القرَن الحادي عشر، ویرَجِع تاریخ بدء الشعارات الإنكلیزیة إلى

أوائل القرَن العاشر»384.

ً یظَھَر النسّر ذو الرأسَین على النقود التي صَكَّھا نور الدین الزنكي في سِنجار حین كان حاكِما
مزُ أولاً ھا (1127–1146) وحارَب الصلیبیین، ولكن ظَھَرَ ھذا الرَّ للموصل وحلب وحَماة والرُّ

وا في في مَملكَة سومَر، وانتقَلَ منھا إلى البابلیین والحِثیّین. تبَنَّاهُ الأتراك السَّلاجِقة عندما استقَرُّ
أراضي الحِثیّین في وسَط الأناضول. انتقَلََ من السَّلاجِقة إلى البیزنطیین، ثم إلى النمسا وبروسیا

وروسیا385.

عُرِفتَ زھرة الزنبق أولاً في المَملكَة الآشوریة، وأصبحَتْ عُنصُراً زخرفیاً فنیّاً انتشَر على نطِاقٍ
واسِعٍ جِداً. تقولُ الموسوعة البریطانیة إنھ كان رَمزاً قدیماً للطَّھارة «تبَنَّتھُْ فوراً الكنیسةُ الرومانیة

الكاثولیكیة لِرَبطِ طَھارَة مریم العذَراء بأحداث ذات أھمیة خاصَة». وجِدَ ھذا الشَّكل على ختم

أسطواني مصري قدیم لرمسیس الثالث، كما وجِدَ على زیناتٍ جِداریة في سامرّاء، وعلى قطَِعٍ
فخاریة من الفسطاط، أول عاصِمة لمِصر تحت الحُكم الإسلامي. وھي ترَتبَط طبعاً بالشَّكل المثلَّث

الفصوص، ویكَثرُ ظُھورُه في الزخرفات الجِبسِیة للقصر الأموي في خربة المَفجَر قرُبَ أریحا.
ین الزّنكي وعلى مَعلمََین مِن آثارِهِ بدمشق، خاصة ظَھَرَ أولاً كشِعار ممیِّز للسلطان الأیوبي نور الدِّ



.L.A فوَقَ مِحراب مَدرَستِھ التي بنُِیتَْ بدمشق سنة 1154–1173. قام العالِم الألماني لویس مایر
Mayer بدراسة مُستفَیضَة استغَرقتَ عَشر سنوات للشعارات الساراسِنیة، واستنَتجَ أنَّ زھرة

عاريّ الحقیقي» على الفرق العسكریة الفرنسیة، حیث تتألفُ من ثلاث أوراق الزنبق «بشَكلِھا الشِّ
منفصَِلةَ تجَمَعھُا معاً رَبطَةٌ في الوَسَط، لا بد من أن تكون ذات أصلٍ ساراسِني. ارتكَزَ استِنتاجُھُ

ع العنَاصِر الثلاثة معاً وكأنھا تنَمو من على أنھا في الشَّكل السَّابق على زھرة الزنبق الغربیة تتجَمَّ
جِذعٍ واحِد386. بینما الشَّكل العسكري النبیل في فرنسا كما ظَھرَ في جیشِ مَلكِ فرنسا لویس السابع

في 1137–1180 كان بالشَّكل الساراسِنيّ بثلاث أوراق منفصِلةَ. یخُبرَنا مایر كذلك أنھَّ في
نبق387. خُوذات المَمالیك، كانت حامِیةُ الأنفِ تنَتھَي غالباً بشَكلِ زھرَة الزَّ

كما أنَّ مُفرداتٍ مِثلَ «azure» (من العربیة «اللازوري») التي تسُتخدَم في الشعارات
العسكریة، تبَیِّنُ أیضاً العلاقة بین الشعارات الأوروبیة والإسلامیة. لم یبَقَ من الشعارات المَملوكیة

ھذه الأیام في العالمَ الإسلامي سوى النجمة والھلال والأسَد والشمس، ربما، حَسبَ رأي ھاملتون
جِیب Hamilton Gibb، أستاذ اللغة العربیة في جامعة أكسفورد سابقاً، بسبب عدم وجود منظَّمة

رھا بِحَماسة مثلما تفعلَ منظَمة مَعاھد الشعارات العسكریة تتَبنَّاھا وتطُوِّ
الأوروبیة388. تتعلَّقُ ھذه الشعارات في الغرب بمُلكِیة الأرض الوراثیة والخِدمَة العسكریة

الإجباریة، بینما لم ترَتبَط ھذه الشعارات بأھمیة عالیة عند المسلمین الساراسِن، ولم تدلّ على
ي كامِلَ امتیازاتٍ خاصّة389. لم یسُتخدِم فرسانُ الساراسِن الخوذَةَ الغربیة ذات القِناع الذي یغُطِّ

مزیة. وربما كان ھذا مَثلاً آخَر على فَ على الفارس مستحیلاً بدون شِعاراتھ الرَّ الوَجھ فتجَعلَ التَّعرُّ
أن المُقارَبة الشرقیة شَخصیةٌ استِناداً إلى تفضیلٍ بسیط، بینما المُقارَبة الغربیة تشغلُ نفسَھا بتوَثیق

الوَضع والحِمایة القانونیة.

عین في الكنائس منذ یتعَلَّق ھذا كلھّ بالعمَارة لأنھ في الزجاج الملوّن، بدََأ ظُھور شعارات المُتبَرِّ
القرَن الثالث عشر، كما ھي الحالةَ في النافذة الغربیة لكاتدرائیة سالزبوري. كان لھذه اللوحات
نین ضِدَّ تھَُمِ تحَطیمِ القِیمَِ امتیاز شِراءِ نوعٍ من الخلود للمتبَرعین الأثریاء، ثم یصُبِحون مُحَصَّ

الدینیة. حَطَّمَتْ جیوشُ كرومویل منذ سنة 1643 الزجاجَ الملوّن في أنحاء البلاد. وفي منطقة
كِنت، قام ریتشارد كالمر Richard Culmer الذي كان عَمید تشارثام بمُحاولةَ تكَسیرِ أكثرَِ ما
مُ یمُكِن من الزجاج الملوّن في كاتدرائیة كانتربري بالصُّعود على سلَّم وفي یدَِهِ حَربةَ وھو «یحُطِّ
العِظامَ الزجاجیة في صُوَرِ المتكَبرّ بیكیت Becket»390. ثم أصبحَتْ شعاراتُ النَّبالةَ مَوضوعَ

العمَل ولیست رموزاً دینیة، بالإضافة إلى «الأغصان والزھور أو الباقات التي أخُِذَتْ من الكِتاب
المقدَّس» بدََلاً مِن القدّیسین وقصص الإنجیل، مما أدَّى إلى تغَیُّرٍ كبیر في أسلوب الحِرفةَ. ظَھَرَ



ن ثانیةً بعد الاستعِادة بتشَجیعٍ من رئیس الأساقفة لود Archbishop Laud. لا بد الزجاج الملوَّ
وأنَّ كریستوفر رِن حینما كان طالِباً في أكسفورد كان یعَرِفُ النافذة الشرقیة الضّخمة في كنیسة

مَعھد وادام التي أنشأھا رَجُلٌ ھولنديّ اسمُھ برنارد فان لینغى Bernard van LingE سنة
رُ النبيّ یونس والحُوت. إلا أنَّ رِن لم یكن لیعَرف آنذاك أنھا صُنعتَْ باستِخدام 1622 وھي تصَُوِّ

رَتْ في سوریة في القرَن الثالث عشر، حیث رُسِمَتْ ألوانُ المِینا على الطریقة الثوریة التي طُوِّ
الزجاج مثلما ترُسَم الألوان على القماش. منذ ذلك الحین أصبحَت التجربة الرائدة مفیدة لأنّ قطَعَ

سمِ ولیس قبَلھَ، مما أدَّى إلى أشكال منتظَمة، مستطیلة عادَة. یمكن ملاحَظة الزجاجِ صارَ یتمّ بعَدَ الرَّ
الفرَق فوراً.

في سوریة، حیث نشََأتْ ھذه التقنیة، تم استِخدامُھا في أشیاءَ مِثل مَصابیح المساجد وأوعیة الشّرب
حالةَ الیھودي، الذي یتُقِنُ عدة لغُاتٍ، بنیامین المُزیَّنةَ بزجاجٍ شَفَّاف أو أزرق غامِق. انطَلقََ الرَّ

تودیلا Benjamin of Tudela (1130–1173) من مدینة سَرقسطَة في رِحلةَ طویلة إلى
الشرق الإسلامي، وكَتبََ بإسھابٍ عن الاحترام والاندماج الذي واجَھَھُ بین الیھودیة والإسلام،

خاصة في بغداد حیث مَدَحَ حِكمَة وفضَائل الخلیفة. ویعَتبَره المؤرخون مَصدَراً جَدیراً بالثقة. وقد
زارَ أنطاكیة تحت حُكم الصلیبیین الفرنسیین، ویذَكُر بشكلٍ محدَّد صناعة الزجاج فیھا391. ومرة
ن أصبحَتْ شائعةً في الكنائس بعد القرَن أخرى، یقَعَُ المفتاح في التوقیت، لأنَّ نوافذ الزجاج الملوَّ

ى «الأسلوب الرّمادي» حیث تكون النافذة عَدیمة الألوان بشكلٍ عام. الثاني عشر، بما فیھا ما یسُمَّ
نع، ویسَمَح بمُرور ضَوءٍ أكثر. یرّجع تاریخُ النوافذ الخَمس الشھیرة في وكان ذلك أقلّ كلفةَ في الصُّ

كاتدرائیة یورك إلى سنة 1253، وھي من الأسلوب الرّمادي، وفیھا أشكال ھندسیة معقَّدة من
حُ وجودَ تأثُّرٍ إسلامي. یمكن مشاھدَة أولى النوافذ الرّمادیة في إنكلترا في نة ترَُجِّ نباتات متداخِلة ملوَّ
كنیسةِ قریةِ باربورن النورماندیة في منطقة كِنتْ على طَریق الحجّ إلى كانتربري من فرنسا. ولھا

علاقات بِندِِیكتِیَّة، وترَجعُ إلى أواخر القرَن الثاني عشر392.

ھناك نافذة مماثِلة أقدَم یمكن رؤیتھا في كنیسة سان دوني في باریس393. الأشكال الھندسیة الممیزّة
San في نافذة باربورن تكاد تكون مماثِلةَ للشَّاشة الزجاجیة في كنیسة دَیر سان بینیدیتو في كابوا
Benedetto in CapUa التي بنُِیتَْ في أواخِر القرَن الحادي عشر كآخِر صَرح أنُشِئ تحت

إشراف الأب دیسیدیریوس في دَیر جَبل كاسینو394. كما أنَّ ألوانَ النافذة، الأزرق والبنفسجي
والزھري والأخضر والأصفر، قد رُسِمَتْ بالرّمادي الغامق، وتكادُ تكون مماثِلةَ للألوان الموجودة

ن في كنیسة الثالوث المقدَّس للدَّیر البینیدیكتي في میلیتو بمنطقة في قِطَعِ زجاجِ النوافذ الملوَّ
سَتْ حوالي سنة 3951080، بینما یمكِن رؤیة الألوان ذاتھا، وأشكال ھندَسیة كالابریا، والتي أسُِّ



مشابِھة بدَوائر متداخِلةَ في الجِدار الشرقي للمَسجد الحَنبلَي بدمشق، وھو واحِد من أقدَم المساجد
الباقِیة في المدینة.

ین، وھو فناّن سوريّ وخَبیر بالزجاج، فتُِنْتُ بھذه العلاقات لدَرجة أنني دَعوتُ صدیقي زاھد تاج الدِّ
في مارس 2020 لیرُافقنَي في فحَصِ نافذة باربور، وللقیام بتحَلیل عَناصر ترَكیبتَھ باستخِدام جِھاز

تحلیلٍ مَحمولٍ من نوع XRF (جھاز أشعة وَمَضَاني X–ray fluorescence) غیر مُتلِفٍ
ننُا ھذا الجھاز من كَشفِ فیما إذا كان الزجاج یحتوي كَمیة استعَرَناهُ من جامعة لندن UCL. یمكِّ
د أنَّ أصلَ مواده الخَام سوریة. إنما حَدَثَ أننا أحُبطِْنا بسبب حَجرِ عالیة من المَغنیزیوم مما یؤكِّ

جائحَةِ فیروس كورونا لِمُختبَر جامعة لندن قبَلَ أن تتُاحَ لنا الفرصَة. ولذا فقد كان أفضَل ما
استطَعتُ عمَلھَ ھو الذھاب وفحَص الزجاج لِوَحدي باستِخدام سلمّ وعَدَسَة مُكبِّرة. تمكَّنتُ من رؤیة
ماد النباتي – وھي الفقاعات المَحبوسَة التي تشُیر إلى سِمَةٍ مُمیِّزَة للزجاج السوري المَصنوع بالرَّ
Gustav بالمُصادَفة سِمةٌ تجَعلُ الزجاجَ أقوى وأقلَّ عُرضَة للتَّھَشُّم حسب غوستاف شمورانتز

رُ ھذا بقَاءَ زجاجِ النافذة سلیماً في مَكانھِ بعَد Schmoranz خَبیر الزجاج النمساوي. وربما یفُسِّ
ثمانیة قرون. كما یسُاعِدُ على تفسیر مُعجِزة بقَاء الزجاج الملوّن الذي بلَغتَْ مساحَتھُُ 3000 متر

،ushnaan مربَّع في كاتدرائیة نوتردام سلیماً بعَد حَریق سنة 2019. اسمُ النبات ذاتھ ھو أشُنان
من الآرامیة شوانا shUana أو كیلي qily التي أخَذنا منھا الكلمة «قلُوَيّ alkaline»، ومازال

ھذا النبات ینَمو بوفرَة في سوریة، خاصة حول بحُیرة الجَبُّول المِلحِیة جنوب حَلب. ومازال
رَمادُھا یسُتعمَل في صناعة الزجاج المَحَلیة، ومازلتُ أحتفظُ لنفسي بزَوجٍ من الأقداح اشترَیتھُما
من دمشق سنة 2010، ویبَدوان غیر قابِلان للكَسرِ على الرغم من استخِدامھما ونقَلھما كثیراً،

وذلك بفضَل زجاجھما الأزرق الغامِق القويّ السَّمیك وما فیھ من فقاعات.

أرَسَلَ حجّاجٌ مسیحیون وجَلبَوا معھم تحَُفاً عربیة من العاج المَنحوت بشكلٍ دقیق مفصَّل بمَثابة
ذكریات من الأرض المقدَّسة، ووَجَدَ استِعمالُ المِسبحَة طَریقھَُ إلى الغرب المسیحي الكاثولیكي أثناء
الحروب الصلیبیة396. المِسبحََة ھي مِن أصَلٍ ھنديّ، وأخَذَھا الصُّوفیون أولاً من الكنائس المسیحیة
م الصُّوفیون استِخدامَھا بین المسلمین. استخَدَمھا الصُّوفيّ المَعروف «الجُنیَد» (توفيّ الشرقیة، وعَمَّ
في 910) لإحداثِ حالةَ نشَوة تأملیة من خلال تكَرار الأدعِیة وتكَرار اسمِ الله فیما یشُاھَد أحیاناً في

حَلقات ذِكر دَراویش المولوَیة.

كان احتكاكُ الصلیبیین بالسكان المَحَلیین في الأرض المقدَّسة مَحصوراً بشكلٍ رئیسي بالتجّار
والمُزارعین والحرفیین، ولذا ربما لیس من المُستغرَب أنَّ معظم التَّأثرات التي جَلبَوھا معھم إلى



نجبیل والسّكر أوروبا كانت عَمَلیةً أكثر منھا عِلمیة أو فلسفیة. فبالإضافة إلى مِتعَِ الطَّھي، مثل الزَّ
وب، فقد جَلبَوا معھم نباتات جدیدة وعَمِلوا على نشَرِھا، مِثل السّمسم واللیمون والكُرّاث والخرُّ

ز والبطیخ والمشمش، الذي أطلقَوا علیھ اسمَ «خَوخِ دمشق». كما جَلبََ الصلیبیون والدُّخن والرُّ
ن، مثل العائدون معھم أیضاً مُقتنَیاتٍ ثمینة وَجَدَتْ طَریقھَا فیما بعَد إلى خلفیات رسومِ الزجاج الملوَّ

القِماش الدمشقي الأزرق الغنيّ، والحریر البغَدادي، والحریر الساراسِني الناعم والسَّاتان والتَّافتا.
وبالتدریج، ظَھرَتْ مَراكِز في أوروبا، مِثل آراس الفرنسیة، لإنتاج المَنسوجات والسّجاد بنسَخِ تلك

امات العامّة إلى أوروبا المُنتجَات الشرقیة عندما أصبحَتْ شائعةًَ ومَرغوبة. أدُخِلَ استِخدامُ الحمَّ
عوا علیھا. بل أثناء الحروب الصلیبیة، وھي مُمارَسَةٌ بدََأھَا الرومان، غیر أنَّ المسیحیین لم یشَُجِّ

ام. ورَجعتَْ إلى أوروبا عادَةُ تشَذیبِ اللحّیة وترَتیبھا بعنایة مع عامِل الحمَّ

الطُّرُقُ التي انتقَلَتَْ بھا كلُّ ھذه الأمور ترتبط بشكلٍ عمیق أیضاً بالعلاقات التجاریة المزدَھرة.
ظَھرَتْ مَكاتب قنُصُلیة للتعامل مع التجارة، بدََلاً عن الدبلوماسیة، وأوّل القنصلیات في التاریخ
كانت من جِنوَا إلى عكا سنة 1180، وتبَعِتَھْا قنصلیةُ فینیسیا إلى الإسكندریة في 1192. وكما

یصَِفُ حتيّ:

خَلقُ سوقٍ أوروبیة جدیدة للبضائع الزراعیة الشرقیة والمنتجَات الصناعیة، بالإضافة إلى الحاجَة
لِنقَل الحجّاج والصلیبیین، نشََّطَ النَّقلَ البحَري والتجارة العالمیة لدَرجةٍ لم تكن مَعروفة منذ أیام

الرومان. بدَأتْ مرسیلیا بمنافسَة جمھوریات المُدن الإیطالیة كَمَراكز للشَّحن، وللمُشارَكَة في الثروة
المكتسََبة397.

رتْ بدایاتُ نظامِنا المصرَفيّ لكي توُاكِبَ الحاجَةَ المتزایدة لِنقَلِ الأموال بسرعة، وظَھَرتْ تطَوَّ
مؤسساتٌ مصرفیة في جِنوَا وبِیزا لتقدیم ضَماناتِ الائتمان، واستخَدَم فرسان المَعبد خطاباتِ

یكات cheques» من العربیة «صَكّ»). أصبحَتْ أوروبا غنیةً في الوقت الضَّمان (كلمة «الشِّ
الذي تكامَلتَْ فیھ جمیع الوسائل والطُّرُق والأسالیب المالیة لتسَھیل بِناء نوعٍ جدید من «كاتدرائیات

التجارة» – الكاتدرائیات القوطیة العظیمة في أوروبا.

 



 

 

 

الفصل الثامن 
السَّلاجِقةَ، العثمانیون والمِعمار سِنان 

(1075 - 1924)

 

ین والعمَارة في خَلقِ ھویة وطَنیة، أدركَ أھلُ فینیسیا جیداً أھمیة العلاَقة المُعقَّدَة بین السیاسة والدِّ
وكذلك فعَلََ كریستوفر رِن حینما كَتبََ: «للعمَارة استِخداماتھِا السیاسیة، فالأبنیةُ العامّة ھي زیِنةَُ

سَ أمّة، وترَسمُ الشَّعب والتجارة، وتدَفعَُ الشعبَ لمَحَبة بلادِه، وھذه المَشاعر ھي الدولةَ، وھي تؤسِّ
أصَلُ كلِّ عَمَلٍ عظیمٍ في الأمّة»398.

كانت ھذه وجھَةُ نظََرٍ حَمَلھَا أیضاً رَفیقُ رِن الرّوحيّ في إسطنبول: المِعمار سِنان، الذي یلُقَّب
أحیاناً باسم مایكل أنجِلو التركيّ. یرَتبِطُ اسمُھُ بما نعَتبَره الآن النَّمط الكلاسیكي للعمَارة العثمانیة،

د وھو نمَطٌ سَینتشَِر في أرجاء الإمبراطوریة العثمانیة الواسِعة، من الدّانوب إلى دجلةَ، ومازال یجسِّ
الھویة الوطنیة التركیة حتى الآن. اشتغَلََ رِن مَسَّاحَاً لأعمالِ المَلك لدى ستة ملوك إنكلیز على مدى
ئیس في ظِلِّ ثلاثة سَلاطین 49 سنة، من 1669 حتى 1718، بینما كان سِنان المِعمار المَلكَي الرَّ
من 1539 حتى 1588، لمدة 49 سنة أیضاً. على الرغم من البعُد الجغرافي الذي یفَصِلُ بینھما،

فإنَّ رِن وسِنان كانا مھندِسَین مِعمارِیَّین یعَمَلان لتنَفیذ مشاریع لصَالِح حكَّامِھما الأثریاء – سواءً
كانوا مُلوكاً أو مَلكات أو سَلاطین – وأدركَ كلاھما أنَّ إبداعاتھِما یجب أن تسُیطِر على مَنظَر

المدینة وترُسِل إیحاءاتٍ بالقوة والسُّلطة في العاصمة وإلى العالمَ.

كان الحَجم والارتفاع حَیویَّین، وسَیسَرُدُ ھذا الفصَل قصّة تطوّر القِباب لتصُبِحَ أعلى وأكثر مَھابة
– فلا یمكِن إنكار أنَّ كاتدرائیة سانت بول لنَ تكون مُمیَّزَة بدون قبَّتِھا. إنھ الشَّكلُ الإبداعي الذي

یظَلُّ في ذاكِرة المَرء فترة طویلة بعَد الزیارة.

رَمزیةُ القبةّ واحِدة بالنسبة للمسیحیین وللمسلمین: سَقفُ السَّماء. یسَتطیعُ المُتعَبدُِّ في الداخل أن
ل بینما تسَمو روحُھُ، ویسَتمتِع بنوَعٍ من الشُّعور بالانسجام والقدُسِیة. أما من ینَظُرَ إلى الأعلى ویتَأمَّ



تھ. كما تؤدي في المَسجد والكَنیسة إلى الإشارة أو التأكید الخارج فإن القبةَّ تجَسیدٌ لوجودِ الله وقوَّ
على جُزءٍ مُعیَّنٍ من البِناء – تقعَُ أمام المِحراب في المساجد عادَة، وتوُضَعُ في الكنائس غالباً فوق

القاعَة الرئیسیة في الجُزء المَركزي من التَّصالبُ الأقرَب إلى المَذبحَ في صَحنِ الكنیسة. كما تسَمحُ
بدخولِ الضّوء إلى داخل المسجد والكنیسة، إما مِن خلال فتَحةٍ مَركَزیة، أو عَبر نوَافذ في الجزء

العمَودي الذي یدَعَم القبةّ، أو في الواقِع كلیھما معاً، مثلما ھو الحال في كاتدرائیة سانت بول.

كان سِنان مھندِساً لعدَّة مئاتٍ من الصُّروح، وقد دَفعَتَْ تجَاربھُُ العبقریة حُدودَ تكوین القِباب
المركزیة في الھیكل الھندَسي والمكان والضوء إلى آفاق جدیدة. أشُِیدَ بھ بصِفتِھ إقلیدس عَصره

وأعظَم المھندِسین. وكانت لمُساھماتِھ في تطَویر تقنیات القبةّ صِلةٌَ مباشرة قویة بالعمَارة
ھَتْ تقنیات كریستوفر رِن في بِناء قبةّ كاتدرائیة سانت بول، بل كذلك الأوروبیة، لیس فقط لأنھا وَجَّ

لأنھا أثَّرَتْ على جوانب مختلفة في ھندَسة العمَارة الإیطالیة في عصر النھضة. مثلما كَتبََ عالِم
:Gülru Necipoglu ھارفارد التركي البارز غولرو نجیب أوغلو

زتھْا العلاقةُ شِھرة سِنان العالمیة بأنھ أشھَر مِعماري في الأراضي الإسلامي فیما قبَل الحَداثة، عَزَّ
بین مساجِده ذات القِباب المَركَزیة وكَنائس إیطالیا في عَصر النھضة: ترَجِع جُذورُ ھذه العلاقة إلى

التُّراث المشترَك للعمَارة الرومانیة–البیزنطیة في الحَوض الشرقي للبحر الأبیض المتوسط الذي
كان یعُاد إحیاؤه في إسطنبول وإیطالیا في الوقت نفسھ399.

أضافَ كلُّ واحِد إلى مَعارف الآخَرین في اندماجٍ مستمر لجمیع التقنیات والمواد المُتاحَة، إلا أنَّ
كلاً من الشرق والغرب قد فسََّرَ مِیراثھَُ الروماني–البیزنطي بطُرُقٍ مختلفة تماماً. أصبحََت العمَارةُ

الأوروبیة بعَدَ عصر النھضة مُرَكَّزَةً بشكلٍ لانھائي على تصمیم الواجِھات باستخِدام الأنظِمة
القدیمة التي أحبَّھا رِن كثیراً، بینما رَكَّزَت العمَارة العثمانیة بإشراف سِنان على التَّوصُّل إلى

فاء دَة مُقبََّبةَ مَلیئة بالضوء. كان سِنان یبَحثُ بِعقَلِیَّةٍ واحِدة عن الصَّ فراغات مَركَزیة مِثالیة مُوحَّ
ل في فضَاءٍ ماً بتمَوضِعٍ بارِعٍ للنَّوافذ، والسَّیطَرة على النور والظِّ الھندَسي في الشَّكل، متحَُكِّ

مَركَزي400. لم یكن إلھامُھُ مَحصوراً بآیا صوفیا التي سَیطَرتْ على المَشھَد في إسطنبول، بل
استلَھَمَ جمیع الذكریات المَحفورة في التراث الثقافي العثماني الذي یمَتدُّ حتى أوائلِ الھَیاكل ذات

القِباب في بلاد ما بیَن النَّھرین، ومَعابد النار الزرادَشتیة، وقِباب العصَر الحَجَري الحدیث (ھیاكل
سَة) في تلَ حَلفَ بجنوب شرق تركیا وشمال سوریة، وأضرِحَة «خلیة نحَل» الحَجَریة المُقوَّ

السَّلاجقة والأرمَن ذات القِباب التي اندَمَجَتْ في رؤیتِھ الإسلامیة.



أنتجََ المَزیجُ صَفاءً في الأسلوب لم یمُاثِلھُ نمََطٌ آخَر حتى القرَن العشرین عندما استلَھَمَ المھندِس
المِعماري السویسري–الفرنسي لو كوربوزییھ LE Corbusier (1887–1965) مساجِدَ سِنان

:Godfrey Goodwin التركیة العظیمة. كما عَبَّرَ عن ذلك مؤرّخ العمَارة غودفري غودوین
لِ والنور داخِل الأبنِیة «كانت العمَارة العثمانیة بعَد سنة 1500 قد حقَّقتَ التَّفاعل الشاعري بین الظِّ

الذي أحبَّھُ لو كوربوزییھ»401. ویقولُ لنَا لو كوربوزییھ نفسھ في وَصفِ بِنائِھ: فیلا سافوي
(1928–1931)، وھي واحِدة من أشھَر أعمالِھ، وتعُتبَر الآن أیقونةَ العمَارة الحَداثیة:

تعُطِینا العمَارة العربیة دَرسَاً ثمیناً: لا یمكن تقَدیرھا بِحقٍّ إلا بالمَشي فیھا على الأقدام، وأثناء
ً رَ ترَتیبِ العمَارة. ھذا المبدأ یخَتلفُ عَكسِیا المَشي والانتِقال من مكانٍ إلى آخَر، یشُاھِدُ المَرءُ تطَوُّ
لُ دَرسَ العمَارة رھا على الوَرَق حولَ نقطةٍ ثابتةٍ مُركَّزة. أفُضَِّ مع عَمارة الباروك التي یتمّ تصََوُّ

العربیة... الذي أزالَ غالباً ذلك الاختلاف التقلیدي بین الداخل والخارج402.

لا یمَُیِّزُ لو كوربوزییھ بین العمَارة التركیة والعمَارة العربیة، مَثلَھُُ في ذلك مَثلَ رِن، ربما لأنَّھما
ة» في یھ لو كوربوزییھ «خُطَّتھَُ الحُرَّ مُستلَھَمَتان مِن العمَارة الإسلامیة أو الساراسِنیة. وما یسُمِّ

كِتابھِ «خُمسُ نقُاطٍ مِعماریَّة»403 التي لا یظَھَر فیھا ھَیكل البِناء من الدَّاخِل، كانت مُستوَحاةً من
تصَمیم سِنان للمَساجِد التي یتدفَّق فیھا مَفھوم الوحدَة مِن القبَّة الرئیسیة. استلَھَمَ سِنان مساجِدَهُ من
الأعلى، حیث كانت قبةّ السّماء ذاتھا ھي نقطةُ التَّركِیز الرئیسي، وكان كل شيء آخَر في خِدمَة

ذلك، بحیث كان التَّحدي ھو جَعلُ العنَاصر الھیكلیة غَیر ظاھِرة ما أمكَن ذلك، فتبَدو القبةّ وكأنھا
لُ شُرودَاً خرَفة، لأنَّ ذلك سَیشُكِّ تطَفو في الأعلى وكأنھا عَدیمَةُ الوَزن. كان ھنالك حَدٌّ أدنىَ من الزَّ

عن وحدَةِ المَكان حیث سَیشعرُ المؤمنُ فوراً باتصِّالِھ مع الله. ھذا ھو المَفھوم الإسلامي في
«التوّحید» بالمُقارَنةَ مع التَّثلیثِ المسیحي. لا توجَد ترَاتبُیَّةٌ في المسجد، في تبَاینٍ مع الكنیسة، ولا

یوجَد وُسَطَاء ولا أثاث أو مَواضِع خاصَّة لا یمكن دخولھا أو الجلوس فیھا سوى لأشخاص مُعیََّنِین.

یصَِفُ المختصون بتاریخ الفنَّ أولَ مَسجدٍ رائدٍ حَقَّقَ فیھ سِنان رؤیتھَُ الجدیدة بأنھ «حَیزٌِّ مَركَزي
Mihrimah Sultan ذو قبةّ واحِدة»، وھو مَسجِد السُلطانةَ مِھرِمَة في إیدیرنیكابیھ باسطنبول

MosqUE in Edirnekapı الذي أمَرَتْ ببِنائِھ مِھرِمَة التي كانت أغنى امرأة في العالمَ آنذاك،
لةَ روكسِلانا. أدَخَلَ سِنان للمرة الأولى والابنة الوحیدة للسّلطان سُلیمان القانوني مِن زوجَتِھِ المُفضَّ
ھنا أرَوقةًَ داخلیة ذات نوافذ على الجُدران الجانبیة تسَمَحُ بتدَفُّقِ كمیات ضَخمة من النور إلى داخل
ل. في ھندَسةِ عَمارةِ الكنیسةِ المسجد – أكثر بكثیر من أیة كنیسة – في تدَاخُلٍ مُعقَّدٍ من النور والظِّ



الأوروبیة، یكون المَوضِع المظَلَّل (البالدَاشین baldachin) عبارة عن مِظَلَّة قائمَِة بذاتھِا فوقَ
یس. مَكانٍ مقدَّس، مِثل المَذبحَ أو ضَریحِ قدِّ

أشھَر مِظلَّة على الإطلاق ھي مِظلَّة الباروك المُزخرَفة في كاتدرائیة سان بیتر المَصنوعَة من
البرونز في 1623–1624 في مَركَز التَّصالب مباشرةً تحت قبةّ كاتدرائیة سان بیتر في روما.

ل النقّطة المَركزیة في المَكان، وقد تمّت وھي مِظلَّةٌ مُتقنَةٌَ للغایةَ مُدعَّمَة بأربعة أعمِدة مُلتوَیة، وتشُكِّ

زَخرَفةُ الجانب السُّفلي من المِظلَّة نصف–القبةّ بِشَمسٍ مُشِعَّة. اشتقَُّتْ كَلمةُ ‘baldachin’ من نوعٍ
فاخِرٍ من القِماش صُنِعَ أصَلاً في بغَداد «بغَدادي» كان یسُتخدَم لتغَطِیة مَذبحٍَ أو عَرش بما ینُاسِب

اً أو مقدَّساً. مَكاناً خاصَّ



 

 Mihrimah Sultan Mosque inمسجد السُّلطانةَ مِھرِمَة في إیدیرنیكابیھ باسطنبول

 Edirnekapıحیث یوجَد مكان مَركزي كامِل مَليء بالضوء الذي یتَدفَّق من القبةّ في «حَیزٍِّ

دُ التصمیم على وحدَةِ المَكان في رَمزیةٍ لوَحدانیةِ الله. مركزي ذو قبةّ واحدة » .یؤكِّ

یرَجِع مَبدأ صُنعِ مِظلَّةٍ من قمِاشٍ فاخِرٍ فوق مَلكٍ أو حاكِمٍ إلى حضاراتِ الآشوریین والفرس
القدماء، حیث تبُیَِّنُ نقُوشٌ حَجَریة حُكَّاماً تحت ستائر مُظَلَّلةَ. استمر ذلك في مُمارَسات البیزنطیین

المسیحیین حیث أصبحََتْ بالتدریج جُزءاً من ھندَسة الكنیسة، ومَركَز زَخرَفة ثرَیَّة، مثلما ھو الحال
في كاتدرائیة سان بیتر. ولا یمكن أن یكون ھذا المبدأ أكثرََ تبایناً مما ھو في مسجد السُلطانةَ مِھرِمَة

– لا یوجَد أيّ أثاثٍ في المَكان، والمِظلَّة ھي القبةّ ذاتھا من فوَقِكَ، وتمُثِّلُ طَریقةً مختلفةًَ تماماً في
خرَفة المَحبوبة جِداً في أوروبا. رِ الإلھ – مباشَرة، ولیس من خِلال كلِّ عناصر الزَّ الشُّعورِ وتصََوُّ

وكما صاغَھا دوغان كوبان Dogan Kuban، فإن ھیاكِلَ سِنان ذات القِباب:



 

ة مقدَّسة، مِثل المَذبحَ، كما  في ھندَسة الكنائس الأوروبیة، یشُیرُ المَكان المُظَلَّل إلى منطقةٍ مھمَّ
ھي الحالة ھنا في كاتدرائیة سان بیتر في روما، بحیث تضُفي شُعوراً بالتَّراتبیةّ الھَرَمِیَّة في

المكان.

لا یوجَد فیھا شيء من المُخَطَّط التجریدي لعنَاصِر مُطبَّقةَ بشَكلٍ سطحيّ، وھي صِفة ممیزِّة للعمَارة
الغربیة عَبر تاریخِھا404.

بعَد عصر النھضة، كانت جمیع الأبنِیة الأوروبیة تفصیلات على مَوضوعٍ واحِد ھو تصمیم
الواجِھات باستِخدام أنظِمة عتیقة. أما في العمَارة الإسلامیة فقد تم إبراز العنَاصر الوظیفیة– 

البوابات، والمآذن، وإیوان المدخل. الأبنِیةُ عضویاتٌ ھیكلیة ولیست واجِھات405.



ذلك بالضَّبط ھو ما لاحَظَھُ وأدَرَكَھُ لو كوربوزییھ بعَدَ أكثر من ثلاثة قرون في زیارتھ لإسطنبول
سنة 1911 عندما كان عمره 24 سنة. وبعَد سنوات، وَضَعَ تلك المبادئ نفسھا في تصَمیماتھِ
للتخطیط المَدَني المِثالي في مَجالٍ بعَیدٍ في الھند، كما شَرَحَ في كِتابِھِ «المَدینة المُشِعَّة» سنة

رُ ھذه المُقارَبة مَرّة أخرى ھراء الأندلسیة. تذَُكِّ 1935، وھو اسمٌ یحَمِلُ في طَیَّاتِھِ أصَداءَ مَدینةِ الزَّ
بمَسجد قرطبة بتكَوینِھ الفرَید حیثُ یكون الشَّكلُ عُضویاً ویعُانقِكَُ. عندما كان لو كوربوزییھ في
العشرین من عمره، سنة 1907، رَسَمَ مخططاتٍ لمسجد قرطبة نقَلاً عَن كِتاب في مَكتبةِ سانت

جِنِفییف في باریس، ولدى زیارتھ المسجد سنة 1930، رَسَمَھُ أیضاً، وأرسَلَ بطاقاتٍ بریدیة
اشترَاھا من ھناك، وعَلَّقَ علیھا بِخَطِّ یدَِهِ. تتَحدَّثُ ملاحظات أخرى من سنة 1955 بإعجابٍ
ودَھشَةٍ عن «خَطِّ الأشجار» في المسجد. ویعُتقَدَُ بأنَّ لقَبَھَُ «لو كوربوزییھ» مأخوذٌ من صِفةَِ

Charles– 406، أما اسمُھُ الحقیقي فھو شارل إدوارد جانیریھ«El Cordóbes ّالقرُطُبي»
.ÉdoUard Jeanneret

القِباب:

آیا صوفیا (كنیسة الحِكمة المقدَّسة)

ً قامَتْ كنائس سابقة في المَوقع الحالي لآیا صوفیا في العاصمة البیزنطیة، وتھَدَّمَتْ جمیعھُا، غالبا
بالحَرائق. تھَدَّمَت آخِرھا بشكٍل كبیر لا یمُكِن إصلاحُھ خلال أعمال شَغبٍَ قامَتْ بھا جماھیر

غاضِبة كانت تحَتجَُّ على ارتفاع الضرائب التي فرََضَھا الإمبراطور جستنیان. أعادَ بِناءَھا بسرعة
سنة 532، وكلَّفَ مِعمارِیَّان شَھیران من وَسط آسیا الصُّغرى «حیث كانت عَمارة الكنائس كانت

لا تتَمیَّز عن سوریة»407. كان أنتیمیوس من ترالیس Anthemios of Tralles عالِم ریاضیات
Isodorus وكاتِب مَخطوطات عدیدة بما فیھا واحِدَةٌ عن المَقاطِع المَخروطیة. وكان إیزودوروس
اً بأعمالِ أرخمیدس واقلیدس وھیرون الإسكندري. أستاذاً في الھندَسة المستویة والمیكانیك ومُختصََّ

تمتَّعَ كلاھما بمَرتبةٍ عالیة، وبتوَاصُلٍ مباشَر مع الإمبراطور نفسھ، وقاما «بتجَاوزِ كَثیرٍ من
الاقتبِاسات الأسلوبیة والتعلیمات التَّفصِیلیة من الإمبراطور»408 لیتوَصَّلا إلى إبداعِھما الفرَید الذي
یعُترَفُ بھ عالمَیاً الآن بأنھّ ذرُوَة العمَارة البیزنطیة التي یعُجَبُ بھا العالمَ بسبب الإنجاز المُذھِل في

قبَّتھا المَركَزیة. تظَھَر صورةٌ مختلفة تماماً في المَخطوطَة الأوروبیة الغربیة اللاتینیة المَوجودَة
رُ فیھا جُستنیان العظیم أعظَم بمَرات كثیرة مِن آیا صوفیا ذاتھِا الآن في مكتبة الفاتیكان، ویصَُوَّ

خِ وھو یقَومُ بتوَجِیھِ بنََّاءٍ صَغیر یبَدو بمَظھَرٍ عَصَبيٍّ بینما یحُاوِلُ التَّوازن على سلَّم. حَسبَ مؤرِّ
الفنَِّ جون لودون John Lowden فإن جستنیان كان «رَجُلاً ذو رؤیةٍ وطاقةٍَ غَیر عادیة، مُتدَیِّن

حمَة في الوقت نفسھ... توَافقََ طُموحُھُ العسكري مع برنامج بِنائِھِ العظیم»409. بشدَّة وعَدیم الرَّ



 

آیا صوفیا في اسطنبول كما ھي الآن بالمآذن التي أضُیفتَْ والدَّعائم الكثیرة
التي وضِعتْ 

للمُحافظََة على القبةّ التي انھارَتْ عدة مَرات منذ القرَن السادس. طُلِبَ من
سِنان نفسھ أن یشُرِفَ 

على إحدى عملیات التَّدعیم في القرَن السادس عشر.

مُخطَّط مَقطَع في آیا صوفیا بإسطنبول رُسِمَ أثناء ترَمیم سنة 1908 یظُھِرُ
ھَیكَلھَا الداخلي 

بَ داخِلھَا قیق. تخَرَّ والسَّقف المُدعَّم بأضلاعٍ للقبةّ التي بنُِیتَْ من الطُّوب الرَّ



كثیراً أثناء الحَملة 
الصلیبیة الرابعة سنة 1204 بید المسیحیین اللاتینیین.



 

صورة مَطبوعَة من القرَن التاسع عشر لصَحن مسجد آیا صوفیا من الفترة بین1453 - 1931 
عندما كانت تسُتخدَم كمَسجد، وألَھَمَتْ كثیراً من المساجد العثمانیة. أصبحََتْ متحَفاً منذ 1935 .

تحَدَّدَ حَجمُ الكنیسةِ العام بحَجم أرضِھا السابقة في حوالي 77 * 72 متراً. وكما كانت حالةَ كنیسة
ع كنائس بیزنطیة قبَلَ إنشاء آیا صوفیا، سَمعان العمودي في غرب حَلب، التي كانت أكبرَ مُجمَّ
ترَكَّزَ المَكانُ تحت القبةّ، على الرغم من وجود آثارٍ للكَنیسة المستطیلة في الأروِقةَ المَركزیة

والجانبیة. لا شكّ بأن القبةّ كانت العنُصر المُسیطِر الأساسي، ارتفاعھا 49 مِتراً، وقطُرھا 31
مِتراً، وھي أعلىَ إنما أضَیقَ مِن قبةّ البانثیون في روما من القرَن الثاني، التي كان ارتفاعُھا

لبةَ بوضوح على وعَرضُھا مُتسَاوییَن بمِقدار 44 مِتراً، ولكن بینما ارتكََزَتْ قبةّ البانثیون الصَّ
قاعِدة دائریة ضَخمَة تم تصَمیمھا بِبرَاعَة لتحَقیقِ ھذا الھَدَف، فإنَّ قبةّ آیا صوفیا المَبنیة من الطُّوب



ترَتكَِزُ على قاعِدةٍ مُربَّعة، وذلك بِفضَلِ الاستِخدام الأولّ لأربعَةَ مثلثات كُرَویَّة مُعلَّقةَ (أشكالٌ مثلَّثة
ثلاُثیة الأبَعاد تدَعَمُ الانتقال مِنَ المُربَّع إلى الدائرة لتكون «مُعلََّقات pendentives»، أطُلِقَ

علیھا ھذا الاسم لأنھا تجَعل القبةّ تبدو وكأنھا مُعلََّقة)، التي تجَعلَ القبةّ تبدو وكأنھا تحَُلِّقُ بلا وَزنٍ،
ن، وذلك بإخفاء الأعمِدة التي تدَعَمھا وراءَ صُفوفٍ من الأعمِدة والمِنصََّات، وتلَبیسٍ بالرّخام الملوَّ
وإنزال ذلك إلى الأروِقةَ الجانِبیة بِطُرُقٍ تخُفیھا عن العیون. لم یكن الاستِلھام وراء آیا صوفیا من
لبة في ر بعضُ المؤرخین الأوروبیین، ولا السّقوف الصَّ بانثیون ھادِریان أبداً، كما یحُبُّ أن یتَصَوَّ
بازیلیكا ماكسِنتیوس وقسطنطین المَدَنیة الجدیدة Basilica Nova of Maxentius، في روما
أیضاً (لا توجَد علاقةَ تاریخیة)410، بل استلَھَمَتْ تقالیدَ شَرقیة أقَدَم بكَثیر. القبَّة الدائریة التي ترَتكَِزُ

رادَشتیة. على قاعِدةٍ مُربَّعةَ ھو تصَمیمٌ ترَجعُ جُذورُهُ إلى الأضرِحَةِ الفارسیة ومَعابِد النار الزَّ
ویعُتقَدُ أیضاً أنَّ المُعلََّقات المُثلَّثة قد نشَأتْ في بِلاد فارِس أو ربما أرمینیا411.



 

المُعلَّقات pendentives ھي تكوینات
مثلَّثة مُنحَنِیة ثلاثیة الأبْعاد تدَعَم 

الانتقالَ من المربَّع إلى الدَّائرة تحت 
لقبةّ

فتَحََ المِعماریون في آیا صوفیا أربعَین نافذة في جُزء القاعِدة الشّاقولیة من القبةّ لِیقُلَِّلوا الوَزن،
وبالتالي یخَُفِّفوا الضَّغطَ على المُعلََّقات المُثلَّثة تحَتھَا. ثم صَنعوا نصفيَ كُرَة، یبَلغُ قطُرُ كلٍّ منھا 31

متراً (ذات قطر القبةّ الرئیسیة)، وخَمسةَ أنصافِ كُراتٍ أخرى فوق الحَنیةَ، ومَنافذِ في الأقواس.
أمكَنَ بفضَلِ كلِّ ذلك فتَحُ 91 نافذة أخرى لإضاءَةِ الفسیفساء الذھبیة الفخَمَة تحت القبةّ وعلى

الجدران. جَعلَتَ القبَّةُ وأنصافُ القِباب والسَّقفُ مُخطَّطَ الكنیسةِ أعرَضَ بكَثیرٍ وأكثرَ انفِتاحاً مما
كان مُمكِناً، حتى لو تمّ استِخدام أطَوَل الأخشابِ في السَّقف412.

بفضَلِ ھذه الطریقة العبَقریة في البِناء، تكونُ القبةُّ مَدعَّمَةً بالفِعل بواسِطَة أنَصافِ الكُراتِ، التي
تسُاعِدُ بِدَورِھا على توزیعِ الأحمالِ أكثرَ. یبَلغُُ سُمكُ القبةّ 60 سنتیمتراً فقط، وھي مَبنِیَّةٌ بقوالِبِ

الطُّوبِ مِن ترُابِ جزیرة رودوس الخفیفِ والمَتینِ في الوقت نفسِھ، والتي یثُبِّتھُا مِلاطٌ إلى بعضھا
حَ ل مرة صَرَّ بعضاً. استغَرقَ إكمالُ بِنائھا ستّ سنوات تقریباً، ویقُالُ إنَّ جستنیان عندما دَخَلھَا أوَّ
قتُ علیكَ!» – في إشارةٍ إلى مَعبد سلیمان في القدُس. وعلى مَدى أكثرَ قائلاً: «یا سلیمان، لقد تفَوَّ

من ألفِ سَنة، كانت آیا صوفیا أكبرَ كاتدرائیةٍ في العالمَ، وكان لھا تأثیرٌ عمیق، واستلَھَمَتھْا العمَارة
الدینیة الإسلامیة والمسیحیة، حتى بنُِیتَْ كاتدرائیة سان بیتر الجدیدة بعَد ذلك بكَثیر في روما

(1506–1626)، وھي أكبرَ قبةّ مُعلَّقة في العالمَ.

سواءً كانت تحُفةًَ مِعماریة أم لا، فقد انھارَتْ سنة 558 إِثرَ سِلسِلةٍَ من الزلازل، بعَدَ عشرین سَنة
من إكمالِ بِنائِھا، وكان جستنیان قد بلَغََ مِن العمُر حینھا 76 سنة، وتوفيَّ المِعمارِیَّان اللذان بنَوھا.

طُلِبَ مِن ابنِ أخِ المِعمار إیزودوروس ترَمیمَھا، فرَفعََ القبةّ سَبعة أمتارٍ لیجَعلََ الزاویة أكثرَ



انحِداراً، وبالتالي یقُلِّلُ الدَّفعَ نحو الخارج على الجدران، مُستخَدِماً دَعاماتٍ خارجیة ثقیلة، مما مَنحََ
الكنیسة مَنظَراً خارجیاً یشُبِھُ حَشَرَةً ضَخمَةً جالِسَة، إلا أنھ حافظََ على مَنظَر القبةّ المُعلَّقةَ من

الداخل. غَیَّرَ إیزودوروس الابن أیضاً تصمیمَ القبةّ، وأضاف 40 ضِلعاًَ بما یشُبِھُ شَكلَ المِظَلَّة من
عَ الأحمال وتسَري بیَن النوافذ إلى المُعلَّقات المُثلَّثة، ومنھا إلى الأساسات. الداخل، وذلك لِیوَزِّ

استكُمِلتَْ أجَزاءٌ مِن القبةّ الثانیة سنة 562، إلا أنھا انھارَتْ ثانیةً سنة 989، وسنة 1346، ولكن
تمّ إصلاحھا دون تغَییرٍ مُھمّ.

رون للإمبراطوریة العثمانیة – باتبّاع التقلید البیزنطي خون متأخِّ كانت إنجازاً مُھمّاً أعُجِبَ بھ مؤرِّ
النموذجي، استخَدَموا لغُةًَ توُحِي بأنَّ المِعماري لا بد وأنھ اشتغَلََ بِصِلةٍَ مباشرة مع الإلھ، وبِوَصفِ

فَ التراثُ الإسلامي آیا صوفیا مَلاكٍ یرُاقِبُ إنشاءَ الكنیسة. حتى قبَلَ الاحتلال العثماني للمدینة، عَرَّ
بأنھا مَعبدٌ مقدَّسٌ شاھَدَهُ النبيّ محمد في رحلتَھِ اللیلیةِ إلى السماء مِن قبةّ الصّخرة في القدُس، وقد

لَ مِن كَنیسة إلى مَسجد. نھُِبتَْ آیا صوفیا أثناء الحَملة الصلیبیة فھُِمَ ذلك بأنَّ قدََرَ آیا صوفیا أنْ تتَحوَّ
الرابِعة سنة 1204، بالإضافة إلى سَلبِ مدینةِ القسطنطینیة كلھا. مما أدّى لحُدوثِ انقسامٍ كبیر بین

الكَنیستیَن اللاتینیة والیونانیة – الرومان الكاثولیك ضد الیونانیین الأرثودوكس:

ضوھا لِنھَبٍ لا یمكن وَصفھُ، فعَلَى مَدى أخَضَعَ الجنودُ اللاتینیون أعظَم مدینةٍ في أوروبا، وعَرَّ
قھَ حتى قدماء الفاندال روا على نِطاقٍ كبیر، ربما لنَ یصُدِّ ثلاثة أیام، قتلَوا واغتصَبوا وسَلبوا ودمَّ
والقوط. كانت القسطنطینیة متحَفاً حقیقیاً للفنَِّ البیزنطي القدیم، ومَركَزاً تجاریاً ذا ثرَوةٍ لا تصُدَّق

لِدَرجة أنَّ اللاتینیین ذھُِلوا بما شاھَدوهُ مِن ثرَوات... عَبَّرَ الصلیبیون عن كَراھیتھم للیونانیین بأفظَعِ
صورةٍ مُذھِلةٍَ في تخَریبِ أعظَم كنیسة في العالمَ المسیحي. حَطَّموا حاجزَ الأیقونات الفضّي،

والأیقونات والكُتبُ المقدَّسة في آیا صوفیا، وأجلسَوا غانیةً فوق عَرشِ رئیس الأساقِفة، وراحَتْ
تغُنَِّي بِبذَاءَةٍ، بینما كانوا یشَربون الخَمر من خَوابي الكنیسة المقدَّسة. بلغََ اغترابُ الشَّرقِ عَن

الغرَب ذرُوَتھَُ، بعَد أن استمرَّ على مَرِّ قرونٍ، وظَھَرَ بِشَكلِ مَذبحَةٍ رھیبة أثناء احتلال
فوا بفظَاعَة القسطنطینیة. اقتنَعََ الیونانیون بأنھ لو كان الأتراكُ ھم الذین احتلُّوا المدینة لما تصَرَّ

مثلما فعَلََ المسیحیون اللاتینیون. كانت بیزَنطَة في حالةَ انحِدار، وأدّى سُقوطُھا إلى تسَارعِ
الانحلالِ السیاسي حتى أصبحَ البیزنطیون فرَیسةً سَھلةً أمام الأتراك. وھكذا أدَّت الحَملةُ الصلیبیة

الرابعة والحَرَكَةُ الصلیبیة في النھایة إلى انتصار الإسلام، وكانت بالطَّبع نتیجةً تعُاكِسُ مباشرةً
ھَدفھَا الأصلي413ّ.



تابعَتَْ قِلَّةٌ قلیلةٌ مِن الصلیبیین طَریقھَا نحو القدُس بعَد أن أصبحَوا أثریاء بسھولةٍ بالِغة. وبَّخَھم البابا
إنوسنت الثالث PopE Innocent III الذي أطَلقََ عن غَیر قصَدٍ تلك الحَملةَ المَشؤومة:

كیف سَتعودُ كنیسةُ الیونانیین إلى الاتحادِ الكَنسَيّ بعدما عانتَْ من الآلام والاضطھادات الشدیدة،
سوليّ، وبعَدَما لمَ تشُاھِدْ في اللاتینیین سوى مثالاً على الھلاك وترَجِع إلى تكَریسِ الكُرسيّ الرَّ

وأعمالِ الظلام، حتى أصبحََت الآن بِحَقٍّ تكَرهُ اللاتینیین أكثرَ مِن الكِلاب؟ أما بالنسبة لأولئك الذین
كان مِن المُفترََضِ أنھم یسَعونَ لِلِقاءِ یسَوع المسیح، ولیس إلى نھایتِھم، والذین جَعلَوا سُیوفھَُم تقَطُرُ
بالدَّمِ المسیحي بعَد أن كان مِن المَفروضِ علیھم أنْ یسَتخدِموھا ضِدَّ الوثنیین، ولمَ یرُاعوا دِیناً ولا
جال. وھَتكَوا أعَراضَ الأمّھات نا والفحَشاء أمام أعَینُِ الرِّ فاحَ والزِّ عُمراً ولا جِنساً. لقد ارتكََبوا السِّ

جالِ الدَّنیئة. لم یكَتفوَا بِنھَبِ الخِزانةَ والعذَارى، حتى أولئك اللواتي نذََرْنَ أنَفسُِھنَّ للإلھَ، بشَھواتِ الرِّ
الإمبراطوریة ونھَبِ بضَائع الأمراء والناس، بل وَضَعوا أیدیھم كذلك على ثرَوات الكنائس، وما

ھو أدَھَى من ذلك أنَّھم نھََبوا مُمتلَكَاتھِا الخاصَّة. حتى أنَّھم خَلعَوا ألواحاً فضیة عن المَذبحَ
وحَطَّموھا إلى قطَِعٍ تقاسَموھا فیما بیَنھم. لقد انتھَكوا حُرمَةَ الأماكِن المقدَّسة وسَرَقوا الصّلبان

والآثار414.

لم یمَنعَھم غَضبُ البابا مِن قبولِ المَسروقات مِنَ المجوھرات والذھب والنقود والمُقتنَیَاتِ الثمینة
الأخرى، وأصبحََت الكنیسةُ أكثرَ غِنى بالطَّبع نتَیجةً لذلك. أعُیدَ استِغلالُ جُزءٍ كبیر من الثروة في

مشاریع بِناء ضَخمة في أرجاء أوروبا – ومن المؤكَّد أنَّ بعضَھا سَاھَمَ في تمَویل كاتدرائیاتنا
القوطِیة.

عَبَّرَ البابا جون بول الثاني PopE John Paul II بعَدَ 800 سَنة عن أسََفِھِ لِما حَدَثَ في الحَملة
الصلیبیة الرابعة، وكَتبََ إلى رئیس أساقفِة أثینا سنة 2011 قائلاً: «مِن المُحزِنِ أنَّ المُھاجِمین،

الذین ذَھَبوا لضَمان حرّیة وصولِ المسیحیین إلى الأرض المقدَّسة، قد انقلَبوَا ضِدَّ إخوَتھِم في
ین. وإنَّ كَونھَم مسیحیین لاتینیین یمَلأ الكاثولیك بالأسَف العمَیق». في سَنة 2004، ذِكرى الدِّ

مُرورِ 800 سنة على احتلال المدینة، سَألََ البابا بطَریرَك القسطنطینیة: «كیف لا نستطیع
المشارَكَةَ معكم في الألمَ والاشمِئزاز، ولوَ بعَدَ ثمانیة قرون؟». قبَِلَ البطَریرَك الاعتذارَ رَسمِیاًّ.

عندما احتلََّ محمد الفاتِح القسطنطینیةَ سنة 1453، سَمَحَ لِجیوشِھِ بِسَلبِ المدینةِ ثلاثة أیام كما
جَرَت العادَة آنذاك، وأمَرَ بِوَقفِ النَّھبِ بعَدَ ذلك. سُمِحَ لِمُعظَم الكنائس أن تتُابِعَ عَمَلھَا، غَیر أنَّ آیا

صوفیا قد اتُّخِذَتْ مسجداً. نصََبَ محمد الفاتح مِئذنةً، وبنَىَ سَلاطین آخرون بعَدَهُ ثلاثَ مآذن أخرى،



بحیث أصبحََ لھَا الآن مِئذنةَ في كلّ زاویة، إلا أنھا ظَلَّتْ على حالتَِھا تقریباً في الداخل مثلما كانت
دائماً.

مزیةِ المُشترََكَة بین الإسلام والمسیحیة في مَعنى القبةّ كما نوقِشَ سابِقاً، كان ھناك كثیرٌ من الرَّ
كتجَسیدٍ فیزیائي للسَّماء والحیاة الآخِرة. إلا أنَّ طَعمَ آیا صوفیا كبِناءٍ كان مختلفاً دائماً عن الأبنِیة
المقدَّسة في روما، مِثل البانثیون وكاتدرائیة سان بیتر. ترَجِعُ أصُولُ تصَمیمِھا إلى تقالیدَ شَرقیة،
نٌ في مساحةِ الانتقالِ حیث كان للأضرِحَةِ الفارسیة قبةّ دائریة ترَتكَِزُ على قاعِدَةٍ مُربَّعة. نشََأَ مُثمََّ

حلةَ ن یرَمزُ في الإسلام والمسیحیة إلى البعَثِ والقِیامة والرِّ بین الدَّائرة والمُربَّع، وأصبحَ ھذا المُثمََّ
ینیَن. نٌ في كلا الدِّ بین الأرض والسماء، وھذا ھو سَبب أنَّ كثیراً من الأضَرِحَةِ لھَا شَكلٌ مُثمََّ

بالإضافة إلى المَفاھیم المشترَكَة، فإن المسلمین والمسیحیین في شرق المتوسط تمَتَّعوا بترُاثٍ
مشترََك في مَواد البِّناء، والتقنیات والأدوات التي انتقَلتَْ مِن العالمَ اللإغریقي–الروماني،

والفارسي، بل والحضارات الإتروسكانیة Etruscan في إیطالیا الأقدَم. كما اشترَكوا في العمّال
والبنََّائین والحرفیین الذین تنَقَّلوا من مكانٍ لآخَر حسب الحاجَة لِمتابعَةَِ المَشروع التالي أو الأكثرَ

ال الفسیفساء البیزنطیین تزَیینَ لٍ أكثرَ ثرَاءً مَھمَا كان دِینھُ. فمَثلاً، غالباً ما طُلِبَ مِن عمَّ رِبحَاً لِمُمَوِّ
مساجِد إسلامیة مِثل قبَّة الصَّخرة، والجامِع الأمويّ بدمشق، ومسجد قرطُبة. ومع حلول القرَن

الثامن، اختفَتَْ شَخصیةُ المِعمار بِشكلٍ غریب، وتظُھِرُ مَخطوطاتٌ مُزخرَفةَ، وحتى لوَحاتُ
الفسیفساء ببساطَة مَجموعاتٍ من البنََّائین یعَمَلون مَعاً وبالتَّساوي على بِناءِ ھَیكَل، مثلما في لوَحَة

الفسیفساء الشَّھیرة «بِناءُ برُجِ باَبِل» داخل كاتدرائیة سان ماركو بفینیسیا.

Robert في دِراسَتھِ المُذھِلةَِ بِتفاصِیلِھا، «كِبارُ بنُاةِ بیزَنطَة»، یسَتنتجُ روبرت أوسترھوت

Ousterhout أنَّ فترةَ المیكانیك النَّظَريّ (مِثل بنُاةِ آیا صوفیا، إیزودوروس وأنثیمیوس) كانت
قد انتھََت آنذاك، وأنَّ كلَّ تدَریبٍ قد أصبحََ حینھَا عَمَلیاً في الوَرشَة، حیث تعَلَّم المِعماریون طُرُقَ
بِناءِ الجُدران والسُّقوف التي اختبُِرَتْ مِراراً على مرِّ العصور. وظَھَرَ اصطِلاحُ رئیسِ البنََّائین
ب protomaistor في الاستعمال. استنَدَت العمَارة أكثرَ على المُمارَسَةِ maistor والمُتدََرِّ

العملیة والذّاكِرة والخبرة أكثرَ من استِنادھا على النظریة، مَعَ بدءِ ظُھورِ مَجموعاتٍ مِنَ البنََّائین
لین الذین یسُافِرون في الإمبراطوریة البیزنطیة– إلى القدُس لبِناء كنیسةِ القیامة مثلاً – بینما المُتجََوِّ

استدُعِيَ رَجُلٌ أرمَنيّ اسمُھ تردات Trdat مع فریقِھِ لإصلاحِ قبةّ آیا صوفیا في القرَن العاشر.
عاةُ وجِدَتْ أیضاً شخصیاتٌ أرمَنیة كمِعماریین في إسطنبول بعَدَ سنة 1453. غالباً ما كان الرُّ



الإمبراطوریون یطَلبُون سُرعَةَ البِناء، مما یعَني الحاجَة إلى قوةٍ عامِلةَ كبیرة، أكبرَ بكَثیر مما كان
ھُ كُلٌّ ال، یوُجِّ مُتوفِّراً مَحَلیاً. فمَثلاً، في أحَد سِجلاّت بِناءِ آیا صوفیا، ذكُِرَ اشتِراكُ مئة رئیسِ عمَّ

باً، في جِھتیَن متقابِلتیَن من ب مَقسومِین إلى مَجموعتیَن في كُلٍّ مِنھا خمسین مُتدَرِّ منھم مِئةَ مُتدَرِّ
بون عادَةً أبناءَ أو أقرِباءَ رئیسِ العمَال، یبَدؤون التدریب منذ طفولتھِم، الكنیسة415. كان المُتدَرِّ

رُ مَھاراتھم وخبراتھم عَبرَ ویتَقدَّمون تدریجیاً في المَھارة على مَدى خَمس أو عَشر سنوات. ثم تمُرَّ
الأجیال. مع حلول القرَن العاشر، نظََّمَ الحرفیون أنفسَھم في نقابات، شركات ذات امتیازات

وعضویةّ اختیاریة، مَحمیةّ مِن المُنافسََة مع غیر الأعضاء، وأصبحَت بالتدریج ذات قوة سیاسیة
في القسطنطینیة، مِثل النقابات الغربیة بباریس في العصور الوسطى، فیما عَدا أنھ كان لدَیھا

موظَّفٌ مسؤولٌ عن النواحي الإداریة والمالیة، وكان یدُفعَُ لھَُ جیداً، وتمتَّعَ بمستوى اجتماعي أرفعَ.
انحَصَرَتْ جُھودُ رؤساءِ البنََّائین في أعمال البِناء فقط، وكانوا مَسؤولین عن عمَلھم فترةَ عَشر

یني. سنوات إذا كان البِناء من الطُّوب، وستّ سنوات إذا كان من الطُّوب الطِّ

القِباب المُضاعَفة عند السَّلاجقة الأتراك

كان الرومان أوّل مَن بنَىَ القِبابَ في أوروبا، مِثل قبةّ البانثیون في روما، باستِخدام الخَرَسانةَ
الرومانیة التي كانت متوفِّرة ورَخیصَة ومَتینة ومَرِنةَ، إلا أنھا كانت ثقیلةَ الوَزن. مِن أجلِ تخَفیفِ
الوَزن، قامَ الرومان بعمََلِ تجَاویف حیثما استطاعوا، بصُِنعِ تجَاویف مُضلَّعةَ في السَّطحِ الداخلي

المَرئيّ، وبتضَمینِ مَزھریات وأباریق غَیر مَرئیَّةٍ لِتكَوینِ جِیوبٍ مِن الھواء في الھَیكل. وبدَلاً عَن
ذلك، قام العالمَ الإسلامي بتطَویرِ تقَنیَّةِ القبةّ المُضاعَفةَ: أي قبَّة ذات قِشرَة داخلیة أخفّ، وقِشرَة

ھَیكلٍ خارجيّ أكثرَ مَتانةَ، مع ترَكِ الفرَاغ بینھَما خَاویاً. خَفَّفتَْ ھذه التَّقنیة وَزنَ القبةّ، وسَمَحَتْ لِكلِّ
قِشرة أنْ تتَلاءَمَ تماماً مع أبَعادِ البِناء الداخلیة أو الخارجیة، مما مَنحََ مُرونةًَ في ضَبطِ مَظھَرِ البِناءِ
داخلیاً وخارجیاً لتحَقیقِ ارتفاعٍ أكبرَ في الخارج، وبالتالي مَظھَرٍ أعظَم وحُضورٍ أكثرَ مَھابةَ. كما
ة للقبَّة التي أرادَھا من عَرِفنا من البارانتالیا، كان رِن مُدرِكاً لأھمیة ذلك، بالنظَر للمعارَضة العامَّ
لون الاتِّجاه العمَودي للبرُجِ القوطيّ المُدبَّب في كاتدرائیة سانت بول القدیمة قِبلَِ الذین كانوا یفضِّ

قبَلَ حَریق لندن الكبیر. بالإضافة إلى ھذه الاعتبارات الجَمالیة والوَزن الأخَفّ، فإنَّ نظِام القبةّ
المُضاعَفةَ كانت لھ مِیزاتٌ عَمَلیة أیضاً، فقد حَسَّنَ الحِمایة من تغیُّراتِ الطَّقسِ بِشَكلٍ كبیر بالفصَلِ
بیَن السَّطحِ الخارجي والقِشرة الداخلیة، وحَسَّنَ توزیع الصَّوتیات تحت القبةّ حتى أصبحََت الھَمسَةُ

ضَة للزلازل، مثل مَسموعَةً بوضوح. كما أثَبتَتَ أنَّھا أكثرَ مُرونةًَ بكثیر في المَناطق المُعرََّ
إسطنبول.



كان الأتراكُ السَّلاجِقة أوّل مَن استخَدَم تقنیات القبةّ المُضاعَفةَ في القرَن الحادي عشر، وذلك في
نةَ الشَّكل، والتي تعَلوھا قِبابٌ مَخروطیة مُدبَّبة أو كُرَویَّة في كثیرٍ أضرِحَتِھم الاسطوانیة أو المُثمََّ

مِن أرجاء الأناضول وبلاد فارس. كان السَّلاجِقةُ في الأصلِ قبائلَ بدَویة مِن منطقة سَمرقنَد
تھم ومَھاراتھم وبخُارَى، مِن نسَلِ سَلجوق، الذي حَكَمَ سُھوبَ وَسَطِ آسیا. كانوا مَشھورین بقوَّ

الجِسمیة، واندَفعَوا بقیادة ألَبْ أرسلان السَّلجوقي خارجِین من منطِقتَھم إلى بلاد فارس والعراق
وسوریة وفلسطین، حیث اعتنَقوا الإسلام قبَلَ أنْ ینَدَفعِوا شِمالاً مرّة ثانیة مروراً بأنطاكیا إلى وَسَط

وم عاصِمَتھَم قونیةَ. الأناضول حیث أسََّسَ سَلاجِقةَُ الرُّ

رَ السَّلاجِقةَُ أسلوبھم الخاصّ المُمیَّز الذي يَعتمَدُ على القِباب مِن الناحِیة المِعماریة، طَوَّ
عوا على اتِّباعِ طَریقةِ دَراویشِ المَخروطیة، وأشھَرھا في ضَریحِ مَولانا في قونیةَ، حیث شَجَّ

المَولوَیة. ھناك مئاتٌ من قبُورِ السَّلاجِقة في شرق الأناضول مَبنیَّةٌ مِن الحِجارة أو الطُّوب الأحمَر،
خرفات الدَّقیقة والنُّقوش في المَنافذ والأركان. ولھَا جدران بسَیطَة، في تبَاینٍ مع الزَّ

ترَكَّزتْ مُعظَم جُھود العمَارة في منطقة المدخل الرئیسي بزَخرَفةٍ دَقیقةٍَ وسَقفٍ ذي مُقرَنصََات نازِلة
متقنَة.

ین  القبةّ المَخروطیة المُضاعَفة المُمیَّزة ذات القرَمید الفیَروزي في ضَریح مَولانا )جَلال الدِّ
ومي( من القرَن الثالث عشر، الذي أسََّس طریقة دَراویش المَولوَیة في قونیةَ بتركیا. لمَ محمد الرُّ

یقَم السَّلاجِقة أبدَاً بالبِناء فوقَ أساساتٍ مَوجودَةٍ سابقاً، وكانوا یبَدؤون الإنشاءَ الجدید دائماً. 
أصبحَ الضَّریحُ متحَفاً سَنة 1927 .



 

ع مسجد/مستشفى دیفریغي Divriği mosque/hospital في  كلُّ تفصیل مِعماري في مُجمَّ
وسَط الأناضول تمَّ تنفیذهُُ بِحَماسٍ وشَغفَ. اسلوبُ ھذا المدخل الشمالي المُزخرَف بإتقان 

ى لأسباب وَجیھَة «النَّمَط القوطيّ  یمُثِّلُ سِمَةً نموذجیةً للعمَارة السَّلجوقِیة التي یمُكِنُ أنْ تسُمَّ
التركيّ



ون بتاریخ الفنَّ كثیراً، والذي صَنَّفتَھُْ مُنظَمة الیونسكو مَوقعَِ ترُاثٍ أشھَر النَّماذج التي یمَدَحُھا المُھتمُّ
عالمَيّ، مَوجودٌ في مَنطقة دِیفریغي في ولایة سِیفاس في وسَط الأناضول، ویمكن زیارَتھ ھذه

عٍ فرَیدٍ من المسجد/المدرسة/ الأیام، حیث یوجَد فیھ مَزیجٌ استِثنائيّ مِن تأثیراتٍ مُندَمِجَة لإنتاجِ مُجمَّ
المستشفى كلھا مُجتمَِعةَ في بِناءٍ واحِد. كانت دِیفریغي مَعقلاً مھمّاً للأرمَن من طائفةِ البولیسیان
Paulician Armenians المسیحیین الأیقونیین التي تأسَّسَتْ في القرَن السابع، وھم أسَلافُ

طائفة الكاثار Cathars في منطقة البیرینیھ الفرنسیة. وقد اضطَھَدَھُم البیزنطیون كثیراً بصِفتَھِِم
ھَراطِقة، وقد مَنحَھم أمیرُ مَلاطِیة المُسلم مَلجأً في منطقة دِیفریغي في القرَن التاسع لِتأسِیس دَولةَ

شبھ مستقلَّة، إلا أنَّ البیزنطیین استرَدُّوھا، ثم احتلَّھا السَّلاجِقة من البیزنطیین بعَد الانتِصار التركيّ
في مَعركة مانزیكرت Manzikert سنة 1071، واحتفَظَوا بھِا حتى 1251.

ع الذي یضَُمُّ طَلبَ أمیرٌ مَحَلي، بالاشتراكِ مع ابنةِ أمیرٍ مَحَلي آخَر، سنة 1228 بِناءَ ھذا المُجمَّ
جامِعَ دِیفریغي الكبیر، والمستشفى، وفیھ ثلاثةٌ مِن أكثرَ المَداخل المُزخرَفة بإتقان التي یمكنكَ
مشاھَدَتھا، وھي مِن صُنعِ مِعماريٍّ مِن منطقة أخَلاط على الساحل الشمالي لبحیرة وان. وفي

الداخل، یظُھِرُ كلُّ تاجٍ لكلِّ عَمودٍ زَخرَفةً مُختلفةًَ – مِثلَ كثیر من الكاتدرائیات القوطیة – وكأنما
نحََتَ كُلُّ بنََّاءٍ تصَمیمَھُ الخاصّ حسبمَا یشَاء في الوقت نفسھ416. یعُرَفُ أنَّ بنََّائِین مِن تفلیس في

خرَفة، ومِنَ المُتوقَّع أنھم جمیعاً كانوا یعَرفونَ فنََّ عَمارة جورجیا، ومِن أرمینیا، قد اشتغَلَوا في الزَّ
لیب المقدَّس المَشھورَة والقائمَِة في جزیرة أكدامار في بحُیرة الكنیسة الأرمَنیة، مِثلَ كاتدرائیة الصَّ
خرفات بما فیھا من أكالیل نباتیة من سعفِ النخیل، تمتد وان. على كل حال، فإن مجرد وَفرة الزَّ

أبعدَ بكثیر من المَنحوتات البِدائیة في أكدامار، كما تضَمُّ طیوراً وحیوانات مُندَمِجَة في اللَّفائف
ى «النَّمط القوطيّ التركيّ» لأسباب وَجیھَة. استخَدَم النباتیة، وفیھا أصَداء مؤكَّدة لما یمكن أن یسُمَّ

أتراكُ آسیا الوسطى كثیراً من الأشكال الحیوانیة واللَّفائف وأوراق الأشجار في زَخرفاتِھم. وبعَدَ
اعتِناقِھم الإسلام، أضَافوا أیضاً لوَحاتٍ ھندَسیة قائِمة بذاتھا ضِمنَ التَّزیینات النباتیة، مثل النجوم

ذات الاثنتي عَشرة زاویة، والمُعیََّنات السُّداسِیة، وتصمیمات المیدالیات الدائریة. یمكن الآن مشاھَدَة
خرَفات الحیوانیة التي استخَدمَتھا القبائلُ التركیة القدیمة في آسیا أمثِلةَ أخرى من ھذا النوّع مِنَ الزَّ
الوسطى على جدران دِیار بكَر، وفي مدرَسة جوك في سِیفاس، وفي القبور السَّلجوقِیة في نِیغدِى

.Cappadocia في أطراف كابادوشیا Nigde and Kayseri وقیَصَریة

شَیَّدَ السَّلاجِقة أبنِیتَھم على أساساتٍ جدیدة بدون استِثناء، ولمَ یسَتخدَموا أبداً مَعابد أو كنائس أو
مساجد سابِقة. لم یتمّ تحویلُ أيّ مَسجدٍ سَلجوقيّ مِن كنیسةٍ سابقِة، ولا حتى أنقاض كنیسة. كانوا



أسین الذي كان في الأصل یضََعون غالباً شارَةَ الدَّولةَ السَّلجوقِیة على أبنِیتِھم، وھي النسّر ذو الرَّ
رَمزاً حِثِّیَّاً یدلُّ على القوة، واستخَدَمَھُ المَمالیكَ فیما بعَد، ثم اعتمَدَتھُْ روسیا، وكذلك في

الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة. ھناك آثارُ تأثیرٍ فارسيّ في أعمال القرَمید والنَّحت الدَّقیق،
بالإضافة إلى تأثیرٍ سوريٍّ عربيٍّ في مَتانةَ قِلاعِھم ومَآذِنھِم، وأشھَرھا المئذَنة التي زَیَّنتَ الجامع

رَتْ في الحرب الأھلیة السوریة. یعُتقَدَ بأنَّ الشَّكلَ المُدبَّبَ الأموي بحَلب حتى سنة 2013 عندما دُمِّ
لأضرِحَة السَّلاجِقة یرَجِعُ إلى الخِیام المُدبَّبة في أصولِھم البدَویة، أو ربما تأثَّر بِشكلٍ مُشابِھ في

الكنائس الأرمَنیة التي شاھَدوھا في شَرق الأناضول.

إلا أنَّ السَّلاجِقة أدرَكوا المَنافِعَ الھَیكلیة للقبةّ المَخروطیة أیضاً، لأنَّ الشَّكلَ الأطوَلَ والأكثرَ حِدَّةً
یعَني دَفعاًَ أقلَّ على الجدران نحو الخارج، مثلما ھو الحال تماماً في القوس المدبَّب. كانت القبَّتان

نتَ القبةّ الخارجیة التأثیرَ البصََريّ العام للعظََمَة، فإنَّ القبةَ بِسَماكَةٍ متماثِلةٍَ تقریبا، وبینما كَوَّ
الداخلیة خَفَّضَتْ ارتفاعَ السَّقف.



استقبال سفراء فینیسیا في دمشق لوَحَةٌ رُسِمَتْ سنة 1511 لِرَسَّام مَجھول من فینیسیا. یمكن 
رؤیة مَنظَر الجامع الأموي بدمشق ذي القبةّ المُضاعَفةَ فوق واجِھَتِھ ذات الجَمَلون التي لا 

تخُطِئھُا العیَن في خلفیةِ اللَّوحَة.

في القرَن الثاني عشر، تم عَرضُ القبةّ المُضاعَفةَ للجامع الكبیر بدمشق أمام الزّوار. سُمِحَ لابنِ
جُبیَر، الجغرافي والشاعر المَولود في فالنسیا سنة 1145، بدخولِ الفرَاغِ بیَن القبَّتیَن المُتدَاخِلتیَن،

وكَتبََ عن ذلك سنة 1184:

القبةُّ الداخلیة دائریةٌ كُرَویَّة، وھي مُدَعَّمَةٌ من الخارج بأضلاع خشبیة قویة مَربوطَة بأحزِمَة
ً صاصِیة ھذه القبَّةَ الداخلیة. وھي مُدَعَّمَةٌ أیضا حدیدیة. ینَحَني كلُّ ضِلعٍ على القبةّ... تغُلِّفُ القبةُّ الرَّ

بأضلاع ضَخمة من الخشب الصَّلب المثبََّت في الوسَط بأحزِمة حدیدیة. كان عَددُ الأضلاع48 ،
والمسافةُ بینَ كلٍّ منھا أربعَة أشَبار، وھي تنَحَني بشَكلٍ رائعٍ، وتلتقَي نھایاتھُا في قرصٍ خشبيّ

ة417. مَركَزي في القمَّ



 

قبةّ كاتدرائیة فلورنسا المَبنِیة من الطُّوب ولھَا أضلاع واضِحة، وكانت القبةّ الأولى في أوروبا 
التي استخُدِمتْ في بِنائھا طریقةَُ القبةّ المُضاعَفةَ. تمّ بِناؤھا سنة 1436 ، وأصبحَتْ أكبرَ قبةّ

شَھِدَھا العالمَ. أخفىَ مُھندِسُھا برونِلیتشي Brunelleschi طَریقتَھَُ سِریَّةً، إلا أنھ استلَھَمَ
وَحیھَُ 

من أنظِمَةِ التَّمَركُزِ الھَندَسيّ الإسلامیة المُعقَّدَة التي جَعلَتَ الھَیكلَ ذاتيَّ التَّدعِیم.

احترََقتَ القبةُّ الخشبیة المُضاعَفةَ سنة 1893 عندما سَقطََ غلیون أحَدِ العاملین، إلا أن القبةَّ العالیة
ظَلَّتْ مَرئیَّةً في لوَحَةِ رَسمٍ مِنَ القرَن السادس عشر عنوانھُا «استقبال سفراء فینیسیا في دمشق»

لرَسامٍ مَجھولٍ مِن فینسیا، وھي مَعروضَةٌ الآن في متحف اللوّفر.

أدَّى الغزَو المَغوليّ إلى انقِطاعِ الإبداعِ المِعماري منذ أوائل القرَن الثالث عشر بتدَمیرِ كثیرٍ من
الأبنِیة، وقتَلِ علماء على یدَِ جنود المَغول والتَّیموریین. أخَذَ تیمورلنك بعَدَھا جمیعَ الحرفیین لبِناء

عاصِمتِھ الجدیدة في سَمرقنَد سنة 1401.

أما في أوروبا فقد كان أوّلُ استِخدامٍ ناجِحٍ للقبةّ المُضاعَفةَ في كاتدرائیة فلورنسا التي بنَاھا
لَ حَجَرٍ وضِعَ في المِعماري الإیطالي فیلیبو برونِلیتشي في عصر النھضة. على الرغم من أنَّ أوَّ

بِناء الكنیسة كان في سنة 1296، لمَ یتمَّ بِناءُ القبةّ حتى 1436، مما ترََكَ مِیاهَ الأمطار تسَقط
مباشرةً على جماعَةِ المَصلِّین أكثرَ من مئة سنة لأنَّ الغرب لمَ تتَوفَّر عنده تقنیات بِنائھِا. كان مِن

المَفروض أنْ تكون ھذه القبةّ الأكبرَ في العالمَ، وأكبرَ حتى مِن قبةّ البانثیون. عُقِدَتْ مُنافسَةٌ مَفتوحةٌ
مٍ للقبةّ، وفازَ برونِلیتشي، الذي سافرَ أولاً إلى روما لدراسَة أبنِیتَھِا سنة 1418 لإیجاد مُصَمِّ



القدیمة. ویعُتقَدُ بأنَّھُ سافرََ أیضاً إلى الشرق418، لأنَّ عدَداً من التَّقنیات التي اختارَ تطَبیقھَا لم تكن
مَعروفة إلا في العالمَ الإسلامي آنذاك. كما یعُرَفُ أنھ قرََأ أعمال علماء مسلمین في البلاَط الفاطمي

بالقاھرة، كما وَرَدَ سابقاً، حیث كان تنفیذ القبةّ المُضاعَفة شائعِاً.

في سنة 2007، أجُرِیتَْ تجَربةٌَ عملیة غیر عادیة قام بھا ثلاثةٌ من الأكادیمیین – واحِدٌ إیرلندي
وإیطالیان – لبِناء نموذجٍ بقِیاسِ الخُمس لقبةّ برونِلیتشي، وسَمَحَتْ سُلطات فلورنسا ببِناء النموذج

ي یمو ریتشِّ في حدیقةٍ بالضواحي الشرقیة للمدینة. كان الأكادیمي الأساسي ھو البروفسور ماسِّ
Massimo Ricci مِن كلیة العمَارة في جامعة فلورنسا، والذي كان قد قضَى ثلاثین سَنة

لمُحاوَلة فھَمِ كیفیةِ بِناء القبةّ، ونشَرَ أبحاثاً عنھا منذ سنة 4191983. تمّ بِناءُ النموذج في الفترة
یني، واحتاجَ إلى زمنٍ أطوَل مما احتاجَھ برونلِیتشي لبِناء 1989–2007 باستِخدام الطُّوب الطِّ

القبةّ الأصلیة. یبَلغُُ قیاسُ القطُرِ الداخلي لقبةّ برونِلیتشي حوالي 45 متراً، وكان قیاس نموذج القبةّ
11 متراً عند قاعِدَتھِا، وبلغََ وَزنھُا مئات الأطنان. تم قصَداً تحَدیدُ التَّقنیات المُستخدَمة وفقَ ما كانت

مُتاحَةً لبرونِلیتشي في ذلك الوقت.

ما اكتشََفھَُ الأكادیمیون ھو أنَّ برونِلیتشي استخَدَمَ نظامَ تمََركُزٍ ھَندَسيٍّ مُعقَّد جِداً بتصَمیمِ نمََطٍ مِن
نْجَة herringbonE brick pattern على قواعِدَ الطُّوبِ المُتشابكِِ بما یشُبِھُ عَظمَ سَمَكَةِ الرِّ

مُنحَنِیة مِن المِلاط، بحیث وضِعتَْ كُلُّ حَلقةٍَ منھا وفقَ حساباتِ شَكلِ مَخروطٍ مَقلوب. وھذا یعني
أنَّ الھَیكل كان مُدعَّماً ذاتیاً بینما كان بِناؤه یرَتفِع، لأنَّ جمیع الوَزن كان ینَتقَِلُ إلى الأسفل مِن ذرُوَةِ

النقّطَة التي كانت مُرَكَّزَةً دوماً لِتكَونَ عَمودیةً على الأرض. قاعِدَةُ قبةِّ برونِلیتشي كانت بِشَكلِ
ن، سُمكُ جٌدرانِھِ 4.25 مِتراً. عندما قدََّمَ اقترِاحَھُ لِبِناء القبةّ، طَرَحَ فِكرَةَ بِناءِ قِشرَتیَن برَمیلٍ مُثمََّ
نتَیَن مُتدَاخِلتَیَن، وبیَنھما مَمَرٌّ وأدَراج. ثبُِّتتَْ قِشرَتيَّ القبةّ إلى بعضھما بعضاً بأربعَ وعشرین مُثمََّ

ن، وستة عشر منھا ضِلعاً، ثمانیةٌ منھا كبیرةٌ وسَمیكَةٌ على مَسارِ الخُطوطِ المُنحَنِیةَ مِن المُثمََّ
عَة بانتظام بین الأضلاعِ السَّمیكَة. لمَ یسَتخَدِم أیة سَقَّالات، بل استخَدَم فقط قاعِدَةَ أصغرَ، وموزَّ
ي مَسافةَ الفجَوَة، ویمُكن استِخدامُھا كنقطة مَرجِعِیَّة ثابِتةَ لِضَبط القیاسات قَّة تغُطِّ ةٍ عالیةَ الدِّ مِنصََّ

radial قَّة. وصِفَ ھذا النظام بأنھ «الطریقة الشُّعاعیة والزوایا بأقصى دَرَجَةٍ مِنَ الدِّ
methodology» استِناداً إلى التَّناظُر المُشترَك بین كُلِّ زَوجٍ مِنَ الأطرافِ المُتقابلِةَ، بحیث یتَمُّ

ضَبطُ وتصَحیحُ كُلِّ انحِرافٍ عَن الانِحناء المَطلوب في القبَّة أثناء البِناء باستخِدام الخُطوط
العمَودیة.



استغَرقَ بِناء قبةّ كاتدرائیة فلورنسا سِتَّ عشرة سنة (1420–1436)، ولمَ یفُصِح برونلِیتشي عن
عریة التي نظََمَھا طَریقتَھِِ أبداً، سوى للإشادَة بأھمیة المَعرفة العمَلیة والخبرة في ھذه الأبیات الشِّ

فیما بعَد، تبُیَِّنُ ثلاثةُ أسَطُرٍ منھا مفتاحَ العملیة:

یسَھلُ تضَلیلُ من لا یمَلك المَعرفةَ العمَلیة

، وأعمَقُ ما فیھِ، ولا یفَھَم كیف یسُتلَھَمُ الفنَُّ

مِن أسرارِ الطبیعة لتحَقیقِ أحلامِ الإنسان.

یبدو أنَّ ھذه الأبیات ھي إشارَةٌ مباشرةٌ إلى أسرارِ الھَندَسَة المُرتبَِطَة بِعمُقٍ مع خواصِّ الطبیعة،
كما وصِفتَْ في الفصَل السادس، وكما اكتشََفھا علماءُ الطبیعة والریاضیات في البلاَط العباسي

خلال القرّن العاشر.

ما أنْ طَبَّقَ برونِلیتشي طَریقتَھَُ في كاتدرائیة فلورنسا، حتى أصبحَتْ نموذَجاً قیاسیاً للقِباب الضَّخمة

رات بصََریةّ وجَمالیة – للوصول إلى ارتفاعٍ في أنحاء أوروبا. كان لِشَكلِ القبةّ البیَضاويّ مُبرِّ
مَھیب – وأسباب ھَیكلیة أیضاً، مثلما اكتشََفَ السَّلاجِقةَُ مِن قبَل في القوس المدبَّب والقبةّ المُدبَّبة،
لأنَّ زاویةً أكثرَ حِدَّة تحُدِثُ دَفعاًَ على الجُدران نحو الخارج أقلَّ مما تحُدِثھُُ القبةّ الكُرَویةّ، مِثل قبةّ
البانثیون. ثم استخَدَمَ مایكل أنجلو الشَّكلَ البیَضاويّ في قبةِّ كاتدرائیة سان بیتر في روما، وكذلك

فعَلََ رِن في كاتدرائیة سانت بول في لندن، حیث أضافَ كذلك قِشرةً ثالثة مُتداخِلةًَ بیَن القِشرَتیَن في
القبةّ. طَبَّقَ برونِلیتشي في قبةّ فلورنسا تقنیات إسلامیة أخرى، مِثلَ أعمال الطُّوبِ المُتشابِكِ بما
نْجَة. في عَصرٍ سابِقٍ لمَ تتَوفَّر فیھ مواد بِناءٍ حدیثة، مِثل الحدید أو الفولاذ، یشُبھُِ عَظمَ سَمَكَةِ الرِّ
وعندما كانت السَّقَّالاتُ مَصنوعَةً مِنَ الخَشب، كان بِناءُ قبَّةٍ أعلى مِن أطوَلِ الأشجار المتوفرة

مشكِلةًَ كبیرة، وكذلك كیفیة ضَمان تدَعیم القبةّ قبَلَ أن یكَتمَِلَ بِناؤھا. حَلَّت المشكِلةََ تقَنِیةُ الطُّوبِ
المُتشابِك، لأنَّ قِطَعَ الطُّوبِ في الواقع انحَشَرَتْ في مَكانھِا ودَعَّمَتْ بعضَھا بعضاً. تقنیةٌ إسلامیة
فعََّالةٌَ أخرى استخَدَمھا برونِلیتشي في بِناء قبَّتِھِ ھي الأضلاعُ الدَّاعِمَة التي لمَ تمَنحَ الدَّعمَ الھَیكَلِيَّ

رِ فحََسب، بلَ أبَرَزَتْ تنَاظُرَ البِناء أیضاً. سیصُبِحُ استِخدامُ الأضلاعِ في دَعمِ الھَیكلِ ضروریاً لتطَوُّ
العمَارة القوطیة. بالنسبة لاستِخدام الأضلاع في إبراز الھندَسة، خاصَّة في القِباب، فإنَّ تطَبیقھَا في

Church of the Holy مسجد قرطبة أثَّرَ على تصَمیمِ كنیسةِ القیامة في تورز دیل ریو
Sepulchre at Torres del Rio (من القرَن الثاني عشر إلى القرَن الثالث عشر)، وغَیرِھا
من كنائس إسبانیا، وفتَحََ الطریقَ لِتصمِیمِ غواریني GUarini للقِباب الباروكیة الھندَسیة المعقَّدة



في كَنیسة الكَفنَ المقدَّس (1668–1694) وكاتدرائیة سان لورِنزو (1669–1687) في تورِین
بإیطالیا420.

وَرثَ الأمویون طریقةَ تِحمیِل وَزنِ القبةّ على أربعَِ مُعلَّقاتٍ مثلَّثیة مُنحَنِیة من البیزنطیین السوریین
في القرَنیَن السابع والثامن. ارتكَزَتْ ھذه المُعلَّقات على أربعَة أعمِدة ثقیلةٍ مَتینةٍ في الزوایا الأربعَ،
إلا أنَّ الأمویین حَسَّنوا النظامَ تدریجیاً باستِخدامِ أقواسِ الأركان squinches (أقواسٌ صغیرة أو

طُنفُ) بدََلاً منھا. كانت الطریقة البیزنطیة التقلیدیة في بِناء قِشرة القبةّ ذاتھا ھي مَزجُ أحجارٍ
صَغیرةٍ ورَمادٍ ومِلاط، ثم سَكبُ المِزیجِ في قِشرَةٍ ذات قالبٍَ خشبيّ یحُتفَظَُ بھ في مَكانِھِ حتى تجَفّ.
كانت ھذه الطریقة تحتاجُ إلى وقتٍ طویل، إذ كان على البنََّائین أن ینتظَروا حتى یجَفَّ المَزیجُ قبَل
نقَلِ القاَلبَِ إلى المَكان التالي، كما أنھا تحَتاجُ إلى كثیرٍ من الأخشاب لصُنعِ القوَالِب، وقد لا تكونُ

الأخشابُ متوفرةً دائماً. ولذلك فقد بدََأ المِعماریون المسلمون باستِخدام حَلٍّ ھندَسيّ أكثرَ كَفاءة
اقتضََى تبَدیلَ التَّمَركُز الخَشبيّ بصُفوفٍ مِنَ الطُّوب، وباستِخدام أربعة أقواسِ أركانٍ مَصنوعَة من

مُنحَنیَاتِ أنَصافِ دَوائِر یتَراكَبُ كُلُّ قوَسٍ منھا فوق أحَد الأركان الأربعَة لِتكَوینِ قاعِدَةٍ دائریةٍ
للقبةّ. أوّلُ نموذجٍ مَعروفٍ لِقوَسِ الأركان یوجَدُ في قصر أردَاشیر الفارسي السَّاسانيّ مِنَ القرَن

الثالث في فیَروز أباد بإیران، وھو مَبنيٌّ من الطُّوب والقرَمید.

 squinchesُالطُّنف

تشَكَّلتَْ صُفوفُ الطُّوبِ بِوَضعِ قوَسٍ مِنْ قِطَعِ الطُّوبِ بِزاویةٍ مائِلةٍَ على الجِدار الجانبي، ثم توضَعُ
أقواسُ الطُّوب التالیة موازیةً للقوَسِ الأول، بعَدَ تثَبیتِ السُّطوحِ بالمِلاط، حتى یتمّ بِناءُ سَقفٍ أو قبةٍّ

تدریجیاً.



انتشََرَت الطُّنفُ بعَدَ ذلك إلى غرب أوروبا،
واستخُدِمَتْ في العمَارة الرومانسكیة
النورماندیة، مثلما في كنیسة سان كاتالدو
San Cataldo في بالیرمو بصقلیة، حیث تمّ
تدعیمُ قِبابِھا الثلاث بواسِطَة أربعَ طُنفٍُ
مُضاعَفةَ. الطریقة الأخرى لإنشاء القبةّ كانت
باستِخدام تقنیات السُّقوفِ ذات الأضلاع التي
رَھا الأمویون أولاً في مسجد قرطبة في طَوَّ

الطّنف أو أقواس الأركانأواخر القرَن الثامن.
.Squinches

مَھُ المِعمار جامع السلیمانیة الذي أمََرَ بإنشائھ السُّلطان سلیمان القانوني، وصَمَّ
سِنان لیكون 

ق على آیا صوفیا. تمّ تصمیمُ معظم التَّدعیم بارزاً في سَماء إسطنبول ویتفوَّ
لیكون غیر مَرئيٍّ، 

باستِخدام أنصافِ القِباب بمَثابة طُنفٍُ، وھي طریقةٌ طَبَّقھَا رِن بعَد قرَنٍ من



الزمن في كاتدرائیة 
سانت بول لیخَلقَُ شُعوراً بانعِدام وَزن القبةّ عندما تشُاھَد مِن الدَّاخِل.



 

التوازي بین سِنان (1490-1588) ورِن (1723-1632)

عاشَ سِنان، أعظَم مِعماريٍّ في الإسلام، حتى قارَبَ عمره المئة، مثلما عاشَ رِن بعَده بحوالي
لُ البسَاطَة الكلاسیكیة على ما اعتبَرَهُ إسرافاًَ غیر ضروري. كان قرَن. ومِثلَ رِن، كان سِنان یفُضِّ

یسَعىَ دائماً للتَّوصُّل إلى أكبرَ حَجمٍ مُمكِنٍ تحت قبةّ واحِدة، وكَما یخُبِرُنا كوبان: «لمَ یكن سِنان
یمیلُ إلى الأحلام، بل كان مِعماریاً واعِیاً تجَنَّبَ البذَخَ، والعنَاصِر التي تخَلقُُ الأوھام، والحِیلََ

المِعماریة، والمُبالغَة الناتِجَة عن إضافةَ عَناصِر زُخرُفِیة»421.

في أبنِیتَھِِ، اعتبَرََ سِنان أنَّ مسجد شاه زاده في إسطنبول یمثِّلُ فترةَ تدَریبِھ، وجامع السُّلیَمانیة في
لیمیةّ في إدرنة تحُفتَھَُ المِعماریة. كان رئیسَ المِعماریین في إسطنبول فتَرةَ نضُجِھ، وجامع السِّ

الإمبراطوریة العثمانیة خلال عَصرِھا الذھبي، وكانت لدَیھِ سُلطَةٌ على جمیع الحرفیین في
إسطنبول، والذین كانوا مُنظََّمین في وَرشات عَمل تحت فِئتیَن رئیسیتیَن: نقابة النَّجارین، ونقابة

ناعَ الطُّوب، والعاملین تْ ھاتیَن النقابتیَن قطَُّاعَ الأخشاب، وصُنَّاعَ أدوات البِناء، وصُّ البنََّائین. ضَمَّ
على مَواقد الجِیر، وصُنَّاعَ العلُبَ، وصُنَّاعَ بِلاطِ وقرَمیدِ إزنیك، والنَّجارین، وعمّال الزجاج،

وعمّال ألواحِ الرصاص، وحَفَّاري قنَوات المیاه، وقطَُّاعَ الأحجار، وقطَُّاعَ الرّخام، وعمّال الجِبس،
الین. قامَ سِنان ھان والدَّھانِین، وصُنَّاعَ الأقفال، وبنَائِي الأرصِفةَ، والعمّال والحَمَّ وصُنَّاعَ الدِّ

يٍّ جِداً، وعُرِفَ عنھ أنھ حاوَرَ السُّلطان لِرَفعِ أجُورِ البنَاّئین بواجِباتھِ نحو الحرفیین بِشكلٍ جَدِّ
اضِین، مُدافعِاً دائماً عن مَصالِحِھم وشَكاویھم422. ومِثل رِن، كان علیھ التَّفاوض والنَّجارین غیر الرَّ

دة المالیة حولَ أسَعارِ وأحَجامِ مَواد البِناء، مِثل الحِجارة والأخشاب والطُّوب، غالباً في أوقات الشِّ
في الإمبراطوریة، وھذه مَھارَة ضَروریة لكي یتأكَّدَ من أنَّ نفَقاتھ مازالت ضِمنَ میزانیة أوامِرِه

الإمبراطوریة423. كان یحَترَِمُ رؤساءَ نقاباتِ الحرفیین في إسطنبول لدَرَجة أنَّ مَكتبھَ كَرئیسٍ
ة بھم. للمِعماریین بنَىَ مَساجِدَ خاصَّ

بنُِيَ جامع السلیمانیة بأمرٍ من سلیمان القانوني، وھو یشُرِفُ على التلَّة الثالثة في وسَط إسطنبول.
یاً مباشراً لآیا صوفیا. في الواقع كانت استغَرق بِناؤه ثمان سنوات (1550–1558)، واعتبُِرَ تحَدِّ
قبةّ السلیمانیة أعلىَ، إذ بلَغََ ارتفاعھا 53 مِتراً، إلا أنھا أضَیقَ، فقطُرُھا 26.5 مِتراً، وھذا أقلّ مِن
آیا صوفیا. كان التَّفوق على الصَّرح البیزنطي العظیم دائماً دافِعاً رئیسیاً للسَّلاطین العثمانیین، إلا
أنَّ ذلك لمَ یتحقَّق إلا في أواخِر حیاة سِنان. عندما بلغََ عمره ثمانین سنة، أمَرَ السُّلطان سَلیم الثاني

نةَ الضخمة 42 متراً، وقطُرُھا بِبِناء جامع السَّلیمیة في إدرنة. بلغَ ارتفاع قبَّتھ المَركَزیة المُثمََّ



31.28 متراً، تدَعَمُھا ثمانیة أعمِدة ضخمة من الرّخام والغرَانیت، تعَلوھا طُنفٌُ بدَلاً من التَّیجان
بحیث تخَلقُُ الوَھمَ البصََريّ بأنّ الأقواس قد نمََتْ مباشرة من الأعمِدة. وضِعتْ أنصافُ قِباب في
زوایا المربَّع الأربعَ تحت القبةّ لتضَمَن تدعیماً غَیر ظاھِر، ولكي یكون وَزن القبةّ ودعاماتھُا قد

أخُفِيَ بعِنایةَ لیضُفِي شُعوراً أنیقاً لطیفاً بالفراغ الكبیر المفتوح المَغمور بالضوء من النوافذ الكثیرة
عَة حول قاعدة القبةّ. قدََّرَ رِن ھذه التقنیات كلھا واستخَدَمھا أیضاً. الموزَّ

Sai سام سَاي مصطفى جَلبَي یذَكُرُ سِنان بكُلِّ وضوحٍ في سِیرَتِھِ الذَّاتیة التي أھَداھا إلى الشاعر الرَّ
Mustafa Çelebi شُعورَهُ بأنَّ قدََرَهُ الإلھي ھو أن یصُبِحَ مِعماریاً: «أردتُ أن أصُبِحَ مِعماراً
ً عري 29). وحینما یصَِفُ كیف أخُِذَ شاباّ لأبنِيَ بمَھارَةٍ تامّة صُروحَاً في ھذا العالمَ» (المَقطع الشِّ

مِن قریةٍ قرُب قِیساریة حَسبَ النظام العثماني في التجّنید الإجباري للأطفال المسیحیین (نظام
ر رِحلتَھَ مِثل حَركات الدوشیرمة  devşirmeأو ضَریبة الأطفال)، یسَتخَدِم لغُةً ھندّسیة، ویتَصََوَّ

البوصلة:

كنتُ الأول بین الأطفال المجنَّدین، لأنني كنتَ كالمَسطَرة، مُستقیم الشَّخصیة بین المجنَّدین
قاً وساعِیاً لمِھنةَ النجّارة. أصبحتُ بوصلةً ثابتةً في خِدمَةِ مُعلِّمي، ودقَّقتُ المُبتدَِئین، كنتُ متشَوِّ
النظَّر في المَركَز وفي المَدار. أردتُ التَّرحال بعَد ذلك في المناطِق مِثلَ بوصلةٍَ مُتحَركَةٍ ترَسُمُ
مُحیطَ دائِرَة. تجَولتُ في بلاد العرب وغیر العرب فتَرةً في خِدمَة السُّلطان، واكتسَبتُ شیئاً من
فاعیة وزینةِ شُرُفاتِ كلِّ إیوانٍ، وَمخزوناًَ من الحِكمة التي یسَعى وراءَھا الخَلقُ بدِراسَة الثُّلمَ الدِّ

المَعارِف مِن كلِّ تكَِیَّةِ دَراویش مُھَدَّمَة424.

من الواضِح أنھ كان یتمتَّع بمَھارة طبیعیة في حَلِّ المشكلات، ویستطیعُ تطَبیقَ مَعارِفِھ وخبرَتِھ
یاتٍ غیر متوقَّعة، حتى بِناء الجُسور: العملیة في مواجَھة تحدِّ

عندما انطلقََ السُّلطان سلیمان خان إلى مولدوفیا (سنة (1538 ووصَلَ إلى ضفاف نھَر بروت
ةٍ ونشَاط أیاماً كثیرة جال بھِمَّ Prut، ظَھَرَت الحاجَة إلى جِسرٍ لعبُورِ الجَیش. اشتغَلََ كثیرٌ من الرِّ

سَعیاً لبِناء جِسر. غَرِقَ الجِسر الذي بنَوه في الوَحل والماء واختفَى بلا أثَرَ. وكانوا في حِیرةٍ
وذھُولٍ بشأن كیفیة بِناء الجِسر لأنَّ الأرضَ كانت مُستنَقعَِیَّة. قالَ سَعادةُ لطفي باشا رَحِمَھُ الله:

«سُلطانيَ السَّعید، یمكن تنفیذ بِناء ھذا الجِسر بمَھارةِ وقدُراتِ خادِمكَ مِعمار سِنان... معلِّم العالمَ،
والمِعماري الماھِر». عندما قالَ ھذا، تلقَّى ھذا الخادِمُ المُطیعُ أمْرَاً سُلطانیاً، وبدأتُ إنشاءَ جِسرٍ جَیدٍّ



فوق النھر. وخلال عشرة أیام بنَیتُ جِسراً عالیاً عَبرَ فوَقھَُ جَیشُ الإسلام وسُلطان البشََریة وھم
سُعدَاء»425.

حَدَثَ خَرابٌ شدید في المَطبخ وفي قصر الحَریم وغرفة التموین في قصر طوبكابي، مكان إقامة
السُّلطان العثماني بسبب حَریقٍ سنة 1574، وقام سِنان بترمیمِھِ حَسبَ أوامِر سلیم. لم یسُمَح سوى
لأِنَجَحِ مِعماريٍّ بالعمل في القصر الإمبراطوري، مثلما اعتبُر رِن أمھَر مھندِسِ عَمارة في ترمیم
كاتدرائیة سانت بول بعَد حَریق 1666. كما طُلِبَ من سِنان تدَعیمَ آیا صوفیا عندما بدأت تظُھِرُ

علامات احتمال انھیارھا. كان سِنان یعَملُ حینھا في بِناء السَّلیمیة، فأوعَزَ إلى رئیسِ مُعاوِنیھِ
بالعمَلِ على آیا صوفیا، فوضَعَ دَعاماتٍ خارجیة إضافیة لیضمَن مُقاوَمَتھا للزلازل، وھو أمرٌ لم
یكن سِنان لیفعلَھ أبداً في بِناءٍ مِن إنشائِھ. فقد كان یكَرَهُ عَرضَ الطریقة التي حافظََتْ على البِناء

قائماً، مثلما فعَلََ رِن، الذي كَتبََ: «جمیعُ الدعامات القوطیة غیر محبَّذَة، وقد تجَنَّبھَا الأقدمون، ولم
یرَتفَع أي سَقفٍ تقریباً لیكون ظاھِراً فیما عَدا السَّقفُ الكُرَويّ»426. وفي حدیثِھِ عن الأقواس

والسُّقوف، یقولُ رِن إنَّ البنََّائین الأحرار «لمَ یكونوا حَریصِین على ذلك، لأنھم استخَدَموا دعاماتٍ
خارجَ الجدران... لم یسَتخدِم الرومان الدعامات أبداً»427. أضُیفتَْ 24 دعامَة في آیا صوفیا عَبرَ

هَ مَنظَرَھا، وجَعلََ شَكلھَا الخارجي مختلفاً جِداً عمّا كان علیھ في القرون لضَمان ثبَاتھا، مما شَوَّ
الأصل.

یخُبِرُنا رِن في البارانتالیا إنھ استخَدَم في كاتدرائیة سانت بول تقنیاتِ بِناء السَّقف ذاتھِا التي
یراغلیو الحالي» یعَني قصر استخُدَمت في آیا صوفیا، ومازالت تسُتخدَم ھذه الأیام «في السِّ

السلطان في طوبكابي. لا بد وأنَّ في ذلك إشارةً إلى القبَّتیَن في قصر الحریم في طوبكابي، وھي
أكبرَ قِباب القصر، والتي أعادَ سِنان بِناءَھا بعَد الحریق. أدركَ رِن أنَّ الشرق كانت لدیھ تقنیات

رُ قائلاً: أرقىَ في بِناء القِباب، كما یفُسِّ

یجب الأخذُ بعیَنِ الاعتبار الأشكالَ المختلفة في بِناء السَّقف، إما مثلما طبَّقھَا القدماء، أو المُحدَثون،
سواءً كانوا من البنَّائین الأحرار أو الساراسِن. طریقةٌ أخرى لم أجِد أنَّ القدماء قد استخَدَموھا،
رة، مثلما تظَھَر في آیا صوفیا، وبمِثل ذلك في جمیع وإنما ظَھَرَتْ في إمبراطوریة شرقیة متأخِّ

المساجد وأدَیِرَة الدراویش، وفي كلِّ مكان الآن في الشرق، ومِن بیَن جمیع الطُّرُقِ الأخرى فھي

الأكثر ھَندَسیةً، وتتألفُ فقط من أنَصافِ كُراتٍ ومَقاطِعِھا: وبینما یمكنُ قطُعُ الكُرَةِ بكلِّ أنواعِ
الطُّرُقِ، وتظََلُّ في دَوائِر، ویمكِنُ تعَدیلُ وَضعِھا لِتكَونَ فوق جمیع مواقِع الأعمِدة428.



استِخدامُ رِن لھذه التقنیات الإسلامیة كان جدیداً جِداً على إنكلترا آنذاك، حیث لم تتَمَّ مُحاولةَ بِناءِ قبةٍّ
ً بھذا الحَجم مِن قبَل، وكان استِخدامُ أنصافِ القِباب كَحَلٍّ ھندَسيٍّ لِتوَزیعِ وَزنِ القبةِّ الكامِلِ تطَبیقا
ثوَریاً. إذا وَقفتَ تحت القبةّ في كاتدرائیة سانت بول، ونظَرتَ إلى الأعلى، سترَى ھذه الطریقة

واقِ الجانبيّ وفي سَقف القاعَة وھي تعَمَل. استخَدَم رِن طریقةَ القبةّ ذاتھِا في بِناء سَقفِ الرُّ
المَركَزیة في الكنیسة، كما یظَھَرُ واضِحاً في الألوان المُذھِلةَ للسّقوف بأنماطِھا الدائریة والنصّف

دائریة.

یشَرَحُ رِن لماذا اختارَ ھذه الطریقة:

والآن لأنني اتَّبعَتُ ھذه الطریقة لأسباب وَجیھَة في بِناءِ سَقفِ كاتدرائیة سانت بول، أعتقدُ بأنھ من
المناسب تِبیان أنَّھا الأخَفّ وَزناً، وتحتاجُ إلى دَعاماتٍ أقلََّ مِنَ السَّقفِ المُتصَالبَ، كما أنھا ذات

لْتھُا على جمیع الطُّرُقِ الأخرى التي استخَدَمَھا المِعمَاریون429. مَظھَرٍ مُفضَّل... لقد فضََّ

لا بد من أنَّ رِن قد عَرِفَ عن ھذه التقنیات والطُّرق التي استخَدَمھا الساراسِن بفضَلِ رحلاتِ
وكتاباتِ علماء مُستعَرِبِین، مِن أمثال إدوارد بوكوك وجون غریفز المَذكورَین في الفصَل الأول،

واللَّذان قاما مَعاً سنة 1637 برحلةٍَ بحَرِیَّةٍ إلى إسطنبول حیث بقَِیا ثلاث سنوات. ظَلَّ بوكوك
لَ ما رآه. اھتمََّ بكِلِّ شَيءٍ حیثما خلالھَا في العاصمة العثمانیة، بینما سافرََ غریفز كثیراً، وسَجَّ
ارتحََل، لیس فقط بالریاضیات والفلَكَ، وھما المَوضوعَین اللَّذَین حَصَلَ بِفضَْلِھِما على دَرَجَةِ

الأستاذِیة في الھَندَسة بجِامِعةَِ أوكسفورد. وَصَفَ غریفز نفسُھ في مراسلةْ سابقِةَ عن رحلاتھ بأنھ
وَرَ والتَّماثِیل والتُّحَف والآثار القدیمة». «یرُاقِبُ الأبنِیةََ والصُّ

حلات في زَمَنھ من المَكتبة الغنَیة في بیَتِھ، وقد شاھَدَ في شَبابھ غالباً صُوَرَاً كان رِن قارئاً لأدَبِ الرِّ
لأِبنِیةٍَ مھمّةٍ في الشرق. أرسَلَ إلیھ توماس سمیث في سنة 1677 وَصفاًَ لآیا صوفیا حینما كان

زَمیلاً للجَمعیة المَلكَیة وعاشَ في القسطنطینیة مدَّة سنتیَن. وكما وَرَدَ في الفصَل الأول، فقد استفادَ
رِن أیضاً من رسوماتٍ جَلبَھَا من القسطنطینیة صَدیقھُُ جون شاردان، والتي مَكَّنتَھُْ من وَضعِ رَسمٍ
تخطیطيٍّ بنفسِھ عن مخطَّط الأرضیة، ومَقطَعٍ عَرضِي لقبة آیا صوفیا. تظُھِرُ مُراسلاتٌ كذلك أنھ
استشارَ أصدقاء من التجار عن الطُّرُقِ التي استخُدِمتْ في بِناء القِباب في سْمِیرناَ والقسطنطینیة،

صاص في القبةّ. وسألھَم عن كیفیة تثَبیتِ الرَّ

لم یتحَدَّثْ رِن أبداً عن مَشاكل «ھَیكلیة»، بل تحدَّثَ فقط عن حُلولٍ «ھندَسیة» – حَمَلتَ الھندَسة
مَ تقنیاتٍ بالنسبة لھ أجوبةً لجمیع التَّحدیات الھَیكلیة. وبالتعاون مع صَدیقِھ روبرت ھوك، صَمَّ



لتَْ وَزنَ وإجھاداتِ القبَّة بحیث تكَون مُدَعَّمَةً بِذاتھِا، واستنَتجَ أنَّ شَكلَ «المَخروط المُكعبَ– حَوَّ
القطَْع المُكافِئ» یمكن أن یحَلَّ جمیع المَشاكل الھَیكلیة التي تتَعلََّق بالأقواس والدعامات430.

في القبةّ النھائیة لكاتدرائیة سانت بول، یدَعَمُ ھَیكلُ مَخروطِ القبةِّ الداخلیة المَبنيِّ مِن الطُّوب ھیكلَ
الثرّیا الحَجَریة التي یبَلغُ طولھا 70 قدََماً، ووزنھا الھائل 850 طناً. یثُبَِّتُ القبةَّ الخارجیة في
مَكانِھا ھَیكلٌ خشبيٌّ خفیفٌ لیمنحََ المَظھَر العام، بینما تخُفي القبةّ الداخلیة المَخروطَ المَبنيَّ من

الطّوب من داخل الكاتدرائیة. توجَدُ فتَحَةٌ صغیرة في المَخروط الذي یثُبَِّتُ القبةَّ الخارجیة، بینما
توجَدُ فتحةٌ أكبرَ بكثیر في القبةِّ الداخلیة. إنھا أوّل قبةّ ذات ھَیكلٍ ثلاثيٍّ تبُنىَ في أي مكان في

الأرض، وكانت أعلى بِناء في لندن حتى سنة 1963. جمیعُ الإجراءات العمََلیةِ مَخفیَّةٌ عن العیون،
وتحَمِلُ وَزنَ القِباب الثلاثة دَعاماتٌ مَخفیةٌ وراءَ جدران سَاترِةٍ مُزخرَفةَ. الدعاماتُ المَخفیةُ ھي

طریقةٌ أخرى مُستعَارَةٌ مِن سِنان الذي استخَدَمَھا بفاعِلیة كبیرة في جامع السَّلیمیة حیث غَطَّى
الدعامات الشمالیة–الجنوبیة، التي دَعمتْ قِطع الرّخام السّماقيّ الضَخمة التي تحَمِلُ القبةّ، بدَِمجِھا

هَ الأجزاءَ البارزةَ ببِناءِ أروقةَِ في جُدرانِ البِناء، نصِفھُا في الداخل، ونصِفھُا في الخارج. ثم مَوَّ
ن من طابقٍ واحِد في الداخل، وطابقیَن في الخارج. ھناك تشَابھٌ آخَر في أعمِدةٍ فوقھَا بحیث تتَكَوَّ
ةِ المُراقبَة، إذ صَنعََ سِنان مدخَلاً إلى شُرفةَِ مُراقبَة من خلال بوابات المآذن الجنوبیة، ومن مِنصَّ

لَ الدعامات التي أبواب «القِباب العلویة الصغیرة» الفرَیدة الكائِنة فوق الدعامات. بكلمةٍ أخرى، حَوَّ
اعتبُِرَتْ قبَیحَةً قبَلَ ذلك إلى مَیِّزات. وبالمِثل، صَنعََ رِن مدخلاً إلى قبَُّتِھ، أولاً إلى «صَالةَ الھَمس»

الةَ داخل القبةّ، یصُعدَُ إلیھا على 257 دَرَجة من أرض الكاتدرائیة، للوصول إلى «الصَّ
الةَ الحَجَریة»، وھي شُرفةَُ المُشاھَدَة الخارجیة على ارتفاع 376 دَرَجة، وأخیراً إلى «الصَّ

الذھبیة» في القمّة قرُبَ الثُّریا على ارتفاع 528 دَرَجَة، ومنھا یمكِن مُشاھَدَة مَنظَرٍ شامِلٍ لمدینة
لندن بكاملھا.

عندما اقترَبَ رِن من عُمر 76 سنة، لم یتمكَّن من صعود كلِّ الدَّرجات إلى الحَجَر الأخیر في قمّة
الثرّیا أثناء مَراسِمِ وَضعِھِ في كاتدرائیة سانت بول سنة 1708، ولذا فقد قامَ ابنھُ بذلك مع ابن

إدوارد سترونغ، رئیس البنََّائین عند رِن، الذي سارَ على خُطَى أبیھ وأصبحَ بنََّاءً، وقامَ ببِناء الثرّیا
الحَجَریة في كاتدرائیة سانت بول. تنَتقَِلُ المِھَنُ في أوروبا والشرق الأوسط عادةً من الأب إلى

Lisa رین في لندن، وتعُلَِّقُ لیزا جارداین الابن. انضمَّ رِن سنة 1691 إلى أخویة الماسونیین المفكِّ
ً تْ طُقوسَا Jardine في السّیرة الذاتیة لرِن أنَّ مَراسِمَ وَضع «الحَجَر الأخیر» ربما ضَمَّ

ماسونیة431.



مثل سِنان، كان رِن یحَمِلُ احتِراماً عمیقاً للحرفیین والنقابات والأندیة التي شَكَّلوھا لحِمایة أنفسِھم.
عندما اتُّھِمَ رئیسُ النَّجارین عِنده، ریتشارد جینینغز Richard Jennings بقِیامِھ «بمُمارَساتٍ

فاسِدة»، وطالبََ أعضاء مِن لجَنةِ سانت بول بطَردِه، أعادَ رِن توَظیفھَ ببسَاطَة عن طریق عَقدٍ
ثانوي (عَقدٍ مِنَ الباطِن)432. لم یكن ھنالك أي احتمال لفصَلِ شَخصٍ في مستوى جینینغز، فقد كان
مسؤولاً عن إنشاء القوالب الخشبیة التي یبُنىَ علیھا مَخروطُ قطَِعِ الطُّوب داخل القبةّ، والذي كانت

دِقَّتھُُ في التَّمركُزِ أساسیةً لعملیة البِناء كلھا في القبةّ الثلاثیة المُعقَّدَةِ التركیب.

كان رِن واحِداً من المَشھورین المَدفونین في سِردابِ كاتدرائیة سانت بول (مِثل الأدمیرال اللورد
نِلسون، والرسام ترنر، والرسام–النَّحات اللورد لایتِن، والممرضَة فلورنس نایتینغِل، والنَّحات

ھنري مور) – كان لا یحُبُّ ھذه الممارَسات لأنھا تسُببُ اضطِراباً في الأساسات كُلَّما توُفيَِّ
ل بدَلاً عن ذلك دَفنھم خارج المدینة في مَقابر خاصّة مَبنِیَّة لِھذا الغرََض. كَتبََ أحدُھم، وكان یفضِّ
Lector, si ََابنھُُ كریستوفر في المَرثِیةّ «أیھا القارئ، إذا كنتَ تبَحث عن ضَریح، انظُر حَولك

.«monumentum requiris, circumspice

كتبََ سِنان في سِیرتِھ الذاتیة:

عَقدَتُ العزَمَ على أنْ أصُبِحَ رَئیسَ المِعماریین

لأتركَ بإتقاني صُروحَاً في ھذا العالمَ.

اعتدَّتُ الدُّعاءَ: أرجو أنْ یراني اللهُ جَدیراً

.
433

ببِناء مَعبدٍ شاھِقٍ في سَبیلِھ

ً ع السلیمانیة في إسطنبول، وھو امتیازٌ فرَیدٌ اعتِرافا دُفِنَ سِنان في ضریحٍ في أحَد أركانِ مجمَّ
ةٌ لِمیاه الشُّرب، ونحُِتَ على حَجَرٍ فوق النافذة ذات الشَّبكََة بمَكانتَھِ. وضِعتَْ بجانِبِھ ناَفورَةٌ عامَّ

ینَ الحدیدیة المُزخرَفة في الضَّریح، والتي توُاجِھُ الشارع، وتمّ تصَمیمُھا بحیث یسَتطیعُ جمیع المارِّ
قراءتھا، وكُتِبَ فیھا ما یلي بالعثمانیة التركیة:

یا أیھا السَّائرُ یوماً أو یومین في قصَر الحیاة،

الدنیا لیست دارَ راحَةٍ للإنسان.

جل العظیم أنْ یصُبِحَ مِعمارَ سُلیمان خان، ھذا الرَّ



وأنْ یشُیدَ لھَُ مَسجداً لِصلاة الجمعة، ھي علامَةٌ للفِردَوس الأعلى.

بأوامِر السُّلطان، بذََلَ جُھدَاً كبیراً على قنَواتِ المیاه،

.
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مِثل الخضر، وجَعلََ ماءَ الحیاة یتَدَفَّقُ إلى البشََر

(الخضر ھو رَجلٌ صالحٌ یصَنعَُ مُعجزات، واكتشََفَ ینُبوعَ الحیاة. شَغلََ سِنان مَنصِبیَن معاً،
المِعماريُّ الرئیسيّ، ورَئیسُ ھندَسة المیاه، وتمكَّنَ مِن مُضاعَفةَ مَواردِ الماء في اسطنبول).

كتبََ ساي مصطفى جَلبَي في سِیرة سِنان أنَّ سلیمان قالَ عَنھ ذات مَرة:

لَ المَرءُ إلى إتقانِ فنَِّھِ، إذا توصَّ

تفُتحَُ لھَ أبوابُ السَّعادة.

والشُّكرُ مَوصولٌ إلى الله الغفَور،

.
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جلِ الكامِل لأنھ أنعمََ علینا بمِثلِ ھذا الرَّ

جلُ الكامل ھي قمّة الحالةَ الروحیة التي یمُكِنُ أنْ یصَِلھَا إنسان. الرَّ

حَسبَ مُعتقداتٍ إسلامیة، فإنَّ الغرَضَ مِن العمَارة كان تشَكیل صُوَرٍ عَن الجَنَّةِ في الأرض. كتبََ
سِنان نفسُھ: «بتوَفیقِ الله، ربما یوُفَّقُ مھندِسُ العمَارة التَّقي الوَرِع إلى تلَقَِّي ھُدَى الله لیتوَصَّل إلى

تخَلیدِ أعمالِھ»436.

رَجُلانِ نشَیطانِ ذِھنیاًّ وجِسمیاً في التسعینیات من عُمرھما، اعتبَرَ كُلٌّ منھما نفسَھُ أنَّ لدَیھِ ھِبةًَ
عَبقریة من الإلھَ، – وكذلك اعتبَرھما الآخرون – «مِعماریان مُلھَمان»، من أدواتِ الله، یحُقِّقان

رَغباتِ سَادَتِھما.

Walter H. عَبَّر عن ذلك جَیداً المھندِسُ المِعماري ومؤرّخ العمَارة الإنكلیزي والتر غودفري
Godfrey (1881–1961) عندما قالَ: «یجب أنْ یتَمتَّع المھندِسُ المِعماريّ – الصّانعِ الماھِر
– بعقَلٍ غیر عادي، ورؤیةٍ لإمكانیاتِ مائةِ حرفةَ، ویحتاج للقدُرَة على فھَمِ كل ما ھو أساسي في

كلٍّ منھا، أكثر من تمََكُّنِھِ مِن أي مَھارَةٍ تقَنَِیَّة»437.



لِ إلى انسجامٍ تامٍّ بین الوظیفة والشَّكل، والبحث عن سَعى كلٌّ مِن رِن وسِنان غَریزیاً للتَّوصُّ
الأفضَل دائماً. أدخَلَ سِنان سِمات مُنسَجِمة بیئیاً في مسجده بطَریقةٍَ مازالت تدُھِشُنا بعِبَقرَیَّتھا حتى

مَ الفضاء الداخلي بحیث أنَّ دُخانَ آلافِ الشُّموع وقنادیلِ الزیتِ سَیتمُِّّ الیوم. ففي السلیمانیة، صَمَّ
توجِیھَھ بتیَار الھواء إلى غُرفةَِ تنَقِیةٍَ قبَلَ إطلاقِھ في المدینة. وفي الوقت نفسِھ، یجُمَعُ السّخامُ

المُتراكِم، وینُقلَُ إلى نافورةِ ماءٍ حیث یخُلطَُ ویمُزَجُ لإنتاجِ حِبرِ كتابةٍ عالي الجودَة. كما أنَّ للحِبر
قدرةً طبیعیة على طَردِ الحشرات، مما حافظََ على المَخطوطاتِ التي كُتبتَْ بِھِ، وأطالَ عُمرَھا. لقد
كانت إعادَة تدَویرٍ كامِلة على ذَوقِ القرّن السادس عشر. لم یكن لدَى رِن أفكارٌ عن إعادَة التَّدویر،

مَ البرُجَ إلا أنھ قصََدَ أن یكون لكاتدرائیة سانت بول وظیفتَیَن متسَاویتیَن – كاتدرائیة ومَرصَد. فصَمَّ
الجنوبي الغربي لیحَتوَي تلسكوباًَ ضَخماً أثناءَ فترةِ البِناء الطویلة بحیث یسَتطیعُ فلَكَِيٌّ شاب

مَوھوب القیام بمُراقبَةٍَ فلَكَیَّةٍ عِلمیة ریثما یتمّ وَضعُ السَّقف. في الواقع، وجِدَ أنَّ التلسكوب الذي كان
طولھُ 123 قدََمَاً كان طَویلاً جِداً لتحَقیقِ ھذا الغرََض، فتمَّ التَّخلِّي عن الخطَّة، ولكنَّ الفكرةَ تظُھِرُ

قٍ لِتعَظِیمِ كافةّ الاحتمالات. وعلى كلِّ حال، ربما كان ھَذان رُ دائماً بِشَكلٍ خَلاَّ كیف أنَّ رِن كان یفُكِّ
ةٍ على الأرض. العبَقرَیان «ملھَمَین مِن الله»، إلا أنَّ كلاً منھما كان یثُبَِّتُ قدمَیھ بقوَّ
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حلة الكبرى» في ستینیات القرَن السابع عشر، وكانت تعَني حَقَّ مُرورِ شَبابٍ أثریاء بدََأ عَصر «الرِّ
لإنھاءِ تعلیمھم واستكِشاف جذور الحضارة الغربیة. وصَلتْ تلك الفترة إلى ذرُوتھِا في القرَن الثامن

عشر، وتلاشَتْ تدریجیاً حتى أربعینیات القرَن التاسع عشر عندما ظَھرتْ وسائل النَّقل بالقطار
یاحة العامة. بینما والسفن البخاریة الجدیدة، وظَھرتْ شیكاتُ السَّفر (توماس كوك) وبدََأ عَصر السِّ

یاح من الأرستقراطیین الأغنیاء الذین یمُتعِّون أنفسَھم بزیارة مُدُنٍ أوروبیة، مِثل كان مُعظَم السِّ
دي الاختصاصات الذین سافرَوا أبعدَ إلى فینیسیا وروما، كان آخرون مِن الباحِثین المتعلِّمین المُتعَدِّ
الشرق، وكَتبَوا عن رحلاتھم في مقالاتٍ وكُتبٍُ مَلیئةٍ بالرّسومات والمخطَّطات التي تصَِفُ الثقافة

والعادات وأنماطَ الأبنِیة التي شاھَدوھا.

كما انتشََر تعَلُّم اللغة العربیة في أوروبا في 1650، مما أتاحَ الفرصة لإعادَة اكتشاف كثیرٍ من
المعلومات التي كانت مجھولة أو مَنسیة في العواصم الأوروبیة العظیمة. تأثَّر المِعماریون بشكلٍ

خاص بھذه المَصادر الجدیدة للإلھام، وكانوا یریدون الاطلاعَ بِنھََمٍ على التقنیات المختلفة التي
استخُدِمتْ في أرجاء بعیدة من الأرض. استلَھَمَ جون فانبرَغ John Vanbrugh تصمیمَ قصر

بلِنھایم Blenheim Palace في رحلةٍَ إلى الھند قامَ بھا كموظَّف في شركة الھند الشرقیة،
ین وبینما لمَ یقَمْ رِن نفسُھ بأیة رحلة أبعدَ مِن فرنسا، إلا أنھ قرََأ كثیراً من أدََبِ رحلاتِ المُختصِّ

رون مِن أمثال إدوارد بوكوك. المتزاید دائماً الذي استعَادَه مُتنَوِّ



مات الصحیحة، فإنَّ بما أنَّ السَّفر في العھَد العثماني كان آمِناً نسبیاً إذا توَفَّرتْ لكَ العلاقات والمقدِّ
تْ خلال القرَنیَن الثامن عشر والتاسع عشر. كان مِن بیَن تلكَ شعبیةَ السَّفر إلى الشرق استمَرَّ

سومات التي ترَكَتْ انطِباعاً دائماً على أذواق الأوربیین في تلكَ الرحلات والتقاریر المَكتوبة والرُّ
ً الفترة ھي رحلاتُ روبرت وود Robert Wood (1717–1771)، وكان عالِماً كلاسیكیا

–1722) James Dawkins وموظَّفاً حكومیاً وسیاسیاً. وكذلك رحلاتُ جیمس دوكینز
1757) الذي كان باحِثاً ثرَیاً شاباًّ من أوكسفورد. سافرَا معاً إلى تدمر في الفترة 1750–1751.

لةَ عن آثار تدمر وبعلبك سنة 1753 و1757 بالإنكلیزیة والفرنسیة، نشُِرتْ رُسومُھما المفصَّ
وساعَدتْ على تحفیز إعادَة إحیاء الكلاسیكیة الجدیدة التي كانت تنَتشَر في أوروبا، والتي كان رِن

نفسھ واحِداً من روّادِھا الأوائل438. كان روبرت آدام Robert Adam واحِداً من المِعماریین
الأكثرَ نجاحاً والأوسَع انتشاراً في بریطانیا، ومھندِسَ العمَارَة لأعمال المَلك من 1761 إلى
مَ سَقفَ الشمس رَ «أسلوب آدم» الذي استنَدَ إلى دِراساتِھ للعصور القدیمة. صَمَّ 1769، وطَوَّ

سم في حدیقة أوسترلي Osterley Park في غرب لندن، وھي نِسخَة واضِحة المُشرِقةَ لِغرُفةَِ الرَّ
رَتھُْ داعِش سنة 2015. لسَقفِ الغرفة الداخلیة في مَعبدِ بِل في تدمر، الذي فجََّ

لعَِبتَْ ھذه التأثیرات الخارجیة بمَجموعھا جُزءاً في تحَفیزِ عَصر الإحیاء في العمَارة الأوروبیة.
كانت الفترةُ الرومانسیة في أوَجِ انتِشارھا في أوروبا أیضاً بین 1800 إلى 1850، وبدََأ شُعراء

من أمثال وردزورث Wordsworth وشاتوبریان وغوتة بتمَجیدِ الطبیعة والماضي، جُزئیاًّ كَرَدِّ
فِعلٍ على الثورة الصناعیة، وجُزئیاًّ كَرَدِّ فِعلٍ على العقَلانیة والكلاسیكیة في عَصر النھضة. لاحَظَ

Jacques–François Blondel المھندِس المِعماري الفرنسي جاك فرانسوا بلوندِیل
(1705–1774)، الذي كان مُحترََماً جِداً في القرَن الثامن عشر، وجودَ تأثیرٍ واضِحٍ للعمَارة

Cours ر ھندَسة العمَارة العربیة–الإسلامیة على الكاتدرائیات القوطیة الأوروبیة. كَتبََ في «مُقرََّ
d’Architecture (1771–1777)» عن «الھَیاكل العبَقریة عند العرب»، ولكنَّ كُلا� مِن

شاتوبریان وغوتة عارَضَ بشدّة أيّ شَكٍّ بأصلِھا الأوروبي، وأصَرَّ على أنَّ استِلھام النَّمَط القوطي
ً یرَجِعُ إلى غاباتِھم ذاتھا، وأطَلقَوا بذلكَ مَیلاً أدبیاً اتَّخَذَتْ فیھ الكاتدرائیةُ القوطیة جانباً صوفیاً–دینیا

Le Génie du موز». احتفَلََ كِتابُ شاتوبریان «عَبقرَیةُ المسیحیة بصِفتَِھا «غابةَ من الرُّ
Christianisme (1802) بما اعتبَرَه الأصول المسیحیة الخالِصة للأمّة الفرنسیة وفنونھا،
خاصّة الكاتدرائیات القوطیة التي بنَاھا «آباؤنا». كانت النتیجة العامّة ھي خَلقُ ظروفٍ تتَقبَّلُ

الحَنینَ إلى قرُونٍ وسطَى مِثالیة، وأحَیتَ الاھتمامَ بھا.

القوطیة الجدیدة



بدََأ إحیاءُ ما یعُرَفُ بالقوطیة الجدیدة في إنكلترا في منتصف القرَن الثامن عشر. یعُتبَر التَّرمیم الذي
Strawberry Hill لِبیَتِ ستروبري ھیل HoracE Walpole قامَ بھ ھوراس والبول

House (1749) في غرب لندن أوّل نموذجٍ للإحیاء، وذلك بسبب تقلیدِ بِناءِ سَقفِ المَروحَة في
الةَ القوطیة الطویلة». انتشََرَ ھذا النَّمط في أنحاء بریطانیا ومستعَمراتِھا، ووَصَلَ حتى إلى «الصَّ
خُ الفنَّ كینیث كلارك Kenneth Clark أنَّ إحیاءَ النَّمط الولایات المتحدة الأمریكیة. كَتبََ مؤرِّ

القوطي «غَیَّرَ وَجھَ إنكلترا، ببِناءِ وترَمیمِ كَنائس في الأریاف، ومَلءِ مُدُنِنا بِبنوكٍ وأسَواق قوطِیةّ،
وفنَادق وشَركاتِ تأمینٍ قوطیة، وشَمَلَ النَّمَطُ القوطيّ كلَّ شيء مِن دارِ البلدیة، إلى البیوتِ الشَّعبیة

في الأحیاءِ الفقیرة»439. یعَودُ الفضَلُ كلُّھُ لِتأثیرِ واحِدٍ مِن مُحَبِّذي إحیاء النَّمط القوطيّ ھو
–1812) Augustus Welby Northmore Pugin أوغسطس ویلبي نورثمور بیوجین

1852)، بلَ وانتشََر لِیؤثِّرَ على تصمیمِ الأثاثِ ومَقاَبِضِ الأبواب وكلِّ محتویات المنزل التي یمكن
ر للمَعرض الكبیر سنة 1851 مَلیئاً بتفَاصِیل قوطیة، ومع حلول رھا. كان الفِھرسُ المُصوَّ تصَوُّ
ذلك الوقت، كان یمكن إعادَة نسَخِ الزّخارف والمَداخِل القوطیة على وَرَقِ الجُدران بأسالیب غیر

مُكلِفة. یبدو كأن النَّمط القوطي قد أصبحَ فجأة في كلِّ مكان.

 Puginأوغسطس بیوجین

طِفلٌ وَحیدٌ نشََأ في ظروف شِبھ مُتنَقِّلةَ، ولمَ یذَھبْ أوغسطس بیوجین إلى مدرَسة، بل رافقََ والِدیھ
سام الفرنسي بین الكاتدرائیات القوطیة في انكلترا مُتنقِّلِین في أنحاء البلاد، بینما ارتحََلَ أبوهُ الرَّ

ا یبَلغ وھو یرَسُمُھا من الخارج والداخل. رَسَمَ بیوجین نفسُھ مخطَّطات كاتدرائیات قوطیة ولمَّ
التاسعة من عمره. كان حُبُّھُ الأول ھو كاتدرائیةُ لِنكولْن حیث سَحَرتھُْ الأقواسُ المدبَّبة والوَفرَة
المُعقَّدة للتفاصیل الطبیعیة المَنحوتةَ ودعامات الأقواس. أما التصمیم الداخلي الشَّاھق والسَّقف

قَ شَغفھُُ أكثرَ عندما رَ من الجاذبیة بطریقة ما. تعَمَّ الأنیق فقد جَعلَھَُ یشَعرُُ وكأنَّ حَجَراً ثقیلاً قد تحَرَّ
لتَ الأسرةُ في شمال فرنسا حیث رَسَمَ أبوهُ تلامیذ المدارس، ووقعََ بصََرُهُ على كاتدرائیة تجََوَّ

روان. عَلَّمَ والِدُه تلامیذَه أنھم یجب أن یلَمسوا الأبنِیة للارتِباط بھا وأن یشَعروا بالحَجَر. في كنیسةٍ
بھَ مِن خلالِھ قوطیة صغیرة في شمال فرنسا، فتَحََ والِدُ بیوجین ثقُباًَ في السَّقف المُقبََّب، وأنَزَلَ طُلاَّ
واحِداً تلو الآخر لكي یفَھَموا أنَّ الأضلاع المُزخرَفة كانت عَناصر ھیكلیة، وأنَّ ما یقَعَُ بینھا ھي
حَشواتٌ بسیطة440. نشََأَ بیوجین مُشبعَاً بالنَّمط القوطي، وتابعََ اھتمام أبیھِ وحَماسَتھ وإعجابھِ بھذا
النَّمط كأسلوبٍ جَسَّدَ العمَلَ الشَّاقّ المُخلِص الذي قام بھ حرفیون مُخلِصون. أصبحََ النَّمطُ القوطي

من العصور الوسطى بالنسبة لھ رؤیةً أخلاقیةً للطریقة التي یجَِبُ فیھا أنْ تعُاشَ الحیاة.



ولكن، على العكس من رؤیتھ، كان على العرَش آنذاك الأمیر الوصيّ الدَّاھیة السَّاعي وراء المتعةَ،
والذي أصبحَ فیما بعَد المَلك جورج الرابع. وكان مھندِس عَمارتِھِ المفضَّل ھو الكلاسیكي جون
ناش Nash John. تم تصمیم «فواحِش» كلاسیكیة مِثل قصَر بكَینغھام والمتحف البریطاني.
شَعرَ بیوجین أنَّ ھذه الأبنِیة كانت للاستعِراض فقط من الخارج، بأعمِدتھِا المزیَّفة التي لا تدَعمُ

شیئاً، وشُرُفاتِھا ذات الواجِھات الجِبسیة التي تقُلِّدُ الأعمالَ الحَجَریة لِتخُفِي مَنازلَ بخَیلةَ مَبنِیَّة مِنَ
الطُّوب ولم یتَجاوَز عُمقھَا غُرفةًَ واحِدة. طَلبََ المَلك جورج مِن المھندِس ناش أیضاً بِناءَ الجَناح

المَلكي في برایتون الذي جاءَ على النَّمط الساراسِني الجدید/المُغولي الجدید في 1815–1822،
وھو قصَرُ متعةٍَ بجانِب البحَر تعَلوهُ قِبابٌ بصََلِیَّةُ الشَّكلِ ومَداخِن تشُبِھُ المآذن على النمط الغریب

ً الساراسِني–الھندي الذي كان شائعاً في الھند خلال معظم القرَن التاسع عشر، والذي اعتمََدَ مَزیجا
من العمَارة المُغولیة والإسلامیة. كان الجَناح المَلكَي في برایتون بالنسبة لبیوجین تجَسیداً للفجُورِ
سومِ والانحِلال الأخلاقي، والأسوأ من ذلك أنَّ ناش طَلبََ مِن والِد بیوجین أنْ یرَسمَ سِلسِلةًَ مِن الرُّ

التوضیحیة لذلك البِناء.



 

الجَناح المَلكَي في برایتون في شرق ساسِكس الشرقیة ببریطانیا، المَبنيِّ على خَیالٍ شَرقيّ بقِبابٍ
بصََلِیَّةِ الشَّكل ومَداخِن تشُبھُ المآذن مُشتقََّة من مَزیج عِمارَةٍ مُغولیة وإسلامیة.

المِثال الآخر الوحید لنمََطِ العمَارة المُغوليّ الجدید في بریطانیا ھو سیزینكوت ھاوس في
غلاستِرشِیر Sezincote House in Gloucestershire الذي تمّ التكلیف ببِنائھ سنة

1805 من طَرَفِ موظَّفٍ في شركة الھند الشرقیة بعد عودَتِھِ مِن البِنغال441. وھو بِناءٌ فرَیدٌ مِن
صُنعِ الخیال بالحَجَر الأحمر، ولھَ مَزرَعة برتقالٍ أمَامَھا نوافذِ بأقواس مُدبَّبة مُرتَّبةَ بِشَكلِ مَروَحَة،

تعَلوھا قبةّ نحاسیة خضراء بصََلِیَّةُ الشَّكل. جَسَّدَتْ شَكلاً آخَر من الھروب الرومانسي من وقائع
الثورة الصناعیة، ولكن، مِن المؤكَّد أنَّ بیوجین لم یكن لیسَتحَسِنھ لأنَّ نمَاذجَھُ لم تكن مسیحیة.

رةً للمجتمع، وأنھا عَصرٌ سَیختصَِرُ كان رَدُّ فِعلِ بیوجین قویاً ضد الثورة الصناعیة، واعتبَرَھا مُدمِّ
القوة العامِلة إلى مُجرّد ترُوسٍ في آلةَ بدََلاً مِن كَونِھم حرفیین فخورین بذََلوا كلَّ جُھدھم وروحھم
في إبداعات الحَجَر أو الخشب أو الزجاج. وبالمُقارَنة، فقد اعتبَرَ أنَّ للكاتدرائیات القوطیة رؤیةٌ

ضى، أخلاقیة، إذ یكَدَحُ كلُّ حرفيٍّ في زاویتھ الخاصة من الكاتدرائیة لِیتَركَ أثَرََهُ ویحَصَل على الرِّ
بینما عمّالُ المَصنعَ في الثورة الصناعیة یسَتغلُّھم تجُارٌ أغنیاء، بینما ھم یعُانونَ مِن فقَرٍ مُدقعٍِ في

بیوت العمَل. أنتجََ غَضَبھُُ كِتابَ «تبَاینُات Contrasts» الذي نشُِر سنة 1836 عندما لمَ یِتجاوِز
عمره 24 سنة. وِضِعِ فیھ رسوماتِھ لواجِھات الكلاسیكیین، مِثل قصَر بكِینغھام، والمتحف

البریطاني، وكاتدرائیة سانت بول، جَنباً إلى جَنبٍ مع كاتدرائیاتٍ قوطیة إنكلیزیة وأوروبیة442.



توفيّ والِداه وزَوجَتھُ الأولى في تتَابعٍُ سَریعٍ، لِیظَلَّ وحدَه في العالمَ مع ابنتَِھ الوحیدة الصغیرة.
كانت استِجابتھُ اعتِناقَ الكاثولیكیة في رَدِّ فعِلٍ على ما شَعرَ بھ مِن برُودَةٍ في مَذھَبِ والِدتھ

سَ بقیةَ عمره القصیر للھجوم على التَّناظُرِ البارِد في الكلاسیكیة البریسبیتاریة الأسكتلندیة. ثم كَرَّ
الجدیدة، وتأییدِ الجَمال الفیزیائي الدّافئ الحَیويّ للنَّمَط القوطيّ في العصور الوسطى. كما احترََمَ

أیضاً علاقتَھَُ بِرَئیسِ البنََّائین، وقدََّرَ مَھارَتھَُ كثیراً، وحاوَلَ قدَرَ المُستطاع استخِدامَ عُمّالِھ. في أحَدِ
نعةَ المواقف عندما أجُبِرَ بیوجین على استِخدام بنََّاءٍ آخَر، انھارَ برُجُ الجَرَس. كان یمَقتُُ الصَّ

دیئة واستِخدام مَواد بِناءٍ سیئة، فمِن أجَلِ بِناءِ كَنیسةٍ، یجب أن یكون كلّ شيء مِن أفضَلٍ نوَعِیة الرَّ
مُمكِنة، لأنَّ خَلقَ الكَنیسة ذاتھا یمُثِّلُ عَمَلاً تعَبُّدِیاً. ألھَمَھُ الله كلَّ عَمَلٍ من أعمالِھ لِیكتسَِبَ لقَبََ

«مِعماريُّ الإلھَ». آمَنَ بیوجین بأنَّ العمَارة القوطیة كانت نِتاجَ مجتمعٍ أكثرَ نقَاءً وأخَلاقیة. في
كِتابھِ الثاني، ادَّعَى بِجُرأةٍ أنَّ النَّمَط القوطيّ ھو نمََطُ العمَارة المسیحیة الصحیح. وكَتبََ «نشََأ

القوسُ المدبَّبُ من الإیمان المسیحي»443.

نظََرَ بیوجین إلى النَّمط القوطيّ في العصور الوسطى، ولمَ ینَظُر إلى ما وراءَهُ، ولذلك لم تكُن لدیھ
أدنىَ فِكرة أنَّ أقواسھ المدبَّبة والتزیینات النباتیة الدقیقة والأقواس الثلاثیة الفصوص والأقواس

الأوجیةّ وبِناء السّقوف المُقبََّبةَ والزَخارف المُركَّزَة على العنَاصر الھَیكلیة... كان مِن الممكِن تتَبُّع
یھم «الساراسِن». آثارھا جمیعاً إلى العالمَ العربي والإسلامي – إلى ما یمكِن أنْ یسَُمِّ

بالنسبة إلى بیوجین، العمَارة مُشبعَةٌَ بالأخلاقیات، وھي صادِقةٌَ في نمَطِھِ القوطيّ الجدید. أحبَّ
فیزیائیةَ الحَجَر، وشَعرََ بأنَّھ مِن المُھمّ لمَسھ والإحساس بھ. كلّ سَطحٍ تدعیمي یمكن زَخرَفتَھ،

دَة والطَّاقة الحیویة في البِناء. في جمیع رُدودِ أفَعالِھِ، من الطَّریفِ وأحبَّ بیوجین الوَفرة المُجرَّ
ً التَّفكیر بأنھ كان یتَجاوَب بالضَّبط مع ما أحبَّھُ المُبدِعون الأصلیون في ھذه التفاصیل القوطیة أیضا
– المسلمون الأوائل. كانت تلك صُروحٌ بنُِیتَْ بإیمان، وكان كلّ حرفيٍّ یعَملُ بإخلاص في إبداعاتھ

وكأنھ عَملٌ تعَبُّدِيّ. أخبرَني صانِعُ مَعادِن بدمشق سنة 2010 أنھ ربما یقَضي ستةّ أشھر وھو
یعَمل على صُنعِ إبریقٍ واحِد، ویعَتبَره عَمَلاً تعَبُّدِیاً.

یظُھِرُ بیتُ بیوجین نفسھ، الغرَیبُ في رامزغیت The Grange in Ramsgate، تمَاثلاً أكثرَ
لُ فضَاءً مَركزیاً بحیث تنَفتَحُِ كلُّ مَھُ مِنَ الداخل إلى الخارج. یشُكِّ في العقَلیة والمُقارَبة، لأنھ صَمَّ

غرفةٍ مِنَ الأخرى بدون تنَاظُر، مِثلَ الخَلْقِ العضوي لإنسانٍ مُفرَد. سیكون ذِھنھُُ في انسجامٍ تامّ مع
صانِع قواربٍ مُسلِم (قام بیوجین ببعض الإبحار فِعلاً)، أو مع مِعماريٍّ مسلمٍ ماھِر من الذین



اعتبَروا إبداعاتِھم كنتَائج لإیمانِھم، وتجَسیداً لاتِّحادِھم مع الله. لم یكن دَافع بیوجین وراء المال أو
الشھرة، لأنھ أخُرِجَ مِنَ الصورة، وتوفِّيَ مَجھولاً وغَیرَ مُعترََفٍ بِھ.



 

عندما انھارَتْ فجأةً المِئذنةُ السَّلجوقِیة في الجامع الكبیر بحَلب )إلى الیسار( أثناء تبَادلِ نیرانٍ 
شدید سنة 2013 ، وصِفتَ الحادثة بأنھا تقُارَنُ بخَسارةِ برُجِ سَاعَة بیغ بین )إلى الیمین( من 

سماء لندن. فبالإضافة لكَونِھما أیقوناتٍ في كلٍّ مِن مَدینتَیَھِما، یشَتركُ البرُجان المُربَّعان بسِِماتٍ 
أخرى. یرَتفعُ كلّ منھما على أربعَة أجزاء، ویصُبحُ أكثرَ زَخرفةً كلما زاد الارتفاع نحو القمّة، 

دة الفصوص. وكلٌّ منھما مُزخرَف بِكَثیر من الأقواس الثلاثیة الفصوص، والأوجیة، والمتعدِّ



 

بِفضَلِ تصَامِیمِ بیوجین التیودوریة القوطیة Tudor Gothic designs فإنَّ تشارلز باري
Charles Barry، وھو مھندِسٌ مِعماريٌّ مُحترَم عُمره 41 سنة، فازَ في مُنافسََةٍ بین 97

مَشروعٍ مُقترََحٍ لإعادَةِ ترمیم مَبنىَ البرَلمان بعَد حَریقِ سنة 1834. كانت كاثولیكیة بیوجین تعَني
رَ في اللجنة مَ تصامیمھ من خلال باري لِتمَُرَّ أنھ سیعُامَل بِبعَضِ الشّك، ولذا كان لا بد من أن یقُدِّ

المَلكَیة. مُنِحَ باري كلَّ الفضَلِ في ھذا التَّكلیف المَرموق، وحصَلَ كذلك على مُعظَم المال الذي بلَغََ
25،000 £ بینما لمَ یحَصَلْ بیوجین سوى على 800 £.444

بعَدَ فتَرةِ اعتِكافْ في بیدلم، «بیَت المَجانین» السَّيء السُّمعة، توفِّي بیوجین في عُمرِ الأربعین بعَدَ
أن أنھَكَھُ التَّعبُ والإفلاس في بِناء مَشروعِھ الخاصّ: كَنیسةُ سانت أوغسطین قرُبَ مَنزلِھ الغرَیب.

ولكنْ، قبَلَ وَفاة بیوجین، جاءَ باري إلى رامزغیت لِیطَلبَُ مِنھُ خِدمَة أخیرة كانت تصَمیم برُجِ

إلیزابیث في مَبنىَ البرَلمان. كان بیوجین مریضاً جداً ویعاني من مَرضٍ عَقليّ، ولكنھ جاء بإبداعٍ
أخیر – البرُجُ الذي نعَرِفھُ الآن باسمِ بیغ بین (وھو حَصریاً اسمُ جَرَسِ السَّاعة)، شِعار

الدیموقراطیة البرلمانیة البریطانیة. كَتبََ بیوجین نفسُھ عن ذلك «لمَ أعمَل في حیاتي بمِثل ھذه
الجدّیة للسّید باري، لأنني سَأعطي غَداً جمیعَ التَّصامیم لإنھاءِ برُْجِ أجَراسِھ، وھو جمیل جِداً»445.

كان ذلك بالنسبة لبیوجین كَمالَ النَّمَط القوطيّ الجدید، دون أیة إضافةَ على الإطلاق من
تیَن من مئذنة حلب «إغریقیةِ» باري الكلاسیكیة. یرَتفعُ برُجُ إلیزابیث 96 متراً، وھو أعلى بمرَّ

السَّلجوقیة التي انھارَت الآن، والتي بنُِیتَْ قبَل 750 سنة (1090) في زَمن السلطان أبو سعید تاج
بة تسَتطیعُ أن تلاُحِظَ أوَجُھَ تشَابھٍُ واضِحةٍ، فكلٍّ الدَّولة تتُشُْ السَّلجوقيّ، ومع ذلك فإنَّ العیَن المُدرَّ
خارف كلما زادَ منھا ھو برُجٌ مُربَّعٌ یتألفُ عَمودُه الرئیسي من أربعَة أجزاء متمیزِّة، وتزَدادُ الزَّ

الارتفاع. ثم یمَتدُّ القِسم الأعلى قلیلاً فوق الأجزاء الأربعَة، قبَلَ أن یسَتمرَّ نحو الأعلى في تفَاصِیل
أكثرَ زَخرَفة. تزَُیِّنُ أقواسٌ ثلاُثیَّة الفصوص كلاً مِن البرُجَین، كما أنَّ الأقواسَ الأوجیَّة التي تقَعُ في

القِسم الأعلى مِن برُجِ بِیغ بِین تظَھَر كذلك في أقواسِ الأركانِ في الجُزء الأعلى من مئذنة حلب
السَّلجوقیة. یصَِفُ روس بیرنز Ross Burns مئذنةَ حلب بأنھا «أحَد الأمِثلةَ البارزِة الأولى على

رُ بتطوراتِ الفتَراتِ الشُّعور المُتنامِي بِترَسیخِ نمََطٍ مُؤكَّدٍ في العمَارة السوریة الإسلامیة، وتبُشَِّ
الأیوبیة والمَملوكیة في القرَنین التالیین»446. ویصَِفھُا إرنست ھیرزفیلد Ernst Herzfeld بأنھا

«الصَّرحُ الرئیسي في سوریةَ العصور الوسطى»447.

ُّ



خ الفنون ریتشارد م مؤرِّ في سلسلةٍ وثائقیةٍ مِن أربعَة أجزاء عن بیوجین تمَّ بثَُّھا سنة 2012، یقُدِّ
تایلر Richard Taylor وَصفاًَ «لِبرُجِ ساعةِ بیوجین»:

یرتفعُ عن الأرض بھذا الإیقاع الفخَم نحو الأعلى قبَل أن یصَِلَ إلى واجِھةِ الساعة التي تم انتقاؤھا
مِثل زَھرةٍ عملاقة بتَلاتھُا مُزیَّنةٌ بالذَّھب. وفوقھَا نوافذُ القرون الوسطى، ثم یأتي السَّقفُ المَبنيُّ مِن
ماديّ تلك النوافذُ الدقیقة الصغیرة المُزَیَّنةَ بأوراق الذَّھب. صَفائح الأردواز الفضيّ، تخَُفِّفُ لوَنھَُ الرَّ
ثم یرَتفعُ مرة ثانیة في نفَحَةٍ قویةٍ مِن الذَّھب نحو السَّقف الأعلى الذي ینَحَني نحو الأعلى بأناقةٍَ إلى

قٍ مُزَیَّنٍ بِتاجٍ وأزَھارٍ وَصَلیب. إنھ أنیقٌ وعظیمٌ وفیھ صِفاتُ قصَصٍ خَیالیة448. برُجٍ مُستدَِّ

بالإضافة إلى كاتدرائیة سانت بول في الجِھة الأخرى من المدینة، فإنَّ برُجَ سَاعة بِیغ بِین ھو
الصَّرحُ الآخَر الأكثرَ شُھرَةً في لندن – ویا لھَُ مِنْ تبَاینُ: واحِدٌ على نمََطِ الكلاسیكیة الدینیة،

والآخَر قوطيّ مَدَنيّ. إنھما یمَُثِّلان جانِبیَن من الھویة القومیة البریطانیة – ربما یستطیعُ المَرء أن
یقولَ: انفِصام شَخصِیة.

وَرِثَ تشارلز باري، شَریكُ بیوجین، مَبلغاً من المال في عُمرِ 22 سنة یكَفیھ للذھّاب في رِحلةٍَ
كبرى مدة ثلاث سنوات كاملة (1817–1820)، رَسَمَ خِلالھَا آثاراً قدیمة شاھَدَھا في متحف

اللوفر ومتحف الفاتیكان. ثم سافرَ إلى سْمِیرنا والقسطنطینیة حیث أعُجِبَ كثیراً بآیا صوفیا، وتابعََ
.Ephesus وطروادة وإفس Pergamon طریقھ جنوباً إلى الآثار الكلاسیكیة في بِیرغامون
سافرَ بعَدھا إلى بیروت وبعلبك ودمشق وتدمر وحمص في سوریة، ثم إلى فلسطین حیث شاھَدَ

القدُس – وقبةّ الصخرة وكنیسة القِیامة – وتابعََ إلى جَرش والقاھرة والأھرامات، ثم أبحَر مِن لبنان
(طرابلس) إلى قبرص ورودوس ومَالطا وصقلیة وإیطالیا، حیث أحبَّ النَّمط القوطي في فینیسیا،

والعمَارة الإیطالیة في فلورنسا. رَجعَ وعمره 25 سنة بعَد أن شاھَدَ كلَّ المَواقع الكلاسیكیة
الرئیسیة في شرق المتوسط، بالإضافة إلى مساجد رئیسیة في الإمبراطوریة العثمانیة بما فیھا

مساجد سِنان التي تسُیطِر على سَماء القسطنطینیة. لا بد وأنھ شاھَدَ في القاھرة المساجد الفاطمیة
والمَملوكیة ومدینة الأموات.

شكل باري في ھندَستِھ المِعماریة مَزیجاً مُركَّباً من النَّمَطَین الكلاسیكي والشرقي الذي كان قد
شاھَدَه في شَبابھ، تماماً مثلما شاھَدَ في فینیسیا. تبُیَِّنُ صُوَرٌ جَویة لِمَبنى البرلمان في لندن أنھ مَزیجٌ
فرَیدٌ بین تنَاظر الكلاسیكیة والنوافذ القوطیة العمَودیة المُدبَّبة والأقواس الثلاثیة الفصوص والتِّیجان

خرفة التَّشجِیریة والأسّقفُ المَرفوعَة وتفَصیلات الحَجَر المَنحوت. تقَعُ جمیعھا في خطوطٍ والزَّ



مستقیمة بتزَییناتٍ زُخرُفیة مُتقنَةَ، تماماً مثلما عَلَّقَ بیوجین نفسُھ لِباري عندما شَارفَ البِناءُ على
الاكتمال وقبَل إضافةَِ برُجِ بِیغ بِین: «كلھّ إغریقيٌّ یا سیدي، تفصیلاتٌ تیودوریة على جِسمٍ

كلاسیكي». یشُیرُ بیوجین في وَصفِ «تیودوریة» إلى الأقواس القوطیة المُدبَّبة التي كانت أكثرَ
تسََطُّحَاً لأنھا لمَ تصُبِح مُنتشَِرة إلا في عَھدِ حُكمِ سُلالةَِ التیودوریین (التي أسََّسَھا ھنري السابع في

فات العربیة والإسلامیة فیما كان یتَبَنََّاهُ في أسلوب ھَندَسَتِھ بریطانیا). كانت مَعارفُ باري بالصِّ
باعيُّ المِعماریة مَحدودَةً، مِثل مُعظَم الأوروبیین في زَمَنِھ449. القوسُ التِّیودوريّ ھو القوسُ الرُّ

رٌ أنَیقٌ في أسلوب القوَسِ المُدبَّب ظَھَرَ أوَلاً في العصر العباسي بالعراق. ھذا المَركَز، وھو تطََوُّ
مَةَ الرئیسیة للعمَارة الھندیة– النوعُ من الأقواس (یعرُفُ أیضاً باسمِ القوَس الأوجيّ) شَكَّلَ السِّ

الإسلامیة الممیَّزة عند المُغول في القرون السادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر. ویمكن
مُشاھَدة ذرُوَةِ استِخدامھ في تاج مَحَلّ، الذي اتُّفِقَ في سنة 2007 على أنھ واحِدٌ من عجائب الدُّنیا

السَّبع الجدیدة.

مع قرُبِ انتِھاء مَبنىَ البرلمان، كان عَددُ الغرَُفِ فیھ 1100، وانتھَى البِناء سنة 1870 حینما كان
بیوجین وباري قد توفیّا منذ زمن طویل. طالتَْ فترةُ البِناءِ ثلاثین سنة بسبب تأخیرات وزیادات

على المیزانیة، وكان التقییم الأخیر مُختلَِطاً. أطَلقََ علیھ قیصر روسیا نیكولاس الأول صِفةََ «حُلمٌ
في الحَجَر»، بینما قامَ ویلیام ریتشار ھاملتون William Richard Hamilton، سكرتیر اللورد
إیلجِین Lord Elgin، خلال الاستِحواذ على الرّخام، بتوَزیعِ نشَرةٍ ینَتقَِدُ فیھا بقسَوَة أنَّ «البرَبرَیة

القوطیة» قد طَغتَْ على «التَّصامیم الرائعة في الیونان وروما القدیمة».

ً د حَرَكَةٍ رومانسیة – فقد كان وراءَھا دَوافع سیاسیة أیضا لمَ یكَن إحیاءُ القوطیة في إنكلترا مُجرَّ
ین في حَرَكَةِ الكنیسة العلیا كَرَدِّ فِعلٍ على نھوض المسیحیة عَ علیھ كِبار رِجال الدِّ عندما شَجَّ
الإنجیلیة. وبفضَلِ ظُھورِه في مَبنىَ البرلمان، أصبحََت القوطیة الآن تمُثِّلُ، بالمَعنى الحَرفيّ،

«أعمِدَةَ النظام»، وارتبَطَت بالمَلكیة وبالاتِّجاه المحافِظ. كان نمََطُ الإحیاءِ القوطي الأكثرَ شَعبیة
والأطوَل استمراراً بین أنماط الإحیاء الكثیرة في ھندَسة العمَارة، وانتشَرتْ نسخٌ منھ عَبرَ العالمَ.

بِناءُ ربوَةِ البرَلمان في أوتاوا، مَركَز الحكومة الكَندَیة، مُستلَھَمٌ من مَبنى البرلمان في لندن، وكذلك
مَبنى البرلمان الھنغاري في بودابست على ضفاف نھَر الدَّانوب. حتى في أسترالیا، ھناك سلسلة

لِ أساقفِةَِ ولایةِ نیو ساوث ویلز في الافتتاح الرسمي من الكنائس من تصمیم بیوجین بعَدَ مُقابلَتَِھ لأِوَّ
لكَنیستھِ القوطیة المِثالیة في سانت جایلز في تشیدل St Giles’ at Cheadle. مازالت الرؤیة
الأسترالیة لما یجب علیھ أن یكون مَظھَرُ الكنیسة ھو بِناءٌ قوطيٌّ بنوافذِ مُتطاوِلةَ وأقواس مُدبَّبة.
یمكن رؤیة تأثیر بیوجین بوضوح حتى في المُدُن النائیة ذات الكنائس الصغیرة المِبنیة بالحَدید



ج. ھناك في الولایات المتحدة تعَدُّدٌ في أسالیب الإحیاء القوطیة في جامِعاتھا ومعاھِدھا أكثرَ المُمَوَّ
مِن أي دولة أخرى، بعَدما بدَأتْ مَواد جدیدة تسُیطِر في البِناء، مثل الفولاذ والزجاج. ومازالت
مُقارَبةَُ بیوجین الثوریة في التفكیر بالمُستخَدِمِ أولاً، ولیس بالمَنظَر الخارجي للبِناء، مستمرةً في

إلھام المِعماریین الحَدیثین مِن أمثال نورمان فوستر Norman Foster، ویظَلُّ في طَلیعة
أعمالھم ھذه الأیام. كان مھمّاً في مَنحِ الإلھام بفضَلِ إحیاءِ النَّمط القوطيّ، ویمكن رؤیة كاتدرائیة

St John  قوطیة الآن في كافة أرجاء العالمَ. وأكبرَُھا جمیعاً ھي كاتدرائیة القدّیس یوحناّ الإلھي
 the Divine الإنجیلیة في نیویورك التي بدَأ إنشاؤھا سنة 1892، والتي تلُقَّبُ أحیاناً باسمِ

یس یوحناّ غَیر المُنتھَِیة». كاتدرائیة «القدِّ



 

كاتدرائیة سانت جون الإلھي في مدینة نیویورك التي بدَأ إنشاؤھا سنة .1892 على الرغم من
أنَّ ثلُثُيَ بِنائِھا قد اكتمَلَ فقط، إلا أنھا أكبرَ كاتدرائیة بروتستانتیة في العالمَ.

 

John Ruskin جون راسكین

الشخصیةُ الأخرى المھمّة التي مازالت أعمالھُا مؤثِّرَةً جِداً في تشجیع الإحیاء القوطيّ ھو جون
راسكین (1819–1900)، الذي وَردَ ذِكرُ كِتابِھ «أحجار فینیسیا» في الفصَل السابع. كان

راسكین خَصمَاً عَلنَیاً لبیوجین، ولأنَّھ عاشَ بعَدَهُ حوالي خمسین سنة، كانت لدَیھِ وفرَةٌ مِن الزمن
ره مِن المِعماریین». كان یھ «واحِداً مِن أصغرَ ما یمكِنُ تصََوُّ لِیمَسَحَ شُھرةَ بیوجین وقدُراتِھ، ویسُمِّ
راسكین مسیحیاً انجیلیاً، وربما تعَودُ بذُورِ نفُورِه مِن بیوجین إلى الكاثولیكیة العمیقة عند بیوجین.

ومع ذلك فقد اعتقَدا بِشَكلٍ مُتعاكِس بأنَّ النَّمَط القوطيّ ھو «النَّمَطُ الكاثولیكي الصحیح».

مثلما لاحَظَ كثیرون، یبدو أنَّ ھناك تنَاقضُاً كامِناً في وُجھَةِ نظََرِ راسكین كما عَبَّرَ عنھا في كِتابھِ
«أحجار فینیسیا»، وھو التَّناقض بیَنَ تمَجیدِه للنَّمط القوطيّ واعتِبارِه تجَسیداً عظیماً للھویة



البریطانیة والأوروبیة الشمالیة مِن ناحِیة، وبیَنَ إھمالِھِ للعالمَ العربي والإسلامي كمَكانٍ للكَسَلِ
حُ بوضوحٍ تامّ أنھ لا یحَترم والخُمول، إلا أنھ أعُجِبَ بعِمَارتِھ أیمّا إعجاب في فینیسیا450. یصُرِّ

«المِزاجَ العربي»، ولكن حسبما عَبَّرَ داریل أوغدِن Daryl Ogden عن ذلك بشكلٍ جَیدٍ: «مِن
المُفارَقة أنَّ راسكین في تبَجِیلِھِ الواضح للنَّمَط القوطيّ الفینیسي، یكَشفُ عن الذَّاتِ القوطیة

المُتماسِكَة التي یعَمَلُ جاھِداً فیھا لِحَبكِ الخیوطِ القومیة المتبَایِنةَ للھویة الأوروبیة الشمالیة إلى ما
یھ «طَبیعةَُ القوطِیَّة»451. یسُمِّ

یعَترَفُ راسكین فوَراً بالتأثیر العربي على فینیسیا التي یعَتبَرھا «جنَّة المُدُن»، لِدَرَجة أنھ یخَلطُ
بین الھویتیَن العربیة والبیزنطیة:

نَ على النَّمَط خلال القرون التاسع والعاشر والحادي عشر، یبدو أنَّ فنََّ العمَارة في فینیسیا قد تكوَّ
یھِ نفسِھ، ویكادُ یكون مماثلاً مع العمَارة في القاھرة تحت حُكم الخلفاء، ولا یبدو مھمّاً أن یسُمِّ

القارئُ نمََطاً بیزنطیاً أو عربیاً. من المؤكَّد أنَّ العمال كانوا بیزنطیین، غیر أنھم أجُبرِوا على اتِّباع
إبداعاتِ الأشكالِ الجدیدة التي فرََضَھا سادَتھُم العرب، وجَلبَوا تلك الأشكالَ لاستِخدامِھا حَیثما

عَمِلوا في أرجاء العالم452َ.

ھنیة الإمبریالیة النموذجیة في زَمَنھِ، ولمَ یتبَادَر إلى ذِھنِھ أبدَاً احتمالُ أنَّ كان راسكین مُشبَّعاًَ بالذِّ
العمالَ ربما كانوا عَرَباً، أو أنَّھم على الأقلّ ربما تعَلَّموا حرفتَھَم مِن عَرَبٍ في القاھرة.

لُ الفصَلَ المَركَزي في كِتابِھ «أحَجارُ فینیسیا»، وھي نظریةُ راسكین عن «طَبیعةَ القوطیة» تشَُكِّ
أكثرَ قطعةٍَ نثَریَّة مُقتبَسََة من كِتاباتِھ، وكِتابھُ ھذا ھو الأكثرَ تأثیراً بِصِفتَِھ أھَمّ ناقِدٍ فنَيّ بریطاني في

العصر الفیكتوري. كان مُدرِكاً تماماً عن تأثیرِه، بل وقد اشتكَى في رسالةٍ إلى صحیفةِ بول مول
سنة 1872:

نمارك كان لديَّ تأثیرٌ غیر مباشر على كلِّ مِعماري لأيّ فِیللا رَخیصة بین منطقة ھَضبة الدِّ
ومنطقة بروملي، ومِن النادر وجود أيّ بِناءٍ عامٍّ قرُبَ القصر البللوري، إلا ویضََع كلَّ ما فیھِ مِن

حُلوٍ وَمُرٍّ تحت عناوین فینیسیة كاذِبة مُقلِّدَة لِكَنیسة سَیدة الصّحة، أو المُعجِزات. وأحَد دَوافعِي لِترَكِ
بیَتي الحالي ھو أنھ مُحاطٌ من كلِّ اتِّجاهٍ بوحوشٍ فرانكِشتینیة مَلعونةَ مِن صُنعِي453.

صَ أوغدِن سُخرِیةََ الوَضعِ جَیداً مَرةً ثانیة عندما كَتبََ بعَدَ 125 سنة: لخََّ



في النصف الثاني من القرَن التاسع عشر، في فتَرةٍ شَھِدَت التَّسارعَ المَحمومَ للإمبریالیة الإنكلیزیة،
یھِ الفِیكتوریون الشرقَ الأدنى، وفي مناطِقَ سَكَنھَا العربُ تاریخیاً (خاصة في خاصة فیما یسُمِّ

مصر)، أعادَ المِعماریون والبنََّاؤون الإنكلیز جُزئیاً تشَكیلَ بریطانیا الإمبریالیة فیما یشُبِھُ إیطالیا
الاستِشراقیة. ومثلما حَدَثَ في فینیسیا العصور الوسطى، انتشََرت الأنماطُ العربیة... لعَِبَ راسكین

الإمبریالي الشَّامل السَّابق على مَضَضٍ دَوراً غیر مَقصود، لیس فقط في إنتاج الاستِشراق في
العمَارة الإنكلیزیة فحَسب، بلَ في وَضعِ الاستِشراق على وَجھِ انكلترا الإمبریالیة ذاتھا454.

تمَّ تعَیینُ راسكین في أوّل مَنصِبِ سْلاید بروفسور للفنون الجمیلة في أوكسفورد سنة 1869.

ً رَأى راسكین، مثلما رَأى بیوجین، في الكاتدرائیات القوطیة في العصور الوسطى إیماناً صافیا
وتعَبیراً عن عَلاقةٍَ عُضویَّةٍ بیَن الفنَاّن ونقَابتَھ ومُجتمََعھ وظُروفھ البِیئیة، وأخیراً بیَن الفرَد ورَبِّھ.

كان لدیھ تقدیرٌ مقدَّسٌ عمیقٌ للطریقة التي عَكَسَتْ فیھا العمَارةُ القوطیةُ روحَ الطبیعة والأشكالَ
الطبیعیة. ومِثل بیوجین، رَفضََ العمَارةَ الكلاسیكیة لأنھا بارِدة وغیر صادِقة، ورَبطَھا بالتأثیرات
غیر الأخلاقیة للثورة الصناعیة. في تأییدِه للطبیعة وجَمالھا وفضَائلھا، اعتبَرَ راسكین أحیاناً بأنھ
مِن روّادِ أنصارِ البِیئة، وأوّل «الخُضر». بشََّرَ تأثیرُهُ بِحَرَكَةِ مُدُنِ الحَدائقِ الإنكلیزیة في القرَن

العشرین، ومبادِئ الشَّریطِ الأخضَر455.

أنتجََ إحیاءُ القوطیة حَركاتٍ أخرى مھمّة، مِثل حَركة ویلیام موریس للفنون والحِرَفِ الیدویة التي
بدََأتْ في بریطانیا، وازدَھَرتْ في أوروبا وأمریكا الشمالیة منذ حوالي 1880 حتى 1920. حَصَلَ

موریس على مَصنعَِ قمِاشٍ وطاحونةٍَ على نھَر واندال بجنوب لندن فیما كان سابقاً مَوقعِ دَیرِ
میرتون في العصور الوسطى، وأعادَ توَظیفَ الأبنِیة القوطیة لإنتاج تصامیم مِثلَ «لِصّ الفرَاولةَ
Strawberry Thief» و»أعشاب البحَر Seaweed» التي مازالت شَعبیةً الآن في تزَیینِ

ة والوسائِد والمَفارش والمَنادیل. استلَھَم أفكارَ القوطیة الجدیدة مِن بیوجین السَّتائر وأغطِیة الأسِرَّ
وراسكین، لأنَّ قِیمََ موریس وحُرفِیَّتھَُ التي ترَجِع إلى القرون الوسطى اعتبُرَِتْ طَریقةً إیجابیةً

لِمُقاوَمَة التَّصنیع. زَرَعَ نبَاتات أصَبِغةَ في حَدائق الكنیسة، وغَسَلَ أقَمِشَتھ في میاه النھر. یمكن
بةَ أنْ تلاُحِظَ فوراً أنَّ الاستِخدام المُفرِط للنباتات والزھور والفاكھة في التصامیم المُلتفََّة للعِین المُدرَّ

والمُتشابِكَة تعَودُ إلى أصولٍ إسلامیة، وأنَّھا أدُمِجَتْ مرة أخرى في نمََطٍ جدید مُمیَّز. أقرَّ موریس
مُ القوَالِبَ بأنَّ مَصدَر إلھامِھِ ھو الشرق الأوسط، خاصة إیران: «بالنسبة لنا نحن الذین نصَُمِّ

سوم، فقد أصبحَتْ بلادُ فارس أرضاً مقدَّسة حیث أكمَلَ الزمنُ تطَویرَ فنَِّنا، ولذا فقد انتشََرَ والرُّ
ي العالمَ شرقھَُ وغَربھَُ حتى حِین». لِیغُطِّ



یرامیك والزّجاج الملوّن ویلیام دى مورغان William de Morgan بِنقَلِ عَمَلِھِ قامَ صانِعُ السِّ
إلى دَیر میرتون، وأعادَ إنتاج أباریق القرَن الرابع عشر باستخِدام تقنیات الحِرفِیین المسلمین

یرامیكیة جدران بیَتِ مُستلَھِماً نماذِجَ إسلامیة ورُسوماتٍ من القرون الوسطى. زَیَّنتَْ قِطَعھُُ السِّ
یرامیك الدمَشقيّ الأصلي لایتن في حدیقة ھولبارك بلندن بقاعَتِھِ العربیة الشھیرة، وھي مَعرضٌ للسِّ
سام اللورد فریدیرك لایتن (1830–1896). مِن القرَن السادس عشر الذي تمّ انتاجُھُ لِحِساب الرَّ

Owen Jones م الویلزي البریطاني المَولِد أوین جونز حَ المِعماري المُعاصِر والمُصمِّ صَرَّ
(1809–1874) بوضوح أنھ تأثَّر بتصَامیم إسلامیة. سافرََ في رِحلتَِھ العظیمة إلى القاھرة

والقسطنطینیة حین كان عمره 25 سنة، قبَلَ وصولِھِ إلى غرناطة حیث قضَى ستة أشھر وھو
خرفات الھندَسیة، ونظَریةَ الألوان، واستِخدام لةَ لقصَر الحَمراء، وافتتُِنَ بالزَّ یرَسم مخطّطات مفصَّ

خارف التَّزیینیة. كان مَسؤولاً عن التَّصمیم الداخلي والمخطَّط العام لقصَر التَّجرید في الزَّ
بِ وألواحِ الزّجاج – والذي ضَمَّ سنة 1851 الكریستال في حدیقةِ ھاید بارك –أنُشِئَ مِن حَدیدِ الصَّ
المَعرضَ العظیم الذي نظََّمَھُ الأمیرُ ألبِرت، وأشَرفَ على ترَكیبِھ فیما بعَد حینما نقُِلَ إلى سِیدِنھام.

رَ تصَمیمٍ مُؤثِّرٍ جِداً وشَخصیةً مِحوَرِیَّةً في إعدادِ متحف جنوب أصبحَ جونز فیما بعَد مُنظَِّ
كینسینغتون الذي أصبحَ فیما بعَد متحف فیكتوریا وألبرت. مازال عَمَلھَُ المُھمّ «قواعد الزخرفة»

(1856) مُستخَدَماً كمَصدَر في مدارس التَّصمیم في كافة أرجاء العالمَ.

EugènE Viollet-le-Duc أوجین فیولى لو دوك

كانت فرنسا أبطَأ من إنكلترا في إحیاءِ النَّمَط القوطيّ، غَیر أنَّ شَخصیتّھا الرئیسیة ظَھَرَتْ في
أوجین فیولى لو دوك EugènE Viollet–le–Duc (1814–1879) الذي عاصَرَ بیوجین

ة مع وراسكین. كان مھندِساً مِعماریاً مُلھِماً بلا تدریبٍ نِظاميّ، وأصبحََ بِفضَلِ عَلاقاتِ والِدهِ المُھمَّ
الحكومة، واھتمامِھ العمَیق بالعمَارة القوطیة، الرائدَ الأول في البلاد في ترَمیمِ الكاتدرائیات

رَتْ أو ھُجِرَتْ والكنائس القوطیة. حَدَثَ ذلك في زَمنٍ كانت فیھ كَثیرٌ من الصُّروحِ القوطیة قد تضََرَّ
خلال عشر سنواتٍ من الثورة الفرنسیة التي انطَلقَتَْ سنة 1799، والتي ترَافقَتَْ بِفسَادٍ كَبیرٍ في

الكنیسة الكاثولیكیة والنظام المَلكَي. بیَنَ 300 كنیسةٍ في باریس وحدَھا في القرَن السادس عشر، لم
تظََلَّ منھا قائِمةً تعَملُ سوى 97 كنیسةٍ في بدایة القرَن التاسع عشر. اقتلُِعتَْ مِنھا كثیرٌ من

الأحجار، وأعُیدَ استعِمالھُا في مَشاریعِ أبنِیةٍ مَدَنیة. ولذا فقد كانت الحاجَة ماسَّة للإصلاحات
والترمیم، فالھَیاكل كانت قد أصبحَتْ ضَعیفةً جِداً وأشَرَفتَْ على الانھیار. كان أوّلُ مَشاریعِ فیولى



لو دوك، ولمّا یبَلغ عمره سوى 24 سنة، ھو ترَمیم دَیر فیزِلاي Vézelay Abbey، دَیر
صَومَعةٍَ بینیدِیكتیةٍ من القرَن الثاني عشر، لیكون أقرَبَ ما یمُكِن إلى حالتَِھِ السابقة.

حتى ذلك الوقت، لم یكن لدى أيّ شَخصٍ أصلاً أیة فكِرة عن طُرُقِ البِناء التي استخَدَمھا البنََّاؤون
والحرفیون في القرون الوسطى لبِناءِ كاتدرائیاتٍ ضَخمَة. لم تكن ھنالك أیة سِجلاّتٍ ولا دِراسات

أو مَدارسَ ترَمیم. وبدون الاستفادة من مخطَّطات البِناء الأصلیة، كان على فیولى لو دوك أن
یكَتشَِفَ بِنفسِھ كیف نفُِّذَ تمَاسُكُ أجزاءِ البِناء، وبالتالي كیف یمُكِنُ تدَعیمُھ من جدید. بدََأ بِتخَفیفِ

وَزنِ السَّقفِ بِتغَییرِ شَكلِھِ قلیلاً، وبِزیادَةِ حِدَّةِ زوایا الأقواسِ لِتثَبیتِ الجدران.

تفسیراتُ فیولى لو دوك عن ھَیكلِ الأبنِیة القوطیة مازالت مُثیرَةً للجَدَلِ حتى الیوم، ولمَ یتَحقَّق أيُّ
لَ كثیراً في أنحاءِ فرنسا، ورَسَمَ إجماعٍ حتى الآن عن كیفیة إنشاءِ الأبنِیة القوطیة ودَعاماتھِا. تجَوَّ

لَ كلُّ ذلك فیما بعَد مخطّطات تفَصیلیة عن صُروحٍ قوطِیة أرفقَھَا بِشروحٍ وافِیةٍَ عن كلِّ مَوقِع. تحَوَّ
إلى كُتبٍُ صَنعَتَْ شُھرَتھَُ كأھَمِّ باحِثٍ أكادیميٍّ بارِزٍ في ھندَسة العمَارة الفرنسیة في القرون

الوسطى.

فازَ بمُنافسََةٍ لِترَمیمِ كاتدرائیة نوتردام في باریس سنة 1844 حین كان عمره ثلاثین عاماً. كانت قد
رتْ كثیراً، مثل كَثیرٍ من الكنائس القوطیة، بفِعلِ غَوغاء وثوَریین غاضِبین نھََبوا كُنوزَھا تضََرَّ

الداخلیة، مُعلِنینَ أنَّھا لمَ تكَن كَنیسة أبدَاً، وحَطَّموا أو قطََعوا رؤوسَ تماثیلِ مُلوكِ یھَوذا التوراتیین
خ فوق بوابات الواجِھة الغربیة. كان أسُتاذهُُ بروسبر میریمي Mérimée Prosper، المؤرِّ

ي المَرموق والمفتشّ العام للآثار التاریخیة الفرنسیة من 1833 حتى 1852، وقد نصََحَھُ بِتوَخِّ
فَ بكثیر من الحِكمة والتقّدیر... الحَذَر الشدید: «في مشروعٍ مِثلَ ھذا، یجبُ على المَرء أنْ یتَصََرَّ

فقد یكونُ التَّرمیمُ أكثر ضَرراً على الآثارِ مِن تخَریبِ قرونٍ من الزمن»456.

خرفات الكلاسیكیة الجدیدة التي أضُیفتَْ في اتَّبعََ فیولى لو دوك تلك النصیحة. أزالَ كثیراً من الزَّ
مَبنىَ الكاتدرائیة، وأعادَ وَضعَ البرُجَ المدبَّب وبرُجَ الجَرسِ الأصلي الذي كان فوق جَناحِ الكنیسة،
بعَد أنْ كان قد أزُیلَ سنة 1786 لأنھ لمَ یكن مُستقِّراً أمام الریاح. كان یعُرَفُ باسمِ «السَّھم»، وقد

انھارَ تماماً وسَقطََ عَبرَ السَّقفِ المُشتعَِل في حَریق 15 أبریل 2019.

أقامَ فیولى لو دوك ورشَةَ عَمَلٍ نحََتَ فیھا البنََّاؤون والنَّحاتون تماثیل جدیدة للقدیسین، وعَملوا
خارف القوطیة الحَجَریة، وذلك استناداً إلى مَزاریب وتمَاثیل كائناتٍ أسطوریة وغَیرھا من الزَّ

مادیة القوطیة لِتحَِلَّ ناً بالنَّماذج الرَّ مَ زُجاجَاً مُلوََّ رسوماتھِ الخاصّة لكاتدرائیاتٍ مماثِلةَ مُعاصِرة. صَمَّ



مَحَلَّ النوافذ القدیمة المُحطَّمَة في الطابق الأرضي، بالإضافة إلى خِزانةَ قوطیة جدیدة. قامَ رِجال
ن الثَّمین قبَلَ الثورة، مما مَنحََھُ نمَاذِجَ أصَلیة یمُكِنھُُ أنْ جاج الملوَّ الكنیسة بتفَكیكِ وحِفظِ بعض الزَّ
یتَبعََ نمََطَھا، ویمكن مُشاھَدَتھَا حتى الآن في متحف اللوفر ومتحف فیكتوریا وألبرت. أعادَ بِناءَ

الخزانة، وأمَرَ بصَبِّ أجراسٍ جدیدة لاستِبدال تلك التي صُھِرَتْ لِصُنعِ مَدافعِ أثناء الثورة.

استغَرقَ إتمامُ التَّرمیم 25 سنة، وبینما كان العملُ مستمرّاً، قامَ فیولى لو دوك أیضاً بأعمالِ ترَمیمٍ
في حوالي 20 مشروع أصغرَ، بما فیھا كاتدرائیة سان دوني حیث بدََأت العمَارة القوطیة في

فرنسا. كان مُھندِسٌ معمَاريٌّ آخَر قد أكمَلَ أعمالَ ترَمیمٍ مِن قبَل، إلا أنَّ التَّرمیمَ كان سَیئاً جِداً أدّى
إلى انھیارِ البرُجِ الجدید، وكان لا بد مِن ھَدمِھ. استطاعَ فیولى لو دوك إنقاذَ الأحجار والتركیز على

الترمیم الداخلي، بما فیھا الغرفة الأصلیة التي دُفِنَ فیھا ملوكُ فرنسا. ثم تابعََ بترَمیمِ الكاتدرائیات
في أمیان Amiens (وھي مِن أكبرَ كاتدرائیات فرنسا التي بنُِیتَْ على مَدى عدّة قرون)، وفي

كلیرمون فیران Clermont–Ferrand، وبِفضَلِ جُھودِهِ أصَبحََت القوطیةُ الحدیثة النَّمَط المَقبول
في جمیع زَخرفات ومَفروشات الكنائس في فرنسا457.



 

رَتْ كثیراً بفِعل الغوَغاء الغاضبین أثناء الثورة الفرنسیة، كاتدرائیة نوتردام باریس التي تضََرَّ
والتي 

أعُیدِ بِناؤھا بعنایة لِتسَتعَیدَ عَظَمَتِھا القوطیة الكاملة السابقة بإشراف فیولى لو دوك، مھندِس 
ى  عَمارة الإحیاءِ القوطیة. أعادَ بِناء البرُج المدبَّب الأصلي من القرون الوسطى الذي كان یسُمَّ

«الرّمح »، والذي انھارَ أثناء حَریق أبریل 2019 .

وَصَفَ ھَدَفھَُ في الترمیم بأنھ «إنقاذُ الشَّخصیةِ الخاصّة لكلِّ جزءٍ من الصَّرح، وجَعلِھِ في الوقت
نفسِھ بحیث لا تتَنافرَ الأجزاء المختلفة مع بعضھا بعضاً، ویمكِن حِفظھا في حالةَ مَتینةَ وبسَیطَة458.

ما أن اكتمَلَ ترَمیمُ كاتدرائیةِ نوتردام حتى انتقُِدَ فیولى لو دوك لإسرافِھ بكلِّ ھذه العنَاصر القوطیة.
بینما لم یوُافقِ راسكین على مَبدأ التَّرمیم في حَدِّ ذاتِھ، وكَتبََ:

لا یدُركُ العوَام، ولا أولئكَ المَسؤولین عن المحافظَة على الأبنیِة العمومیة یعَرفون المَعنىَ الحقیقي
لاصطلاح «التَّرمیم». إنھ یدَلُّ على التَّرمیمِ الكامل لكلّ ما یمكن ترَمیمھ في البِناء الضخم، إزالةٌَ لا

یمكن بعَدَھا استِعادة أي جُزء منھ، خَرابٌ ینَشَأ من الوَصف الخاطئ للشيء الذي تھَدَّم. ھذا
مستحیلٌ، مثلما ھي مستحیلةٌ إعادَةُ الحیاة إلى الأموات، واستعِادَةُ ما كان عظیماً أو جمیلاً في

العمَارة... المشروعُ كلھ كَذِبٌ مِن البدایة إلى النھایة459.

كان المِعماري بول أبادي Paul Abadie (1812–1884) ھو الذي خَلفََ فیولى لو دوك في
ترمیمِ كاتدرائیة نوتردام، وكان مُحبَّاً آخَر للصُّروحِ الفرنسیة من العصور الوسطى. فازَ تصَمیمُھ



لكاتدرائیةٍ في مونمارتِر على 12 تصمیماً آخَر، وأصبحَ تصَمیمُھُ المَنظَرَ البدَیعَ لكاتدرائیةِ (القلَبِ
المقدَّس) سَاكْر كور Sacré–Coeur على قمّة الھضبة، وأعلىَ نقطَة في باریس بعَدَ برُجِ إیفل.

عند كِتابةَ ھذا النَّصِّ بعَدَ حَریقِ نوتردام في أبریل 2019، كانت أكثرَ كَنیسةٍ تمّت زیارتھا في
فرنسا، ومَوضِعَ حَجٍّ حیث قطُِعَ رأسُ سان دوني، أوّل أسُقفٍُ لباریس. لِكاتدرائیة القلَبِ المُقدَّسِ

مَتْ وفقَ آیا صوفیا وكاتدرائیة سان ماركو في خَمسُ قِباب، ویذَكُرُ مَوقعِھُا على الإنترنت أنھا صُمِّ
فینیسیا، إلا أنھا تختلفُ كثیراً عن التُّحفةَ القوطیة في نوتردام، ومع ذلك، تظَھَرُ تأثیراتٌ إسلامیةٌ
في قِبابھا المضاعَفةَ، وأرَوقتَھا ذات الأقوس الثلاثیة الفصُوص في داخِلِھا الواسع، وفي لوَحات

الفسیفساء الزرقاء والمذھَّبة. بل ویعَتقِد بعَضُھم وجودَ شَبھٍَ لھَا مع تاج مَحَل.

على الرغم من مُنتقَِدیھِ، ظَلَّتْ سُمعةَُ فیولى لو دوك تنَتشَرُ فیما وراء حدودِ فرنسا، ودَعَتھُْ الحكومة
الألمانیة للتعلیق على خُطَطٍ وَضَعھَا مُھندِسُ عَمارةٍ ألماني لترمیم سَقفِ وبرُجِ كاتدرائیة

رَت بقِذائفِ المَدفعَیة الألمانیة خلال ستراسبورغ على النَّمَطِ الرومانسكي العظیم. كانت قد تضَرَّ
الحرب الفرنسیة–البروسیة، غَیر أنھا كانت الآن جُزءاً من ألمانیا.



 

كاتدرائیة القلب المقدَّس في مونمارتر باریس بفرنسا التي اكتمَلتْ سنة 1914 ، وھي تظُھِرُ 
تأثیراتٍ إسلامیة واضِحة بقِبابِھا المُضاعَفةَ. وأرَوقتَِھا الداخلیة ذات الأقواس الثلاثیة الفصوص،

ولوحات الفسیفساء الزقاء والذھبیة.

نصََحَ فیولى لو دوك الألمانَ أنَّ ذلك الترمیم سَیمحو شَخصیَّتھا تماماً. قبُِلتْ نصَیحتھُ وأعُیدَ ترمیم
البرُج المدبَّب في الكاتدرائیة إلى شَكلِھِ الأصلي460.

ضَ فیولى لو دوك طوال حیاتِھ إلى الانتقادات من جِھةِ الأكادیمیین في مَدرسة الفنون الجمیلة تعَرَّ
ضُ للنَّقدِ، ائدة في فرنسا. وعندما كان یتَعرَّ المَشھورة في باریس، وھي مَدرسةُ ھندَسَةِ العمَارة الرَّ
كان یدُافِعُ عن قراره بإعادَة بِناء الكنائس على النمط القوطي. اعتبَرََت المَدرَسَة أنَّ النَّمَط القوطيّ

«غَیر مُترابطِ، وغَیر مُنظَّم، وغَیر ذَكيّ، ومُنحَطّ وبلا ذَوق» مثلما اعتقَدَ رِن، إلا أنَّ فیولى لو
دوك دافعََ عن ذلك:



 

كاتدرائیة ستراسبوغ في مونستِر ھي الآن أعلى بِناء مازال موجوداً منذ القرون الوسطى في 
العالمَ. على مَدى أكثرَ من مِئتيَ سَنة، كانت أعلىَ بِناء في العالمَ. وصَفھَا فیكتور ھوغو بأنھا 

رِھا، إلا أنھا نجََتْ بأعجوبةٍَ مِن غاراتِ القصَفِ  «تحُفةٌَ ضَخمَةٌ ورَقیقةَ » .على الرغم من تضََرُّ
البریطاني والأمریكي سنة 1944 .

ما نریدُهُ أیھا السادة، ھو استعِادَةُ فنٍَّ ولِدَ في بلادنا... دَعوا لِروما ما ینتمَي لِروما، ولأثینا ما ینتمَي
لأثینا، لمَ ترَغبْ روما بنمََطِنا القوطيّ (وربما كانت الوحیدة التي رَفضََتھُْ في أوروبا)، وھُم على
حَقٍّ في ذلك، لأنھ عندما یمتلك المَرءُ الحَظَّ السعید بامتِلاكِ نمََطِ عَمارَةٍ وطَنیة، فأفضَلُ شَيءٍ ھو

المُحافظََة علیھ461.



، مثلما اعتقَدََ بیوجین، بالنَّظَرِ إلى أن ذلك النَّمطُ یھَتمُّ اعتبَرَ أنَّ التَّناظُرَ في الأبنِیة الكلاسیكیة عَبثَِيٌّ
كثیراً بالمَظھَر الخارجي. الأھمّ من ذلك بكثیر في نظََرِهِ ھو الاھتمام بالأفرادِ الذین یسَتخَدِمون

البِناءَ فِعلِیاً. ثم تابعََ:

لو دَرَستَ للحَظَة إحدى كنائس القرَن الثالث عشر، سَترَى أنَّ كلَّ الإنشاء یتمُّ وفقَ نظِامٍ ثابت لا
یتغیَر. جمیعُ القوُى والأوزان یدُفعَُ بھا نحو الخارج، مما یمَنحَ الدَّاخِلَ أكبرََ فضَاءٍ مَفتوحٍ مُمكِن.

الدّعامات الخارجیة وأكتافُ التَّدعیمِ وَحدَھا تثُبَِّتُ الھَیكلَ كلھّ، وتتَمتَّعُ دائماً بِنوَعٍ من المُقاوَمة والقوة
والثَّبات التي تطَُمئِنُ العیَنَ والنَّفس. السُّقوفُ التي بنُِیتَْ بمَواد سَھلةََ التركیب والوَضع على

لُ وَزنھَا الكليّ إلى الأساسات... جمیع أجزاء ھذه ارتفاعاتٍ عالیة، ویتمُّ جُمعھُا بطریقةٍ سَھلةَ تحَُوِّ
الإنشاءات مُستقِلَّةٌ عن بعضھا بعضاً، حتى عندما تعَتمَد على بعضھا بعضاً، مما یمَنحَُ المُرونةَ

والخفَّة التي یحتاجُھا بِناءٌ بھذِهِ الأبَعادِ الضَّخمة. نستطیعُ أنْ نرَى حتى الآن أنَّ النِّسَبَ الإنسانیةَ ھي
القواعِد الثابِتة الوحیدَة (وھذا لا یوجَد إلا في العمَارة القوطیة)462.

تلك ھي الطبیعة العضویة التي رآھا بیوجین، وكذلكَ راسكین، الطبیعةُ الشامِلة للبِناء القوطيّ. أحبَّ
فیولى لو دوك الطبیعةَ، مثلمَا فعَلََ راسكین، وعندما تقدَّمَ في العمُر، قضَى وَقتاً أطوَل في الكتابة

عن جِبال الألَب حولَ قمّة الجَبل الأبیض Mont–Blanc، وعن المَشي في الجِبال، والدَّعوة
لاستِعادَة الغابات. أما بالنسبة للاستِلھام في العمَارة، فقد دَرَسَ الھَیاكِلَ العضویة، مِثل الأوراق

وھیاكل الحیوانات. وكان لدَیھ افتِتانٌ خاصّ بأجنِحَة الوَطاویط.

لَ فیولى لو دوك لاستِنتاجاتٍ من عَمارة القرون الوسطى طَبَّقھَا على رة، توصَّ في كِتابتَِھ المتأخِّ
العمَارة الحدیثة. لاحَظَ أنھ من ضروري أحیاناً استِخدامُ ھَیكَلٍ حَدیديٍّ في التَّرمیم لِتجََنُّبِ خَطَرِ
الحرائق طالمَا أنَّ الھَیكلَ الجَدید لم یكَُن أثقلَ وَزناً من الأصلي، وأنھ حافظَ على توَازن القوُى

الأصلي الذي یوجَد في ھیاكل العصور الوسطى:

كانت صُروحُ العصور الوسطى مَحسوبةَ بِدِقَّة، وكانت عُضویَّتھُا دَقیقةَ. لا یوجَد شَيءٌ زائدٌِ عن
الحاجَة في أعمالِھا، ولا شَيء بدون فائدة. إذا قمُتَ بتغَییرِ إحدَى حالات تلك العضُویات، تغُیَرُِّ

جمیع الحالات. یعَتبَِرُ كثیرون أن ذلك خَطأ ;ولكنھا بالنسبة لناَ مِیزةٌ نھُمِلھُا كثیراً في أبنِیتِنا
الحدیثة... لماذا نبنَي جُدراناً عالیةَ التَّكالیف سِمكُھا متِرَین، إذا كانت جدرانٌ سِمكُھا خمسون

سَنتیمتراً (بدعاماتٍ مُثبَِّتةٍَ) تضَمَنُ استِقراراً كافیا؟ً في ھیاكل القرون الوسطى، یحَُقِّقُ كلُّ جُزءٍ مِنَ
العمَل وَظیفةًَ، ولھَُ فعِل463.



الاتِّساقُ في الرؤیة بین بیوجین وراسكین وفیولى لو دوك لافِتٌ للنَّظَر، لأنَّھم الشَّخصیات الثلاث
الرئیسیة في إحیاء النَّمط القوطي بإنكلترا وفرنسا خلال القرَن التاسع عشر. تمَكَّنوا جمیعاً من

الشعور بوحدَة ھَیكَلِ الأبنِیةِ القوطیة في القرون الوسطى، مِن خلال تعَامُلِھِم الحَمیمي والشَّخصِي
مع ھذه الأبنِیة. تبدو ھذه الأبنِیة بطَریقةٍ مّا وكأنھا تدَعَمُ نفسَھا ذاتیاً، وإذا عَبثَتَ بجزءٍ واحِد،

ستخُرِجُ جُزءاً آخَر عن المُحاذاة في مكانٍ آخَر. ھذا ھو المَبدأ الجَوھري في قلَبِ كثیرٍ من الھیاكل
قة. وھو بالضبط ما والإبداعات الإسلامیة التي تدَعَمُھا دائماً قیاساتٌ ھندَسیة وحِسابیة عالِیة الدِّ

اكتشَفھَُ فیلیكس أرنولد عندما حلَّلَ ریاضیاتِ المَكان في مسجد قرطبة464، البِناءُ الأمويّ المُطلقَ في
إسبانیا القرَن العاشر الموریكسیة، والذي یمُكِنُ إیجادُ جُذورِهِ واستِلھاماتِھ في الأبنِیة الأمویة

الأصلیة في سوریة – قبةّ الصّخرة، والجامع الأموي بدمشق، وقصور الصحراء الأمویة – التي
بنُِیتَْ جمیعھُا قبَل سنة 750 عندما انتھَى حُكمُ سِلالتَِھِم في سوریة، لِیبَرُزَ نمََطُ عَمارَتھِم مِن جَدید

في اسبانیا، ثم یجَد طَریقھَ تدریجیاً نحو الشمال في القرَنیَن الحادي عشر والثاني عشر في
الكاتدرائیات القوطیة الأوروبیة العظیمة، مثل نوتردام.

Neo-Moorish الموریسكي الجدید

وصَلَ إحیاءُ النَّمَط الموریسكي ذرُوَةَ شَعبِیَّتِھِ في مُنتصََفِ القرَن التاسع عشر كَجزءٍ مِنَ الحَرَكَة
الرومانسیة التي أشعلَتَْ افتِتاناً بكلِّ شَيءٍ شَرقيٍّ وغَریب. كان ھذا النَّمَط مُفضََّلاً بشَكلٍ خاصّ بین

یھَودِ وسَط أوروبا، وكان یمُثِّلُ بالنسبة لھم إصغاءً لأصداءِ عَصر الإسلام الذَّھبي في اسبانیا عندما
كان الیھودُ مُحترََمِین إلى جانب المسیحیین والمسلمین بین كافَّة طَبقات المجتمع، ولذا فقد أصبحََ

لَ لِبِناء المَعابد الیھودیة، وكانت ھذه المَعابد یعُادُ بِناؤھا على نمَطٍ موریسكيٍّ جدید، الاختیارَ المُفضََّ
نِین الجدید في كافة أرجاء أوروبا. یوجَدُ واحِدٌ مِن أشَھَر ھذه المَعابد في برلین، أو على نمَطِ المُدَجَّ
ى: الكَنیس الجدید، والذي بنُِيَ في الفترة 1859–1866، ولھَُ واجِھةٌ موریسكیةٌ دَقیقةٌ وھو ما یسُمَّ
رَهُ قصَفٌ بریطاني بشَكلٍ كبیر سنة 1943، ولكن أعُیدَ بِناءُ واجِھَتِھ. على نمََطِ قصر الحمراء. دَمَّ

استخُدِم إِحیاءُ النَّمَط المِعماري الموریسكي أیضاً في إسبانیا في بعض الأبنِیة العامّة الجدیدة، مِثل
مَسرح فالا الجدید في قادِش، وساحَة اسبانیا في أشبیلیة التي أنُشِئتْ سنة 1928 من أجَلِ المعرض
نِینَ الجدید نمََطَاً مُحبَّذاً بمَدرید في بِناء العالمَي الإیبیري–الأمریكي سنة 1929. وأصبحََ نمََطُ المُدَجَّ
Las Ventas المنازل والأبنِیة العامّة حوالي سنة 1900، بل واستخُدِمَ في بِناء حَلبةَِ لاس فِنتاس

Palazzo لمُصارَعة الثیران سنة 1931. وفي توسكاني، بنَىَ نبیلٌ اسبانيٌّ ثرَيٌّ قصَرَ سامیثانو



Sammezzano في الفترة 1853–1889، وھو قصرٌ خیاليّ على النَّمَط الموریسكي الإحیائي
الدَّقیق.

رت السُّلطات الجدیدة إنشاءَ سِلسِلةٍ من الأبنِیة وفي البوسنةَ، بعَد الاحتلال النمساوي–الھنغاري، قرََّ
العامّة على النمَّط الموریسكي الجدید أمَلاً في التَّشجیع على ھویةٍ وطَنیة بوسْنِیة من خلال «أبنِیةٍ
إسلامیة ذات خَیالٍ أوروبي» والتي لیَستْ عثمانیةّ ولا سلافیةّ. كان أحَد الأمثِلة على ذلك المكتبة
مَتْ على نمَطٍ موریسكي الوطنیة ومكتبة الجامعة في البوسْنةَ والھِرسِك في سراییفو، والتي صُمِّ

مُعدَّل، ولھَا أقواسٌ مدبَّبة. لمَْ تكَُنْ ناجِحَةً بشَكلٍ خاصّ، لأنّ ذلك النَّمط من العمَارة لم یكن لھ علاقة
سابقة بالعمَارة البوسنیة المَحَلیة.

(1926-1825) Antoni Gaudí أنطوني غاودي

أنطوني غاودي ھو أعظَم مھندِس عَمارة إسباني، وكان مُعجَباً جِداً بالعمَارة القوطیة وبصِفاتھِا
العضویة وعلاقتَھا الوَثیقة بالطبیعة، مِثلمَا كان بیوجین وفیولى لو دوك قبَلھَ. ولِد في ریوس

Reus في كاتالونیا، وكان والِده یشَتغَِل بالنُّحاس، وكان أصغرَ الأولاد الخَمسَة الذین لمَ یصَِل
ثلاثةٌَ منھم إلى سِنِّ البلوغ. 



 

 Oranienburgerالمَعبد الیھودي الجدید بعد أن أعُیدَ بِناؤھا، ویقعَ في شارع أوارنیانبورغر
في برلین بألمانیا.

أحبَّ غاودي الحیاةَ في الھواء الطَّلق، وأصبحََ نبَاتِیاً مُلتزَِمَاً في شَبابِھ، واھتمََّ بشَكلٍ خاصّ فیما بعَد
بالاشتراكیة الطُّوباویَّة (المِثالیة). تمكَّنَ من دَفعِ تكَالیفِ دِراسَتِھ في مدرَسَة ھَندَسَةِ العمَارة في

برشلونة بالعمَل كَرسَّامِ مُخطَّطات لِعدَدٍ مِنَ البنََّائین المَحَلیین. بالإضافة إلى ھندَسة العمَارة، دَرَسَ
أیضاً الفرنسیة والتاریخ والاقتصاد والفلسفة والجَمالیات، إلا أنھ لمَ یحَصَل سوى على مُعدَّلات
جِ غاودي سنة 1878، یرُوَى أنَّ مدیرَ طَة، بل ولمَ ینَجَح في بعض الامتحانات. عند تخََرُّ متوسِّ

مَدرَسةِ العمَارة قالَ: «لقد مَنحَنا ھذه الشَّھادة الأكادیمیة إمّا لِغبَيٍّ أو لِعبَقريّ. الزمنُ وَحدُه سَیخُبرُِنا
عن ذلك»465.



 

نِین الجدید الذي أصبحَ نمََطاً مُحَبَّذاً للمنازل والأبنِیة العامّة في مدرید نمََطُ المُدَجَّ
حوالي سنة 

 1900، كما یرَُى ھنا سَنة 1931 في حَلقةَ لاس فیتاس لِمُصارَعة الثیران
بأروِقتَِھا من أقواسِ 

حَدوَة الحِصان، وطابقیَن من الأقواس الثلاثیة الفصُوص، وتزَییناتِ الثُّلمَ فوقَ
الجدران التي لا تخُطِئھا العیَن وكأنھا نقُِلتَْ مُباشَرةً من الجامع الأموي

بدمشق.

قلعةَ سامیثانو Sammezzano في جنوب فلورنسا بتوسكاني، وھي واحِدة
مِن أكبرَ النماذج 



في العالمَ على إحیاء النَّمَط الموریسكي في عَمارة المنازل الشخصیة. تظُھِرُ كُلٌّ
مِن غُرَفِھِ، التي 

یبَلغُ عدَدھا 365 غُرفةَ، زَخرفاتٍ موریسكیة فرَیدة. استخُدِمَت القلعةُ كفندق
فاخِر حتى الحرب 

العالمیة الثانیة، وھو الیوم مُغلقٌَ على الزیارة العامّة بانتظار التَّرمیم.



 

رَتْ جُزئیاً أثناء حِصار سراییفو سنة. مكتبة البوسْنةَ والھِرسِك الوطنیة والجامعیة التي تضََرَّ
 1992تم تصمیمُھا سنة 1945 في نمََطٍ موریسكي مُفصَّل مُعدَّل في محاوَلةَ مُضَللّة لتشجیع

ھویة وطنیة 
بوسْنِیَّة. ولمَ ینَجحْ ذلك بسبب نمََطِھا الھَجِین الغریب الذي لا علاقة لھَ بالعمَارة العثمانیة أو

السّلافیة المَحَلیة.

لَ العمََلَ مِن تمَتَّعَ غاودي بصِفةِ الارتِجال الغرَیزي، ونادِراً ما رَسَمَ مُخَطَّطاتٍ لأبنِیتَِھ، بلَ فضََّ
خرَفة أثناء التنفیذ. رِ التَّفاصِیل والزَّ نموذجٍ ثلاثيّ الأبعاد یقَومُ بِترَجَمَتِھ إلى ھَیكلٍ حقیقيّ حَيّ بتصََوُّ

ائد للعقَیدة الكاثولیكیة ومِثلَ بیوجین، كان یلُقََّبُ أحیاناً بأنَّھ «مُھَندِسُ الإلھَ» بِسَببَِ حَماسِھِ الزَّ
الرومانیة التي ازدادَت رُسوخَاً خلالَ حیاتھ. صَنَّفتَْ منظّمةُ الیونسكو سَبعاً من أعمالِھ كمَواقعِ ترُاثٍ

عالمَيّ بین 1984–2005. تحُفتَھُُ الرئیسیة ھي كَنیسةُ (العائلة المقدَّسة) ساغرادا فامیلیا
Sagrada Família church في برشلونة (مازالت غَیر مُكتمَِلةَ بعَدَ مرور قرَنٍ تقریباً على

وَفاة غاودي)، وھي أكثرَُ أثَرٍَ تتمُّ زیارَتھُ في إسبانیا. وَصَفھَا ناقِدُ العمَارة الأمریكي بول غولدبرغر
Goldberger Paul بأنھا «التَّصَور الشَّخصي الأكثرَ غَرابة للعمَارة القوطیة منذ القرون

الوسطى».

لاحَظَ غاودي وجود تشَابھاتٍ بین النَّمَط القوطي والنَّمَط الإسلامي فیما وصَفَ بأنھ «عَدَم التَّأكُّد
المَكاني spatial uncertainty»466 لھذَین النَّمَطَین في العمَارة. ومِثل كثیرٍ من العلماء العرب

قٍ الأشكالَ الطبیعیةَ العضویةَ والھندَسیةَ قبَلھَ، وَجَدَ إلھامَھُ الرئیسي في الطبیعة، فدَرَسَ بِتعَمُّ
العشَوائیة بحَثاً عن طُرُقٍ لِترَجَمَتھِا إلى العمَارة. وحَسبَ كلماتِھ ذاتھِا: «لا یخُترََعُ أيُّ شيء، لأنھ



مَكتوبٌ في الطبیعة أولاً. أولئك الذین یتأمّلون قوانین الطبیعة لتأیید أعمالِھِم الجدیدة یتعَاوَنون مع
الخالِق»467.

أعُجِبَ غاودي وانسَجَمَ تماماً مع الروحانیة التي وَجَدھا في الفضاء اللانِھائي الكامِن في الفنَّ
الإسلامي، وبِرَحابتَِھ التي لا تعُیقھُا أیُّة حواجِز. تأثَّرَ جِداً برسوماتِ أوین جونز عن قصَر الحمراء،

كما دَرَسَ أبَنِیةً أندلسیة أخرى، مثل مسجد قرطبة، حیث عاشَ التجربة الشّعوریة وحاوَلَ إعادَةَ
خَلقِ الشُّعورِ بأنكَ قد نقُلتَ إلى عالمٍَ آخَر من خلال الاحتِضان التَّام للمَبنىَ.

أراد أن یشُابھَِ الجَوُّ الداخليُّ لكنیسة العائلة المقدَّسَة أجواءَ غابةٍ بِوَضعِ مَجموعَةٍ من الأعمِدة
عَة إلى أغَصان، والتي تدَعَم عُضویاً ھَیكَلاً من سُقوفٍ الحَلزونیة المائِلة التي تشُبِھُ الأشجارَ المُتفَرَِّ

مُتداخِلةٍَ بِشَكلِ قطُوعٍ زائِدَة. وقالَ:

ر. إنھ نمََطٌ مِعماريٌّ صَنعَتَھُْ البوصلةَ بِتكَرارِ صِیغٍَ الفنَُّ القوطيُّ ناقِصٌ، وقد حَدَثَ فیھ نصِفُ تطََوُّ
صِناعیة. یعَتمِدُ ثبَاتھُُ واستِقرارُه دائماً على الدعامات: إنھ جَسَدٌ مُختلٌَّ تمُسِكُھ عكَّازات... الدلیلُ

على أنَّ الأعمال القوطیة ذات مُرونةٍَ ناقِصَةٍ ھو أنھا تضُفي تأثیرھا النفسي الأعظَم عندما تكون
ھَة، مُغطََّاة بالَّلبلاب وینُیرُھا ضَوءُ القمَر468. مُشَوَّ



 

رٌ رائعٌِ للبِناء العضويّ كتعَبیر  تحُفةَُ غاودي، كنیسة العائلة المقدَّسة في برشلونة، وھي تصََوُّ
عن العِبادة. من الصَّریح أنّ غاودي قد استلَھَم العمَارة الإسلامیة بكلِّ ما فیھا من عِناقٍ وعَلاقةٍ 

دَةٍ مع الطبیعة والإلھَ. مُوحِّ



 

موضوعُ الإنسان الذي یعُانِقُ الطبیعةَ وخالِقھَا یتجََسَّدُ على كثیر من سُطوحِ كنیسةِ العائلة 
المقدَّسة، مثلما یشُاھَد ھنا في واجِھة المیلاد التي تبُیَنُِّ أصَداء للمُبالغَةَ النباتیة في واجِھات 

خرفة الانتقائیة في قصور الأمویین السوریة الكاتدرائیات القوطیة في العصور الوسطى، وفي الزَّ
من القرَن الثامن. شَعرََ غاودي، مثلما شَعرََ المِعماریون المسلمون، بأنَّ الإلھَ یمكِن أنْ یعُرَفَ في 

سمي الدَّقیق للواجِھات الكلاسیكیة. عدم التأكد المَكاني للبِناء، ولیس في الكَمال الرَّ

اعتقَدَ غاودي أنَّ التقنیات التي كانت مُتاحَةً للمِعماریین في القرون الوسطى كانت ناقِصة، أما الآن،
قَ علیھم بفضَلِ المَعارف والمُدرَكات الھندَسیة الجدیدة. استلَھَمَ النَّمَطَ الإسلامي رَ أن یتفَوَّ فقد قرََّ
نِین لإكمالِ النَّمَطِ القوطيِّ وتطَویرِه لِخَلقِ نمََطٍ مِعماريٍّ جَدید في توَلِیفةَ الموریسكي ونمََطَ المُدَجَّ

أصَیلةَ تماماً. «إنني مُختصٌَّ بِعلمِ الھَندَسة، أو بكلمةٍ أخرى، إنني أقومُ بالمَزجِ والتَّولِیف»469. ربما
ین. یمكننُا تسَمِیتھ بالنَّمَط «الاسباني–الساراسِني القوطي»، الاندِماجُ التام بین الطبیعة والھندَسة والدِّ

ة في أي مكان في كنیسة العائلة المقدَّسة، سواءً في الداخل أو لا یمكن رؤیة أي زاویة قائِمَةٍ تامَّ
الخارج. قالَ غاودي نفسھ: «لا توجَد خُطوطٌ مستقیمة أو زوایا حادَّة في الطبیعة. ولذا یجَبُ ألا

یكونَ في الأبنِیة أیة خُطوطٍ مستقیمة أو زوایا حادَّة»470.

كما لا یوجَد أي شيء مُسَطَّحٌ داخل كنیسة العائلة المقدَّسة، وتتَغیَر فیھا السُّطوحُ دائماً، مثلما ھي
الحالةَ في الطبیعة. وبینما كان للسُّقوفِ القوطیة (الإسلامیة) أضلاعُھا، مِثل الأوراق، فإنَّ سُقوفَ

غاودي الدائریة الجدیدة بِشَكلِ قطُوعٍ زائِدَة تضَُمُّ ثقُوباً تسَمحُ بدخولِ الضوء الطبیعي، مما یسَمَحُ لھَ



بِخَلقِ وَھمِ وجودِ سَماءٍ ونجُوم. یتَحقَّقُ كلُّ ذلك من خلال ھندَسَةٍ مُعقَّدَةٍ جِداً واستخِدام أشكال مُلتوَیة
في الأعمِدة، بالإضافة إلى مَخاریط وقطُوعٍ زائِدَة، مما یعَني عدم الحاجَة للدعامات، وأن یكون

الھیكل ذاتِيَّ الدَّعمِ دائماً.

مستوى الطُّموح مرتفَِعٌ جِداً. وعندما یتمّ البِناء، سیكون لھَ 18 برُجَاً مُدبَّباً، ویمكن أن یحتوي
15000 شَخص، وجَوقةَ من ألفِ شَخص. قام غاودي بدِراساتٍ صَوتیة وتجَارب ضَوئیة، ومن

ین غیر مَلموسَین. غیر المُستغَرَب أن الضوء والألوان لھَما أھمیة أساسیة بالنسبة لھَ كَعنُصُرَین مُھمَّ
أرادَ أن یصَنعََ البِناءُ سیمفونیةً عظیمَةً بألوانِھِ ونورِهِ الَّلذَین سَیتَغیَّران باستمرار أثناء فترات النھار

مع حَركَة الشمس في السماء. وحسبمَا ذَكَرَ بكَلماتِھ: «المَجدُ ھو الضوءُ، یمَنحَُ الضوءُ البھَجَةَ،
وح... العمَارَة ھي ترَتیبُ الضَّوء، والنَّحتُ ھو اللَّعِبُ على الضَّوء». والبھَجَةُ ھي سَعادَةُ الرُّ

یتَِھا مھا رِن، ھي أیضاً احتفالٌ بالشمس على الرغم من جدِّ كاتدرائیة سانت بول التي صَمَّ
الكلاسیكیة، وترَمُزُ إلى فجَرِ عَصرٍ فلَكَِيٍّ جدیدٍ بعَدَ كوبرنیكوس. ھناك شَمسٌ ذھبیةٌ مَحفورةٌ في
مزُ التقلیدي للسماء–القبةّ أو الفِردَوس)، الأرضِیة الرّخامیة في وسَط الكاتدرائیة تحت القبةّ (الرَّ
تقلیدیاً، غالباً ما یشَُبَّھ المَسیحُ بإلھَِ الشمس أبولو. القیاسُ الدَّقیقُ مِن أرَضِ الكاتدرائیة إلى ذرُوَةِ

لیبِ في أعلى القبةّ یسُاوي 365 قدََمَاً، لِیعَكسَ السنةَ الفلَكَِیَّة وعَدَدَ الأیام التي تسَتغَرِقھا دَورَةُ الصَّ
الأرضِ حولَ الشمس.

دُفِنَ غاودي، مِثل رِن، في سِردابِ تحُفتَِھِ المِعماریة، إنما على العكس مِن رِن فقَد قتُِلَ بِشكلٍ
مؤسِفٍ في حادِثِ ترِام حین بلَغََ عمره 73 سنة، ولمَ یبَلغ انتھِاء البِناء آنذاك سوى 15–%25.

كان قد اشتغَلَ على كاتدرائیة العائلة المقدَّسة 43 سنة، بالمُقارنةَ مع رِن الذي اشتغَلََ 36 سنة على
مشروع كاتدرائیة سانت بول، كان یعَرِفُ أنھ لنَ یعَیشَ لِیرَاهُ مُكتمَِلاً. یتُوقَّعُ حالیاً أنَّ استكِمالَ
كاتدرائیة العائلة المقدَّسة سَیتمُّ سنة 2026 بمناسَبة مُرورِ قرَنٍ على وفاة غاودي، وباستخِدامِ

نموذجِ غاودي الثلاثيّ الأبعاد وتصَمیمِھ، وبتمَویلٍ عن طریق التَّبرعات ورُسومُ دُخولِ الزائرین.
یتَعاونُ فریقٌ دوليٌّ في المشروع یضَُمُّ فنَاناً یابانیاً یصَنعَُ تصمیماتٍ في وَرشَة أعمالِ الجِبس. تأتي
ً الحِجارة من كافة أرجاء العالمَ – بریطانیا وألمانیا وإسبانیا والھند والبرازیل – ویتمّ شغلھا یدویا

للتوصل إلى الشكل النھائي. ھامِشُ الخَطأ أقلّ من 1 میلیمتر. في فیلمٍ وثائقيٍّ قصیرٍ لِحِساب مجلَّةِ
التَّایم، قام مدیرُ مَوقِعِ البِناءِ الإسباني، وھو ما یعُادِل رَئیسَ البنََّائین في العصور الوسطى، بالتَّعبیرِ

عن مَشاعِره وھو یقَومُ بھذا العمَل: «لن ینتَھَي أمثالنُا في كُتبُِ التاریخ، ولكن یوجَدُ في أعماقِنا
جُزءٌ یشَعرُ بالفخَرِ العظیم أنَّنا ھُنا، وأنَّنا ساھَمنا، وأنَّنا في المَرحَلةَ الأخیرة»471.



 

التَّصالبُ والقبةّ من داخل كنیسة العائلة المقدَّسة التي تمََّ تصمیمُھا لكي تكون شَبیھةً بالغابة، 
عُ إلى أغصان، وھي  بوجود مجموعة من الأعمِدة المائِلة المُلتوَیة التي تشُبِھُ الأشجار، وَتتَفرَّ

تدَعَم عُضویاً سُقوفاًَ مُتشَابِكَة ذات أشَكال قطَوعٍ زائدَة.



 

المَنوَر، سلسلة النوافذ 
العلیا في كنیسة خَراب 

شَمس في شمال غرب سوریة من
القرَن الرابع

 

وحسبمَا قالَ المھندِس الإنشائيّ المَسؤول عن عملیةِ البِناء، عندما سَننَتھَي، سَیتمكَّنُ الناسُ من
الصُّعودِ إلى قمّة برُجِ یسَوع المَسیح الذي یبَلغُ ارتفاعُھ 172.5 مِتراً «لِیشَعرُوا بما یمُكِنُ أنْ تكَونَ

علیھ الحالُ عندما یكَونون أقرَبَ إلى الله»472.

فات ف على جمیع الصِّ لوكان رِن حَیَّاً لِیرَى كنیسة العائلة المقدَّسة، فمِن المؤكَّد أنھ سَیتَعرَّ
«الساراسِنیة» ذاتھا التي كَتبََ عنھا بوضوحٍ تامٍّ في البارنتالیا – إنما على مستوى أكثر تقَدُّماً بكَثیر

بما ینُاسِبُ بِناءً مِنَ القرَنیَن العشرین والحادي وعشرین. كُنَّا نكَتشَِفُ القصةَ المَخفِیَّةَ وَراءَ غاودي
من خلال الأحُجِیةَِ الدَّائریَّةِ الضَّخمَة في ھذا الكتاب، لأنَّ أفكارَهُ التي كانت عَبقرَیةً دون شكّ، إلا
أنھا لمَْ تظَھَر مِن فرَاغ. ومِنَ المُؤكَّد أنَّ السّرعَة لمَ تكُن من صِفاتھ القویة. عندَما سُئِلَ عن بطُءِ

لِي لیس في عَجَلةٍَ مِنْ أمَرِه»473. العمَل، یقُالُ إنَّھ أجَابَ: «مُوَكِّ

 



 

 

 

الفصل العاشر 
سمات معماریة إسلامیة مھمة 

ة مَعرضٌ لِصُوَرٍ ذات تأثیراتٍ مُھمَّ

 

سِماتٌ مِعمارِیَّةٌ رئیسیة مِن أصَلٍ إسلامي/شَرق أوَسَطِي (حَسبَ زَمَنِ ظُھورِھا)

برُجَین توَأمَین على جَانِبيَ مَدخِلٍ مُقنَطَرٍ ضَخم (لھ عُقودٍ أو أقواس)

(Twin towers flanking a monumental arched entrance)

لِ مَرة في شمال غرب سوریا في «المُدُن المَیتة أو المنسیة» في كنائس القرَنیَن شُوھِدَ ذلك لأِوَّ
الخامس والسادس، مِثل قلَب لوزة، ودَیر تِرمانِین وكنیسة بِیسوس في رویحَة. وھي رائدةُ تصمیمِ
البرُجَین التوأمَین الذي تمََّ تطویره لاحِقاً في كاتدرائیات النَّمَط الرومانسكي، ثم النَّمَط القوطي في

أوروبا، كما یشُاھَد في كاتدرائیة نوتردام ودَیر وستمِنستِر. مناسبٌ جِداً لكَنائس الحجّاج.

( Chevet (apseَالحَنیة

شوھِدَتْ لأول مَرة في شمال غرب سوریة في «المُدُن المَیتة أو المنسیة» في كنائس القرَن
الخامس، مثل قلَب لوزة وبازیلیكا القدیس سَمعان العمَودي. والحَنیةَ ھي الجُزء نصف الدائري

البارِز في النھایة الشرقیة للكنیسة، وتزُیَّنُ غالباً بلفَائفِ زَخرفةٍ نباتیة حَجَریة مَنحوتةَ من الداخل
والخارج. أصبحََت الحَنیة سِمةً نموذجیة في عَمارة الكنیسة السوریة المبكرة منذ ذلك الحین، تمت

رَتْ إلى حَنیةٍَ نصف دائریة بارِزة في الكنائس الأوروبیة. تغَطیتَھُا بقبةّ حَجَریة نصف دائریة، وطُوِّ
أدخلھَا ھنري السابع إلى إنكلترا من فرنسا في دَیر ویستمِنستِر.

( Clerestoryالمَنوَر) النوافذ العلویة



شوھِدَتْ لأول مَرة في العمَارة الدینیة بشمال غرب سوریة في «المُدُن المَیتة» في كنائس القرَنیَن
الرابع والخامس، مثل خَراب شَمس وقلَب لوزة. والمَنوَر ھو سلسلة من النوافذ العلویة التي تفَصِلُ
بینھا أعمِدَةٌ صغیرة أنیقة ترَتفعُ فوق الأقواس (العقود)، وتمَتدُّ على طول الصَّحن الرئیسي. الغایةُ

منھا، بالإضافة إلى مَنحِ ارتفاعٍ أكبرَ لِصَحنِ الكنیسة، ھي السَّماح للضوء بالدخول من الأعلى، لأنھ
كان من الصعب جِداً فتَحُْ نوافِذ في الطّابق السفلي بسبب سَماكَة الجدران. أصبحَتْ سِمَةً شائعة في

النَّمَط الرومانسكي، والقوطي، وحتى في الكنائس والكاتدرائیات المتأخّرة، مثل كاتدرائیة سانت
بول.

Bema المِنصََّة

یاق المسیحي في «المُدُن المَیتة أو المنسیة» بشمال غرب سوریة في شوھِدَتْ لأول مَرة في السِّ
كنائس القرَن الرابع، مِثلَ فافِرتین، وخَراب شَمس وكاتدرائیة برََاد. والمِنصََّة ھي مَصطَبة حَجَریة

مرتفعة قلیلاً في آخِر صَحنِ الكنیسة، وفیھا مَقاعِد لرِجال الكنیسة مُرتَّبةَ بِشَكلِ حدوَة الحِصان.
مُ انتقَلتْ إلى عَمارة الكنائس الأولى من المَعابد الیھودیة حیث كانت مَنطقةً مَرفوعَةً قلیلاً، یقُدِّ

ةُ الخَطیبِ في أثینا القدیمة، والكلمةُ ذاتھا مُشتقَّة من الأحبارُ مِن فوقِھا قراءتھم الدّینیة. كانت مِنصََّ
رتْ أكثرَ في سوریة القرَن الخامس، مثلما كلمة یونانیة قدیمة تعَني «المِنصََّة» أو «الدَّرَجَة». تطَوَّ
ً في كنیسة سانت سیرجیوس للحجّاج في الرّصافة بإضافةٍَ أكثرَ تعَقیداً لطَبقاتِ جلوسٍ مُرتَّبةٍَ ھَرَمِیا
The Celestial من النَّوع الذي عَرِفھَُ دِنیس السوري عندما كَتبََ «التسلسل الھَرَمي السَّماوي

Hierarchy» (الذي كان لھَ تأثیرٌ كبیر في نظریة «النوّر» التي شَكَّلتَ النَّمَط القوطي فیما بعَد).
كانت الترَنیمات والشَّعائر الدینیة تؤُدَّى من المِنصََّة، وھذا مَنشَأ المَذبحَ والھیكل والمائدة المقدسة

(الجَوقةَ والمِنبر) في المَوقِع ذاتھ أمام المَذبحَ مباشَرة، مثلما في كاتدرائیة كانتربري.

Cloisters الأدیِرَة

شوھِدَتْ لأول مرة في صَوامعَ سوریة قلیلة مُنعزَِلةَ في القرَن الخامس، مِثل أدیرَِة القدیسَین
سیرجیوس وباخوس في أمّ السُّرَب (المفرق) في شمال الأردن الآن، وغیر بعیدة عن دَرعا

والحدود السوریة الجنوبیة، وھي مَنطقة تعُرَف باسمِ حوران. أظَھَرتْ دراساتُ مخطَّطِ الأرض
وإعادَة تشَكیلٍ ثلاثيّ الأبعاد في أدَیِرَةِ سیرجیوس وباخوس، باستِخدام مَسحٍ تصویري، وجودَ ساحَة
مفتوحة مَرصوفةَ مُربَّعةَ مُتنَاظِرة تماماً ومُلتصَِقةَ بالكنیسة، تحُیطُ بھا حوالي 20 غرفة في طابقیَن

وأروقةَ ذات أعمِدة في كافةّ الجوانب. بنُِیتَْ كاتدرائیةُ طُلیَطِلةَ (1226–1493) على النَّمَط
نِین في القوطيّ العالي وفقَ نمَوذَجِ كاتدرائیةِ بورجیھ في فرنسا، مع وجودِ مُؤثرِّاتٍ مِن نمََطِ المُدَجَّ



الدَّیر الذي كانَ ساحَةَ مَسجدٍ قبَل ذلك. توجَدُ أدیِرةٌ بسُقوفٍ ذات أضلاع، وأقواس مدبَّبة، وزَخرَفة
مُتقنَةَ في كاتدرائیة كانتربري ودَیر ویستمِنستِر.

ى أیضاً القوس المُفصََّص، أو القوس المُحدَّب) القوس الثلاثي الفصوص Trefoil arch (یسَُمَّ

شُوھِدَ لأول مرة في ولایة سوریة وفلسطین في الإمبراطوریة الأمویة حیث ظَھَرَ مباشرة فوق
نوَافِذ أسطوانةَ قبةّ الصّخرة بالقدُس التي بنَاھا الخلیفة عبد المَلك بن مروان في 691–692، ولا
خرفة الجِبسِیة في قصورِ الصحراء یشُاھَد إلا مِن داخِل الصَّرح. ظَھرَتْ أمثلةٌ أكثرَ في أعمال الزَّ

الأمویة مثل خربة المَفجَر (قصر ھشام) قرُبَ أریحا الذي بنَاَه ھشام بن عبد المَلك حوالي سنة
740. كان ظُھوره الأول في أوروبا بإسبانیا الأمویة في مسجد قرطبة الذي بنَاه الأمیر الأموي
عبد الرحمن الأول في 785–786، ثم أصبحَ فیما بعَد سِمَةً وَصفِیَّةً للنَّمَط المِعماري القوطيّ.

Pointed arch القوَس المُدَبَّب

شوھِدَ لأول مرة بشَكلٍ بارِز في ولایة سوریة وفلسطین الأمویة في قبةّ الصّخرة بالقدُس في أقواس
الدائرة الداخلیة للأروِقةَ. كما یشُاھَد في القوَس المُخَمَّس في الجامع الأموي بدمشق الذي بنَاه

الخلیفة الولید بن عبد المَلك سنة 706–715، وأصبحََ للقوَسِ تدریجیاً زاویة أكثرَ حِدَّة في العصر
العباسي في أواخر القرَن الثامن وبدایة التاسع. انتقَلََ إلى أوروبا عَبر إسبانیا وصقلیة، لیصُبِحَ سِمَةً

أساسیة في نمََط العمَارة القوطیة.

 Merlons( البرُوازات أو الشُّرافات) َالثُّلم

ظَھرَت الثُّلمَ في بلاد ما بیَن النَّھرَین كتصَمیمات زُخرفیة على شَكلِ الزاقورات (الھَرَمیة) على قمّة
جدران المَعابد البابلیة، واستخُدِمَتْ في أوائل القرَن الثامن في الجامع الأموي بدمشق، ثم في إسبانیا

الأمویة في مسجد قرطبة في أواخر القرَن الثامن. أصبحََ مَنظَر سِلسِلة الثُّلمَ في أعلى الجدران
الخارجیة مَنظَراً شائعاً أكثرَ دِقَّة بعَد ذلك في تزیینات الجدران والسقوف الخارجیة، مثلما ظَھَرت

في قصر الدّوق بفینیسیا.

 HorseshoE archقوس حَدوَة الحِصان

شوھِدَ ھذا القوس لأول مرة بشَكلٍ یمَیلُ قلیلاً إلى شَكلِ حَدوة الحِصان في سوریة في أوائل القرَن
الثامن في الجامع الأموي بدمشق، ثم ظَھَر بعَد ذلك بشَكلٍ أكثرَ تطَوّراً وأكثرَ برُوزَاً في أعمِدة



الأروِقةَ ذات الطَّابقیَن في إسبانیا في أواخر القرَن الثامن في مسجد قرطبة (یعُرَفُ أیضاً باسم
نِین في القوس الموریسكي أو المغربي). استمرَّ في الانتِشار بشَكلٍ واسِع في نمََط عَمارة المُدَجَّ

إسبانیا.

Marble/stonE window grilles شَبكات النافذة الرّخامیة/الحَجَریة

شوھِدَتْ أولاً بشَكلِ التَّخریم الھندَسي في أوائل القرَن الثامن في الجامع الأموي بدمشق، ثم في
أوروبا في مسجد قرطبة في أواخر القرَن الثامن. استخُدِمَتْ فیما بعَد في كاتدرائیة سان ماركو في

فینیسیا في أشكال ھندَسیة مشابِھة.

Minaret/tower/spire المِئذنة/البرُج/البرُج المُدبَّب

شوھِدَتْ أوّل مرة في أوائل القرَن الثامن في الجامع الأموي بدمشق حیث بنُِیتَ المآذن فوق
أساساتِ أبراجِ السُّور في مَعبدٍ روماني كان موجوداً قبَل ذلك، برُجٌ في كلِّ زاویة من الزوایا

الأربعَ. كانت تبُنىَ عادةً في أقسام، وتصُبِحُ أكثرَ زَخرفةًَ وتفَصیلاً نحو القمّة. تتَوسَّع القمّة عادةً إلى
نھایةٍ بصََلِیَّةِ الشَّكل. من المؤكَّد أنَّ الشَّكلَ المربَّع للمآذن قد تأثَّر أیضاً بأبراج الكنائس المسیحیة في

سوریة في القرَنیَن الخامس والسادس، ولكن مع اختلافٍ كبیر في نمََطِ زَخرَفتَھِا لتصُبِحَ أكثرَ
إفراطاً وتفَصیلاً من الكنائس المسیحیة الأكثر تحفظاً، خاصة مع زیادة ارتفاعِ أقسامِھا. الھَدفُ

المُشترََك بین المآذن والأبراج المُدَبَّبة ھو التَّعبیر عن القوة الدّینیة والتصاعد نحو الأعلى كشِعارٍ
للإیمان. كان أوّل برُجٍ مُدبَّبٍ في إنكلترا في كاتدرائیة سانت بول القوطیة القدیمة والذي تم بناؤه

سنة 1221.

بةَ) والسُّقوف المُتصالِبةَ (القبَوات أو العقُود المُتصََالِبةَ) السُّقوف ذات الأضلاع (القبَوات أو العقُود المُعصََّ
Ribbed vaulting and cross vaults

شوھِد نمَوذَجُھا الحَجَري الأول في رُواق القصر الأموي في خربة المَفجَر (740)، وفي قاعَة
رَ الحَمّام حیث بنُِيَ من الطُّوب. یمكن زیارة خَرائب القصر الآن في الضفة الغربیة المُحتلَّة. طَوَّ
الأمویون فیما بعَد ھذا الشَّكل من السقوف (العقُود) في قبةّ كنیسة فیافیسوزا بمسجد قرطبة في

القرَن العاشر. نِظامُ بِناءِ سُقوفِھِ (عقوده) ھو تحُفةٌَ في الھندَسة المستویة العملیة، ولمَ تلَزمھُ
إصلاحاتٌ ھَیكلیة أبدَاً على مَرّ ألفِ سنة من إنشائِھ. كما كانت المرة الأولى التي لعَِبتَْ فیھا عناصرُ

زُخرُفیَّة دَورَاً ھَیكلیاً إنشائیاً. استنَتجَ مَسَّاحُون سنة 2015 أنھ یمُثِّلُ واحِداً من أقدَمِ السقوف ذات
الأضلاع (العقُود ذات الأعصاب) في التاریخ. ظَھَرَ بعَد ذلك نوَعٌ جدید من ھذه السّقوف اسمھ



السَّقف المُتصَالبَ (القبَوة المُتصَالِبة أو العقد المُتصَالِب) the cross vault الذي انتشََر فیما بعَد
،Santiago de Compostela في كنائسِ طریقِ الحجّاج إلى دَیر سانتیاغو دى كومبوستیلا

رَ لاحِقاً في القاعات الرئیسیة للكاتدرائیات القوطیة في أرجاء أوروبا، ووَصَلَ ذرُوَتھَُ في وتطَوَّ
سَقفِ المروحَة (عقد المروحة) لكنیسة مَعھد المَلك في كامبریدج في القرَن الخامس عشر.

 Medallion decorationsالزّخارِف المُستدَیرة

شوھِدَتْ نمَاذجُ مبكرة منھا مَبنِیَّةٌ في واجِھَةِ برُجِ مَدخلِ القصر في زَخارف خربة المَفجَر، مُحتوَاة
ضمن حُدود، ثم مَوضوعَة داخل إطار. انتقَلََ ھذا التصمیم النموذجي الأموي بعَد ذلك إلى قرطبة،
رة في الفصَل الخامس)، والمَعروضَة الآن في كما یشُاھَد في میدالیةِ العاج للخلیفة الجَالِس (مصَوَّ

متحف مدینة الزھراء، وجَدَتْ زَخرَفةُ شَبكاتِ النوافذ طَریقھَا شمالاً نحو فرنسا حیث استخُدِمتْ في
الكاتدرائیات القوطیة بأوروبا بِنوافِذھا ذات الزّجاج الملَّون فیما بعَد. یمكن مُشاھَدَة نموذَج بدَیع منھا

.the Relief of Christ في واجِھة دَیر ویستمِنستر، وتسمى «راحَة المسیح

 DoublE arcades( دة المُزدَوجة الأروِقةَ المزدوجة ذات الأعمِدة (الأروقة المُعمَّ

یشاھَد نموذَجٌ مبكر منھا في مجموعة السلسلة المزدَوجة ذات الطابقیَن الموجودة في شرفات
الساحة الأمامیة لقصَر خربة المَفجَر. والمجموعةُ مَنحوتةٌَ في الجِبس، وتتألف من سلسلةٍ سفلیةٍ من
تسعة أقواسٍ تدَعَمُ سلسلةً علویةً من ثمانیة أقواس. تمتدُّ الأقواسُ العلیا على مَدى الأعمِدة التي تدَعَم

الأقواس السُّفلى، مثلما تظھَر في أروِقة الأعمِدة ذات الطابقیَن في قصر الخلیفة في مدینة عَنجَر
الأمویة في سَھل البقاع بلبنان الحالیة، وكأنَّھا تتَوقَّع الأقواسَ المضاعَفة في مسجد قرطبة. تسُتخُدَم

كثیراً كَصِفةٍَ زُخرُفِیَّةٍ في الواجِھات الرومانسكیة والقوطیة، كما ھي في كاتدرائیة دورھام
وكاتدرائیة نوتردام.

Blind arch القوس المَسدود

شوھِدَ أولاً في العمَارة الأمویة في واجِھات مَداخل قصور الصحراء، مثل قصر الحِیر الشرقي
وقصر الحِیر الغربي في منتصف القرَن الثامن، ثم نقُِلَ إلى إسبانیا الأمویة واستخُدِمَ في مسجد
قرطبة في أواخر القرَن الثامن. یسُتخدَم القوس المَسدود كثیراً كنموذجِ زَخرفةٍ في الكاتدرائیات

الرومانسكیة والقوطیة، مثل دورھام وكانتربري.

Archivolts خرفة داخل القوس الزَّ



قوالِبُ زُخرُفیَّة تمتدُّ على واجِھةِ القوسِ وفي داخلِھ، شوھِدَتْ لأوّل مرة في مَملكة الحَضر (في
العراق حالیاً)، حیث وجِدَتْ تماثیل وزَخارف تزَُیِّنُ أقواسَ الإیوان. استخَدَمھا الأمویون بوفرة في
الزّخرفة الجِبسیة والحَجَریة في قصور الصحراء في القرَن الثامن، مثل قصر خربة المَفجَر قرُبَ
أریحا. یسُتخدَم الاصطلاح بشَكلٍ عامّ لِوَصفِ سِماتٍ لأبنِیةٍَ أوروبیة في القرون الوسطى وعصر

النھضة، حیث تزَُیَّنُ الأقواسُ عادةً بمَنحوتات، مِثل زَخرفة الأقواس على الواجِھة الغربیة
لكاتدرائیة شارتر (1140–1150). استخَدَمَھا الرومان فترةً عابِرة، ثم اختفَتَْ، لِتظَھَرَ ثانیة في

رتْ تفَاصِیلھُا أكثرَ في العمَارة القوطیة، خاصةً في الكاتدرائیات. توجَد العمَارة الرومانسكیة، وتطَوَّ
ل كنیسةٍ قوطیةٍ حقیقیة. في كاتدرائیة سان دوني التي تعُتبَرَُ على نِطاقٍ واسِعٍ أوَّ

Rose window النافذة الوَردیة

شوھِدَتْ أوّل مرة كَفتَحَة دائریة عالیة في بعض الكنائس السوریة الأولى، مثل الكاتدرائیة في برَاد
(انھارَت الآن)، وفي القصر الأموي في خربة المَفجَر حیث تمَّ ترَمیمُھا وھي تتألف من 106

قطعة حَجَریة، وتبَلغ سماكَتھُا حوالي 85 سنتیمتراً، وھي مَنحوتةٌَ على الوَجھَین لِتمَُثِّلَ ستةّ أشرِطَةٍ
نُ نجَمَةً سُداسِیَّةً داخلَ دائرة. كان مَوقعِھا عالیاً في قوَصَرةِ سَقفِ الجَمَلون، وَوظیفتھا مُتداخِلةٍَ تكُوِّ
غالباً ھي مَنحُ نمََطٍ مِنَ الضوءِ مُثیرٍ للاھتمام في القاعة العامّة المَركزیة في المكان. كانت النَّجمَةُ
السُّداسیةّ منتشَِرةً في سوریة على أبنِیةِ القِرن الخامس إلى القرَن السابع، وكذلك كانت الوَردة ذات

ت. انتقَلَتَْ إلى أوروبا مع الرّھبان السوریین الذین أقاموا في العالمَ اللاتیني، وجَلبَوا البتَلات السِّ
معھم مَعارفھم الكَھنوتیة والفنیة الأكثرَ تقَدُّماً. كان ھنالك عَددٌ من الكنائس في سوریة في القرَنیَن

الخامس والسادس أكثرَ مِن عَدَدِھا في أيِّ مُقاطَعةٍ رومانیة أخرى. استخُدِمَتْ أشكال دائریة
نُ شَكلَ الحَلزَون، وانتشََرتْ بِشَكلٍ بالإضافة إلى قرُصِ الشَّمس ذي الإثني عشرة شُعاعَاً التي تكُوِّ

واسِعٍ في الأبنِیةِ الدینیة الأولى، مِثل كنیسة القوط الغربیین في كینتانیا دى لاس فینیاس
Quintanilla de las Viñas. تابعََ مَسجدُ قرطبة الأموي ھذا الترّاث في النوافذ الدائریة

مَتْ بحیث العالیة ذات الزجاج الملوّن المَعروفةَ باسم «نوَافذ الشّروق أو نوَافذ الشَّمس»، والتي صُمِّ
نةَ صادِرَة عن شَمسٍ مَركَزیَّةٍ صفراء. ظَھرَتْ فتَحاتٌ دائریة أولیة في أوروبا تبدو وكأنھا أشعة ملوَّ

على الواجِھة الرومانسكیة لكنیسة سان بیترو في مدینة سبولیتو في أومبریا. لا تبدو مُصادَفةً أنَّ
راھِباً في القرَن الخامس، ھو مَار إسحاق، قد وَصَلَ إلى سبولیتو من سوریة، وبنَى صَومَعةً في

ذلك المَوقع الذي تنَتصَِبُ فیھ الكنیسة الآن. أصبحََت النافِذة الوَردیة سِمَةً رئیسیة في الكنائس
القوطیة، حیث توُضَعُ بالمِثل عالیةً في جدران الواجِھات الرئیسیة لكي تسمح بدخول الضوء

والألوان، مثلما ھي في كاتدرائیة نوتردام.



 

نافذة توأمیة (مزدوجة) یقسمھا عمود
نحیل 

Twin windows divided by a
slender column

شوھِدَت أوّل مرة في القرَن التاسع في
مئذنةٍ أمویة اسمُھا ألمینار سان ھوان

de Alminar

JUan San في قرطبة، وأصبحََتْ
ةً في العمَارة الرومانسكیة في سِمَةً مُھمَّ

كاتالونیا وفرنسا وفي كاتدرائیة نوتردام.

 

قوس مسدود ثلاثي الفصوص في
مسجد قرطبة

Multifoil (poly-lobed) arch د الفصوص القوس المتعدِّ

رٍ د الفصوص كتطََوُّ شوھِدَ لأوّل مرة في توَسِعات القرَن العاشر لمسجد قرطبة. ظَھَرَ القوس المتعدِّ
دة مِن إضافيّ في القوس الثلاثي الفصوص بتقَطِیعِ القوس إلى عَدَدٍ فرَديٍّ مِنَ الفصوص المتعدِّ

طٍ، یقَعَُ على كُلٍّ من جانبیَھِ عَدَدٌ مُتسَاوٍ خَمسةِ فصوصٍ أو أكثر، مع المحافظَة دائماً على فصٍّ متوسِّ
نِین. مِنَ الفصوص. انتشََر استِخدامُھُ كثیراً في إسبانیا وفي نمََط عَمارة المُدَجَّ

الزّخرفة داخل القوس
 Archivolts

على النَّمَط القوطِيّ





 

Intersecting/interlocking arches الأقواس المتقاطِعةَ/المُتشابِكَة

شوھِدَتْ لأوّل مرة في توَسِعات القرَن العاشر لمسجد قرطبة. تشُیرُ فیھ الأقواسُ المُتشابكَِة إلى
مَوقِع المِحراب الأصلي من القرَن الثامن، والمِحراب الجدید. إحدَى النَّتائِجِ الجانبیة المھمّة لھذه

الأقواس ھي تشَكیلُ مُنحَنیاتٍ أكثرَ حِدَّة مما وجِدَ قبَلھَا. تظَھَر الأقواس المُتشابكَِةُ أیضاً فوق
البوابات الخارجیة للمسجد في الجِھة الغربیة. أصبحََت الأقواسُ المُتشابكَِةُ فیما بعَد سِمَةً أساسیة في

العمَارة الموریسكیة والقوطیة، مثلما ھي في كاتدرائیة دورھام وكاتدرائیة نوتردام.

 OgeE arch (also called(قوسُ كِیل، القوس الرباعيِّ الارتِكاز، أو قوس تیودور) ّالقوس الأوجي
(keel arch, four-centered arch or Tudor arch

رَهُ العباسیون، واستخُدِمَ أوّلَ مرة في عاصِمتھم السامراء في القرَن التاسع. یظَھَر في المئذنة طَوَّ
بتَْ سنة 2013)، وتم السَّلجوقیة من القرَن الحادي عشر (1090) في الجامع الأموي بحلب (تخَرَّ

استِنساخُھُ بشَكلٍ واسعٍ في نوافذ قصور فینیسیا، مثل قصر الدّوق في القرَن الثالث عشر. كما تم
تطویره أكثرَ فیما بعَد، ربما مِنَ المَحاریب القبُطِیة ذات أقواسِ الكِیل، في عَھدِ الخُلفاء الفاطمیین

في القاھرة في القرَنیَن الحادي عشر والثاني عشر، كما یشُاھَد في مساجد مِثلَ مسجد الأقمار
(1126). تم استِخدامُھُ بِحَماسٍ كبیرٍ في إنكلترا في عَھدِ التِّیودوریین في القرَنیَن الخامس عشر

والسادس عشر حتى أطُلِقَ علیھ اسمُ القوس التِّیودوريّ، وظھر بوفرة في أبنِیةٍَ متأخّرة، مِثلَ مَبنىَ
البرَلمان وبرُج ساعة بیغ بین.

 Tracery(الزخارف النباتیة) الزخرفة التشجیریة

تطورت من التفاصیل الدقیقة التي وجِدَتْ على سطوح الجدران والمآذن في اسبانیا الإسلامیة، مثل
ى ھذه المئذنة الآن لا جیرالدا مئذنة الجامع الكبیر في إشبیلیة التي یبَلغ ارتفاعھا 104 أمتار. تسُمَّ
Giralda La وقد تمَّ تغَییرُ وظِیفتھِا إلى برُجِ أجَراسِ كاتدرائیة إشبیلیة، ومازالت المئذنةُ تسُیطِرُ

خرفات النباتیة القوطیة، كما یشُاھَد في رُ بالزَّ على مَشھد سَماء المدینة، وھي مُزخرَفةٌَ بِشَكلٍ یبُشَِّ
كاتدرائیة شارتر وكاتدرائیة بورغوس ومبنى البرلمان.

 Stained glass( الزجاج المُعشََّق) ن الزجاج الملوَّ



تحَلیلُ الزّجاج من القرَن الثالث عشر إلى القرَن الخامس عشر في كاتدرائیات كانتربري ویورك
مادِ النَّباتيّ نفسھ الذي یعُتبَرَ مَوادَ وشارتر وسان دوني وروان، یظُھِرُ أنَّھ یحَتوي على ترَكیبِ الرَّ
ماد ماد النَّباتيّ السوريّ تعُرَفُ باسمِ «الرَّ أولیةً سوریة نموذجیة. ففیھا صودا عالیة الجودة من الرَّ
السوري»، الذي یعُتبَرَ أفَضَل مِن رَمادِ النَّطرون المصري قبل الإسلام. كما أظھر تحلیل الزجاج
ماد السوري بِشَكلٍ ثابتٍ من فینیسیا من القرَن الحادي عشر إلى القرَن السادس عشر استِخدامَ الرَّ

یة الموادَ الأولیة لِصُنعِ جمیعِ زُجاجِھا بسبب عَدمِ مستمرٍّ بِحُكْمِ القانون. استوَرَدَتْ أوروبا القارِّ
ن عُنصُرَاً متكامِلاً مُبتكََراً في العمَارة الإسلامیة منذ البدایة، توَفُّرِهِ مَحَلیاًّ. كانت نوافذ الزّجاج الملوَّ
وَوجِدَتْ في مساجد قبةّ الصّخرة والمسجد الأقصَى في القدُس وما بعَدھا في النوافذ العالیة الكثیرة
ت صُوَرُ النوافذ الشَّمسیات والقمَریات في التي تعُرَف باسمِ «الشَّمسیات» و»القمََریات». استمَرَّ

العمَارة الدینیة الأوروبیة.



 

أقواس متقاطِعةَ ومتشَابِكَة ومَسدودَة

نشََأتْ تقَنیةُ تلَوینِ الزّجاج في سوریة بعَد القرَن الثاني عشر. تأسَّستْ صِناعَةُ الزجاج السوري أولاً
في الرّقة، ثم انتقَلَتَْ إلى دمشق، ووَصَلتَْ «عَصرَھا الذَّھبي» اعتباراً من منتصَف القرَن الثالث

رُ نة. یكُرَّ عشر عندما أدُخِلتَْ إلیھا طریقة ثوریة جدیدة في زَخرَفة الزجاج بِدِھاناتِ المِینا الملوَّ
ن الأوروبي حَرقُ الزجاج المُزخرَف الجدید لتثَبیتِ اللَّون، وھكذا أمكَن الآن في صُنعِ الزجاج الملوَّ
تلَوینُ التَّصمیمات المُنتھَِیةَ أو المَناظِر التوراتیة مباشرةً على لوَحاتٍ فارِغَة من الزجاج، مثلما یتمّ

ن المُنتھَي إلى أجزاء منتظََمة، مستطیلة الشَّكل في سمُ على القِماش. ثم یقُطََّع الزجاج الملوَّ الرَّ
الغالب، وتوُضَع في أماكِنھِا المناسبة في نوافذ مَصبوبةَ من الرّصاص لِزَخرَفةَِ وإضاءَةِ الكنیسة.

نة ن في العصور الوسطى أصعبَ بكثیر لأنَّ كلَّ قطعةٍ ملوَّ قبَلَ ھذه التَّقنیة، كان صُنعُ الزجاج الملوَّ
یجب أنْ تصُنعََ وَحدَھا، ثم تقُطََّع إلى أشكال مُعقَّدة. یمكنكَ أنْ تلاُحِظَ الآن فوَراً في الكاتدرائیات

لِ شَكلِ قضُبانِ النوافذ، إذا كانت منتظَمَة، ن بِتأمُّ القوطیة الأسلوبَ الذي اتُّبِعَ في صُنعِ زجاجِھا الملوَّ
لیبیون فقد استعُِملتَ الطریقةُ السوریة، مثلما ھي الحال في مَبنى البرلمان. أخََذَ أھَلُ فینیسیا والصَّ
العائدون ھذه الطریقةَ (غالِباً مع المَواد الأولیَّة) مِن سوریة. وانتشََرتْ منھم عَبرَ أوروبا لتصُبِحَ

شائِعةًَ بِشكلٍ خاصٍّ مع الفنانین الھولندیین. بعَد سُقوطِ دمشق بِیدَِ المَغول سنة 1401، وأخَذِ
حرفِیِّیھا سُجناءَ للعمَل في سَمرقنَد، لم تنَتعَِشْ صناعة الزجاج في سوریة بعَد ذلك أبداً.

 Heraldryشِعارات النُّبلاء

ةٍ ن وعلى أبنِیةٍ عامَّ شِعارات النُّبلاء ذاتُ صِلةٍَ بالعمَارة لأنَّ رُموزَھا استخُدِمَتْ في الزجاج الملوَّ
لِتمَُثِّلَ شِعارات النَّبالةَ للحكّام أو للعائلات المھمّة، كما ھو الحال في مَبنى البرلمان. نشََأَ مَبدَأ ھذه



لیبیون لأوّل مرة مُنافساتِ المُبارَزة حیث یحَمِلُ فرسانُ عارات في سوریة حینما شَاھَدَ الصَّ الشِّ
ً السَّاراسِن وھُم یمَتطَون جِیادَھم رُمحَاً قصیراً كَلیلاً «جَرید jarid» ویحُاوِلون إیقاعَ بعَضِھم بعضا

عارات في مَزیجٍ من التَّصَامیم التي تضَمُّ حیواناتٍ عن الجِیاد. شاھَدَ الصلیبیون كذلك استِخدام الشِّ
ونباتات مَوضوعَةٍ على دُروعِ فرُسانِ الساراسِن. كان شِعارُ السُّلطان المَملوكي بیبرس ھو أسَد/فھَد

أحمَر في وَضعیَّةِ المَشي وھو یرَفعَ ذِراعَھ الیمُنىَ، وذَنبَھُُ مَثنِيٌّ إلى الخَلف (یشُبِھُ الأسدَ الإنكلیزي
المَلكَي لأسرَةِ البلانتاجینیت Plantagenets)، الذي ظَھَرَ على أبَنِیتَِھِ فوق البوابات. یشُاھَدُ الأسدُ

الأحمَر ذاتھ، بالوَضعِیَّة نفسھا أیضاً، مَعروضَاً في متحف فیكتوریا وألبرت في لندن. استخَدَمَ
نبق كثیراً، وظَھَرتْ أوّل سَلاطِین آخرون شِعارَ النَّسر ذي الرأس أو الرأسَین. استخُدِمَتْ زَھرَةُ الزَّ
نكِي قبلَ أن تصُبِحَ شِعارَ المَلكَیة الفرنسیة. ین الزَّ مرة في شِعارات النَّبالةَ الإسلامیة كَشِعارٍ لِنورِ الدِّ
كما استخُدِمَتْ بالمِثل على أبنِیتَِھِ، مثلما ھي فوق مِحراب المدرَسة التي أنشَأھا في دمشق في القرَن

الثاني عشر.

 DoublE dome( المزدَوجة) َالقبةّ المُضاعَفة

أوّل مَن استخَدَم تقَنیةَ القبةّ المُضاعَفة (المزدوجة) ھم السَّلاجقة في أضَرِحَتھِم الأسطوانیة أو
نةَ، التي تعَلوھا مَخاریطُ مُدبَّبة أو قِباب في القرَن الحادي عشر في كثیر من أنحاء الأناضول المُثمََّ

وبلاد فارس. تقَنیةُ القبةّ ذات القِشرَة المُضاعَفةَ (المزدوجة) – أي قِشرة داخلیة أخفّ وَزناً، وقِشرة
خارجیة أكثرَ مَتانةَ، مع إبقاءِ الفرَاغ بین القِشرَتیَن خالیاً – أدَّتْ إلى تخَفیفِ الحِمل، كما سَمَحَتْ بأن

تتَناسَب كلُّ قِشرةٍ تماماً مع نِسَبِ البِناءِ الداخلیة والخارجیة. وبالتالي أتاحَت المُرونةََ لِتعَدیلِ مَنظَر
القبةّ مِنَ الداخل ومِنَ الخارج لإضافةَ ارتفاعٍ أكبرَ من الخارج، وبالتالي رؤیةٍ أعظَم وحُضورٍ أكثرَ

مَھابةَ. كانت القِباب المُضاعَفة (المزدوجة) شائِعة في القاھرة الفاطمیة (973–1171)، خاصّة
جُ قبُورَ السَّلاطین. كانت أولى القِباب المُضاعَفةَ (المزدوجة) في في مدینة الأموات حیث تتُوَِّ

أوروبا مَبنِیَّةٌ مِن الخَشب، وظَھرتْ في كاتدرائیة سان ماركو في فینیسیا في القرَن الثالث عشر،
بینما كانت أولى القِباب المُضاعَفة المَبنِیة من الطُّوب من إنشاءِ المِعماري برونِلیتشي في كاتدرائیة
فلورنسا التي انتھَى بِناؤھا سنة 1436. كانت جمیع قِبابِ المِعماري سِنان في القرَن السادس عشر
في إسطنبول قِباباً مُضاعَفة (مزدوجة) مَبنِیة من الحَجَر، واستخَدَمَ المِعماري رِن ھذه الطریقة في

كاتدرائیة سانت بول التي تمَّ بِناؤھا سنة 1708، وذَھَبَ أبعدََ مِن ذلك بِصُنعِ قبَّةٍ ذات ثلاث طَبقات.

Machicolation box مي صندوق الرَّ



شوھِدَ لأوّل مرة في قصر الحِیر الشرقي على بعُدِ 120 كیلومتراً شمال شرق تدمر في الطریق
إلى دورا یوروبوس على نھَر الفرات في طریق التجارة مع بلاد فارس وما وراءھا. ظَھَرَ صندوق

مي فوق البوابة الرئیسیة، ویرَجعُ تاریخُھ إلى سنة 729، وقد تمَّ تصَمیمُھُ بِشَكلِ فتَحاتٍ في الرَّ
صندوقٍ مُتبَارِزٍ في أعلى الجِدار الدفاعي یتمكَّن منھ المُدافعون مِن رَمي أسھُمٍ مُشتعَِلةَ، أو إلقاءِ

سَوائل ساخِنة، أو مَقذوفاتٍ على المُھاجمین.



لةًَ جِداً عند المِعماریین العسَكریین العرب المتأخرین، ونسَخَھا الصلیبیون في قلعةَ كانت مُفضَّ
الحُصن قرُبَ

شِعار الأسَد 
المَملوكي على باب 
الأسباط في القدُس

حمص، ونقَلَوا الفكرة إلى أوروبا
حیث ظَھَرتْ لأوّل مرة في القلعةَ
لة عند ریتشارد قلَب المفضَّ
الأسَد، قلعةُ غِییار قرُبَ روان
Château Gaillard near

Rouen من القرَن الثاني عشر.

طواحین الھواء
Windmills

ر في الجِدار ى البرُجُ المُدوَّ یسمَّ
الخارجي الشمالي الشرقي من
قلعةَ الحُصن «برُجُ طاحونة

الھواء».

شِعار الأسَد الإنكلیزي المَلكَي 
لأسرة البلانتاجینیت

وھو نسخَةٌ من طواحین الھواء ذات السّت أو الاثنيَ عشر شِراعاً مُغطَّى بسَعفِ النَّخیل أو
بالقِماش، والتي استخُدِمَتْ لِطَحنِ الحُبوبِ وسَحبِ الماء للريّ. اخترُِعَتْ طَواحینُ الھواء سنة 634

في بلاد فارس، قبَلَ أنْ تجَِدَ طَریقھَا إلى العراق وسوریة. ظَھَرتْ في أوروبا بمنطقة النورماندي
في شمال فرنسا سنة 1180 مُشیرَةً إلى أصَلٍ صَلیبيّ. ظَھَرتْ أولى الإشارات المؤكَّدَة في إنكلترا

عن طواحین الھواء سنة 1185 في قریةِ وودلي في یوركشایر وھي تشُرِفُ على مَصَبِّ نھَر
الھَمبر.



 

معرض الصور التالیة مُرَتَّبٌ حَسبَ الدَّولةَ، وفي ترتیبٍ زمَنيٍّ في كُلِّ دَولة

كاتدرائیة كانتربري

كاتدرائیة كانتربري، بوابة كنیسة المسیح



 

كاتدرائیة كانتربري، جَوقةَ القرَن الثاني عشر

أدیِرَة كاتدرائیة كانتربري



 

كاتدرائیة كانتربري، سَقف المَروحة فوق التَّصالب

صَحن كاتدرائیة یورك



 

كاتدرائیة یورك، غرفة الاجتماعات

كاتدرائیة یورك، النافذة الغربیة العظیمة



 

دَیر ویستمِنستر (لندن)



 

دَیر ویستمِنستر، الدَّیر

دَیر ویستمِنستر، تمثال السید المسیح (الواجھة)



 

دَیر ویستمِنستر، غرفة الاجتماعات



 

قلعةَ كونواي

كاتدرائیة سانت بول (لندن)

 



 

قصر ویستمِنستر (لندن)

قصر ویستمِنستر، الجِھة الشمالیة



 

مَبنى البرلمان (لندن) القاعة الرئیسیة

برُجُ سَاعَةِ بیغ بین )لندن(



 

كاتدرائیة نوتردام باریس



 

كاتدرائیة نوتردام، القاعة الرئیسیة



 

كاتدرائیة نوتردام، صَحن الكنیسة



 

خرَفة المُفرِطَة كاتدرائیة شارتر، البرُج الشمالي القوطي والزَّ



 

كاتدرائیة القلب المقدَّس (مونمارتر، باریس)

قصر غِییارد (قرب روان)



 

كاتدرائیة ستراسبورغ



 

كاتدرائیة آخِن مع كنیسة بالاتین

كاتدرائیة آخِن، عَرش شارلمان



 

برُج الجَرَس/المئذنة في مسجد قرطبة

وح القدُُس، مسجد قرطبة بوابة الرُّ



 

بوابة القصر، مسجد قرطبة



 

مسجد قرطبة



 

جناح ساحَة الأسُود، قصر الحمراء (غرناطة)



 

نین في قاعة بنَي سراج، قصر مُقرَنصَاتٍ بِشكل قرُص العسََل، نوَازِل أو سَقفٌ على نمََطِ المُدَجَّ
الحمراء

قصر الحمراء، تفاصیل أرابیسك



 

كاتدرائیة بورغوس

نِین كاتدرائیة بورغوس، سَقفٌ على نمََط المُدَجَّ



 

كاتدرائیة بورغوس، البرُجُ المُثمََّن



 

كاتدرائیة العائلة المقدَّسة (برشلونة)



 

كاتدرائیة العائلة المقدَّسة، واجِھة المیلاد

دَیر جیرونیموس (لشبونة)



 

دَیر جیرونیموس، المَنوَر ذو الطابقیَن

كاتدرائیة سان ماركو (فینیسیا)



 

قصر الدّوق، الواجِھة البحریة (فینیسیا)

قصر الدّوق، الأقواس الثلاثیة (فینیسیا)



 

قصر الذَّھب، فینیسیا

جسر التَّنھَدات، فینیسیا

 



 

 

 

الخاتمة

 

ي ھذا الكِتاب ھو تعَبیرٌ عن اھتمامٍ بعِمَارة الشرق الأوسط استغَرَقَ حَیاةً بأكمَلِھا. لقد كان حَظِّ
عظیماً أنْ أتُیحَتْ لي الفرصة لاستكِشاف كَثیرٍ منھا على مَدى عُقودٍ متتالیة منذ سَبعینیات القرَن
العشرین. وضَعنَيِ ھذا في مَوقفٍ مُناسِبِ للوَصلِ بیَن النُّقاطِ في الأحُجِیةَِ العِملاقة عن كیفیة بِناء
حضاراتٍ متتالیة على إنجازاتِ ما سَبقَھَا، وكیف دَخَلتَْ إبداعاتھُم إلى أوروبا تدریجیاً وغیَّرت

عَمارَتنَا إلى الأبدَ بِطُرُقٍ تمّ تجَاوزَھا عَن قصَدٍ، أو أنھا نسُِیتَْ بكلِّ بسَاطة.

الأدِلَّةُ المَبنِیَّةُ مازالت قائِمَةً لِرؤیتَھِا على الرغم من أنّ قِلَّةً من الناس سیكونون مَیَّالِین إلى بذَلِ
الجُھد في ذلك. الاضطراباتُ السیاسیة الحالیة في المنطقة وعلاقاتِھا بالإرھاب، جَعلتَْ أماكِنَ مِثلَ

الأردن ولبنان وسوریة والعراق وإیران وشرق تركیا، في أسفلَِ لائِحَةِ المناطق التي ینُصَح
بزیارتھا.

ھذه الحالةَ المُحزِنةَ من الأوضاع السَّیئة ربما زادَتْ من أھمیة كِتابة ھذا الكِتاب الذي شَعرتُ
ح أنَّ ھَدَفي لمَ یكَنْ أبدَاً بضَرورة كِتابتَِھِ بعَد حَریقِ كاتدرائیة نوتردام في باریس. یجب أنْ أوضِّ

تشَویھُ سُمعةَِ العمَارة الأوروبیة وإنجازاتھا البَّراقةَ الكثیرة. كانت غایتَي ھي تِبیانُ أنَّ أحََدَاً لا
عاءَ «مُلكِیَّةِ» العِلم. لا توجَدُ مُلكِیَّةٌ في عاءَ «مُلكِیَّةِ» العمَارة، مثلما لا یسَتطیع أحَدٌ ادِّ یستطیع ادِّ

اكتِشافٍ عِلمي. إذ یبُنىَ كلُّ شيءٍ على ما سَبقَھَ. وما أن یتم اكتشافٌ حتى یستطیعُ استِخدامَھُ والبِناءَ
علیھِ أناسٌ مِن ثقافاتٍ أخرى، وبِمَعنىَ ما، لا یعَودُ مَكانُ نشَأتِھِ مھمّاً في النھایة. عندما یتَحدَّثُ
الناسُ عن «العِلم الإغریقي»، أو «العِلم الإسلامي»، أو «العِلم الأوروبي»، فإن ذلك لا یغُیرُِّ

حقیقةَ أنَّ كلَّ ما اكتشََفھَُ الإغریق والمسلمون والأوروبیون في طریق العِلم ھو عِلمٌ في النھایة، بكلِّ
بسَاطة ونقَاء. القِباب المُضاعَفةَ والأقواس المُدبَّبة والسُّقوف ذات الأضلاع... كلُّھا اكتشافاتٌ

لتقَنیاتٍ مِعماریة ستسُتخَدَم بالطَّبع فیما بعَد، وسَتتَطَوّر عَبر الثقافات.



فیما عَدا أنَّ العمَارة لیست عِلماً فقط. كما أنھا لیست جَمالیات فقط. إنھا اختیارٌ مَقصودٌ یعَكسُ
صورةً ذاتیة، وفي حالةَ الأبنِیة العامّة والتاریخیة، فإنھا ترَتبطُ ارتباطِاً وَثیقاً بالھویة القومیة. وبھذا،

ربما تكونُ العمَارة قد أقُحِمَتْ في حُروبٍ ثقافیة، ومن الواضِح أنَّ ذلك قد حَدَثَ لھَا بالفِعل. وقد
تلَعبَُ مِثل ھذه الحروب دَوراً ضِمنَ الثقافةِ الواحِدة، مِثل حَرب الكلاسیكیة الجدیدة ضد القوطیة

الجدیدة التي انخَرَطَ فیھا رِن طوال حیاتِھ عندما كان یبَنِي كاتدرائیة سانت بول التي:

تمَّ إبداعُھا على النَّمَط الروماني، ولم یتمَّ فھَمُھا جیداً ولا تقَدیرُھا من الآخرین الذین اعتقَدَوا أنھا
انحَرَفتَْ كثیراً عن الشَّكل القوطي القدیم للكاتدرائیات الدینیة التي اعتادوا علیھا وطالما أعُجِبوا بھا
وا على أنھ یجب ألا رَ آخرون أنھا لمَ تمَُثِّل عَظَمَةَ الدولةَ بدرجة كافیة، وأصَرُّ في ھذه البلاد. تصََوَّ

یمُكِن أنْ تتَجاوزَ عَظَمَتھا أیةُ كنیسةٍ في أوروبا، صِیانةًَ لِشَرفِ الأمّة وعَظَمَةِ مدینة لندن474.

یةٍَ مِن ذلك، فإنَّ ھذه الحروب الثقافیة یمكِن أنْ تسُتخَدَمَ في صِراع الثقافات – ولكن بِشَكلٍ أكثرَ جِدِّ
الشرق ضد الغرب، والمسلمون ضد المسیحیین. ھذا ھو ما أقُحِمَ فیھ كثیرون في الغرب ھذه الأیام،

مع تزاید التَّطَرف في العالمَ.

ى الإغریقُ كلَّ شَخصٍ آخَر لم یتَحدَّث یعَودُ الإحساسُ بالتَّفوقِ العِرقي إلى قرونٍ مَضَت، فقد سَمَّ
دُ أصواتاً غیر مَفھومَة. تم تصویر الصلیبیین في التاریخ الیونانیة «برَبرَیاً»، أي شَخصاً یرَُدِّ

رون القدُس من المسلمین البرَابِرَة الذین أطَلقَوا علیھم اسم الأوروبي بأنھم أناسٌ حَضاریون یحُرِّ
اق أو السَّارِقِین. كان مَفھومُ أوروبا اختِراعاً جاءَتْ بِھِ بِشَكلٍ أساسيٍّ العقَلیةُ «الساراسِن»، أي السُّرَّ

الإمبریالیة في عصر النھضة بعَد انطلاق الاستعمار الأوروبي منذ اكتشاف أمریكا سنة 1492.
عَبَّر كینیث كلارك Kenneth Clark بصَراحَة في سَبعینیات القرَن العشرین عن ذلك الاستعِلاء
الأوروبي في سِلسِلةِ برَنامِجِھِ الوثائقي التلفزیوني «الحَضارة». اعتبَرَ جورج بوش الابن أنَّ غَزوَ
العراق سنة 2003 عَمَلٌ صلیبيّ، واستخَدَم استِعارات مِنَ الكَتاب المقدَّس في مُذاكَراتِھ الإعلامیة.
لم یكن لدَى الرئیس الأمریكي أيّ شَكٍّ بأنَّ الإلھَ كان في صَفِّھ، مثلما كان رؤساء آخَرون شرقیون
وغربیون یعَتقدون بذلك. تلاَعَبَ الجمیعُ باسمِ الإلھّ لیكون في صَفِّھِم. ما مَعنىَ ذلك – كیف یكون

الإلھَُ ذاتھُُ في صَفِّ كُلِّ واحِدٍ في جمیع الأحوال دائما؟ً

نحن نعیشُ في زمنٍ ساءَتْ فیھ أحوالُ الحروب الثقافیة. كثیرٌ مما یقولھُُ الناسُ في ھذه الحروب
غیر صادق، ویقُصَدُ بھ إھمالَ جمیع المُساھَمات الجَلیلة التي قام بھا آخرون. على الرغم من وجودِ



لُ الإشارةَ إلیھا باسمِ «النَّمَط تأثیراتٍ إسلامیة واضِحة على نمََط العمَارة في فینیسیا، إلا أننا نفُضَِّ
القوطي الفینیسي» بدََلاً مِن قوَلِنا «النَّمَط الإسلامي الفینیسي».

ین بتلك الفترة أو یمَیلُ المؤرخون الأكادیمیون إلى التَّركِیز على عُصورٍ مُحدَّدَة، فیصُبحِوا مُختصَِّ
غیرھا، وھو مَیلٌ یمكن أن یقَودھم بالضرورة إلى إھمالِ فترات أخرى ذات صِلةَ. ولكن الحقیقة،

كما اكتشَفتُ في كِتابة ھذا الكِتاب، ھي أنَّ كلّ شيء مُترابِطٍ ولھَُ عَلاقة.

مثلما كانت الحروب الصلیبیة استمراراً لأمورٍ لمَ تحَدُثْ بین لیَلةٍَ وضُحاھا عندما أطلقََ البابا
أوربان الثاني صَیحَتھَُ بالمسیحیین لكي یسَترَجِعوا الأرضَ المقدَّسة سنة 1095، وكذلك لمَ یظَھَر

نمََطُ العمَارة القوطیة من لا شيء وكأنھ سِحرٌ في القرَن الثاني عشر. كان في خَلفیةِ «الحَرَكَةِ
الصلیبیة» حَرَكَةُ الاستِعادَة التي قامَ بھا فرسان مسیحیون وأمراء حَرب في الأندلس، وحروب

راع في شِبھ الجزیرة الإیبیریة سِلسِلةًَ من المُشاجَرات النورماندیین في صقلیة. كان الصِّ
والاحتلالات الانتھِازیة التي تصَاعَدتْ في احتلال طُلیَطِلةَ سنة 1085. أدَّت تلك الحروبُ الصلیبیة

دَ شَبكَةٍ مُعقَّدَةٍ من المَعارك في إیبیریا إلى الحروب الصلیبیة في الأرض المقدَّسة التي لمَ تكن مُجرَّ
والمَواثیق واتفاقیات الھدنةَ والتَّحالفات ضِدَّ العدَو. فقد كان ھنالك دائماً تعاملات إسلامیة–مسیحیة

على مستویات كثیرة.

سَ متحف مَحاكِم التَّفتیش في غرناطة في قصَر المَنسیین من القرَن السادس عشر حیث كان حَيّ أسُِّ
رُ أن قطَعَ البائسین العربي، وتعُرَضُ فیھ مَجموعةٌ دَمویةٌ تحَُیِّرُ العقَل من أدوات التَّعذیب. یفُسِّ
أسِ كان أكثرَ الطُرُقِ إنسانیةً، واحتفُِظَ بھذه الطریقة للنُّبلاَء والأرستقراطیین. یذَكُرُ الكُتیَِّبُ الرَّ

: «العقوبات الجَسَدیة وأدوات التعذیب المُختارَة ھي التي استخَدَمَتھْا عادَةً مَحاكِمُ التفتیشِ المُرفقَ أنَّ
المختلفة، الكَنسَِیةّ والمَدَنیة في إسبانیا وغیرھا من الدول الأوروبیة». وتشُیرُ إلى أنَّ المَحاكم المَدَنیة

«كانت قاسیة بِشكلٍ خاصّ، لا سیما عندما یتَعلَّقُ الأمرُ بجَماعاتٍ مُعیَّنةَ كانت تعُتبُرُ خَطیرةً على
المجتمعات»، وتتُابِع:

فاردیم سَاھَموا كثیراً في على الرغم من حقیقة أنَّ اسمَ غرناطة ھو من أصَلٍ یھودي، وأنَّ شَعبَ السّْ
رِ المدینة، إلا أنھ لمَ تتُرَكْ أیةُ آثارٍ لھَم تشُیرُ إلى وجودِ ھذه الجماعة في غرناطة. عَظَمَةِ وتطَوُّ

نحُاوِلُ في مجموعةِ مَعروضاتِ المَعرض الدّائم أنْ نمَلأَ الفجَوةَ الثقافیة، وأنْ نبُیَِّنَ الوجودَ التاریخي
للشعب الیھودي في مدینةِ قصر الحَمراء.



لا یرَِدُ أيُّ ذِكرٍ للوجود الإسلامي السابق، ولا لِمُساھَماتِھ الثقافیة. یبدو أنَّ ھنالك شُعورٌ بالذَّنبِ
بسبب حَذفِ الیھود، إنما لیس تِجاه حَذفِ المسلمین. تحَمِلُ واجِھةُ المتحف/القصر شِعاراً نبیلاً غیر

ً مُحَدَّد، إلا أنھ یوحي بِشكلٍ عامّ بأنَّ المَالِكَ الأصلي، سواءً كان یھودیاً أو مسلماً، قد اخترََعَ نسََبا
نبَیلاً لِكي یثُبِتَ أصَلھَُ المسیحي «النَّقيّ» – وھو ما یسُمّى بِلغُةَِ الاستِعادَة الإسبانیة حَرفیاً: «نظَافةَُ

ثوا بزواجٍ مُختلَطٍَ یھودي الدّم». أدّى ذلك إلى انقسامٍ بین مَن ھم «مسیحیون قدماء» – الذین لمَ یتَلوََّ
ى أو إسلامي – وبین «المسیحیین الجُدُد» – الذین اعتنَقوا المسیحیة للھَرب من الاضطھاد. یسُمَّ

ى غار)، ویسُمَّ لون إلى المسیحیة «الموریسكیین Moriscos» (أي المَغاربة الصِّ المسلمون المُتحََوِّ
لون «المارانوس Marranos» (أي الخنازیر أو المُنحَرِفین أو المُجبرَِین). الیھودُ المُتحََوِّ

لَ أكثرَ مِن نِصفِ الیھود في شبھ جزیرة إیبیریا إلى المسیحیة للھروب من قانون الطَّرد سنة تحَوَّ
1492. ومع طَردِ آخِر المورز سنة 1609، كان جمیع سكان إسبانیا والبرتغال من المسیحیین

اسمِیاًّ. كان تطَھیراً عِرقِیاً على نطَاقٍ ضَخم. مازالت الأرقام الدَّقیقة للتَّحَول والطَّرد موضوعَ
جِدال، ولنَ یمُكِن التَّوصُّل إلیھا بعَد ھذا الزمن الطویل. ھناك تقدیراتٌ تتَراوَحُ من 10% إلى
60% من السكان. ظَھَرَتْ أوّل حالةَ مِن «نقَاءِ الدّم» في طُلیَطِلةَ سنة 1449. أدانتَ الكنیسةُ

والمَلكَیة ھذه الحالات في البدایة، ولكن مع حلول سنة 1496، أقرََّ البابا ألكساندر السادس حالةَ
«النَّقاء» لِطائفةَِ القدّیس جیروم الكاثولیكیة. مُنِعَ الذین یحَملون دَمَاً مسلماً أو یھودیاً حتى من

راسَة الھجرة إلى أمریكا، ولم یمَنعَ القانونُ إجراءَ اختِبار نقَاءِ الدّم لاتخِّاذِ القرار بشأن مُتابعَة الدِّ
الجامعیة حتى سنة 1866. یبدو أنَّ اسبانیا ھي المَوضع الأصلي للخَوف من الإسلامَویة ومُعاداة
السَّامیة، ومع ذلك فإن فحَصَ الحَمض النَّووي الوراثي DNA للسكان الحالیین یظُھِرُ أنَّ %20

فاَردیم، وكذلك مع أصولٍ سوریة مازالوا یحَملون ترَكیبةًَ وراثیةً تتَوافقَُ مع أسَلافٍ مِنَ السّْ
وفینیقیة475.

عندما بدأتُ كِتابةَ ھذا الكِتاب، لمَ أتوقَّع إیجادَ الكثیر. نعم، كنتُ أعَرفُ عن البرُجَین التَّوأمَین،
والمئذنة/البرُج، والأقواس المُدبَّبة والأوجیةّ والتي بِشَكلِ حَدوةِ الحِصان، والنوافذ الحَجَریة

مي. ولكن، لمَ تكن لديَّ أیة مَعلومَة عن القوس المُزخرَفة، وتقَنیات بِناء السّقوف، وعُلبَِ فتَحاتِ الرَّ
د الفصوص، وصفوف الأقواس المُتقاطِعةَ والمُتشابكَِة، والأدیرَة، الثلاثي الفصوص، والمتعدِّ

خرَفة التَّشجیریة، والقِباب المُضاعَفةَ، وتقنیات ھبان والجَوقة في الكاتدرائیات، والزَّ ومنطقة الرُّ
ن، ومَفھوم شِعارات النبّلاء المھمّة جِداً في رُموزِ النَّبالةَ المًستخدَمة في الزجاج الزجاج الملوَّ

خرَفة الحَجَریة في كافة أرجاء أوروبا، وأنھا قد بدَأتْ أصلاً في الشرق الأوسط، ن وأعمال الزَّ الملوَّ
غالباً في سوریة، بالإضافةَ إلى المَواد الأولیة لصناعة الزجاج ذاتِھ. ربما كان یجب ألا أستغَرِبَ



ذلك، لأنَّ سوریة التاریخیة، التي شَمَلتَ القدُس حتى سنة 1923، كانت مكانَ ولادَة المسیحیة
وحاضَنتَھا خلال القرون الحاسِمة الأولى. لیس ھذا فقط، بل إنَّ الأدیان التوحیدیة الثلاثة في شَرق
المتوسط لدََیھا أیضاً تاریخٌ مُشترََكٌ مِنَ الأنبیاء والمُلوك، وافترِاضات مُشترََكَة حول الحیاة الأبدیة،

وَتقَارُب النار والجَنَّة. مَفاھیمُ الصُّعودِ والبعَث أساسیَّةٌ في الأدیان الثلاثة.

المفاجأة الثانیة كانت اكتِشاف مَدى التَّنقل والحَركة التي وجِدَتْ بین أوروبا والشرق الأوسط منذ
القرون الأولى للمسیحیة وما بعَدھا – الحجّاج والآباء والرّھبان والتجّار والحرفیین. یبدو أنَّ كلَّ
واحِد مِن جمیع فئات المجتمع كان یتَنَقَّل – على الرغم من الرحلات الشاقة على الأقدام، وعلى

ظُھور الجِیاد، أو عن طریق البحَر. انتقَلَتَ التأثیراتُ والأفكار حتى بدون وجود الاقتصاد العالمَي
والإنتِرنت. وفي الحقیقة، ربما لأنَّ السَّفرََ كان صَعباً وبقَِيَ الناسُ فترات طویلة في مكان وصولِھم،

لوا ظُروفھَم عادَةُ مُدَّةَ أشَھُرٍ أو حتى سَنوات في كلِّ مرة، فقد أتیحَ لھَم الوقتُ لكي یسَتوَعِبوا ویتَأمَّ
لُ من مَكانٍ لآخَر، الجدیدة بِشكلٍ أعَمَق مما نفَعلَھُُ ھذه الأیام بعقولِنا الطَّائِرةِ كالفرَاشاتِ التي تتَجَوَّ

ة بِنا. وحَذفِھِ مِنْ قائِمَةِ «المَھام» الخاصَّ

إلا أنَّ طولَ فترةِ المُكثِ لا یعَني دائماً فھَمَاً أعمَق. احتلََّ الصلیبیون مدینة القدُس في القرون
الوسطى، إلا أنھم أخطَؤوا الظَّنَّ وحَسِبوا أنَّ قبةّ الصّخرة الإسلامیة ھي قصَرُ سلیمان، ونسََخوا

التصمیمَ في كنائس فرسان المَعبد. كما أخطَؤوا قراءةَ الكتابات العربیة في الصَّرحِ الإسلامي التي
تلَومُ المسیحیین بوضوحٍ بسبب إیمانِھم بالتَّثلیثِ بدََلاً مِن توَحیدِ الله، وظَنَّ المحتلون الجُدُد أنھا لغُةَ
المسیح، ثم نسََخوھا في نمَاذجَ تشُبِھُ الخَطَّ الكوفيّ في الأعمال الحَجَریة في الكاتدرائیات الفرنسیة،

أو على أطرافِ الأقمِشَةِ الفاخِرة. تشُیرُ مِثل ھذه الأخطاء إلى أن الصلیبیین ربما أعُجِبوا بِنمََطِ
البِناء، غیر أنھم انعزَلوا بأنفسِھم عن السكان المَحَلیین. لم تكن لدیھم أیة مَعرفة بالمجتمعات التي

ھنِ الآن حالةَ مُشابِھة حیث أنَّ الحلفاءَ الغربیین منذ الحرب العالمیة الأولى قد حَكَموھا. تقَفِزُ إلى الذِّ
تقاسَموا المنطقة بما ینُاسِبُ مَصالِحِھم، وأثاروا نعَراتٍ طائفیة حیث لمَ توجَد مِن قبَل تقریباً. في

سنة 1923، دَخَلَ الانتدابُ الفرنسي والانتدابُ البریطاني بالقوة، وقسََّموا أراضي شَرق المتوسط
قْ تسَُدْ» في لبنان ضِدَّ إرادة غالبیة السكان. استخَدَمَتْ سُلطُات الانتداب الفرنسي طَریقةََ «فرَِّ

وسوریة، وقام البریطانیون في فلسطین والعراق في النصّفِ الأول من القرَن العشرین بوَضْعِ
أسُُسِ كَثیرٍ من المشاكل الحالیة في الشرق الأوسط.

اً إلى المَخزن التجاري في أمالفي لِشراءِ لمَ یجَِدْ رَئیسُ دَیرِ جَبلَِ كاسینو مُشكِلةًَ تمَنعَھُُ عَن السَّفرَ برََّ
مھا إلى الإمبراطور الروماني المقدَّس القادم في ألمانیا. أقمِشَةٍ حریریة فاخَرة كَھَدیة/رشوَة یقُدِّ



وبینما كان ھناك، بھََرَتھُْ الأقواسُ المُدبَّبة في بواباتِ الكاتدرائیة الجدیدة (في نمََط البِناء الذي
استعَارَهُ تجُار أمالفي مِن شركائھم التجاریین في القاھرة)، وأمَرَ فوراً بإنشاء مجموعة مُماثِلةَ مِن

ھذه الأقواس في دَیرِهِ، بل إنھ استورَدَ المواد الأولیة والحرفیین من القسطنطینیة. أعُجِبَ بھا رئیسُ
دَیرِ كلوني أیضاً بعَدَ أنْ شاھَدَ الأقواسَ المُدبَّبةَ مُكتمَِلةًَ في دَیر جَبلَ كاسینو، وتبَنََّى ھذه الأقواسَ
ذاتھا فیما یعُرَفُ باسمِ كلوني الثالث، والتي كانت أكبرَ كنیسة في العالمَ آنذاك. أما الأب سوجیر،

الذي كان مُقتنَِعاً تماماً بفلَسَفة النُّور من الأعمال التي ترُجِمَتْ حدیثاً للسوريّ الغامِض دِنیس (كان
الاعتقادُ شائِعاً في العصور الوسطى أنھ تلمیذُ القدّیس بولص، وكان یعُرف باسمِ دیونیسیوس

الأریوباجیت Dionysius the Areopagite (الذي كان قاضِیاً في مَحكَمة أریوباجوس)،
والذي اختلَطََتْ شَخصیتھُُ بِشخصیَّةِ القدیس دِنیس الفرنسي الذي قطُع رأسُھ)، فیبدو أنھ عندما وَصَلَ

الأبّ سوجیر إلى دَیر كلوني في زیارةٍ من كاتدرائیتِھِ في سان دوني، انتابتَھُْ لمَحَةُ یقَظََة – النوافذ
یھِ الطویلة المُدبَّبة سَمَحَتْ بِدخولِ كَثیرٍ مِنَ النُّور. وھكذا في لمَحَةٍ، ولِدَ النَّمَطُ المِعماري الذي نسُمِّ

ى حِینھا بالنَّمَطِ «الفرنسي». اه رِن «الساراسِني»، والذي كان یسُمَّ الآن «القوطي»، والذي سَمَّ

كان رؤساءُ دَیر كلوني رجالَ دَولة في السَّاحة الدولیة، واعتبُِرَ دَیر كلوني البِنیدِكتيّ أعظَم وأرقىَ
وأغنىَ مؤسَّسة رَھبانیة في أوروبا. مِن أینَ جاءَت الثروة؟ جاءَ مُعظَمُھا من تبرعاتٍ كَریمَةٍ من

ً المُلوكِ الإسبان في لیون بعَدَ أنْ جُمِعتَْ كَضَرائب من المُدُن الإسلامیة التي تم إخضاعھا. اعتِرافا
بِكَرَمِھِم تِجاه الكَنیسة، مُنِحَ ھؤلاء المُلوك حَقَّ الحصول على استشارةِ الكنیسة والدُّعاء لھَم دائماً،

بالإضافة إلى أمورٍ أخرى لِترَسیخِ انتصِارِھم على المسلمین الأعداء. كانت نخُبةَُ البِندِكتیین واثقِین
قِھم المسیحي خلال حِقبتَِھم الذھبیة لِدَرَجة أنھ لمَ تخَطُرْ لھَم أبدَاً فكِرَةَ أنَّ اختیاراتھِِم تماماً مِن تفَوَِّ
ینُ ذاتھ الذي اعتبَروه عَدواً. واتَّخذوا ھذه الأنماط المِعماریة تمُثِّلُ في الحقیقة ھویةَ دِینٍ آخَر، الدِّ

المِعماریة ببسَاطَة على أنھا أنماط مسیحیة.

كان من المفید بالنسبة لِي مَعرِفةُ مَدى الاختلاف في وجھات النَّظَر بین المسلمین والمسیحیین فیما
یتَعلَّق بالفرَاغ والأبنِیة، كما یشُاھَد في المُقارَنة بین مسجد قرطبة وكاتدرائیة نوتردام باریس. لقد تمَّ
يٍّ. إذا تصَوّرُ مسجد قرطبة كَشَبكََةٍ مُعقَّدة، بینما تمّ تصَوّرُ كاتدرائیة نوتردام في تسََلسُلٍ ھَرَمِيٍّ خَطِّ

ة یعَكس بالمِثل اعتبُِرَ أنَّ اختِیارَ البیَتِ یعَكسُ ذِھنیةََ المَالِك، فمِن المؤكَّد أنَّ اختیارَ العمَارة العامَّ
عَقلیةَ السُّلطَة التي ترَعاھا. تحَدُثُ الظَّاھرة نفسھا في إسطنبول بعَد قرونٍ عدیدة عندما كان المِعمار

سِنان یسَعىَ نحو الكَمال في الوصولِ إلى فرَاغٍ واحِدٍ تحت القبَُّة یمَلأه الضوءُ في زَمَنٍ كان فیھ
كین جِداً بالواجِھات الكلاسیكیة – المَعماریون الأوروبیون بعَدَ عَصر النھضة مَھووسین ومُتمَسِّ
كیف یبدو مَنظَر البِناء من الخارج، ولیس كیف ھو من الداخل. شَعرََ لو كوربوزییھ بھذا الفارق



رُ على الوَرَق»، والعمَارة العربیة التي تمَسَحُ الأساسي بین نمََطِ الباروك في العمَارة «الذي یتُصََوَّ
رِ المَبدئيّ التَّمییزَ بین الداخل والخارج. استلَھَم كثیراً مَقارَبةََ سِنان الشاملة حیث تتَدفَّقُ وحدَةُ التَّصَوُّ

للتَّصمِیم مِن القبةّ الرئیسیة نحو الأسفل. أما بالنسبة للتَّسَلسل الھَرَميّ في المكان، فیبدو أنَّ
المسیحیین الغربیین یتَوقونَ إلى تأَسِیسِھِ وترَسِیخِھِ بِشَكلٍ مؤكَّد، بینما تتَركَّزُ الأولویة الإسلامیة

الشرقیة في خَلقِ مَكانٍ خَالٍ مِنَ التَّسَلسُلِ الھَرَمِيّ، وصُنعِ مَنطِقةٍ انتقالِیةٍ غیر واضِحَة یشَعرُُ فیھا
المُصَلُّون بأنھم أقرَب إلى الله بسبب عَدم وجودِ وُسَطَاء.

تمَنحَُنا متابعَةُ التَّمویلِ أفكاراً كثیرة. فمَثلاً، نظََّمَ تجُّارُ فینیسیا رحلات حجّاج شامِلةَ إلى الأرض
المقدَّسة باستِخدام سُفنُِھِم وتكَدیسِ أكبرَ عَدَدٍ مُمكِنٍ مِنَ البضائع التجاریة على السفینة، وترَتیبِ

عتَھْا الكنیسةُ الكاثولیكیة. وكان ھنالك وَقفاتِ الطریق في مُستعمَراتھم. كانت صِناعَةً مُربِحَةً جِداً شَجَّ
كُتیَِّباتُ إرشَادٍ لِشِراءِ «صُكوكِ غُفرانٍ» لِتسَھیلِ مُرورِ المؤمنینَ إلى الجنَّة. تنَافسََت الطوائفُ

المسیحیة المختلفة على مُلكِیَّةِ المَواقِع المقدَّسة في القدُس إلى أنٍ سَقطََتْ بِیدَِ المَمالیك. إلا أنَّ ذلك لمَ
یرَدَع تجُّار فینیسیا، فاستمَرّوا، على الرغم مِن مَنعِ البابا، بمُتابعَةَِ تِجارَتھِم مع «الكُّفار». الكلمةُ

العربیة التي تعَني سِلاحَ «البنُدقیة» ھي ذاتھا التي تعَني «فینیسیا». كانَ الأمرُ في أوروبا مماثلاًِ،
إذ نصُِبتَْ شَبكََةٌ مِنَ المَزارات التَّابِعةَ لِدَیر كلوني في أنحاء فرنسا على طریق الحجّاج إلى

ھم»، في مُنافسََةٍ مع عونَ على ذلك بأنھ «حَجُّ سانتیاغو دى كومبوستیلا، وكان البِنیدِكتِیوّن یشَُجِّ
«حَجِّ» البابا في روما.

ظُھورُ وازدِھارُ كَثیرٍ مِنَ الكنائس والكاتدرائیات القوطیة في القرَن الخامس عشر والقرَن السادس
عشر في كافة أرجاء شمال أوروبا یعُبِّرُ عن ثرَوَةٍ ضَخمَة. كانت تلك الأبنِیة القوطیة مُشبعَةًَ

لةًَ بزَخرفاتٍ إسلامیة، وبنُِیتَْ حَسبَ طُرُقِ بِناءِ القِباب والسُّقوفِ والأقواسِ الإسلامیة، وكانت مُمَوَّ
أیضاً بثرَواتٍ تمّ الحصولُ علیھا بطریقةٍَ أو بأخرى من خلال عَلاقاتٍ مع العالمَ الإسلامي، أو حتى

لِمَزیدٍ مِنَ المُفارَقةَ، مِن خِلالِ نھَبِ القسطنطینیةِ المسیحیة الإغریقیة الأرثوذكسیة أثناءَ الحَملةَ
الصلیبیة الرابعة سنة 1204.

انقضََتْ أكثرَ من 700 سنة على آخِر الحَملات الصلیبیة. وعلى الرغم من الجَدَل اللانھائي حول
راعِ مُخطِئةً أو صائِبةً، ما إذا كانت تصَرفاتُ جمیعِ الأطراف السیاسیة التي انخَرَطَتْ في ذلك الصِّ

فلا یوجَد كثیرٌ من الجِدال حَول التَّبادل الثقافي الذي حَدَثَ آنذاك – وفي قرونٍ سابقة لذلك عَبر
إسبانیا وصقلیة المسلِمَتان – بیَن الفِرنجَة والإسبان والنورماندیین والبیزنطیین والأرمَن والأتراك

السَّلاجِقة والعرب وغیرھم. وحسبما نعَلمُ الآن مِن بعَید، فإنَّ معظمَ الأوروبیین أنفسھم في العصور



الوسطى لم یدُرِكوا مَدى عِظَمَ ذلك التأثیر، وكیف أدَّى إلى الازدھار الثقافي والمِعماري الذي شوھِدَ
في أوروبا في القرَن الثاني عشر والقرَن الثالث عشر.

التَّشابھُُ المِعماريّ الذي شَرَحتھُُ بیَنَ برُجِ سَاعَةِ بیغ بین والمئذنة السَّلجوقِیة في حلب، سَیثُیرُ دون
شك صَرخات اعتِراضٍ عالیة في بعض الأماكِن، مثلما سَتثُیرُ مُقارَنتَي بیَن المِعماري رِن والمِعمار
ر أنَّ رِن نفسھ، بكِلِّ ما یتَمتَّع بِھِ مِن عَقلیَّةٍ مُنفتَحَِة وتقَبَُّلٍ للاختِلاف، لُ أنْ أتَصََوَّ سِنان. إلا أنني أفُضَِّ

یھِ سَیجَِدُ مُقارَنتَي مُثیرَةً للاھتمِام، وآمَلُ أنَّھُ كان سیسَتمَتِعُ بقِراءةِ دِفاعِي عن نظََرِیَّتِھِ بأنَّ «ما نسَُمِّ
ى بِشَكلٍ صَحیح وحَقیقي: النَّمَط السَّاراسِنيّ في الآن بِشَكلٍ مُبتذََلٍ: النَّمَط «القوطيّ»، یجَبُ أنْ یسَُمَّ

العمَارة».

بعَدَ ھذا الاستِكشاف في أصولِ الفنَِّ والعمَارةِ الإسلامیة كما یظَھَر أوَضَح ما یمُكِن في سوریة
اتٍ كثیرة منذ القدیمة، أعتقَدُ أنھ كان على حَقّ. وعلى العكَس مِن رِن، فقد أتُیحَتْ لِي الفرُصَة مَرَّ

عَة فیما ھي الآن دولُ: سوریة والأردن ولبنان سَبعینیات القرَن العشرین لِزیارَةِ أبَنِیةٍَ، مُوزَّ
وفلسطین وإسرائیل وتركیا، مثل الجامع الأموي الكبیر بدمشق، وقبةّ الصّخرة الأمویة، وقصور

الصحراء الأمویة، ومَدینة عَنجَر الأمویة. تمَكَّنتُ مِن لمَسِ حِجارَتِھا والتَّشَبُّعِ بِرَحیقِھا. ولكن بفضَلِ
رِن، عندما أنَظُر الآن إلى الأقواس الثلاثیة الفصوص والنوافذ المُدبَّبة في كثیرٍ من كنائسنا

وكاتدرائیاتنا، وسَقفُ المروحَة، ومَواضِعُ الجَوقةَِ ذات الخَشب المَحفور بإتقانٍ والغنَیَّةِ بأغصانِ
رُھا بِشَكلٍ أكثرَ جة، أنَظُرُ إلیھا بعیونٍ جدیدة، وأقُدَِّ شیقةَ والفاكِھَة الناضِّ الكَرمَةِ المُلتفََّةِ والأوراق الرَّ

عُمقاًَ، لأنَّ مَعرفةََ أصُولِھا قد زادَتْ إدراكِي عُمقاًَ. أرَى الآن ما یكَمُنُ وراءَھا، وما الذي تمَُثِّلھُ.

أقام المتحف الحربي المَلكَي في لندن مَعرضاً مِن یولیو 2019 حتى ینایر 2020 تحت عنوان:
ي «ثقَافةٌَ تحَتَ القصَف» ویطَرَحُ السُّؤال: ھل تجَوزُ مُھاجَمَةُ الثقافةِ مِن أجَلِ رِبحِ الحَرب؟ یغُطَِّ

المَعرض وجودَ داعش في سوریة والعراق، والحَركة النَّازیة، وتماثیل بوذا في بامیان، وكاتدرائیة
ً عایةَُ مُغالِیةًَ: «تدَمیرُ الإرثِ الثقافي یضَرُبُ غَالِبا كوفنتري Cathedral Coventry. تذَكُرُ الدِّ

قلَبَ مُجتمعاتِنا»، غَیر أنھا لا تذَكُر شیئاً عن القصَف البریطاني لِبرلین سنة 1943، أو قصَف
رَتْ تحُفةَُ كَنیسةِ السیدة Frauenkirche. ربما ذلك مثالٌ آخَر عن درسدِن في 1945، عندما دُمِّ

مَدى صعوبة التَّدقیقِ في البحَث قریباً مِنَ الوطن عندما یتعَلَّقُ الأمرُ بالھویة الوطنیة والفخَرِ
بالتُّراث. لم یعَتبَر فردیناند وإیزابیلا ھَجماتِھما على الھویة الثقافیة لإسبانیا المسلمة تخَریباً. فبالنسبة
رَة تماماً حسب إیمانھِما بأنَّ الكاثولیكیة ھي الطریق الحقیقي، وأنَّ الكافرین لھَما كانت عَملیات مُبرَّ
المسلمین والیھود یجب أنْ یقُتلَوا أو یطُرَدوا، وأنْ تمُحَى ثقافتَھُم. یمكنني القول إنَّ ذلك یخَتلفُ قلیلاً



راً تماماً في قتَلِھا أيّ شَخص لا یؤمِنُ بما تؤمِنُ بِھِ ھِيَ، وفي تدَمیرِ مَساجِدِ عما اعتبَرََتھُْ داعش مُبرََّ
وفِیین، ومواقِع مما قبَل الإسلام، مثل تدمر. یعةَِ، ومَزاراتِ الصُّ الشِّ

في یولیو 2019، نشََرَتْ مؤسَّسةُ الأمیر تقریراً عُنوانھُ: «إسكانُ بریطانیا – ندِاءٌ للعمَل»، وھي
مؤسَّسةٌ خَیریة یدُیرُھا الأمیرُ تشارلز وَلِيُّ العھَد البریطاني. یصَِفُ التَّقریرُ ثقافةََ بنُاةِ البیوت في
بریطانیا بأنَّھا: «تخَفیضُ التكالیفِ للحصولِ على ربحٍِ سَریع». ثم یتُابِعُ شَرحَ ذلك بأنَّھ السَّببَ

ثُ المَنظَر، ولا یرُیدُھا السُّكانُ المَحَلیون». وراء «أنَّ العقارات السَّكَنیة الجدیدة قد أصبحََتْ تلُوَِّ
دُ على أنَّ المَساكِن تدَعو خطَّةُ العمَل إلى إنشاءِ بیوتٍ تتَكامَلُ بِشَكلٍ أفضَل مع أماكِن العمَل. وتؤُكِّ

جَة ربما تكون أكثر كَفاءة في تكوین مُجتمعٍ مِن كَفاءَةِ «حُقولٍ مِنَ المَساكِن المُنفصَِلةَ». المُتدََرِّ
لطَالمَا انتقَدََ الأمیرُ تشارلز العمَارة الحدیثة التي وَصَفھَا ذات مرة بأنَّھا «غُرَفٌ زجاجیة تھَدرُ

كمیاتٍ كبیرة من الطاقةَ»476. ویقَترحُ كَبدَیلٍ أنْ یعُادَ توَظیفُ الأبنِیةِ التُّراثیة في مُدُنٍ مِثلَ لندن.
ة على م بدَیلاً جیداً للمَساحات العامَّ وقالَ في تقَریر: «الأبنِیةُ العالیة في مُدُنٍ مِثلَ لندن نادِراً ما تقُدَِّ
مستوى الشارع، ولا على مُستوى مَنظَر السَّماء في أفقُ المدینة. بعضُ الأماكِن الأكثرَ جاذبیة في

طَةِ الارتفاع. إنھا مثالیةٌ لاحتِواء مَجموعَةٍ عاتِ السَّكَنِیَّة المتوسِّ لندن مَبنِیَّةٌ بِشَكلِ قصورِ المُجَمَّ
واسِعةٍَ مِنَ الوحدات السَّكَنیة المختلِفة، مما یجَعلھا مَرِنةًَ جِداً».

ھناك كثیرٌ في ھذا التقریر مما یتَوافقَُ مع المُقارَبةَ الإسلامیة للمَساكن، النُّمو العضوي للجماعات
التي تعَیش حَول الأبنِیة الدینیة والاقتصادیة الرئیسیة في مدینة. ذلك ما تعَلَّمَتھُْ فینیسیا من تعَامُلِھا
رُ مناطِقھَا السَّكَنیة في مع مُدُنٍ إسلامیة مثل دمشق وحلب والإسكندریة والقاھرة حینما كانت تطَُوِّ

شَبكََةٍ مُتقارِبةَ مِنَ البیوتِ المُتلاصِقةَ والمُتجَاوِرَة جَنباً إلى جَنب. في سوریة الآن للأسف، فإن نظامَ
الأسَد یسَعىَ نحو عَكسِ ذلك بِتدَمیرِ مَراكِزِ المُدُنِ القدیمة، وبِناءِ كِتلٍَ في الضواحي من أبراج

متماثِلةَ لا ھویةَ لھَا. آخِر ما یریدُهُ الأسِد ھو مُجتمعٌ مُتماسِك.

قةٍَ، حَبذا لوَ تسُتخَدَمُ العمَارة بِشَكلٍ إیجابيٍِّ بِتطَبیقِ بدََلاً مِنَ التَّلاعُبِ بِنا في حروبٍ طائفیةٍ مُفرَِّ
تیبةَ المُتماثِلةَ – مُخَلَّفاتُ العصَرِ الحَدیث – سیاساتِ حُكومَةٍ مُستنَیرَة. والابتعِاد عن الضَّواحي الرَّ
ھِ نحو إعادَةِ توَطینِ المَناطِق المَركَزیة في المُدن، حیث تسَتطیعُ المجتمعات مرة أخرى أنْ والتَّوَجُّ
ر بِشَكلٍ عُضوي من جَدید، وأنْ تصَنعَ طَریقةََ المُستقبل – ربما طَریقة السَّاراسِن – تبَني وتتَطَوَّ

نحو مُجتمعٍ أكثرَ تمَاسُكاً وتكَامُلاً، حیث یسَتطیع الناسُ مرة أخرى أنْ یعَرفوا جِیرانھَم. ستكون تلك
استِعارَةٌ مِعمارِیَّةٌ یمُكِنُ أنْ نحَتفَِلَ بھِا جمیعاً.

 



 

 

 

قائمِة المُصطَلحَات

 

تْ العبََّاسیونAbbasids : خِلافة عربیة–إسلامیة أطاحَتْ بخِلافة الأمویین سنة 750 واستمرَّ
حتى .1258 تركَّزتْ الإمبراطوریة العباسیة الإسلامیة في العراق، وأقام الخلفاء العباسیون بشَكلٍ

رئیسي في بغداد التي أسَّسوھا سنة762 .

الأبلقAblaqَ : البناء المخطَّط (الألوان المتبادلة).

القصَرAlcázar : بالإسبانیة عن العربیة، منزل كبیر محصَّن أو بناء فخَم.

الفیزAlfiz : بالإسبانیة، إطار مستطیل للقوسِ في البناء، ربما مُشتقّ من الكلمة العربیة «الحَیزِّ»
التي تعني «الوعاء أو الجسم الذي یحَتوَي ویضَمّ».

المَمَرّ المَسقوفAmbulatory : المَمرّ المَسقوف المُغطَّى الذي یحُیط بمَعبد أو بمَزار.

الأندَلسAndalusia : المنطقة في اسبانیا التي كانت تحت الحُكم الإسلامي.

الحَنیةَ ApsE : شكلٌ مَبنيّ بشكل نصف دائرة في الجھة الشرقیة من قاعة أو صحن الكنیسة.

تزَیینات قوَسیةArchivoltّ : قوالِب تزیینات حول وداخل واجِھة قوس نافذة أو باب.

الأیوبیوّنAyyubid : سُلالة حاكِمة أسَّسھا صلاح الدین، حَكَمَتْ في الفترة.1250–1169 
تمیَّز حُكمُ الأیوبیین بالازدِھار الاقتصادي، وفتَرةٍ مِن إحیاء المَذھَب السنيّ، تطَورتْ فیھا دمشق

إلى مدینة غنیةّ بالمَدارس والحَمّامات مازالت كثیر منھا قائمَِة حتى الآن.

الباب Bab : باب أو بوابة (من العربیة).



المظَلَّةBaldachin : مِظَلَّة حَجَریة أو قماشیة أو مَعدَنیة فوق مَذبحَ أو قبَر أو عَرش.

السَّقف البرَمیليBarrel Vaultّ : سَقفٌ بشَكلٍ نصف أسطواني.

البازیلیكاBasilica : بِناء من أصولٍ رومانیة بشَكلِ قاعَة مركَزیة كبیرة ذات صَفَّین من الأعمِدة
على جانِبیَھا.

المَصطَبة أو المِنصََّةBema : مِنصََّة مرتفعة قلیلاً وعلیھا مقاعِد للجلوس مُرتَّبة بشَكلٍ حَدوَة
الحصان، توجَد عادة في صحن الكنیسة (القاعَة الرئیسیة) للكنائس البیزنطیة.

القوس المَسدودBlind Arch : بنُیةَ مِعماریة بشَكلِ قوَسٍ تزَییني في جِدار دون أنْ ینَفتَح على
نافذة أو باب.

الخَلیفةCaliph : كلمة من العربیة تعني: مَن یأتي مِن بعَدِ شَخصٍ آخَر أو یتَبعَھ، واستخُدِمتْ
كلقَب للحكّام المسلمین الذین جاؤوا بعَدَ النبي محمد.

قدُسُ الأقدَاسCella : الغرفة المقدَّسة المركزیة في المَعابد السریانیة–الفینیقیة.

المَذبحَ  Chancel منطقة مرتفعة بدَرجاتٍ قلیلة، تقعَ أمام المَذبحَ في الكنیسة.

الحَنیةَ Chevet : شَكلٌ مَبنيّ بشَكلِ نصف دائرة في الجِھة الشرقیة من صَحنِ الكنیسة.

المَنوَر أو النوافذ العلُویةClerestory : الصَّف العلُوي من النوافذ على جانبيَ قاعَة الكنیسة،
تسَمَحُ بِمُرور الضوء.

الدَّیر Monastery بِناء یقُیم فیھ قسَاوسة ورُھبان ویتَفرغون للعِبادة.

كرDhikr : طُقوسٌ دینیة صُوفِیة تھَدف للوصول إلى اتحِّاد روحاني مع الله. الذِّ

القبةّ المضاعَفةَ أو المزدوجةDoublE Dome : قبةّ یختلَِفُ شَكلھُا الخارجي عن الداخلي
بتكَوینِ قشرتیَن بینھَما فراغ، ویسَمَح ھذا التَّكوین ببِناء شَكلٍ خارجيّ للقبةّ أعلى وأكثرَ مَتانة.

الأمیرEmir : القائد أو الزعیم.



الفندقFunduq : بِناء یسُتخدَم لإقامة مُسافِرِین أو كمَركَز تخَزینٍ وتِجارةٍ في المدینة. والكلمة
عربیة من أصل یوناني Pandocheion یعَني «الفندق».

الحَجHajjّ : الحجّ إلى مكّة الذي یقُام في وقت محدَّد في السنة الإسلامیة القمَریة، ویجب أن یقوم
بھ كل مسلم مرة في العمُر على الأقل، وھو أحَد أركان الإسلام الخَمسة.

رَ عن الحَمّامات الرومانیة إنما امHammam : مكان استِحمام عامّ فیھ غُرفُ بخُار، تطوَّ الحَمَّ
بدون بركَةِ السباحة.

م» في الشریعة لإسلامیة. الحَرَمHaram : المكان المقدَّس، یتعلق بمَعنى كلمة «مُحَرَّ

الإمامImam : الزعیم الرّوحي والعامّ في الإسلام.

الإنسان الكاملInsan kamil : مَفھوم صوفيّ یدلُّ على المَرحَلة النھائیة في تطَوّر الإنسان.

عات عدیدة أكبرَھا النِّزاریة یعي، ولھَ تفَرُّ الإسماعیلیةIsma’ili : مَذھبٌ من فروع الإسلام الشِّ
التي یتزََعَّمھا آغا خان.

الإیوانIwan : منطقة استقبال مَسقوفةَ إنما مَفتوحَة، تتَّجِھُ غالباً نحو الشمال الجغرافي فتكون
بذلك أبرَد مناطق المنزل في الصیف، ولھَا قوسٌ مفتوح مباشرةً على ساحَة الدار.

الجِزیةJizyaَ : ضَریبة تفُرَضُ على غَیر المسلمین الذین یعَیشون تحت حُكمِھِم كما نصََّ القرآن.

قّ الرأس مثل ق الرأسKeel arch : القوس ذو الشَّكل المُدَبَّب المُستدَِّ القوَس المُدَبَّب أو المُستدَِّ
. Tudor archوقوس تیودور OgeE arch قوس أوجي

الخَانKhan : كارافان سَرَاي، مكان یقُیمُ فیھ التجار ویبَیعون بضَائِعھم، ویكون في الغالب
ناً لضَمان الأمن، ویبُنىَ حَول سَاحَة تقَعُ فیھا الدَّكاكین وورشِ العمل في الدَّور رَاً ومُحصَّ مُسَوَّ

الأرضي، وغُرف المَعیشة في الدَّور الأعلى.

الكُوفِيKuficّ : نَوعٌ من الخَطِّ العربي استخُدِم في الفترة العربیة الأولى، یتمیَّز بِحُروفِھِ
المستقیمة.



ميMachicolation : فتحاتٌ بارِزة في جِدار بِناء أو قلعة دفاعیة تشُبھِ صندوق أو عُلبةَ الرَّ
یت المَغلي منھا على الأعداء. عُلبةَ لھَا فتَحات لِرَمي الحَجارة والزَّ

المدرَسةMadrasa : بِناء لتعَلیم الفقھ والشریعة الإسلامیة، وھي غالباً بشَكلِ وَقفٍ أو تبَرع
مُھُ شَخصٌ مُھمّ، وتكون عادَةً بجانب مَسجد. یقدِّ

المَملوكMamluk : كلمة عربیة الأصل وتعَني «التَّابع، أو الشَّخص الذي یمَتلكھُ شَخصٌ آخَر»
تْ سَلطَنة المَمالیك في مصر وسوریة في الفترة 1571–1250 واعتمَدتْ على الجنود استمرَّ

بین لیكونوا جزءاً من نخُبةٍَ عسكریة، فتخَلَّصتْ بذلك من الصراعات العائلیة لأنَّ «المَمالیك» المدَرَّ
تتابعَُ الحكّام فیھا لا ینَتقل بالوراثة.

المَقصورةMaqsoura : مكان خاصّ مَحجوز للخَلیفة قرُب المِحراب في قاعَة الصلاة في
المسجد، وغالباً لھَا قبةّ، أو تكون مُحاطَة بحاجِز منخَفض.

المَارونیون أو المَوارنةMaronite : الطَّائفة المُسیطِرة من المسیحیین في لبنان، اتَّخذَتْ اسمَھا
من قدّیس اسمُھ «مارون» في القرَن الخامس. یعَتقَد بعضُھم أنھم مِن نسَل الفینیقیین.

المِیدالِیةMedallion : زَخرفةَ بشَكلِ إطارٍ دائري عادة یوجد على الجدران، تسُتخدَم للإحاطَة
بصورَة أو تصمیم مُعیَّن، خاصّة في الزّجاج الملوّن في الكاتدرائیة.

المَلكَِییّنMelkites : طائفة من المسیحیین السوریین، یخَتلِط اسمُھم خَطأً باسم «الكاثولیك
الیونانیین»، وھم مشترَِكون الآن مع روما بشَكلٍ تامّ، ویتَبعَون بطَرَكیة أنطاكیة.

الثُّلمَة Merlon: شقّ طولاني لھ جوانب مثلَّثة استخُدِم في الھندَسة الزخرفیة القدیمة في منطقة ما
بیَن النَّھرَین، ویوجَد في كافة أنحاء سوریة المعاصِرة (مثلاً في الحافَّة العلیا لِجُدران الجامع

الأموي بدمشق)، وحتى في البتَراء الموجودَة حالیاً في الأردن.

المَسجد Mezquita: في الإسبانیة بمَعنى «الجامِع».

المِحراب Mihrab: مكان صَلاة الإمام في المسجد، وھو یتَّجھ دائماً نحو مكّة.

المِعراج Mi’raj: صُعودُ النَّبيّ محمد إلى السماء.



المُورز Moors: من الإغریقیة Mauros وتعَني «داكِن»، استخَدَمھا الإغریق لوَصف السكان
الأصلیین في شمال غرب أفریقیا، واستخُدِمتْ بالإنكلیزیة لوَصف السكان المسلمین في إسبانیا،

سواءً كانوا من أصولٍ أفریقیة، أو شرق أوسَطیة، أو مُختلطََة.

المُستعَرِبون Mozarabs : من العربیة، وتعَني «الذین أصبحَوا عَرَباً» من الجماعات المسیحیة
في إسبانیا الإسلامیة.

نون Mudéjar: من العربیة، وتعَني الذین تمَّ تأھیلھم، وھو اصطِلاحٌ استخُدِم لِوَصفِ المُدَجَّ
المسلمین الذین ظَلُّوا في إسبانیا بعَد حروب الاستِرداد الإسبانیة، وخضَعوا للحكَّام المسیحیین.

د الفصوص، وھو دة Multifoil arch: یسمى أیضاً القوس المتعدِّ القوَس ذو الفصُوص المُتعَدِّ
قوسٌ تمّ تقَسِیمُھ إلى عَدَدٍ مُفردٍ مِن خَمسٍ أو أكثرَ من الطَّیات أو الوریقات أو الفصوص أو الطَّبقات

التي تنَتشَر مِن وسَط القوس، مِثل القوس ذي الطَّیات السّتة ولھ خمسة فصوص.

ر. نة أو منزل مُسَوَّ الحَوزَة الریفیة Munya: أرض ریفیة محصَّ

المُقرَنصَات Muqarnas: أشكالٌ زخرفیة متكرّرة تشُبھ قرُصَ العسَل، تصُنعَ من الخشب أو
الحَجَر، وتتألفُ مِن أشكال تشُبِھُ فوَانیسَ ھندَسیة عدیدة. شوھِدتْ أولاً في العالمَ الإسلامي في القرَن

ً الحادي عشر، واستخُدِمتْ في المَواضع الانتقالیة بین القِباب والقواعد الدّاعِمة لھَا لتعُطي انطِباعا
باللانھایة والخلود والأزلیة.

وضَة بالقاھرة لِقیاسِ فیَضانِ النیل. مِقیاس نھَر النیل Nilometer: بِناء في جزیرة الرَّ

القوس الأوجيّ OgeE Arch: قوسٌ مُنحَنٍ مُدبَّب لھَ أربعَة مَراكِز، أدُخِل إلى أوروبا من فینیسیا
ق الرأس، أو قوس ى أیضاً القوس المُدبَّب المُستدَِّ مَة الممیزة لفینیسیا القوطِیة، یسُمَّ حیث أصبحَ السِّ

تیودور في إنكلترا.

الأرثودوكس Orthodox: المسیحیون السوریون المَحَلیون من الكنیسة الشرقیة (بالمُقارَنة مع
الكاثولیك الذین جاؤوا إلى المنطقة فیما بعَد في زمن الصلیبیین) .لا یتَبعَون روما ولا البابا، بل

یتَبعَون القسطنطینیة وبطَرَكیاتھم الخاصة.



العثُمانیون Ottoman: سُلالةَ حاكِمَة تركیة كانت عاصِمتھا إسطنبول وحَكَمَتْ في الفترة
 1918–1516من خلال ولاةٍ مَحَلیین یتمّ تعَیینھُم.

المُعلََّقةَ Pendentive: قطعة مُثلَّثةَ منحنیة بشكل جزء مِن كُرَة، استخُدِمتْ لِحَملِ المنطِقة
الانتقالیة من قاعدة مربَّعة إلى القبَُّة الدائریة فوقھَا.

القِبلة Qibla: اتجاه الصلاة نحو مكّة.

القرآن Qur’an: یعَني حَرفیاً «التِّلاوَة أو القِراءة»، ویضَمّ مَجموعَ الوَحي الذي أنُزِلَ على النبي
لَ النصَّ الإسلامي محمد شَفھیاً مِنَ الله على مَدى ثلاث وعشرین سنة، وتمّت كِتابتھُُ بعَدَ وفاتِھ لیشُكِّ
المقدَّس، وھو المَصدر الأساسي للشریعة الإسلامیة. یعُتبَر القرآن «كلمة الله»، ولا یتُلىَ إلا باللغة

العربیة، وھي اللغةُ التي أنُزِلَ بھا «الوَحي».

قرَُیش Quraysh: قبیلة عربیة حَكَمتْ مكّة في بدایة القرَن السابع. ینَتمَي النبي محمد والأمویون
والعباسیون إلى ھذه القبیلة.

الاستِرداد أو الاستعِادَة Reconquista: حروب الاستِعادَة الإسبانیة التي قامَ بھا المسیحیون
لاستِردادِ أجزاء إسبانیا التي احتلَّھا المورز (المسلمون).

السَّقف المَعقود ذو الأضلاع أو السَّقف المُعصََّب Rib vaulting: نظامٌ إنشائي وزُخرفي لِدَعم
السَّقف ببِناءِ أجزاء ھندَسیة بشَكلِ ھیكلٍ مِنَ الأضلاع أو الأعصاب القطْریةّ المُنحَنِیةَ.

ن مُثبَّت في مَكانِھِ النافذة الوَردیة RosE window: نافذة حَجَریة دائریة مُزَخرَفة بِزُجاجٍ مُلوَّ
رة دقیقة. بتزیینات حَجَریة مشجَّ

السَّاراسِن Saracens: اصطلاح استخَدَمھ المسیحیون في أوروبا لوَصف المسلمین في سوریة
وفلسطین ومصر في الفترة من الحَملة الصلیبیة الأولى سنة 1095 حتى الاحتلال العثماني

للقسطنطینیة سنة1453 .

السیراغلیو Seraglio: القصر أو بیَت الحاكِم. ویطُلقَ أیضاً على مكان إقامة النساء في بیت
الحاكِم (الحَرَملِك).



الشَّریعةَ Shari’a: تعَني حَرفیاً «الطریق إلى مَكان الماء، أو الطریق الواضِحة التي یجب
اتِّباعھا»، وھي القانون الإسلامي الذي استنُبِط من القرآن والحدیث.

لون یعي في الإسلام، وھم ثاني أكبرَ الطوائف الإسلامیة، ویشَُكِّ یعةَ Shi’i: أتَباعُ المَذھَب الشِّ الشِّ
أقلَّ مِن %10 من العالمَ الإسلامي. انفصََلتْ ھذه الطائفة عن الطائفة السّنیة التقلیدیة مُعتقَِدین أنَّ

عَليّ بن أبي طالب كان الخلیفة الحقیقي للنبي محمد.

السُّوق Souk : البازار أو مكان التجارة.

زوایا الأقواس Spandrel: المناطق شبھ المثلَّثة التي تقع بین قوَسَین مُتجَاورَین، أو بین القوس
والسَّقف، أو بین محیطِ دائرة وأضلاعِ مربَّع یحُیطُ بھا.

قوس الأركان Squinch: قوسٌ صغیر أو زخارف في رُكنٍ دَاعِم یحَمِل ھیكلَ المنطقة الانتقالیة
ن، اخترََعَھ السَّاسانیون651–224) ). تحت قبةّ أو تحت شَكلٍ مثمَّ

وحاني. الصُّوفيّ Sufi: المُسلِم الرُّ

السّنَّة Sunni: أكبرَ طائفة إسلامیة، ویتَبعَ أھلُ السُّنة «طریقة» النبي محمد، في العربیة كلمة
لون حوالي %90 من المسلمین في العالمَ. «السُّنَّة» تعني «العادَة». وھم یشَُكِّ

ریانیة Syriac: لغُةٌ سَامیَّة قدیمة لھَا علاقةَ باللغة الآرامیة التي كانت لغُةَ المسیح. والسریانیة السِّ
ونَ أیضاً: الآشوریون)، ھي اللغةُ المَحكِیَّة التي یسَتخدِمھا المسیحیون المَحَلیون في سوریة (یسَُمَّ

وھم الآن أقلّ عدَداً بكثیر من السوریین المسیحیین الأرثوذكس الذین یسَتخدِمون اللغة العربیة في
كلامھم. كانت السریانیة ذات یوم اللغة العامّة المشترَكة في تلك المنطقة.

التَّوحید Tawheed: العقیدة الإسلامیة في وَحدانیة الله، وتعَني باللغة العربیة حَرفیاً «جَعلُ الأمر
واحِداً».

ن في نافذةٍ قوطِیة. خرَفة Tracery: تزیینات حَجَریة دقیقة تدعَم الزجاج الملوَّ الزَّ

ً لُ صَلیبا جَناح Transept: جُزءٌ من بِناءِ الكنیسة بشَكلٍ مُتصَالِب مع القاعَة الرئیسیة بحیث یشُكِّ
یقعَُ عادَة في منطقةٍ قرُبَ المَذبحَ.



القوس الثلاثي Trefoil Arch: قوسٌ ثلاثيّ الشُّرفات استخُدِم على النوافذ كثیراً في ھندَسةِ
الكنائس لِیمَُثِّلَ الثَّالوثَ المقدَّس.

الأمویون Umayyads: سُلالةَُ الخِلافة الإسلامیة التي حَكَمَتْ من دمشق في الفترة–661 
 .750تمّ القضاء علیھم تماماً على یدَِ العباسیین سنة750 ، ولكنَّ واحِداً منھم، ھو عبد الرحمن،

تمَكَّنَ من الفِرار عَبر شمال أفریقیا إلى اسبانیا حیث أسَّسَ الخِلافة الأمویة التي حَكَمتْ من قرطبة
في الفترة1030–756 .

ناتِ القوَس. لبَِناتُ العِقد لَ مُكَوِّ لبَِنةَُ العِقد Voussoir: أحجارٌ بشَكلِ الإسفِین استخُدِمَتْ لتشكِّ
خرفة المِعماریة الإسلامیة، المُتبَادِلةَِ الألوان ھي وحداتٌ تزیینیة أساسیة لبِناء الأقواس في الزَّ

ویتَبادَلُ فیھا عادةً اللونیَن الأسود والأبیض، أو الأحمر والأبیض (الأبلقَ العربي).

الوَقف Waqf: ھِبةَ أو مِنحَة دینیة في نظامِ صَنادیقٍ اقتصادیةٍ إسلامیة ھَدفھُا المُحافظَة على أبنِیةٍ
دینیة.
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